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القص الا مسر 
|الجغر افيا ( تقوم البلدان) 

فى القرن الرابع المجرى تقلّم امسلدون فى البحث الجغرافى تقدما واضم؟ كل 
الوضوح ؛ ولا أريد أن أتناول بالبحث فى هذه الناحية إلا ما صُتف من الكتب 
وذلك فى شىء من الإتخاز . كان البحث فى أحوال الأالم وليك النهضة العلمية 
الى ظهرت فى القرن الثالث الممجرى ؛ وأولُ ما كان من ذلك كت الكندى © 
اليونانى ؛ ثم ظهر بعد ذلك ؛ حوالى عام «م5 ه 145 م » كتابُ السالك 

: ٠ 5 5 لس‎ 00 4 

والمالك لابن خر'داذية ؛ ويمترف هذا الؤلف بأنه اعتمد فى بيان حدود الأرض 
ومسالكها وممالكها على ما كتبه بطليموس فى ذلك”” ؛ ويقول السعودى 
حوالى عام #مم م ب 8 م » إن كتاب بن خرداذبه » على الرثم من عيوب 
فيه » هو أحسن كتاب فى موضوعه”؟؟ . أما التدسى الذى ألف كتابه فى 
الجغرافية حوالى عام همده ب ههه م » فهو يرى أن كتاب ابن خرداذبه 
مختصر جدا ء لا حصل منه كبيرٌ فائّدة7" والمقدسى ينتقص أيضاً كنب من تقدمه 

, ممووج الذعب اب ١س هام -- 5لا‎ -)١( 

(؟) هذا التاريع غير دقيق ؟ وليرجم القارى" إلى الترجة العربية لكتاب اناريم الفلسفة 
فى الإسلام للاأستاذ دى بور عند الكلام عن الكندى (المترجم) . 

(*) السالك والمالك لابن خرداذيه ص ” ؛ ويقول من إن كلة خرداذيه تطلق على وم 
من الآنة » وبشير إلى كتاب مطالم البدور (ج ١‏ ص ١84‏ ) ولكن النس هو : ثم أخرج 
الصوانى فيها الخاسيات والخرداديات ( المترجم ) وكذلك يريد أن يقرأ القريزى : شرداذى 
بلور بدلا من خردادى يلور (خططج ١‏ ص )4١4‏ . 


(؛) روج الذهباج ”اس 7٠١‏ - الا, 
(0) المقدسى ص ؛ سا ء , 


سداسلل 


من المغرافيين ؛ فيقول عن أبى عبد الله الجهانى (حوالى آلخر القرن الشالث. 
المجرى) » وهو الذى جاء بعد ابن بخرداذبه ورد دكلامه ؛ إنه كان وز يرا لأمير 
خراسان ؛ وكان صاحب فلسفة ونجوم وهيئة ؛ « لمع الغرباء وسألم عن اليالك 
ودخْلها » وكيف المسالك إلمها . ٠‏ ليتوصل بذلك إلى فتوح البلدان » ويعرف" 
لها وي ستقي” له عل النجوم ودوران النلك . عسية لك العجوم والمئدسة ؟ 
يدود ماين لل ين » تر يست أسعم لد » وطورا يفا 
يجاب السند ند . . .4 ول يفصّل الَكُوّر» ولا رتب الأجناد» ولا وصف الدن » 
ولا استوعب ذ هاء بل ذْ كر الطرق” شرا وغربا » وشمالا وجنوباً » مع شرح 
ما فيا من السهول والجبال » والأودية والتلال » والمشاجر والأنهار ؛ ورذ.لك طال 
كتابه وغفل عن أ كثر طرق الأجناد » وَوَصْف المدائن اللياد» . أما أبو زيد 
البلخى فيقول القدسى عنه نه اختصر» ولم يذكر الأسباب الفيدة » ولا أوضح 
الأمور النائمة » وترك كثيراً من أعبات للدن فل يذ كرهاء ثم برميه بأنه لم يدوع 
البإدآن ؛ ولا ومطى' الأعمال , أما ابن الفقيه (حوالى آتخر الترن الثالث المحرى) 
فيقول القدسى إنه.ل يذكر إلا المدا'ن العظمى » وإنه « أدخل فى كتابه مالايليق 
به من العلوم مرة هد فى الدنيا » وتارة ا فيها » ودفعة يبك » وحيئاً 
يُضحك ويلهى 23”6 . والحق أن ابن الفقيه تليتى بأن جمل بين اكلام عن اين. 
والسكلام عن مصر باتيّن » أحدها فى تصرريف المد إلى الحزل والمزل إلى ابد ؟. 
والثانى فى مدح الغربة والاغتراب: ؛ وهو يجعل.من وصف مدينة رومية مناسبة 
للبناء وذمه » شم يتكلم فى ذكره لطهمذان ما جبل عليه الناس من حب الأوطان . 
أما معاصره انثا رسته فأ كبر ما كان ,يستهو ه الأشياه العجيبة الثادرة فى الين 
ومصر والتسطنطيئية والمند وفى بللإد الجزس: والصفالبة . وأما الهمدَانى (للتوى 


(1) أحسن التقاسم فىمعرفة الآفاليم للمقدسى من 4# , 


سن و لت 


عام سم هس 10 م) نهو يصف جزيرة العرب وَصفّ عالم الاغة ؛ وكذلك 
سف قدامة بن جمفر (اعوفى عام ١1م‏ هس 56 م) مملنكة الإسلام » وما 
جاورها من اليالك » فى كتابه الصخير للسمى كتاب اللراج وصنعة الكتاب . 
وكان اليعقوبى (حوالى آخرالقرن الثالث المجرى) أولَ جغراف بين الحرب وصف 
اليالك معتمداً على ملاحظاته الخاصة » ومتكاما عن البإران من حيث خصائهها 
الحقيقية وما تمتاز به » وهو.يقول عن نفسه إنه عنى فى عنفوان شبابه وحدّة ذهعنه 
بع أخبار البلدان ؛ ومسافة ما بين كل بك وبلد ؟ لأنه سائر حديث الس » 
غات أسقارة ؛ ودام تغركبه ؛ وقد طاف فى بلاد اللملكة الإسلامية كلها » 
لزل أرمينية» وورة خراشان » وأقام يعصر والغرب » بل سافر إلى المند ؛ وكان 
ابل ده » وعن زرعه ما هو وسكي وم 
عرب أو حم ؟ وعن شرب أهلر ولباسهم ودياناتهم ومقالاتهم » من غير أن يلحقه 
من ذلك ملالة ولا فر . زهويقول : «ثم أت كله ما ييف به من أنق 
بصدقه » وأستظار بمسألة قوم بعد قوم » حتى سألت خلتا كثيراً وعاناً من الناس 
فى الوسم وغير الو. ؛ من أهل الشرق والغرب » وكتبت أخبارم » وَرَوَيْت 
أحاديتهم . .مزلأ كتب هذه الأخبار» وأ هذا السكتاب دهرً طويلا 
وأضيف كل" خبر. إلى بلده » وكلة ما أسمع به من ثنات أهل الأمصار إلى 
ما تقدامت عندى معرئته 6" . وقد وصف الملكة الإسلامية » مبتدثا 
ببغداد » وصفاً منظلا مم إصابة جديرة بالإيجاب ؛ ول مخطرله مع الأسف أن 
ياف كتاب رحلة عل المقيقة » يصف فيه تجار به الخاصة » وأحوال الناس » ٠‏ 
وما لنبيه فى أسفاره ؟ ولعله لم يجد ذلك شيعا طريفاً جديرا باهتيامه . 
١‏ (0) تكتاب الإدان لأحد ين أبى يعقوب بن وائح الكانب العروف بالبعقوتى س 807+؟ 
من التلبعة الأوربية . 


ع8 اجن 


على أن المسعودى (الذى ألف كتاباً فى التارريخ سوالى عام لجع 4م 
لم يكن أ كين حظا من اليعقوبى فى ذلك » مع أن حبه للاستطلاع مله إلى بلاد 
بعيدة فى إذريقية وفى الصين ؟ ولكنه تكلم فى كتبه التاريخية عن كثير ما لقيه 
من التجارب والشاهدات فى أسفاره » وهذا ما تجِتبه اليمقوبى وتحاشاه تحاشيا 
تاما . ثم جاءت كتب المقدسى وابن حول فى القرن الرابع المجرى » فكانت 
مثالا لأعلى درجة بلنها العرب فى وصف البلران ؛ وكلاها قد سائر حتى دوخ 
امالك » وجمله تيار الارتحال فى بلاد الإسلام ؛ تأما القدسى فيقول غعرن 
نفسه إنه لم يبق شىء مما يلحق السافرين إلا وقد أخذ منه نصيبا 7" غير 
اكد رركري: اكير اله أقواى أمنازه با لوو هل بعس الا 
درم . أما ابن حوقل فيقول إنه شاهد كل ما كتب عنه وعايئه إلا الصحراء 
الغربية الكبرى » فيعترف بأنه لم يشاهد جميعها" ؛ وقد اقتص ركل” من 
القدسى وابن حوقل على وصف مملكة الإسلام ؛ .ويعترف القدمى بأنه م 
.بتكف صف ملك السكفار » لأنه لم يدخلها”” . ول يذ كر إلامواضع السلبين 


)١(‏ وسو يقول ( س 4 ) انه لم يظهر كتابه حت بلغ الأرببين ٠‏ أما مجاربه فهو يقول 
(س4؟1؛): «كقد تفنلهت وتأد'بت وتزهّدت وتعينّدت .. . وخطبث على المابر » وأذنت 
على المثاثر » ول المساجد:» وأ كلت مع الصوفية الحرائئس ء ومم الخانقائيين الرائد » 
ومم النوانى العصائد ... وسحت فى البرارى اتيت ل الفسارى بردتت ى الإر به زماناً » 
وأ كلت الحرام عياناً ... » وملكت العبيد » وهلت على رأسى بالزنبيل » وأشرفت مرازاً على 
الغرق » وقطم على قوافلنا الطرق . .. وأسجنت فى الحبوس » وأخذت على أنى جاسوس » 
ومشيت فى السمائم والثاوي » ونزلت عرصة الملوك بين الأجلة م وسكنت بون.الجهال فى ملة 
الا كة » وم تلت العز والرفية » وذابر فى "قعل غير مرة » وكسيت ,يخم الاوك » وأمروا لى 
بالصلات 2 وعريت وائتفرت هرات ...4 »> وكان سداخل كل طائقة لاسا نوها ليعرقه 
حقيقة أعرغط » حت دعى بأسماء تتزريد على الثلاثين لابختلاف اليلدان والأحوال ( انظر كتابه 
س 49 4 4١6‏ وكتاب تاربخ الفلسفة فى الإسلام للاأستاذ دى. بور ف الترجة العرية عند 
الكلام عنه ) ( المترجم) . 

02 المسالك والمالك 1١١‏ . 

(5) أحسن التقاسيم س ٠‏ . 


اداج ند 


منها » وكان عدم دخوله لا كافيا فى منعه من التعرض لوصفهاء لأنه كان عجعل 
الشامدة ومعاينة ما بريد الكلام عنه أول دعامة لكتابه”" . وكلاها أيضاً قد 
اطلم على الكتب التى صنت فىهذا لفن » فقد صرح القدمى بذلك فى وضوح 
ؤإيجازة”” . أما ابن حوقل فهو يقول إنه لم يزل منذ عهد الصبا شغوفا بقراءة 
كتب المسالك.. . «وترعرعت“نقرأت الكت بّالجليلة المعروفة » والتواليف الشريفة 
الوضوفة + فل أقرأ فى المسالك كتنبا مُقما » وما رأيت فبها رسما متيعاً ..... وكان 
لايفارقنى كتان ابن خرداذية وكتاب الجهالى تدك أن الفرج قدامة بن 
جعفر»”؟ . وكلاهها قد وجد الاغة أ كثر انصقالا ودقة وأسلس قياداً مما وجدها 
لمؤننون المتقدمون , وقد استعملاها فى تنما استعمال من يلك ناصينها »و إن كان 
اا حول فى ذلك أرب إلى الطرانة-وابمال من القدسى . على أن بعض العلداء 
من معاصرى القدسى الحانظين قد رموه بمخالفة الأصول العرونة وبالمدول عن 
التقسيم السباتى امعروف إلى التقسم الرباعى فىكلامه عن الفرق وللذاهب » فهو 
يجيب .على نقدم حجج مثل حججهم ويقول إنه يتأسى - فيا خالف فيه - بأهل 
الرأى من صدور الأنمة » ويقول  :‏ فلا يجب أن ترى نحن أيضا فى هذا الم آزاء؛ 
ويكون لنا فيه فياس' واختيار 6" . وكذلك حاول القدسى أن يثبت دن القرآن 
أن فى العام بحرين ها : ير الروم » والبحرث الصينى » مستنداً إلى سورة الردن 
٠.5]‏ وما بمدها » حيث يقول الله تعالى : ( مرج البحرين يلتفيان . يينهما 
برز”» لايفيان » فبأئّ آلادرَتَكُما كدان . رج منهما الؤلؤوالرجان) ؛ 


. ) نفس المعبدر س #" , 49 » وكتاب تاريع الفلسفة في الإسلام ( المترجم‎ )١( 

)١(‏ انظر ما تقدم ؟؛ وس "4 من كتاب المقدسى 'حيث يقول إنه لم تبق خزانة ملاك 
إلا وقد لزبا » ولا تصبائيف فرفة إلا تصفحها ( المترجم) ٠‏ 

(؟) المسالك والمالك لابن حوقل س ٠ه‏ ه؟--85؟ من طبعة ليدن ١4175‏ م . 

(4) أحسن التقاسيم س ا« مغ ١ ٠,‏ 


ا 0 


قلق من العلماء معارضة شديدة”"© ثم إنه رسم مع اكتابه خريطة مثل فيا لأقالم 
وحدودها وخططها ؛ ولكن هذه !نلريطة لم تصل إلينا. وهو يقول إنه بين الطرق 
للعرونة بالبرة » والرمال الذهبية بالصّفرة ؛ والبحار للالمة بالمخضرة ؛ والأنهار 
بالزرقة » والجبا ل المشهورة بالفرة” ويذ كر أنه رأى مثلهذا التصوير فى كتاب 
الباخى ( التوقى عام ؟<م م ب ع#ه م ) ؛ وفى خرانة أميرخراسان » وف نيساور 
عند أنى اقلم الأنغاطى » وفى خزانة عضد الدولة والصاحب » هذا إلى دفاتررآهًا 
مع البحريين 7" . وقد لق أبا على بن حازم بساحل عدن ؟ وكان الشيخ من أعلٍ 
الناس لاقيف ؛ لأته إمام التجار» ومى1 كبه أبدا تسافر إلى أقاصيه ؛ فسأله 
عن صفة بحر الصين » فسح الرمل بكفة » ورسم صورة البحر أمام المقدسى ‏ و بين 
له معارجه التلسنة » وشعيه الكثيرة9" ؛ وال له غسان الحكي » وهو بأريحا 
ترى هذا الوادى ؟ قال : بلى » قال : هو يعتدّ إلى الحجاز ‏ ثم يخرج إلى اليامة ؛ 
ثم إلى عمان وعجر » ثم إلى البصرة ؛ ثم إلى بغداد » ثم يصمد إلى مّيسرة الوصل 
. إلى الرقة ؛ وهو وادى المر والنخيل*©. وكذلك زعم اان حوقل أن الرمل العروف 
باطبير يعتسد من وراء جبل طى* غريا ناوا مسر والثوي » حتى ينتعى بالحبط 
وغانة ؛ وكذلك عتذ شرقاً إلى الصين والحيط” '" ؛ وهو يزعم كذلك الا 
الصين تمتند إلى التبت وفارس وأرمينية ؛ حتى تتصل بجبال الشام وجبال القصم 
- وجبال المغرب”؟' . عن أن الجترافيين التأخرين أخذوا عن ابن حوقل لاعن . 
)١( ٠“‏ ليرجم القار خلل هذه الثقثة الطوية فكتاب القدسى سس ١-1‏ (التجم) . 

(؟) تن المشدر س 5 وما بندها. 0 . 

(9) تقس السبدر س 1١‏ (4)تقس الصدر س 1١‏ . 

(5) نش المصدر س 4هلا١  .‏ 0 (1) ابن حوقل ١‏ م4.0١٠١,‏ 

(9) تقس الميْدر ص 4١٠3م ١١١‏ وما بعدها ؟ وانظر الثبغرب فى ذكر بلاد إفريقية 


والمئرب الكرى سس ٠ ١‏ وأول من ذهب إلى ذلك ابن خرداقية لاص 1170-0196 ) ؟ 
وانظر مروج الذعب للسعودى ج ٠‏ س الْ١ ٠١.‏ 


سنس كا عند 


اللتدمى » واعتبروه أستاذ هذا الفن دون القدسى7؟ ؛ وكلاها كان باحثا ناقداً 
- 0 2م 5 ما جه ١‏ 0 

.يتحرى تمحيص ما ينقل » فهما مثلا أ كثر تقداً من الإدريسى أحد الجغرانيين 

اللتأخربن » فانه تقل عن كتاب النجائب للحسن انار ورا لي 

تاستنقصه كله بن لس وان حوقل ٠‏ 


تمتد' متامسة لاحقاً' ل يقّصه 
علهم الببحر بون منمشاهداتهم ونجار مم ومن أخبار بحر الصين و بحر المند؟. 
وحوالي منتصف القّرن الثالث المحرى أرسل الخليفة الوائق بمثة برية إلى سد 
يأجوج ومأجوج”” . وقد وصف ابن نضلان رحلته التى قام بها حوالى عام 
بو.س هب ١9و‏ م إلى البلغار. الذى يسكنون حول هر أثل ( الفلجا)”*©. 
وكذلك حى أن ذلف خيرَ رحلته إلى بلاد آمنيا الوسطى والشرقية حوالى 
عنم هدم مر لس ع 4 207. وحوالى هذا الوقت عرف الأصطخرى من رج ل كان 
يخطب بمديئة بقار أن الايل عندم يم فى الصيف لا يتبيأ للإنسان أن يسير 
نيه أ كثر من فرسخ » وفى الشتاء يقعر اهار » ويطول الليل ‏ حتى يكون نهار 
ليم 
الشتاء مثل ليالى الصينى”*» وكذاك خرج من مدينة لشبونة جماعة كلهم رجال 
)١(‏ سغرافية ألى الفدا طيمة ريئو (لنندداء8) س 1--» ٠‏ 
(؟) سلسلة التواريخ : ممائي الحند » طبعة ربئو (فسمداةه) مارس 143135 ٠‏ 


(9) حنظ نا الإدريسىٍ ماجكاه سلا "م قائد هذء البعثة ولشسرذلك وى غوى(0606(8 ع8) 
بعثوان : سد ياجوج ومأجوج . وانظر معجم البلدان لياقوت ج * ص, 3ه وما بمدها من 
الطبعة الأوروية ( المترجم ) , ٠‏ 

١8357" انظر معجم ياقوت طبعة فربن (سصطقظ ) ) ويتزدج‎ 4١ 

'(6) هذه القصة "كا 'باءت فى. مسجم ياقوت ٍ لبت 17 مين فير نين : ٠‏ انظر : 
212 5 واأأعجأ وهام سب طعو5 1/13 


() أن حوقل س 8؟5 . 


سسا ايم سدم 


أيناء عم تأنشأوا 7" وتزوّدوا فيه ثم ركبو مر التلامات 4 ار 
1 ما فيه من الأخبار والعجائب ؛ وليء رفوا إلى أن انتهاؤه 2 وم 1001 
النبربن ( أوالغبين )237 . وكان صاحب الفهرست يستق أخبارٌ المين حوالى 
عام ماه - هده م من راهب نجرائى كان الجائليق قد أقذه إللها ؛ ومعه 
خسة من التصارى القائمين بأمى الدين » اام بها سيع سنين » ثم جع رين 
التجار يزو دون أهل بلادهم ايان بلاد الألان وبلاد الفرفسيين . وفىسنة هم 
وريه م كتب الهلّى للخليفة الفاطمى الم يزبللّه كايا فى الطرق والسالك » 
وهى أول كتاب وصف يلاد السودان وصفا دقيقا » وكان علماد المشرافية فى القرن 
الرابع لا يعرفون من أخبار بلاد السودان إلا تليلااجدا”” . وكذيك أ لف ممد 
التأريخى المتوق عام عينم ه ‏ سيو م وهوعالم جنرافى أندلسى » كتابا فى وصف 
ين وكذلك وضع المل خواشي بن يوسف بن صلاح الأركى النى 
سافر حوالىعام 4٠ ٠‏ من الحجرة فى مسكب دبوكره المندى وطاف بسواحل إثريقية 
الجنو بية أصولالمصورات البحرية ( وكانت نسمى رهانيات )التى عملت فى القرن 
السادس المجرى أو الثانى عشر اميلادى”*؟ . وحوالى ذلك الوقت”' بدأت 
المروب تمن من غزئة على الهند فأتاح ذلك مناسبة للاأستاذ أبى الريحان البيروى 
ك يكتب أو ل كتاب خاص بلمند [ وهوالذىسماه حقيق ما للهند من مقولة ؛سقبولة 
)١1(‏ الإدريسى طبعة دمرزى ص ١84‏ وانظر فصل الملاحة البحرية ٠‏ 
'(؟) النهرست س #845؛. 
ع2 وكان كتايه المسمى المزيزى اسم الخليفة الذى أهدام إليه كبر معبدر اعتمد عليه 
ياقوت فى كلامة عن السودان ٠‏ 
20 وهو أ كير جم اعتمد عليه البكرى ؟ انظ كعاب الكغررب للبكرى 15 ١‏ 
(0) كتاب القواك فى أصول البحر تأليف رئيس عل البحر وفاضله وأستاذ هذا الفن 
وكامله الشيخ شباب أجمد بن ماجد المعدى مخطوط رقم ؟؟ بالمكتبة الأهلية بياريس 
م #«# ناس 14(. 
قف يعئى سلة 1ه 


فى العقل أومذولة ]؛ وهو يعيب فيه الهنود بأن علومهم غير مبذبة » وأن كتبهم 
مضطر بة غيرمنظّمة » مشوبة بخرافات العوام » ويشبَهُ مافىكتيهم « بسدف 
خاوط بخزف » أو بدر ممزوج ببعر» أو بمعى مقطوب بحمى » والجنسان عندمم 
سيان » إذ لاسبيل لمم إلى معارج البرهان6”©. على أ كلا من الباحظ والسعودى 
قد كتب على نحو ما كتب الحنود . ولسكن نقد البيروتى للهند يدل على أن مؤلق 
العرب .خطوا فى التأليف خطوة جديدة بض بها عئان الاستطراد والخاط . 


(1) كتاب نحقيق ماللهئد من مقولة س 011ل ١8‏ 


تعليق 

بزد الرحوم الأستاذ خدامخش مترجم هذا الكتاب إلى الا تجليزية » أن 
أحد بن سهل الباخى من قرية الشامستيان بحوار بلخ ؛ وكتابه يسمى 
الأقليم ؛ وهو أ كبر مصدر رجع إلبه الأسمطاخرى . 

أما ألو بكر أحد بن ممد الهمذانى العروف ابن الفقيه » فيقول صاحب 
الفهرست (ص )١58‏ إنه أخذ كتابه د كن ويا لكان 
الجهانى ؛ ولكن يتبين من كتاب الممذانى أنه ألَّف قبل عام 16١‏ ه أى قبل 
أن يؤلف الجهانى كتاءه بمدة سنين ٠‏ انظر متهدمة دى غوى لكتاب البلدان 
حيث شك دى غوى فى صحة التاريخ الدى ذ كره ياقوت لوفاة الممذالى ؛ وهو 
عام لاه 

: وفها يتملق بالج زافيين المسلين لير جم القارى'" إلى هذين الكتابين‎ ٠ 


١ )1897(‏ أم؟ الامو همع 0 ممعم 05 تالالق0 بلزعاجوء8 - 1 


رق71530ن) 116 ]516:0 عط آه عنما اأمعأطمةجعبع0 أطوملا 2 
ْ .12 لثملا بعلا 


١‏ وأو عبد ال د بن أحد الجمان من ججهان 2 بيدة مخراسان » عل شاطى" 
نهر جيحؤن » تولى الوزارة للأمي أبى الحسسن نصر جخراسان بمد مقتل أبيه » 
فقبض عل زمام المبكومة بالحزم والحسكة . أمَا كتابه فيسمى كتاب السالك 
فى معرفة الالك ؛ وقد ماث قبل أن يتمه » فاختصر وكتب من جده 
وبذهب ريني (4دادهأ»9) فى مقدمته لجترافية أنى الفدا (ص-44) إلى أن الدى 
اختصره أو بكر أحد بن تمد الحمذانى المروف بن الفقيه ؛ ويقول إن اختصار 
الكتاب زعا كان هو السبب فى إهال شأنه . انظر يا مقدمة دى غوى 
لكتاب ابإنان. 0 


ار در 
الدن 


وكذلك أحس السلمون من أعماق نفوسهم حاجات جديدة فى الدين منذ 
القرن الثالث المجرى ؛ وسرعان ما تقدمت لسد هذه الحاجات الديانات القدعة 
النى كانت دائما مستترة وراء ستار ظاهرى » ولااسما الديانة السيحية الشرية 
بفلسفة متأخرى اليونان . و إن المركة التى غيرت الإسلام تغيبراً كبيراً فى أثناء 
القرنين الثالث والرابع ليست فى مجموعها سوى ننيجة لنفوذ التيارات الفكرية 
السيحية إلى الدين الإسلاتى ”'؟ ؛ وعبّر البعض عن الثل الأعلى الجديد فى.الدين 


بأنه « معرفة الله © » وشى عبارة رما كانت فى نظر مد ( عليه الصلاة والسلام ) 
مشعرة بالانتقاص من قدر الذات الإلهمية . وهذا الثل الأعلى الجديد » حتى من حيث 
التسمية ؛ هومذهب الغنوسطيين القديم يعود إلى الظهور فى وطنه الأول » وتصببح 


)١(‏ ورا كان المذهب الأفلاطوتى الجديد وحده غير قادر على إنحداث هذه الحركة 
العقلية الغاملة » وينبهى ألا نندى أن هذا اللذهب نفسه كان من قبل وليد اطسكمة الفسرقية 
الفدعة '. وقد عالم الأستاذ جود زيهر (560ألاد3) فى كتابه الى عاضرات عن الإسلام 
(0نةأة1 معل م«عطنا معومووعارولا) س 11١‏ وما بعدها بان الآثار الجبدية » ولا سما 
البوذية » الى لا يدك أنها قد أثرت فى المابين » وإن' كان تأثيرها نانوى” الرتبة . ولنلاحظ 
أنه فيا عدا اللاي - “بذاكر عن بعش الصوفية أنمهم جاءوا إلى بلادمم بالمسكنة من المند 
( انظر مثلا رسالة القشسيرى ص ٠١7‏ ؟ وكشف الحجوب الحجريرى ص ١47 21١47‏ 
ؤما بعدها ؟) , أما. كتاب جولد زيهر فهو مترجم إلى الإليزية بعنوان : ممه 0184قطملة 
5 وإلى الفرلسية بعنوان تصداة1'! عل أما دزا عمووط عنا , أما ما يذكره اماف عن 
الفشيرى فل أجدله مقايلا فى الرسالة ؟ غير أن كثيرين من الصوفية “ينسبون إلى مدن فى شرق 
المملكة الإسلامية» وي الفشيرى ( س ١.‏ من طبعة مصر ١515‏ ) أن أحد الصوفية أخذ 
فى طزيق الزهد بس كلام له مع خادم ليت أصنام يلاد القرك (الترجم) ٠ ٠‏ 


1 السيادة فى جميع نواحى الحياة الروحية طول هذين القرنين ؛ وقد ظهر عند أهل 
التفكير المرث فى صورة مذهب عتل أو مذهب اعتقاذى أساسه العقل » وعند 
الآأخرين فى صورة التصوف . والتصوف عند للسلمين أيضا حمل الدلائل الواشمة 
على صلته الوثيقة والتتحام نسبه بالمذهب العقلى » هذا الالتحام الذى نستطيم إثباته 
ىكل أطوار التارييخ العالمى ؛ لأن التصوف أيضا عا له أصوله » وليس الذى 
يقابله هو العرفة العامية النظرية » بل الذهب الذى يقول به نبى يجب الإبمان بلديئه 
على أن يكون معرفة غير نظررية بل تقوم على العاطفة اللتهبة وتؤسس على الحياة 
الواقعة » وكذلك عادت إلى الظهو ركل علامات المذهب الغنوسطى الأول من 
عساوم سرابة » وتنظ_للجمعيات السرية » و إنشاء لمقامات فى العرفة بمضها فوق 
بض »؛ وقول بصدور الموجودات عن الله » وبالتوازى والتقابل بين العالئن» 
وظهور خصائص الك البابلية القديمة » ونشوء مذاهب تتردّد بين الزهد 
والإباحة ؛ وتصور الكال والسمو الروحى على أنه «طريق » . وتدل أدم 
الكتب الصوفية التى وصلت إلينا » وهى مصنفات الحارث بن أسد الحاسى 
المتوفى سنة مع« ه ل مه م دلالة واضحة على أنه تأر بالمسيحية تأثرا 
كبيراً » ذإنه قذ بدأ أحد كتبه بمثل الباذر اذ كورعن المسيح عليه السلام ؛ 
والسكتاب الآخز نستظيع أن نعتبره صؤرة مكيرة الخطبة الخبل”3' . وكذاك نجد 


)1١(‏ عمم>ة معطء ال طعتطعفعوعمهتولافه 3 معل معوهسالمقطعلا بطنناه مدال 


.92 ,5 ,آ 84 ,0ئه0:10 ,رقءوقعمع : 
وهى قراراته الؤثمر الثالث تناريغ الأديان الذى عقد بأ كسفورد (7 ١‏ س ؟25) - 
الكتاب الأول.هو كتاب الرعاية لحقوق الله ؟ أطلعتى الأستاذ لويس 'ماسيئيون على صورته 
الفوتوتمرافية » ويثقل الماسبى فيه عن بعش المكاء تمثيل المادى بالباذر » وكلامه بالبذر » 
والناس بأرض صالحة مثمرة » أو أرش ذات شوك يخنق الزرع » أوصخ رماس لايمكن الزرع 
من إالماء , وعكذا . وتدل القارئة بين كلام الحاسى وبين مثل الباذر فى جيل لوقا بوثلا (النمل 
السابع والمشسرين) على أن لحاسو ينقل. عن السيد السيمم. عليه السلام. .-أما الكناب الثالى حت 


ل 


لمكي الترمذى » وهو من كبار شيوخ الصوفية القدماء ( توفى عام مه 
مهم) » يقول إن عيسى عليه السلام خاتم الأولياء » ويبينمكانته”"". وم تكن 
المملكة الإسلامية « مماوءة بالالمة » كا امتلات فى ذلك العصر ؛ حتى انلمحت 
الحدود بين الله وبين عبده ؛ وصار بعض المتصوفة يدعون الوصول إلى درجة 
الاتحاد بالله » ويروى أب العلاء لبعض أهل النحلة الماولية : 
رأيت رى يمشثى بلا لكة فى سوق بحبى فنكدت أنفطر 
تقلت هل فى اتصالنا طمع .تقال هيهات » عنم ال 
وكان بين يدى بعض طوائف القائلين بالمدى من يعبث بالقول نيصف 
الملفاء بالألوهية » على نحو لا نظيرله من قبل ولا من بعد ؛ فن ذلك غاو ابن 
هانى' فى مدحه لتخليفة المعز حتى كفره العاماء : 
ماشئت لاماشاءت الأقدار فاحكم تأنت الواحد التهار 
وقوله مخاطياً حامل لواء الخلافة : 
ولطالا زاحمت نحت ركابه جبريلا 

ولا نزل هذا الخليفة فى مدينة رقادة » وهى بلد قريبة من القيروان . قال 

ابن هالى" : 
بت فلعله كتاب الوصايا وهو المسمى كتاب التصائع 5 أخيرى الدكتور عبد الم تمود الذى 
ألف كتاباً عن اللحاسى  ..‏ ( المترجم ) 

)١(‏ كتاب الطواسين للحلاج عطبعة باريس ١91١‏ س ١7١‏ هامش رقم ؟ . وقد 
ذكرابن العربى في النتوحات المكية (ج ١‏ ص ٠١5‏ من طبعة بولاق عام ةه؟١‏ ه) أن 
عيس عليه السلام سينزل ويك بصريمة مد صلى الله عليه وسلم بوحى من الله أو باطلاعه علي 
روح الى يمد عليه السلام » ومن هذا الوجه يرئ ابن العربى أن سيدنا عيبى يكون صاحياً 
وتابياً » وات الأؤلياء وأفضل الأمة الحمدية . ويذكر ابن العربى أن الحمكم الترمذى نبه 


على ذلك فى كتابه مم الولاية » وشهد لعيسى عليه السلام بالفعغبيلة على كيار المبحابة . 
(؟) المزء الخاس بالزندقة من رسالة النفران لألى العلاء فى : 835 5 ,1902 ,585][ ٠‏ 


سد كم اند 


حلء برقادة المسيم ١‏ حل بها آدم ونوح 
حل بها اله ذو المحالى وكل شىء سواه راص3؟ 
وفى آآخر ذلك المصر ظهر أ المليفة الحا م بأمس الله ولايزال الدروز حتى 
اليوم يعظمونه معتقدين أنه إله . 
وكأن أول ظهور طوائف الصوفية حوالى عام ٠06‏ م - .٠6ل‏ م أوذلك فى 
مصر عبد الرهبئة السيحية . « فق عام ٠٠١‏ ه ظيرت بالإسكندربة طائفة 
يسممُون الصوفية » يأصرون بالمعروف ؛ فيا زعموا » ويعارضون السلطان فى أمره ؛ 
وترأس علبهم رجل” منهم» يقال له أبوعبد الرحمن الصو »7 . وكذلك يطلق 
ابن قديد المتوفى عام 1ه 41086 م اس الدوفية على جماعة كانت نحيط 
بعيسى نن المنكدر » الذى ولى قضاء مصرفى عهد الأمون . 
وكان هؤا 0 6 . ولاولىاابن 
النكدر القناء كانت هذه الطائفة تأتيه » وهو فى يجا س الحكم ؛ تقول : أمما 
القانى ! ذهب الإسلام ؛ تمل كيت ا ميم ثم 
يزالوا به حتى جملوه يكتب إلى الأمون كتاباً لا يرضى فيه بولاية أبى إسحاق 
امتهم على مصر ؛ فكان ذلك سبب خاعه من القضاء ومواجدة الستمم عليه”؟؟, 
وإذن فد كان م صونية أتقياء من أسحاب النزعة العملية » أخذوا جادّن 
بالواجبات الفروضة :على السلل » وكانوا يتدخلون فى حياة الجتمع تدخلا شديد 
)١(‏ تقس للمبدر س 885 00 ابن الأثير (ج م س 0107 ؛) بعد ذلك بكثيه انه 
لم يبد هذين الببيين فى ديوان ابن هالى* » ولكنهما فى الدبوان طبعة يروت ١‏ هس 4 


(0) الولاة للكندى س ؟١١‏ : ونقل ذلك القريزى فى الخطط ج ١‏ س ١‏ 2 
وقد ذ كر جولدزيبر 343 5 1909 28 ,55لةهاه0 حديثين يتشمنان أن عام 7٠٠‏ ه هو 


مبدأ ظهور التعيوف ٠‏ 
(؟) الكندى س 4140 . 


ه16 سد 


الوطأة ٠‏ وأول ما أطلق اسم الصوفية على ريق من هؤلاء القوم الصالمين وذلله 
أنه كان يقال ملحواص الناس » ممن للم شدة عنابة بأمى الدين » الزهاد والعباد ؛ 
3 انقرد خواص أهل السنة » الراعون أنفاسهم مُع الله تعالى » المانظون. 
ذاوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف ؛ واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأ كابر قبل 
المائتين من ال محرة ل ولم يكن ف مذهب وؤلاء القوم ف أول امهم شىء من 
مذاهب الصوفية التأخر بن . على أن إبيفائيوس (ونام88م1م2) يشكو فى القرن 
الرابع الميلادى عصر من بقاء عدد كبير من الغنوسطيين الذين لا ضابط 
لأخلانهه”" . وتسر'ب كثير من آراء هؤّلاء إلى ججاعات الصوفية . وقد أشار 
الأستاذ ر ينوك نيكلسون (دهةاهطء1/ة .ى 4اوسروه) إلى الأثر الكبير الذى 
أجيدنةه ذو النون الكيمياق المصرى المتوفى عام مغ؟م - ؤهمم فى مذهب 
الصوفية”" » والمق أن كثيرين من مشاريخ الصوفية فى المشمرق تأثروا بالتعبوف 
ال ولم تنقطع حجة الفقراء فى دخوطم مصر إلا بعد موت أنى بكر 
0 0 

الفّاق*© . أما عر مذهب الصونية وتكاماه ققد كان كله فى المشرق ؛ وخدوصاً 
فى بغسداد ؛ وكان نموا “سريعا . ويروى أن أول من نكم فى علوم التوحيد 

)١(‏ رسالة القديرى (ألفت عام 49" م - وغوء٠ام)‏ ص7 مهن طبعة 
سنة 5ه عصر, ا 

(؟) 283 5 عاطعتطء تعوعطع؟! لاأعأممم الك ٠,‏ 

فق :1 309 5 309 .1906 قمعل ب 

(4) مهم أبو عمد سهل بن عبد الله النسترى المتوفى عام 978 ه أو 8 ؟ ه (القعيرى 
س )١4‏ ؟ وكذلك صمب أبو تراب النخشى المتوفى عام ه4؟ ه أبا حا المطار الأصرى ء 
ونقل ما سمعه الكثيرين (قثيرى س )١7‏ . وقد سمع من ذى النون أيضاً وصحبه أبو عبد الله 
ابن البلاتء » وهو من 1 كابر مشايغ العام (قشيرى س )٠١‏ ؟ وكذاك يوسف إن المسين 
المنوقى عام "٠١4‏ ه ؛ وكان شيخ الجبال والرى فى وقنه ؛ وأبو سعيد أسمد بن عيسى الخراز 
المنوى سئة 717 ها ثقد صا ذا النون أيطباً (قشيرى ص ؟؟ ل 58) , 


(ه) القثيرى ص 05١‏ .رار 
() لاتقو الآثاراليغدادية بشيثاً عن مصر ؟ أما الخلدىالمتونى عام 4و"م وهو أقدم حت 


والبرع ببشداد هوأ والحسن السرئّ الستطى المتوفى عام هاه - هه ؛ وكان 
تاجراً » فترك التجارة » وقام من السوق » وازم ببته للعبادة وانقطم عن لبان 20 
وقد اشتهر بأنه أول من تكلم ببغداد فى الحتائق والتوحيد9" » ويقال أيضا إنه 
أَول هي تك فى اللقامات والأحوال”” . وكان أول من تك فى اصطلاحات 
الصوفية منصفاء الذكر» وجعم الهمة » والحبة والعشق » والقرب والأنس أبامزة 
ممد بن إبراهم الصدفى اليغدادى المتوفى عام ه؟ ه - الهم ؛ و بسبته إلى 
الكلام بهذا على رؤوس المنابر ببغداد-أحد . وكان تلميذ أحمد بن حوقل ؛ وهو 
الذى خاطبه بتؤله له : يا صوفى”؟© . ويظهر أن معاصره طيفوراً البسطاتى هو الذى 
أحدث لفظة المكر» نكان لما ء إلى جانب كلة العشق » أ كبر أثرفى التصوف 
الإبسلاتى” . وقد روى لعل" بن الموقق (المتوى عام 16 هس «/نام) دعاة. 
لا يتمشى مع ظاهى الإسلام من حيث الجوهى » وهو قوله"" . اللهم إن كنت 
تمل أنى أعبدك خوثا من نارك فمذّبنى بها ؛ وإن كنت تع أنى أعبدك حبامنى 


حت من أرّخ للصوفية» فانه نسب ء فى أنخباره » إلى معروف السكرخى المتوقى عام ٠1‏ هم 
ام م » وهو الشيخ البندادى الذى يعظمه أهل بنداد » وبرد" بقية نسبه إلى الزاهد القدم 
المهور وهو حسن البصرى . انظر كتاب الفهرست ص6١‏ . 1 

)١(‏ زيدة النكرة فى تاريخ الهجرة مخطوط بارس ص ه ب ؟ وانظر أيضأ ممماععء5 
كلذك .52 .0 81 0 2 , 0 

(؟) تذكرة الأولياء لأبى حامد عمد بن ألى بكر إبراهم الصهير بقريد الدين العطار 
التسابورى (كتاب بالفارسية) طيعة لبدن 1١5٠١5‏ ١س‏ 4" 2 ثقلا عنٍ تكلوث . 
دهذامطءأل! فى 322 ,1906 .85 [ + وروضة الناظرين للوترى ص 8 ء 

(©)- “كهن الحجوب ترجة تيكلسون س ١١١5م‏ . 

! 7* من 47 ؟ 'وزيدة الفكرة س‎ ١ النجوم الزاهرة لأبى اللحاسن (ليدن) ج‎ )١ 
وقبل فى وقانه إنه تتكلم _بوماً فى علوم الإرادات يجام الرصافة‎ » )١ 871 (غطوط باريس رقم‎ 
. . من المنبر » وأقام مريضاً ؟ ثم نوق يعد أيام (تفس المصدر س. 77 ب)‎ طقسف١‎ 

(0) كمف الحجوب س .31١84‏ 


(5) زيدة الفكرة س 47 [ حاب . 


5 0 


لجنتك قاحرمتيها » وإن كنت نعل أنى إفا أعبدك حبا منى لك ؛ وشوث إلى 
وجهك الكريم » تأيحنيه وافمل لى ما شت » . 

ثم جاء أبو سعيد الجزار البغدادى المتوفى عام ا ها *خارم ؛ وهو 
تلديذ ذى البون الصرى + فسكارت أول من تكل فى القناء » وهو من أقوال 
الغنوسطيين الأولى » ولا شأن له مطلقاً بالأرقانا عند الحنؤد”9 . وكان أبو صالح 
-جدون بن أ-مد بن عمارة القصار النيسابورى المتوق عام وبص مح وحم أول: 
من سلك طريق الملامة » ومنه انتشر مذهب املامتية بنيسابور ؛ وكان يفضل 
أن يكون مظهره مظهر المذنبين على أن يبعده تنظلي الئاس عن الله على أن 
مذهب الملامتية ليس بجديد ؛ تققد وصف أفلاطون فى أول الكتاب الثانى من 
الجهوربة حال العادل الحق الذى تيظن به أنه ليس عادلا . وهكذا خرج الصوفية 
عن طريقهم الأول » فعلى حين أنهم كانوا فى أول الأعى تدضعهم الغيرة الديزية 
إلى التدخل فى حياة الناس و إلى « الأمى بالمعروف والنهى عن المذكر» حتى 
جرتم ذلك إلى معارضة أمى السلطان أحياتا م تقدم القول ؛ جد أبا عرو 
إتعاعيل نث بيد المتوفى بمكة عام جسم م 00م يسأل عن التصوف » 
فيقول : هوالصبر نحت الأعس والنبى”") وهذا ينطوى على عدم المبالاة بما يكون 


عليه حال الجتمع . 


)١(‏ كدف الحجوب س ١4#‏ » 49؟ وما يلها ء على أنه فى الفرن الخامس اللحجرى 
والحادي عمر الميلادى شئع على « العروفية الجاهلين » الذين يقولون بالفناء الكلى 2 .وما 
. تنبعى ملاحظته أن الحجوبرى فى الهند ينتقد هذا القول الذي يقوله الصوفية الجهال » ويول 
إن القول بالقناء الكلى مكابرة (كثف الحجوب ص 47؟) ٠‏ , ااه 

(؟) تس المعبدر س ١87‏ » وى القثيرى (ص )١8‏ عنيه أنه وال : إذاارأيت 
سكراناً تايل لثلا تبثى عليه فتبعلى عثل ذلك » وأنه كان يقول ؛. من ظن أن نفسه خير من 
فرعون تقد أظهر الكير . 

(5) التغيرى س 8*. 


0: 


عدا ةلم 


وكانت بغداد والبصرة مختلفتين فى أم القصوف ؛ كا كانتا مختلفتين فى 
مسائل الثئة وعل الكلام ؛ كانت بغداد أ كبر مسكز للمتصوفين » على حين, 
' كانت البصرة أ كبر مركز لازهاد ؛ و بقيت كذلك حتى أيام المقدمى ؛ وبنسب. 
لاحسن البصرى شيخ زهاد البصرة أنه رأى على مالك بن ديناركساء صوف » فقا ش 
له : يعحبك هذا ؛ قال : : فى » قال : : إنهكان على شاة قبلك90©, ولكن هذا النقد 
للصوفية لم عنعهم من أن يضموا إلى رجالم أ كبر رجل من خصوبهم ؛ فيعتبرواً 
المسن البصرى ‏ وه و أشهر عبّاد العراق ‏ أول أستاذ أوضح سبيل مذهيهم - 
على أن سند المذهب امتد أ كثر من ذلك نأراد قوم أن ينسبوا مذهب التصوفه 
إلى النبى (عليه السلام) لإعطائه صبغة الكلام النبوى المقدس » فرذوا عل 
الحسن إلى حذّيفة بن اليان الصحانى المشهور » ويك ؛ أن الحسن سئل عن ذلله 
« تقال أخذته عن حذّيفة بن الما » وقال حذيفة : خصَّنى به رسول الله صل الله 

عليه وس © » وروى أن النى صل الله عليه وس اختص <ذيفة من الصحابة 
هلم منها عل معرقة انفاق وامنائتين وعم خفلا القين ؟ « وكان تمر رضى الدعنه 
إذا دعى للنازة ليصل علها رةس اويا وار حل 
ا 

و<وال أواخ القرن الثالث المجرى حمل تلاميذ السرئ 00 مذاهب 
)١(‏ انظر مايل: ؛..على أنه يح أيضباً عن مالك بن أنس أنه سثل عن لياس الصموف 
الرجال ء ففال : لا خير فى السهرة ء ومن غليظظ القطن ما عو فى مثل مه وأبمد عن الههرة 


انض اللدخل لابن الحاج ج ”اس 0١8‏ + ومن هذا ما حكاه جولدزمير : «عطاهداه0» 
0 ,13 أ 7.2 ٠.‏ . 

622 قوث القاوب للم ج20 اس ١4‏ د ادن وانظر نبا يصلق بحذينة : 
5 (5 .سملو! معل ععطه مموعدوء 10 مه : وكان للفراسة ومعرفة ما قد 
نفوس الناس ووقواع اللوادث فى القاب شأن كبير عند المموفية فى القر الرابع (انظر بابهه 
الفراسة فى الرسالة النثيرية) , ' 


الوا 


الصوفية البنداديين إلى أنجاء للملكة الإسلامية » لخملها مومى الأنجارى برو 
( توفى يوالىعام ٠‏ +م .و # «سبه م ) إلى خراسبان ؟ والروذباري ( امتوفى حوالى 
عام ببمه ب ونه م بالتسطاط ) إلى مصر ؛ وأنو زيد الآدبى (التوق 
عام مه وم ) إلى جز يرة العرب7'؟ ؟ وكذلك ظهر التصوف علدينة 
نيسابور على يد ألى على محمد بن عبد الوهاب الثق التوق سنة 58 ه - 
م وكانت شيراز بنوع خاص مماوءة بالصوفية حوالى آخر القرن الرابع”"© 
وفى النصف الثانى من القرن اللجامس المبجرى لق الحجو برى الأنغانى « ثلائمائة 
من مشاريخ الصوفية مخراسان وحدها » لكل منْهم مشرب والواحد منهم يكن الدنيا 
بأسرها »© . وكان يميش فى بفداد حوالىعام ٠٠م‏ ه - 15م ثلاثة من 
كبار نشايخالصوفية متقار بين وثم : أثوبكر الشبلى الشهور بإشاراته » وكان أبوه 
انا بدار الللانة » وتولى هو تفسه إدارة دواو بن كثيرة ؟ وأبو ممد عبد الله بن 
مهد المرتعش المتوفى عام رمام بم ل مه م صاحب النككت الصوفية ؛ والخلدى 
المتوفى عام ج,رغ مه -- وهم عن خمس ونسعين سنة » وه وأول من الل فى 
تاريخ الصوفية وحكايائهم » وقد انتخر بأنه يحنظ أ كثر من ماثة دبوان من 
دواوين الصوفية”؟؟ , 
وكان فى الملكة الإسلامية خوائق وأما كن لاعبادة قبل خلهور الصوفية » 
وى لنا مال واحدٍ يدل على التأثر بامسيحية . حك أن أب الخير نهر بن جابر 


. ١١ روضة الناظرين بس‎ )١( 

(؟) القغيرى س ١ . 5١‏ 
(5) بأحسن التقاسيم للمقدسى ص 458 ٠‏ 

(؛) كشف الحجوب س.4 9 ع س 9١1‏ من الأصل الفارسى . 

لله) :الفهر ست .س عه١ا(؟)‏ ؟؛ .وأبو لاسن ؟ا سل ا" » .وروعنة .الناؤلرين 
ص علا عكذة ممقلا,ء 


لك 10 للك 


الطانى التو عام ه؟؟ م س م.م دخل بلاداً كثيرة من ديار الشام ؛ واجتمع 
بالنصارى ورهبائهم ؛ وكان جده نصرانيا ثم أسل ثقربا من الأموبين ؛ ولا دخل 
فى السنة اللخسين من عمره اعتّزل الناس فى جوار دمشق » وقد أل ف كتابا يسمى 
« العروج فى درج الككال » والأروج من درك الضلال » ذ كر فيه تارتم الزهد عند 
الببود والنصارى وغير ذلك ؛ وذلك طبقا لما شاهده عيانا أوسمعه من الرهبان0©. 
ويحدثنا القدسى أنه لق فى جبل المولان من جبال الشام أبا إسحاق الباوطى فى 
أر بعين رجلاء يقتاثون بالباوط » يفلقونه ويطحتونه و يخلطونه بشعير بر » 
وبيلبسون الصوف”" . وكان السكرامية”" أسحاب جمد بن كرام عم الذين أنشأوا 
أ كبر عدد من اللوانق » ويذكر القدسبى أنه كان لمم خوائق كثيرة بإيران وما 
وراء النبر؛ وكان لهم أيضاً خوائق وتجالس يبيت القدس . وكان لم ذوق ذلك 
محملة بالفسطاط » ويذ كر القدسى أنه قرأ فى كتاب صنفه بعض مشاييخ السكرامية 
بنيسابور أن بالغرب سبعائة خاتقاه لم » ثم يقول : فقلت : لا والله » ولا واحدة» 
وكان لم فى خوانتهم مجلس ذ كر يقرءون فيه من دفقر » كا كان ذلك لأصماب 
ألى حنيفة”" . ركان الكرامية جماعة من المتسولين » وقد دعوا إلى الإهد 
ورك الكسب الدنيوى ؛ ويقول المقدسى إنهم لايحلون من أريع خصال : 
التق » والعصبية » والذلء » والكذية””” .. ولم يكن للصوفية خوانق فى ذلك 


. مجلة المسرق عام م١٠5١ ص "48 وما بعدما‎ )١( 

(؟) المقدسى س ٠1١88‏ 

٠‏ (9) الك امية بكسر الكاف ونخفيف الراء ؛ انظ ركثاف اصطلاحات الفنون للتهاثوى 
طبعة كلكتة 8510اا ص 1755 . 

(4) المتدسى س 2*9 58م كلاد 0ع نعلا 9ه١‏ ؟؛ والتصل لان 
حزمج 4 سن ٠١4‏ ؟ ويقول أو الندا (نحت سنة 0ه؟هاي * س 778 من الطبعة 
الأوروية) إن حمد بن كرام حو صاحب المقالة في إلتثبيه ؛ وهو سمستانى » وتوف بالقام . 

(0) المقدسى ص 4١‏ ؛ والسكلاباذى حس 4 [ سد و ب فىكتاب التعرفالمذهب -ت 


الوقت”2 وكل ما كان للم بييوت صخيرة للذ كر فظاهى المدن سموهار باطات بالاسم 
الح بى9؟ . ولسكن يظلهر أنه كان يعيش فى هذه البيوت المنعزلة بعض العباد فى 
ذلك العصر : فيحكى عن على إن إراهي المصرى الصوف المتوقى عام ٠‏ ننه 
٠ه‏ م « أنه كبرت سته نصمب عليه الجىء إلى اجام » فبنى له الرباط المقابل 
جام المنصور » ثم عرف بصاحيه الزوزثى 76" . وكان السكرامية يلبسون رداء 
من الصوف ونوطة ”© مدلاة على رءوسهم نحيط بقلنسوة طويلة » ثم لبسوا فيا 
بعد اللون الأزرق » إما لأنه لباس الحداد ؛ وإما لأنه كا يقال أيضا » يلاثم حال 
قوم فقراء جوالين فى البلاد”” ؛ وربما كان الأول هو الصحيح لأن النوطة 
أيضاً كانت لباس الرأس عند الحزن 27 » ويقول ابن عبد العزيز السوسى فى 
القرن الرابع المجرى من قصيدبته التى ذكر فيبا تنقله بين المذاهب والديانات » 


بصف عهده اعضو . 


ت أهل التصوف طبع عصر ١*١‏ ل «موا س لاهدء 76 (الترجم) . وانظر 
423 13.5 اللكات 0 عمانجلاه60 هاش رقم ” . 

)١(‏ يقول المقريزى (الخطط ب ؟ ص )4١4‏ إن الموانك حدثت فى حدود الأر بعمالة 
من سنى المجرة -- ويلاحظ القارى* أن بين كلام المؤلف هذا وبين كلامه منذ قليل شيئا -ن 
التناقض . ويقول المقريزى إن أول من احْمْذ بيتاً للعيادة لجمع فيه العباد وحمل لم ما يقوم 
ععبالحهم زيد بن صوحان فى خلافة عمان بن عفان ٠‏ 

(؟) المقدسى س 4١٠١‏ ء والقشيرى س 1١14‏ . 

() النتظم لابن الجوزى مخطوط برلين ى ٠. .[1١١9‏ 

(4) المقدسى نفس الإشارة . 

)0( كشف الحجوب ص /ام : 
() طيقات السبى بج “ س 57 . أمافى الفرن الخامس الحجرى , فكان يندر أن 
يلبس الصصوفية الصموف » وكانت عاداتهم لبس المرقعة . كشف الحجوب س 16 وما يدها » 
على أن المرقعة كانت من قبل إلى جان ب كساء الصوف لباس الصوؤية ثم صارت لباس المتجولين من 
الصوفية الذيئ لا يثتمون إلى طريقة معينة وذلك بعد أن صار اماد الصوف علامة الصوفية . 
انظر القشيرى ص ١5‏ م ١77‏ » وإرشاد الأريب لياقوت ج ”اس 9و ل 054). 

(/!) يتينة الدهر للثعالى ج * صن 717 


تملكت فى ممئلك التصوك تنس فسا 8 للذيول قرت 
سويت سجادة بيوم وأصغفيت سبالا قد كنت عطوكلت 
وكان للأغانى الروحية شأن كبير فى تمبادات الصوفية » كا كان الخال بين 
عاد 'الأللان فى القرن التاسع عشر . نويقول الجاحظ : « ومن تخام آل الشع ر أن 
يكون الشاعى أعسابيا ويكون الداعى إلى الله صوفيا»”؟ . ونحدثنا اللقدسى عن 
حضوره مجالس الصوفية بدينة 'السوس قائلا : « كركة أزعق معهم وتارة أترأ 
1 التعنائن »7 ...وق القرن الخامتى المنهرى ؤآد الرقض إل انك العناء» 
ويقؤل الحجويرى إنه لتق ظائفة من العوام يظنون أن مذهب التصوف ليس 
إلا الزقص”؟ » وكذلك يعيب المعرى (المتوفى عام هغغ ه ‏ ه١٠‏ م ) ذلك 
عللى الصوذية وهو يقول : | 
أرى جيل التصوف شر جيل تقل لهمو : وأهون بالماول 
أقال الله حيف عبدتموه كلؤا أأكل البهاثم وارقصوا لى" 
57 عادة النساء أن يشاهدن غناء الدراويش من.فوق الأسطح أو من 
مكان آأخر ؛ ويحذر النجوبرى المبتدئين من السماع وما يتصل به”*؟ . :وسرعان 
ما اخترع اللميال الصو أن فى الجنة كراسى بجلس عليها الصوفية"» وهى تميل 
بهم » وتدور نتكفيهم مؤونة الرقص » وذلك »كا قالوا » بأن يبعث الله لأهل 
الجنة مغانى من الحو العين » وتنصب لأهلها المراتب وللساند » م تن الور 


620 ايان والبين لاجااخظ ج ١1ص 8١‏ » ص 'أن للف يريد أن يفهيأ ن كلام الجاخظ 
معثاه 'أن الثاع الريوعى المتيق لاند أن يكون صوافيا .. 

'(5) المقذمى'سض 2.10 اب 

زهة كثفت ليوات ص :203 انظر "يط عى 400 . 

(؛) الإرشادج اس 190 . اهنم 

(0) كتف اللحجوب س ٠47٠١‏ 


اا 


المين يأصوات لم يسيع أحسن منها » ويقول الله للحور المين : اسممن عبادى 
ألذين نزهوا أنفسهم عن مطربات الدنيا وتلزذوا بسماع كلاتى وأحاديث الرسول 
عليه السلام ء ميطرب القوم ويهيمون » فتقدم اللانكة إليهم كراسي من ذهب » 
وتقول لم : لانزتهوا أعضاءم بالرقص » ققد كنى ما تعبتم فى الدنيا بالصلاة والعبادة 
واجلسوا على تلك الكراسى » وفى تميل بكم وتدور ؛ فيغيبون عن وجودهم 
هن القارن ثفا 

و يكن * 3 ما وجب الكذية َه على الصوفية ؛ ولكن الحوارزى يقول إن 
« الفقير نيف الظهر من كل حق » منفك الرقبة من كل رق » لا ,يانه أداه 
الزكاة ء ولا تتوجه إليه غوائل النائبات » ولا يستبطثه إخوانه » ولا تلمع فيه 
جيرانه » ولا تنتظر فى الفطر صدقته » ولافى العيد أضميته » ... فإنما هو مسجد 
تحمل إليه ولا حمل عليه » وعاوى يوْخذُ بيديه ولا يؤخد من يديه .... هذا إما. 
غائم أو سال »”" ؛ وكذلك سمّى الصوفية تفراء”” » وكان الحتيون لأهل الطرق 
الصوفية يدعونهم إلى الطعام » ويتكى.لنا للقدسى أنه دذمت به الظروف إلى مجلس 
الصوفية بشيراز » تأراد معرفة طريةتهم وحقائتهم » وحلٌ من لوبهم بحيث 
لاغاية ؛ وقصده الزوار » وهات إليه الثيابُ والمُرّر» فكان يأخذ ذلك ويدسعه 
إلهم وهو يبين سبب ذلك قائلا : 0 غنيافى وسطى نفقة وائرة » 
وأنا كل بوم فى دعوة وأى” دعوة 7 . وكان الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عطاء 


)١(‏ قرة العيون ن ومفرح القلب الحزون لأبى الليث السمرقندى على هامش الروض الفائق 
فى المواعظ والرقائق طبعة مصر ١1١١‏ هص 7١١‏ وما سدها. 

00( رسائل الحوارزى سن ٠‏ ؛ على أنه ليس من الحتق أن الخوارزى يتمد بالنتير 
الصو , لأنه يتكلم بعد ذلك مياشرة عن الغنى فبقول إنه غنيمة كل يد سالبة » وصيد كل 
نفس طالبة » هذا مم أن تسنية الصوف بالفقير كسمية مألوفة . (لندجم) 

هذا انض ل 1 . ؛والقشيري س ٠.١‏ اعد" 

)49 القدسى س 4١١‏ » القثيرى س #٠‏ , : 


سلع# سس 


الزوذبارى ( الثانى » وهو ابن أخت أبى على الروذبارى ) التو بصور سنة .كبام 
سس .هيه م » وشيخ الشام فى وقته إذا دعا أصعابه معه إلى دعوة فى دور السوتة 
ومن ليس من أهل التصوف» لايخبر الفقراء يذلك » وكان 'يطعمهم شيئا » نإذا 
نرغوا أخبرم » ومغى بهم » مكانوا قد أكلوا قبل ذهابهم بقليل ٠‏ فلا يكيم 
.أن يدوا أيديهم إلى طمام الدعوة إلا بلتعرّز»ء وإنا كان يفمل ذلك لثلا تسوه 
ظلنون الناس ببذه الطائفة فيأئهوا بسبيهه”؟ . وكان خاله أبو على الروذبارى 
( التو عام ”ام أو سام م ب سمه م ) أحد أئمة الصونية » وكان بشدادى 
الأصل » وأقام صر ؟ وكان من أبناء الوزراء والرؤساء » يتصل نسبه بكسرى . 
أنوشروان » وبروى أنه « انخذ مية أسمالا من السكر الأأبيض » ودعا تجماعة من 
الحلوائيين حتى عملوا من المتكر جداراً عليه شراقات وتحاريب على أعمدة 
ونقشوها كلها من سكرء ثم دعا الصوفية محتى هدموها وكسروها وانتيبوها»'" 
وكان الصوفية فى كثير من الأحيان مشهور بن بكثرة الأ كل حتى #بضرب الثل 
« بأكل الصوفية 96 , 
وكان أ كبر الآفات على الصوفية فى ذلك العصر «معاشرة الغخالفين ورفقة 
. النساء» ؛ وهذه فى بمينها الآفات' التى تمض لا النقراء السيحيون فى العصور 
الوسطى ؛ على أله ضيفت إلى ذلك آفة شرقية خاصة"هى 2 عبة الأخداث 6”". 
'وحى عن أبى سعيد اللراز التق عام بلا هه .هكم أنه قال : «رأيت 
إبليس فى النوم » وهو عر" عنى ناحية ء فقلت له : تعال » مالك ! فقال : إيش 
أعمل بك ؛ أتم طرحتم عن تفوسي ما أخادع به الناس ؛ فتلت : وما هو ؟ قال : 
)١(‏ طبقات الى ج * س وه ل ٠١١‏ والقثيرى أيضاً ص 5١‏ . 


(؟) مار القاوب فى الضاف واللسوب للثعالى س 15 سس و9١‏ . 
() التشيرى س ؟؟ , 


مل #8 مب 


لدنيا؛ فنا ولى عنى النفت إل ؛ وقال : غير أن لى نيك لطيفة » فقلت : وماهى ؟ 
قال : صحبة الأحداث 76" . ويروى عن الواسطى المتوقى بعد عام “لم هس 
؟سو م أنه قال : « إذا أراد الله هوان عبن ألقاه إلى هؤلاء الأثتان والجيف » » 
بريد به صحمبة الأحداث”” . ويعترف الحجويرى فى القرن اللامس الحجرى أنه 
قد بلغ من جهال الصونية أله جعلوا مبة الأحداث من مذهبهم » وأن بعض 
الموام أخذوا علمهم ذلك وأنكروه” . 

على أنه قد ظهرت عند الصوفية نزعة قدعة إلى عدم امبالاة يكل مافى هذه 
الدنيا حتىبالشريعة ؛ نيحي ابن حزم « أن من الصوفية من يقول إن منعرف الله 
سقطت عنه الشرائع » وزاد بعضّهم : واتصل بالل تعالى . و يلغنا أن بنيسابور اليوم 
فى عصرنا هذا رجلا يكنى أبا سعيد أبا الير من الصوفية ؛ سرة يلبس الصوف » 
وس لين الطرير اكرام عل الرجال »وضرة يل ف البو أل ركنة #وضية 
لايصل فريضة ولا نائلة » وهذا كفر محض » ونعوذ الله من الشلال  ...‏ © 
٠‏ ويشكوابن حزم فوق ما تقدم من أن طائفة من الصوفية ادعت « أن فى أولياء الله 
تعال من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل ؛ وقالوا : من بلغ الغاية القصوى من 
الولاية سقطت عنه الشرائمكلها من الصلاة والصيام والْكاة وغير ذلك » وحلت 
'له الحرمات كلها من الزنى والخر وغيرذلك ؛ واستباحوا بهذا نساء غيربم » وقالوا 
إثنائرى الله وتكامه » وكل مانْذف فى نفؤء نا نهو حق 6”*. ويقول المج وبرى 
إن دعوى « سقتوط الشريئة إذا كشفت الحقيقة » هى مقالة الزنادقة من الترامطة 


لق نفس الصيدر س ” ؟ 3 

(؟) شن الممدر ص ؛؟ » وقارن س ١84‏ . 

(0) ككف الُجوب س 147١ 211١١‏ . 

(4) الفصصل لابن حزم ج ؛ سن 88١.ء‏ 

(5) تقس المصدر س ؛ ص 55,؟ . وانظر 476 52 ,20810 رتءمتعمطوة .. 


ا سم 


والشيعة ومن وسوسوا يهم من الأنباع "4 ون وف ا 
أبا عبد لحن السللمى يقؤل ممت أبا القاسم الد مشق يقول : سُثل أن على 
اوذبإرى (التوفى عام باجام هسب مره م) عمن يسمع اللافى ويقول : ع لى 
تحلال » لأنى .وصلت إلى درجة لاتؤثر فى الختلاف الأحوأل » ثقال : : نعم » قل 
وصل »بولكن ال 

' وكان ١‏ أ كثر الصوفية التدماء متزوجين » وى أن امرأة أحد الصونية 
كانت سيثة كلق تسغطيل عليه ؛ وأعطته مسرة درهمين من كن غزطها ليشترى 
الدقيق”؛ فلق فى طريقه جارية تبكى لأنها أضاعت درهمين لسيدها ؛ نفافت أن 

يضربها ندع إلها البوهين.» وقعد على حانوت صديق له يشق بشق.الساج ؛ وذ كر 
له الال » وما يخاف من سوء خلق امرأته » فقال له : خذ من هذه النشارة فى 
لجرا :لمكم تتفعون بها فى سجر العنوز » إذ ليس فى إمكانى يده شع 
لخر ؛ لطمل الصوفى الد شارة » ونتح باب دازه » ورى بالجراب » ورد د اباب ؛ 
وذهب إلى المسجد إلى ما.بغد العتمة ليأخذ :أله النوم ولا تستطيل 57 
نلا في الباب وجدم مخيزوت الميز» فقال.: عن أبن لك هذا الميز؟ قنلوا : من 
الدقيق الذىكان ف الجراب + لا تشتر غير هذا. الدقيق » قال بعل إن شاء لله 
وهكذا ل ننقذه من سوء خلق امنأته إلا كرامة”" : وكانت تخدم اننيد عارنة” 
لجن نش ريا لك خدمت شيغي تي » ويل اه بل أنا كات 
أمة مماوكة ؛ وأعط لى الجنيد جار ية أأخرى أحتنيت إليه إل أخد أعنا ليتنوجها”” 


(1). شف اللحجوب س #ا, 
() التغيرى س 5؟. 

(©) نفس المصدرص /158:. 
(4) تقس المصبذر شس ١1ا١١.'‏ 
() .روضة الناظرنسص ٠١‏ . 


الي 


وكان الشبق متزوجا”؟ . ويح حن أبى الحسين أدبن أنى الموارى » ر بحانة 
السَام » المتوفى حام مسج م # أنه كان له أريم نساء ؛ وعن معاصره أتى عبدال رمن 
حاتم الأمر" من أ كابر مشايغ خراسان أله خلف نسعة أبناء 7 ؛ وثما يزيد فى 
غابة مثل هذه الحكايات أننا جد بين جماعة الزهاد العباد الذين لاينتمون لأحل 
التصسوف من تمسك بالتجر يد أعنى المزوبة » وهى نزْعة غير إسلامية مطلقاً ؛ ففى 
كتاب بستان الغارفين صن 1907 مس ١4‏ لأبى الليث السمرقندى المن المتوفى 
عام ورب م وريه م حضٌ من إستطيع الاستغناء عن الزواج أن يظل حصوراً » 
وأن يتفرغ إلى عبادة الله » فعى أفضل”" . ولابد أن يكون هذا الرأى قد غلب 
على الصوفية فى القرن الرابع المجرى ؛ حتى يقول الحجويرى فى القرن الخامس : 
« وقد آعم رأى شيو هذه الطريقة على أن أحسن الصوفية وأفضلهم دون 
ذإن قلومهم خالية من الافات » وطباعهم معرضة عن المعاصى والشهواث . وبابجلة 
ذإن أساس هذه الطريقة هو التجر يد وأن الزواج لنيرم»”" . 

ولكن كلام الحجو يرى هذا يخالف ماند وقم #االقاقة ‏ رالخورري 
أيضاً أول من حك عن الصوفية أنهم يتزوثبون فى الظعر فقط » نذكر أن أحد 
مشايخ الصوفية فى القرن الثالث المجرى عاش مع زوجته -قسة وسئين عاما من 
غير أن يقر بها””' ؛ وحكى عن ألى عبد الله مد بن خفيف الشيرازى الشهور » 
المتوفى عام ابحم هب لجيه م”'ء وكان من أبناء الوك ١‏ أن بنات الملوك والرؤساء 


. 31١١ شي العبدر ص‎ )١( 

(؟) ش المبدر س ١*8‏ . 

[فية 8 3191258 5[ 185[ أآلاة 76هك زه كوأولط! 821600 . 
(4) كشف الحجوب من 8357" ٠‏ 

(5) لس المعيدر من 7519 , 

(5) يقول التعيرى إنه توفى عام 851١‏ ه. ( الترجما 


دمع لدم 


لن يتقرن منه تبركا حتى يعقد علمين ؛ وقد عقد أر برائة تكلم ولكنه كان 
يقبل الزواج ثم يطلقين قبل الدخول بين '"" على أن الحجوبرى نفسه | يكن 
نتزوعا + وهو قرول : « وبعد أن صان الله من آئة الزواج أحد عشر عاما در 
لى أن أقم فى فتنة وأ أصيرأسيراً لتلك التى لم أرهاء وبقيت فى ذلك عاما حتى 
قرب دينى من الهلاك إلى أن من الله على بككال فضله وتمام لطفه فأرسل عصمته 
إلى تلى الضعيف وخلصنى من هذه الأوزار » فالخد لله على جزيل نمائه»”" , 
ويظهر أن كثيرين من الصوفية أنفسهم لم يرضوا عن تطور مذهبهم 
واتهائه إلى ما انتعمى إليه ؛ ولما صنف الشيخ أبو سعي. الأعرالى المتوفى عام 
١‏ "اه س 05 م كتاب طبقات النساك » وهو أول كعاب فى ذلك ووم 
أول من تككم فى هذا الم ثم من بعده من البعصريين والثشامبين وأهل خراسان 
إلى أن كان الخرم البغداديين » وهو يجعل أول التصوف آخره فيقول مشلا إن 
آخر من تك د د دإنه مايق بعدم « إلامن مجالسته غيظ » » 
« وإلامن يستحى من كن ' » وقد حكى عن ألى سهل النسترى الإمام 
الصو ( التوفى عام سبجب'م سد حهمم أو سر م - حهم م كا يقول النشيرى ) 
أنه « كان يقول : بعد سنة ثلثائة لا يحل أن يتتكام بعلمنا هذا ء لأنه يحدث قوم 
يتصنّعون لاخلق » وين ينون بالكلام ( لتكون مواجيدثم لباسهم » وحليتهم 
كلامم ؛ ومعبودهم بطوتهم 6 . وفى سنة /عطع ه سل ه4١1‏ م كتب 
عبد الكريم بن هوازن القشيرئ رسالته الشهورة إلى جماعة الصوفية ببإدان 
الإسلام » ا ون ليت الصوفية الحتتين » وفساد” 


)00 كثف اللحجوب س 1417 . 

() ننس المصدر س 5958 م ص 4795 من الئس الفارسى . 
(؟) قوت القاوب لأبى طالب المنى ي ١‏ س 3157. 

(4) تنس المصدر . 


ساية» د 


حال كثير من الباقين لف رسالته » وذ كر فيها سيراً من سير شيوخ هذه 
المطريقة فى داهم وأخلاتهن ومعاملاتهم وعقائدهم لتكون قوة الصونية وعونا على 
صلاح أمرثم ؛ وثما قاله فى أوها : « اندرست الطريقة بالمقيقة » ومغى اليو 
لين كان بهم الاهتداء* ؛ ول الشباب الذين كان لهم سير تهم وسلتهم اقتداء ؛ 
وزال الدرع وطوى بسامله ‏ واشتد 0 وتوى باه ؛ وارنحلت عن القلوب 
ري الشريعة ؛ نسدوا قله المبالاة بالدين أوئو بق ذريعة ؟ ورفضوا القييز بين الحلال 
والحرام ؛ ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام ؛ واستخفوا يأداء السبادات ؛ 
واستهانوا بالصوم والصلاة “وركضوا فى ميدان الغفلات ؛ وركنوا إلى اتباع 
الشبوات » وقلة للبالاة بتعاطى الحظورات ؛ والارتفاق بما يأخذونه من السوقة 
والتكزننن وأسحاب السلطان ؛نم لم يرشوابما تعاطوه من سوء هذه الأثمال حت 
أشاروا إلىأعلى المقائق والأحوال ؛ 7 0 عن رق الأغلال» وتحققوا 
يحقائز ق الوصال ؛ وأنهم قامون بالحق تجرى يهم أحكابه 2( وهم تو" » وليس لله 
. عليهم فها يؤثرو نه عتب” ولا لوم 0 بأسرار الأحدية » واختطوا 
عنهم بالكلية » وزالت عنهم أحكام البشرية»” '©. وفى هذا العصر التأخر ثرت 
عن قدماء مشايخ الصوفية حكايات تدل على شدة وقسوة فى قم شهوات النفس 
والشكفير عن ميولها » ويشبه أن تكون هذه الحكايات إنما اخترعت ونسبت 
لأتحايهادثما ماشاع من ركوض بمض التصدوفة فى الشبوات وتماطهم لاحظورات ؛ 
يح عن السرى الستفلى التوفى عام م أو/اه؟ أنه كان إذا أخطر كل 
ليلة “رك لقمة > نإذا أصبح جات عصفورة وأ كلت تلك اللقمة من يده ؟ وذات 

لفحي اي امريد اتيت متنعت العصفورة من أ كل اللقمة ‏ تعاهد نفسه 


)00( مقدمة الرسالة القشيرية , س «اسباما, 


سس لس اس 


ألا يتناول أأبداً شيقاً من الأدام”'" وقد لبث ستين ضنة ل :يطبطجم » ذإذا غلبه التوم 
نام قاعداً القرفصاء”" . 

ع عنه حكابة شبيهة بما در عن د:وجيئيس (وعمععه21) » قآال * 
الجنيد : «دخلت يوماً على السرئٌ السقطى ؛ وهو يبكى فتلت له : ما يبكيك.؟ 
قال : جاءتى البارنحة الصبيّة » ثقالت : يا أت ؟ هذه ليلة حارة » وهذا الكوز 
عله هنا ؛ ثم إنه حلتى عينى فنمت » فرأيت جارية من أ حسن الخلق ؛ قد 
تزلت من السماء » قات : لمن أنت ؟ فقالت الولافب لولارد زكرت 
فتناوات الكوز فضر بت نه الأرض فكسرته # . ©. وى عن ألى جمد ركم 
ابن أحمد البندادى التوفى عام ٠“‏ ٠س‏ هسب وإام أنه اجتاز بغداد وقت الماجرة 

ببعض السكك ‏ وهو عطشان , فاستسق من دار »تفتحت الصبية بابها » وسعها 
ا رن ؛ فقالت الجارية : صوق يشرب بالتبار ! فا أفطرَ. 
بعد ذلك اليوم قط” ؛ ويروى عن الجنيد أن ورده كان فى,كل بوم وليلة ثلماثة 
ركمة وثلاثين ألف تسبيحة”*©.وأقام عشرين سنة لا يأ كل إلا من الأسبوع 
إلى الأسبوع و ا » ولذلك كان شك 
الئاس فى زهده”" : '. ويتكى عن ألى نصر بشر المافى التوفى سنة 787 م أنه مر 
ببعض الناس » ققالوا : هذا الرجل لا :ينام اللي لكله » ولا يفطر إلا فى كل ثلاثة 


)0( عائب الخلوات للتزويى طيمة فستتقك س 197 » والنشيرى مس ا 

0( روضة الناظرين للوترى س م . 

ةا القغيرى س ١١‏ . 

(:) القثيرى س ١؟‏ ؛ والتزوينى س 05١84‏ 

(4) زيدة الفكرة س 1١45‏ 1 . 

.؟1١5 القزويى ش‎ )١( 

فقا اروطة الناظرين س ٠١١‏ وتحكى حكليات أخرى كلها من الصادر التأآخرة وتدل 
على ال هد التام » أنظر #8 559 قخهز ممعلمصة , 


سس إل بم 


أيام مرة » فبك بشر ء تفيل له فى ذلك » تقال : إلى لا أذكر أفى سهرت ليلة 
كاملة » “ولا أنى عت نوما 7 أفطر من ليلته » ول كن الله سبحانه وتعالى 
يلق قى القلوب أ كثر مما يفعله المبد لطفاً منه سبحانه وكرما”؟؟ , 

ولا نجد مفرا من القول بأن مذاهب الصوفية تأثرت بعمذاهب المستزلة ؛ ذلك. 
أن الصوفية أخذوا السائل والناهج مر .-المتزلة » فتأمل مثلا قول أبى على 
ْ ابن الكاتب الصوفى التوفى سنة. نيف وأر بعين وثلاثمالة (معسه ب رموم) 
« إن المتزله هوا اله من حيث العقل تأخطأوا » والصونية نزُهوه من حيث 
الم تأصابوا» ©" ؛ ولذلك اننشر مذهب التصوف أسهل انتشار بين معتزلة 
فارس"؟ ‏ ثم إن الصوفية جعلوا مسألة القدر : ومى أم شى, عند المتزلة س نقطة 
أساسية من مذهبهم ؛ ُقالوا بالجبر على نحو لا تناقض فيه : حي عن ألى عبد الله 
أجد بن يحى الجلاء أنه قال « من استوى عنده الدح والذم فهو راهد » ومن 
حانظ على الفرائض فى أول مواقيتها نهوعايد ؛ ومن رأى الأنمال كلها من اله 
.عل وجل نه و موحد لا برى إلا واحداء" , 


.1١١ القشيرى س‎ )١( 

(؟) القغيرى س !7 ؛ ومعتى هذا أن المنتزلة فوا عن الله المقل بالممنى الإناق ء 
والصوفية نفواعنه المعرفة العامية الاستدلالية . انظر ما قاله الأستاذ ماسينيون فى هامش كتاب 
الطواسين س ١817‏ , ولسكن لعل صاحب هذا القول يقصد أن المنتزلة تزهوا الله مسئندين فى 
ذلك إلى العقل والنظر, فائتهوا إلى التعطيل وما يثسبه الننى » على حين أن الصوفية لم يلجاوا 
إلى العقل » بل إلى الأخذ بالسررع فى ظاهره وإلى العل المنقول وإلى طريقتهم فى التصفية 
ايحصل لهم ااملم به من غيد رجوع إلى النظر ٠‏ (الترجم) 

(؟) كأن أبو القاسم على بن أحد بن مبروك الزوزقى الشاعي متفنناً فى الملوم » قائلا 
بالاعتزال والزهد والنسوف (يتيمة الدهر ص 6 85) ؟ وكذلك كان أبو حيان التوحيدى 
أ كي ركتاب الثثر.فى الفرن الرابم المجرى منفتنا فى الكلام على مذهب. المعازلة » وكان صوف” 
السمت والحيثة (الإرشاد لياقوت ج ٠‏ س "8١‏ ) , 

(؛) القثيرى س 7٠١‏ ؛ ولكن توحيد الصوئية على ه ذا المع يناقش ما ذهب إليه 
.السعزلة من قوهم بالحتيار الإنسان فق أشاله وخلقه لها . 


ل ات 


واللمبرعند الصوفية ليس هوذلك الذى ترددمسماعة الفلاسفة من القولبالارتباط 
الضرورى بين الأسباب والسببات ٠‏ بل إن الصوفية جماوا للجبر معنى دينيا . 
ركان الإسلام قد دعا من أول الأمر إلى الثقة لله والتوكل عليه ؟ أما الصونية 
5 م يألوا جهدا فدعوة الناس إلى التوكل على الله والثقة الظلقة به » ماركين الأم 
كله لمشيئته من غير أن يعملوا شيقًاً » ذاهبين إلى أن « أول مقام :التوكل أن يكون 
العبد بين يدى الله على وجل كالميت بين بدى الغاسل 5200 شاء رن 
له ولا يبيرع 7 ؛ وسسفل كرامات الصوفية إفا مى جزاء ونمقيق لمذه 
الثقة الج 0 وار الله . وكان التوكل أ كبر عقيدة للصوفية فى القرن 
ب المجرى” اي 0 0 0 
وقد أثر السونية نأثير قوب ف لإبلام , من 13 يل الكل حقىق 3 
بطابعه » وهو ما يسمى بالاستسلا مأو الجبر اللإسلاى عطء وتصه ع ممصةطن36) 
(ناصو امام وم يكن للقول بالجير عند التكلمين ولا عند المنجمين من الأثر 
ما كان لتوكل الصوفية 0 ا الصوقية كانوا يطبقون قاعدة التوكل ٠»‏ جادين 
كل الجد ء فى .شنؤون الحياة اليومية العملية . على أن الاصطلاحات الإسلامية 
اللاسة بار» لم بل فى جمعت فيه ورسخت كا 
)١(‏ ونجد هنا لأول مرة الكثيل بلميت بين إدى الفلنسل > كن عا النشبيه قد 
أصبح فى“ القن الرابم شيئاً عاديا يا مألوفا ٠‏ وإذا كان السكلاباقى ( الوق عام 8ه - 
5وم) قد 8 6 ( انظر مقالة الأسنتاذ حولي يقن علاط مع الماع مار م واه 
2 .هه ,1899 . لماز" ومع عاط كم فيه طب إمله سامير فإن. الى ( النوق 
عام كملره - كووم) لم يذكره وذللتة لاف للتشيبى -(ص' د00 وقد ينولد عد 


فى مقاله التقدم أن القول بالتوكل عقد-الزهارا : : 5 
(؟) انظر مثلا باب التوكل فى رسبالة القعيرى* “( امرحم )7 '.«ه. 


هى عليه اليوم”'" ؟ وهذه شىالنقطة الهامة » وقد رسخ التصوفة فى ذهن كل مسلم 
بكلامهم البليغ ؟ وبأفعالم » أن الأرزاق ند فسمث » وكتبت قبسل خلق الناس 
يزمان طو يل » «دأن لكل عبد رزقا هو تيه لا خالة ؛ ولو هرب العبد من 
رزقه »كا لوهرب من اأرت ؛ لأدر ا" وأن من اهنم برزق غد وعنده 
اليوم قوت نهى خدليئة الكت علي" وان زوق 34 اسار فد كلمن 
ف الاوح الحنوظ » « ولا 3 فيه يحول ولا حيلة 6”'"؛ وأنالأرزاق قد خلقت 
قبل خلق الأجسام بألفى عام , 

وقد كان وهب بن الورد يقول : « ل وكانت السماء نحاساً والأأرض رصاصاً 
ثم اهتممت برزق لظننت أنى مشرك ”© » وأخيراً قوكى الصوفية روح التوكل ؛ 
يا دعا إليه الزهاد العباد » و حلث عليه النصوص الأثورة ‏ وهذا شى٠‏ فاغاية 
الأهبية من الناحية الدينية ‏ وفسروه بأنه الرضا التام بكل الأحكام د 
والمسرور باستقبال جارى القضاء كلها » بحيث يكون العبد راضيا عن المصسيبة 
والنعمة على السواء » ويحتى عن رابعة أنبا سئلت متى يكون العبد راضياً ؟ 


) أماكلة الفنوس ( كقولهم العيش من الفنتوح أو على الفتوح من أبواب الرزق‎ )١( 
وهوالاصطلاح الذى دار فيا بعد هووحده الستعمل بينالمبوفية » فقد كان فى هذا العصر نادر‎ 
) «الاستهال وإن كان بذكر بين حين وَآلخر (انظر .15 48 5 ,1899 ,79211 نعلائة9010‎ 

(؟) قوت القارب ج ؟ س7 . () نفس الصبدر س ١‏ . 

(4) نس المصدر س 7 ء 

(ة) قوت القارب ج “اص ١١‏ من طبعة81 1 هع #9ؤام. 

(5) قوت القاوب لامكى ج ؟ ص ؤء 

: يقول القشيرى (س 4ه ) : « وقد الختلف العراقيون والراساندون فى الرضا‎ )٠( 
.عل هو من الأحوال أو من المقامات ؟ فأهل خراسان الوا : الرضّا من جلة المقامات وهو نهاية‎ 
التوكل » ومعناه أنه يؤول إلى أنه مما يتوصل إليه البد باكتسابه ؟ وأما العراقيون فانهم فالوا‎ 
3 «الرضًا من جلة' الأحوال » وليس ذلك سيا البدء بل هو نازلة نل ,لقاب لكائر‎ 
) الأحوال > ( الترجم‎ 

( : 


مم 


ثقالت : إذا نرثثه المصيية كا سرته النعمة ؟ ويح عن بعض مشايخ الصوفية أنه 
قال : أرجو أن أ كون عرفت طرئًاً من الرضا : لو أدخلنى النار لكنت بذاك 
راضيا ”" . وتدل على توكل الصوفية اللقرقيين تلك المكاية المشهورة التى تروى 
عن الدرويش الذى وقع فى دجلة » فقد أبصره رجل من المارة ورأى أنه لايعرف 
السباحة» فقال له : أتريد أن أزسل إليك منْيّنقدّك ؟ قال : لا ؛ تقال له الرجل : 
أنتريد أنتغرق؟ تنال : لاء فقالله : ذأى شىء تريد ؟ قال : أىثىء أريد ! أريد 
مابر يده لله لى'"". وفىأوائلحركة التصو ف كان الحاسبى (المتوفى فى عام 47 ٠ه‏ 
4ه م) أول من فصل بين الرضا عسجارى الأحكام الإلمية وبين التوكل مناه 
المعروف » وقال إن الرضا من جملة الأحوال التى لا تسكتسب وإماهى نوازل 
تحل بالقلب7؟" . وهو أول من جعل لارضا الحظ الأوفر من عنايته".. ونستطيع 
أن نعتبر اللحاسى مؤسس مذّهب الاستسلام 1513ل" الذى ينسب 0 
على أن الصوفية لم يبنوا عقيدتهم فى القسدر ولم يبضموها على أسَاس النطق ». 
واقتصروا فى ذلك على الناحية العملية الديبية » فن ذلك أنهم مثلا م يغترذا بالف 
النظرى. فيؤدى بهم المنطق إلى رأى صارم صلب فيا ذهبتوا إليه بين حين وآخر 
من القول بالقدر”؟ , : ْ 
أما القاعدة الثانية المكبرئ فى مذهب الصوفية » وهى مسألة الرلاية ».انها 
)١(‏ الفشيرى س هم حث .و (ياب الرضًا) . 
)١(‏ أكشف المحجوب: سن 9538٠‏ وما بعدها . 
(؟) انظ نس القثيرق الحقدم وكتاب كشف الحجوبٍ 5 وما بعدها . 
4 على أنْ الحاسبى مم 'قوله بالتوكل يعتبر المتل واحباً كالطرى على الماش . 0 ١‏ 
إن المئل فى بعش الأحيان فطل ينال الإنسان عليه النواب . وهذا موجود فى كعاب 11 
اناي 3 لوليا انسد لثقيق البلخى: المتوفى عام 4 هنؤهو القائل بالتوكل يد مل 


55 قوت القلوب للمى ج ؟ س 7 . 


2 ل 


مذهب تصراق غنوسطى ٠.‏ و0 هومن واليه الله و تعره » وهذه ذكرة 
صوفية أحدثها الصوفية فى الإسلام » فل يثنك عنها فى كل عصوره ؛ وهذا هو 
أ كيز تجاح ظاهى للصوفية وعو النعجاح الذى بدأ يظهر فى القرن الرابع المجرى . 
وينسب للمحاسى (المتوفى عام 74# م--غ4/8./ 0ن 
قويا أنه تك فى مسألة درجات الأولياء وفى مقدمات الحياة الصوفية”" . ويقال 
إن الذى بى مذهبه على القول بالولابة هو أبو عبد الله مد بن على المكيم 
القرمذى التو عام مدو« - حدم » وينسب إلى الترمذى أنه قال إن 
عيسى عليه السلام خاتم الأولياء”؟؟ . أما مؤرخو القرن الرابع وأصماب التراجج 
فيه فلايعرهون من الأولياء إلا الطائقة السئين بالأبدال”؟ . ويذ كرابن دريد 


لذى تأثر بالمسيحية تأثراً 


)١‏ انظر المانى الأولى لمذه الكلمة فى كعاب جولد زيير 00142108 المسبى 
فى 286 11 فلمب عطعناسولعوسصعطداة انظر معى الكلمة أيضاً فى 'رسالة القثيرى 
ص ١٠٠١‏ وكانت كلة الولى فى القرن الرابع تستممل في معنى عادى غير ديتى يمعنى القريب 
أو التصبير . انظر رسائل العابى مخطوط لبدن رقم 755 اص 8١9‏ نبا, 18١9‏ |(؟) , 
٠‏ . 5؟؟ ب ) . ولى رسالة القشيرى س ١74‏ يوصف الطندى بأله أحد أولياء 
السلطان : « وقد تقائل اثنان أحدما من أولياء السلطان والآسخر من الرعية » وانظر أيعناً 
رسائل الخوارزى ص 75 م 51 . 

. (؟) انظر .ما تقدم عن الحاسى فى أوائل هذا الفصل . 

[شفق 4 ,نولدت عاطعاطعفوعفممنوزاعه 5 .هدهك؟! 3 الممطععنا 'طابد امع حقة 
2 وآ 

(:) انظر أوائل هذا الفصل . ٠‏ 

(ه) .را كانت هذه السكلمة تعريباً للبكلبة الفارسية الى تدل على الآباء وهى : يدر » 
وه الي 'تدل على القائد الروحى منذ عهد الغنوسطيين إلى عهد فرقة اليزيديين ( بيد ) وى 
عن ألى ثوبة ( المتوى:عام 54١‏ ه) والذى وك بملب وعاش فى طرسوس أله كان هن الأبدال 
( مليقات اللفاظ للذهى طبعة ثستنفكد ج ؟ س ١8‏ ؟ ) وفى سئة 741 ه مات الطومى أحد 
الأبدال ( نفس المصيدن سن 7« 8" ؟ ) وفى عام 558 مات إبراهم بن هاق' التسابورى 
وكان من الأبدال ( تاربع أبى ألفدا نمت عام ١٠‏ ه(ج 7 س 505 )) وكذلك كان خير 
ابن عبد الله النساج الميؤق النوفى عام: 88 ه من الأبدال ( ابن الأثير رج ؟ س 729) ٠‏ 
وفى سنة مه نوق :]ينود عبد الرحمن بن ألى حاتم التيمئ المنظلى وكان زاغداً 'يمد من حت 


التوفى عام ١‏ جسم م س عم م أن الأبدال جمم بديل وعم فثة من الصالمين لاتخار 
الدنيامتهم أبداً وعددهمسبعون » أر بعونمنهم ف الشام » وثلاثون فىسائر البلاد”” . 
أما المجويرى فى القرن الخامس المجرى نهو يذ كر طبقات أخرى من الأولياء : 
نهناك ثلائمائة يسمون الأخيار» وأر بعون يسمون الأبدال » وسبغة يسمون الأبران» 
وأربمة يسمون الأوتاد» م يطوقون العام بجملته فى كل ليلة ثم أيضاً ثلاثة 
يا بوجد القطب أؤالغوث » والاأولياء هم ولاة العالم » والمل والعقد ٠‏ 
متوط بهم » وتدبير العالم موصول ببمتهم تهم”" . ومن الى أن القطب هو الصورة 
الموروثة لاله( دمتسا تسمه ) عند الغنوسطيين ) وكانت 2 تيه بى إسرائيل 
تمتبر فى ذلك الوقت موضم لثقاء الغورث”© وكانت الأ مُه 2 1 
يكن يأنى الاعتراف بالأولياء إلا للتسسكون بالنصوص على الطريقة القدعة ».ركان 
الصوفية زدرونهم ويشنعون عليهم بأنهم حشوية (مشئهة) و يحكن أوائك 
المتسسكون بالنصوص يعترفون بالدرسجة الزفيعة عند الله إلا للا"نبياء » أما المتزلة ” 
ذكانوا يتكرون بالكلية أن يختص بعض للسلهين بالولاية دون البعض » ويرون ” 
أن جميع السادين الذين يطيعون الله ويقومون بأحكام الدين م أولياء الله . وقد نشر 
اه الصوفية القول بالولاية حتى صار امتأخرون لا يعرنون إلا أولياء الصوفية 5 9 
ألنقوا ‏ م الأرليا الأتدمين مثل معروف المكرخى وبشر الحاقي . وقد جعل على 


تج الأبدال (طيقات الستى ج ؟ ص 37؟) وبل عل أعد علماء الأندلس فالثرن الرابع 
مجرى 0 أحدفى عصره من الأبدال فيوشك أن يكون هو منهم » ( ابن 10 
جااص؟5)..- 

)00( الجهرة لابن درد. | 

6 القن شرون ل ان 

. (*) تنس المصدر ص 559 من الترجة » 5م؟ سل لوم من النش الفارمى . 

(4) رسائل الموارزى طبعة القسطنطينية س 48 . 

)2 كشف الحجوب ص 47١1‏ ما. 


سس ام مم 


رأس هؤلاء الصوفية الحسن البصرى"* ؛ وهو الرجل الذى كانيستبشع مظهر 
الصوفية » نيحكى أنه تكلم عن كساء الصوف الذىكان يرتديه الصوفية » والذى 
ادع عليه البعض أنه لبسه بعبارة قاسية ؛ فد رأى على مالك بن دينار كساء صوف 
تال له : يسجبك هذا الطيلسان ؟ قال : نم ؛ قال : إنه كان على شأة فبك" . 7 
اختص القرنان الأولان فى حياة التصوف بوجود كثير من الصالهين الذين اجتمع 

شرطا الولاية وها أن يكون الولى" جاب الدعوة » وأرن تقم على يد 
الكرامات”" . وأولئك مم أولياء الإسلام القدماء الذين تؤثر أخبارم فى ججلة 
المأثورات القيّمة ؛ فالقزو ينى مثلالم يذ كر ىكلامه عن بغداد فيا عدا بشرا الحا 
إلا الأولياء الذين عاشوا حوالى عام ٠.م‏ ه ‏ ؟1.ه م” . وكان كتاب طبقات 
اادربة اسل للتوفى عام 417 ه - ٠١١4‏ م أول كتاب فى تراجم الأولياء» 
و يعر ماقله أبوالحاسن ن الذى ترأ هذا الكتاب”* بأن ظهور الأولياء إنما كان 
منذ رن الثالث فا بمده » وأنهم كثروا فى القرن الرابع 0 

وكرامات الأولياء كثيرة متنوعة « وقد 0000 ن 
إظهار طعام فى أوان فاقة من غير سبب ظاهى » أو حصول ماء فى زمان عطش » 
أوتسهيل قط مسافة فى مدة قريمة » أو تخليص من عدوء أو ماع خطاب من 


)000( روضة ة الناظرين س ٠‏ . 
(؟) لب اللباب ( الآداب) فى رد جوايات: ذوى الألباب مخطوط برلين رقم الم 


عاطق ص 56 أ . 

إفرق وكذلك تستممل كلة كرأمات استهالا غير ديى أيا ؟ ف فن ذلك 'ماجاء فى رسائل 
المبابى ( مخطوط ليدن س 88 [) : ذلك ما أهلنى له ورثعق يد 
الرسائل ببحضيرته وملازمة مجلسه وتوفيه إياى ضروب الكرامات بالملم النامة والكُملان 
الراد بع بالركب المذهب ... ع 

0 عحائب الخاوقات طبعة تستنفكد س 5١٠‏ وما بعدها .. 

)0( أو الحاسنج ؟ س 914 . 

)5( “نارن الإرشاد لياقرت ج ؛ ص 7١5‏ . 


سس مرب د 


هاتف » أوغير ذلك من ذنون الأفعال الناقضة للعادة 276 غ ومئها أيضا الأعاجيب 
التى تظهر عليهم عند موتهم . وى أنه وجد مكتوباعلى جهة ذى النونالمصرى 
بعد مونّه : « هذا حبيب الله » مات فى حب الله » فتيل اللّه ) وعند ما سارت 
جنازته تجمعت طيور السهاء فوقها وألقت أجنستها على اللنازة لنفاللها 9 . ونا 
مات أن جد البرمهارى فى عام وام م ١1ئوم‏ مستتراً من السلطان عند أت 
توزون - لأنهكان يحارب أهل البدع نيوا قلب السلطان عليه - بحثت عمن 
يغسل ويصل عليه ؛ لخاء رجل وغسله وصلل عليه وحده ؛ وكاتث أخت توزون 
ند أغلقت الأإواب حتى لا . أحد بذلك » فاطّامت فإذا الدار ممتائة رجالا 
٠‏ بثياب بيض وخضر”” . وكذلك أعس أ-مد بن طولون أن يطرح بنان الصوق 
المعروف بالحسَّال المتوفى عام“01 ه 8م بين يدى سبع فطرح » وبق ليلته مع 
السبع » فكان السبع يشمه ولا يضره ؟ ذلا جاء الصباح وجدوه قاعداً مستقبلا 
القبلة » والسبع بين يديه ؟ تأطلقه ان طولون واعتذر إليه”؟ . وقد سمى ايخ 
أبو امير العايد الأ قا طم الشابى صاحب الكرامات المتؤق 0 50 بالبنائى ؛ 
0 ذلك لاه كان من كراماته-أن الوحوشتأنس ١‏ يه" . وفى سنة 319 ه 
فى عبد الله المروزى » أحد الأبدال » وكان قم بتزوبن » وكان عشى على الماء ) 
ويقف له 2 ر جيحون 9 . ويحكى عن أحد الصوفية أنه كان يتناول الجواهر من 
المواء ؛ وعن رجل أسود ققيريأوى إلى اللرابات أنه أشار بيده إلى الأرض » 
نإذا لض كلها ذهبة تلمع ؛ وجاءه رجل حمل إليه شيقًا تهاله الامش وهرب ؛ 
(؟) كشئى اللحجوب ترجة نيكلسون ص ٠٠١‏ وس ١7٠‏ من الأسل الفارسى ٠‏ 
(") التنظم لابن الجوزى س 584 اب من مخطوط برلين . 
٠‏ (4) النتظم لابن الجوزق ص "اس ؟"وأبو الحاسن بج ل سن اكرام 


)0( أبو الحاسن ج ل 7* 
3ن تفس المصدررج ؟ ص لإ , 


وعن لخر أن ماه كلمه ؛ وعن بعضهم أن ماره نفق فى بعض الطريق » فصلى 
ودما الله أن يبعثه » فقام الجار ينفض .أذنيه ؛ وعن رجل مهم أنه وقم فص له فى 
دجلة ندعا بدعاء مر ب عنده ؛ نوجد الفص فى أوراق كان يتصفحها ء وعن غيره 
أنه أوى إلى مسجد من الطر وكان ستفه يكف فأراد إصلاح السقف خشبة 
كانت معه » وكانت قصيرة فطالت حتى ركبت الخائط ؛ وى عن صوفى أنه لما 
مات مك على المتّسل » فل يجسر أحد على غساه » وقالوا إنه حى حتى جاء واحد 
من أثرائه وغشله ؛ ورُوى عن آخرأنه اتكسرت به السفيئة » وبق 'هو وام أنه 
على نوم » وولدت اسرأته فى تلك الخال صِبيّة » فصاحت به وقالت له : يةتلنى 
"العطش: ؟ ثنال ؛ هو ذا برى حالنا ‏ فرفع رأسه » تإذا رجلثف المواء جالس » وفى 
يده سلساة م ذهب + وفها كوز فن ياقوت أسمر» وقال : هاكاء اشرباء نشربا 
منه شيا أطيب من المسك » وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل ؛ ققال الرجل 
لصاحب الكوز : من أنت رمك الله ؟ فال له : عبد لمولاك , نال له : م 
وصلت إلى هذا ؟ فال : تركت هواى لمرضاته تأجاستنى فى المواء ؛ و فى عن شاب 
كأن يكثر الصلاة عند الكعبة أنه سقطت عليه رقعة” مكتوب فيها.: من العزيز 
اتن إن يسدق العنائقه + اتعيرق مطتورا لك ماتند من ؤنيلتة وترم 
وكان قد سثل هذا الشاب من قبل فىكثرة صلاته » فقال إنه ينتظر الإذن من 
ره ل الا سوا ْ ْ ش 
وذ كر عن.رجل أنه كان يتعبّد فى غرفة ليس إليها سل ولادرج » فكان 

إذا أراد أن يتطهر يجىء إلى باب الغرفة » ويقول : لا حول ولا قوة إلا باه » 
وعر” فى الهواء كأنه طير» ثم يتطمر» َإذا فرغ يقول : لا حول ولا قوة إلا بللّه» 
ويعود إلىغرفته ؟وبروى عن آآخر أنه دخل الأتون وهو موقّد وخرج من الباب 
| الآخرء لم يصبه شىء .؛ على نحو ما َي عن سيدثا إبراهي عليه السلام ؟ وعن 


سسسم ال هع سملم 


أحدم أنه توج ج امرأة » ذلماكان ليلة الدخول مها وقمت علية ندامة؛ فنا أراد 
الدنو ا عا ريه 0 فبعد ثلاثة أيام ظهر لها زوج ؟ ؟ وعن ذى النون . 
المصرى أنه أراد أن يبين طاعة الأشياء للأولياء؛ فأمر السريرأن يدور ف أربع 
زوايا الييت » فدار » ثم رجع إلى مكانه ؛ وعن الفضّيل أنه كان على جبل من 
جبال منى تال : لو أن وليا من أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن يميد لماد » 
نتحرك الجبل ؛ تقال له : أسكن » ل أرذك ببسذا ؛ فسكن الجبل » وى عن 
السرّ السقطى .أن الدنيا كانت تأنى له على هيئة جوز فتكنس ببته ؛ وحمل إليه 
فى كل بوم رغيفين ؟ وعن بعضهم أنه مات وهوفى مركن 0 ؛ وأريد إِلقاؤه 
فى البحر » خِنّ البحر » ونزلت السفينة » -ففروا له القبر ودفنوه » فلما مرغوا 
استوى الماء وارتفع امركب ؛ وكثيرا ما يذكر أن البضر يقير للأولياء» ولامنال . 
الحشن إل اليوم مؤئل الوا 2 0؟ 
. وى ابن حزء” “عن بمض وى الصوفية أن دزعوا أن المشرو] إلياس . 
عليهما السلام حيان إلى اليوم ؛ وادعى بعضهم أنه يلتق إلياس فى الفاوات ؟ والحضس 
فى للروج والرياض » وأنه متى ذكر حضر على ذأكره.» . وقد تظهر كرامات 
الول بعد نوات عصره ؛ فيحكى التشيرى مثلا أن مما شاهده من أحوال ألى على 
الددّاق أنه كان به علة حرقة البول ؟ وكان يقوم فى الساعة خيرصرة ؛ ور بما كان 
يجدد زكمتى رض أ كثرمن سرة ؛ ولكنه كان إذا قمند على رأس'الكرسى 
يتكلم لايمتاج إلى اللهارة ولوامتد به مجلس زماا طويلا :ثم يقول التشيري : 
« ول يقع لناى حياته أن هذا ثىء نأقض لمادته : و إماوَتَّم لى هذا وفتتح على 
علله بعد وفاته » ؟.وذلك لأن أحوال الولى تكون مستورة9" ا 
)١( 35‏ انظر باب الكرامات فى رسالة التغيرى . (المترجم) 


فم الفصل.ج ؛ ص 1١86٠١‏ . 
(*) التشيرى س ١1”‏ . 


على أننا لا نجد أنه قد وتم على أيدى السامين فى ذلك العهد ما كان يقع 
على أيدى أسحاب الموارق النصارى من إحياء للوتى 7" ؛ أما السلدون فل يصلوا 
إلا إلى قيام الحيوانات بعد موتها على أيديهم”" . ولم يكن يتعلق بالموارق 
والتكرامات إلا عوامٌ الصوفية ؛ أما اللخاصة الكاماون فكانوا لا يجعاون لحا 
شأنا بالنسبة إلى الأمور النفسية . نيحى أنه قيل لأنى مد عبد الله بن مد 
للرتعش المتوفى عام م«م ه  54٠‏ م إن فلاناً يمثى على للاء ثقال : « عندى 
أن من مكته الله تعالى من مخالفة هواه فهوأعظ من الثى فى المواء 76" . وك 
عن بعضن الصوذية أنه قال :كان فى نفسى شىء من هذه الكرامات » تأخذت 
قصبة من الصبوان وقت 2007 ( ثم قلت : وعلرتك لأن لم لخر لى سمكة 
نها ثلائة أرطال لأَغرقن نفنسى » قال : رجت لى سمكة فيها ثلاثة أرطال » 
بلغ ذلك الجديد فقال : كان 3 أن تخرخ له أنه تلدغد””” . ويحى: عن 
أى يزيد البسطاتى التوفى عام 551 م 4ه م أنه قيل له : فلان يمثى 
فى ليلة إلى مكة » 'ثقال : الشسيطان يمشئ فى ساعة من الشرق إلى الغرب ف 
'لعنة الله ؟ وقيل له : فلان يمثى على الماء » ويطير فى الهؤاء » فتال : الطير 
يطير فى الهواء' والسمك عر* على الماء ؛ وكان أب سهل النسترى (المتوى عام 
راب وأو سر؟ هس كلهم أوكههم) لا يعتد بإظهار الكرامات » فكان 
جزاوء أن أضيفت إليه كرامات . ويحى عنه أنه قال : أ كبر الكرامات أن 
نبل خلتاً مذموما من أخلانك”؟. وجاء رجل إلى سهل » وقال له : إن الناس 

٠ انظر مثلا ]) 560 .و رمسرة اعد لةة‎ )١( 

)١١‏ القثيرى س 4لاا. 

(*) نفس المعبدر س 75 ٠‏ 


(4:) تقس المصدر س ٠1358‏ 
(0) تقين الطبدر س ٠158‏ 


3-3 


يقولون إنك تمثى على الما ؛ ققال : سل من الحلة » فإنه رجل صا لا يكذب 
قال : نسألته » فقال المؤذن : لا أدرى هذا » ولكنه نزل الحوض فى بعض الأيام 
ليتطهر فوقع فى الماء » فلو لم أ -كن أنا لبق فيه ؛ يقول التشيرى : « قال الأستأذ 
أبوعل الدنّاق إن سهلا كان بتلك الهالة النى وصف » لكي الله تضالى بريد 
امك أرلئاته » لاخر مانوقع من حديث المؤذن والحوض ستراً حال سهل » 
وكان سبل صاحب السكرامات »997 وقد ذعب بنش المبام اليم أغمةونبية' 
عند الصوفية إلى أن المسجزات دلالات صدق الأثبياء » ودليل 'النبوة لا بوجد 
مع غير النبى ؛ وإلىأن:الأولاء لم كرامات شبه إجابة الدعوة ؛ تأما بينس ما هو 
معجزة للأنبياء ذلا . وذهب بعضهم إلى أن.المعجزات دلالات الصدق لصاجها ؛ 
“فإن ادعى النبوة دأت على صدقه فى مقالته.» وإن أشار إلى الولاية دلت المعجزة: 
على صدته فى حاله » فتسمى كرامة » ولا تسمى معسجزة و وإن كانت من جنس:. 
المسجزات اللفرق + وكان يقول . : « مر الفرق.يين المبجزات والكرامات أن 
الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهارها.» والو" يجب .عليه.سترها وإخناثفا؛ ' 
الألبى غيل اله عليه وس يذتى ذلك وايقطع القول به ؛. والوى لا. يدعيها ولا يقطم 
بكرامته لموان أن يكون ذلك مكرا ”© وكذلك اختلفت الآراء فى الول : :هل 
يجوز أن يع أنه وأ لا ؟ نذهب البعض إلى أنه لا يجوز ذلك ؟ « لأنه لبه 
مم 0 ؟ وذهب غيره إلى جوازه عند عضن الأولياء دو 

1 ". وي عن السريئٌ المقطى شيخ النسوف أنه ال : : اوأن وإخبداً 
3 بستانا نيه أشجار كثيرة . دعل كل شبجرة, طير يقول له .بلسان فصيح : 

(1) نفس المصدر س 3199 > 

(؟) القثيرى س ١١4‏ - 150 ومن ن الفوارق.الأخرى بين الى. وآلولى” “أنبالني 


.يكون معصوماً على حلاف الول (انظركثف الحبجوب سس ٠‏ والقثيريى س 19556, 
(©) التثيرى س 1١١5‏ . 


السلام عليك با ولّ لله ؛ فلولم ححَنا أنه مكرث لكان تمكورا ”7 . والذى يدل 
على أن تمفلم الأولياء ضُ اننشاره كان إلى حد كبير شأن المتصوفة والعامة هى 
كتب العلماء والأدباء » فلسنا نجد من علباء الجغرافية فى القرن الرابم من يتكلم عن 
ول من الأولياء ؛ ولا جد شاعراً يذكر أحداً منهم 

وأخيراً ذإن المذهب الصوف أنشأ اعتقاداً كانتله قوة كبيرة جدا من الناحية 
الدينية ؛؟ ؛ لأنه كان عب جاجة للتقدريس موجودة قبل عهد الإسلا م : تقد رفم 
هذا.الاعتقاد مدا إلى درجة فوق درجة الإنسان » حتى أوشك أن برنعه إلى 
درجة الألرهية ٠‏ أما المسلمون الأولون فقد كانوآ محتدلين مقتصدين ؟ فيئحى 

عن أنى بكر رضى الله عنه أله دخل على حبيبه وهاديه الى الله عليه وس 
وهو مسج » مَقَبّاهِ ؛ ثم بكى وقال : بأبى أنت وأتى يا ني لله » لا يجمع الله 
عليك موتعين » أما للوتة الى كتبت عليك تند سنا0© , 

أما الحلاج ننه و إنكان يعظل قدرعيسى عليه السلام ‏ يجعرف الفصسل 
الأول من كتاب الطواسين مايشبه أنشودة -ماسية عن البى محد : : «طس سراج 
من” نور الغيب بدا رغاد ( وجاؤز السراج واد ( قر جل من بين الأقارء بررجه | 
فى فلك الأسرارء سمّاه الحق ميا بنع همته ؛ وحرميا لعفم نعمته » ومكياً 
أكيئه عند به »شرح صدره ؛ ورفع قدره» وأوجب أصرة) تأظهر بدره .طلم 
بدره مق غنائة المامة » وأشرقت .شمسه من نحية تهامة» وأضاء سراجه من معدن 
الكرامة » ما أخبر إلا عن بضيرته ... « والذين الينام الكتاب يعرفونه كما 
بعرفن عام د إك نريتا منهم ليكتمون الحق ثم يعلدون » . أنوار النبوة © 

)م رو اتكك.ء 


(9) صميح'البخارى. باب لبان . 
(05 يقول ماز إن هذا التعبير تعرير,غنوسطى : 


ع8 د 


من 'وره برزت » وألوارم من نوره ظهرت »مه سبقت الهم ظ ووجوده سبق 
السدم » واسمه سبق القل » لأنه كان قبل الأم . . . وهو سيد البرية الذى اسهد 
أحمد » ونعته أوحد » كان مشهوراً قبل الموادث والكواين وال كوان » وم 
يل مذ كوراً قبل القبل و بعد البعد » هو الذى جلا الم دأ عن الصدر الثاول » هو 
الذى أى بكلام قديم لاعدث ولا مقول ولا مفعول .. . فوقه تمامة برقت » 
وتحته برقة لمحت » وأشرتت وأمطرت وأثرت » العلومكلها قطرة من بحره ‏ الحكم 
كلها عغيفة من تبره » الأزمان كلها ساعة مْن دهره » هو الأول فى الوصلة ؛ هو 
لخر البو والباطن بالميقة:واللاض مف »خرن مي تمد ونا دل 


فى حماءة أحد»”"© . 


بهذه الأصول الثلاثة الكبرى » وهى ماسمّى بالاستسلام » ثم تعظم الأولياء» 
والغلو فى تعظلي النبى تمد ( عليه الصلاة والسلام ) رسم الصوفية فى إلقرنين الثالث 
والرابع لاهجرة لاحركات الإسلامية الانجاهات الكبرى التى سارت عليها والق 
بقيت إلى اليوم . ولكن التصوف لم يكن يضمن للناس اليقين بالفوز بالنمياةى 
الآخرة »كا أنه م يكن يحقق 2 تبديد ما يساورمم من الخاوف والشكوك فيا ” 
يتعلق بحسن اللاتمة » فيد أن أباطالب الك - وكان من أ كابر الإهاد التعيدين 
وصاحب كتاب فى التصوفْ ‏ لما حضرته الوفاة عام 65م ه - 4 م قال لأحد 

' أصحابه: إذا علمتة أنه قد تم ل بخهر» فاذثر جلى” سكرا ولوزا إذا رك نار 
ؤقل : هذا لاحاذق ؛ فقال صاحبه : من أبن أعل ؟ فقال : خذ بيدى وقت وفالى » . 
ذإذا أأنا قبضت بيدى على يدك » فاع أنه تدخ الله بالليرن و إذا أنالم أفبض على 
() كتاب الطواسين سه 04 . وكذلك القول بالؤجود السايق أصله من 


مذاهب الننوسطيين . وقد أصلحت هنا بعض الآراء لنطابق النصوص اق يرجع إليها اللؤلف 
وها يتعلق بسيدنا عيسى عليه السلام » انظر ما يلى ٠‏ (المترجم ) 


1 ا 


يدك وسعنت يدك من يدى فاعل | أنهلم : 9 لى تخير. فتعدت عنده لما كان عند 
ل تب عل يدى بذ ضديدا» أرجت جلزت رت مي كر 
وتات : هذا لاحاذق ؛ م أمىنى”” . وى مثل هذا عن الإمام أنى اللسن 
الاوردى المتوى .عام ٠هغ‏ ه ‏ 68١٠م‏ ؟ ققد قيل « إنه لم بظير شيئاً مرن 
تصانيفه فى حياته » وجمعها فى موضع » ناما دنت وفاته قال لمن يثق به » الكتب 
لتى فى النكان الفلان كلها تصنيق و إنما لم أظطيرها لأنى لم أجد ني ةخالصةء ذإذا 
داينت لوت » ووقعت فى النزْع » فاجعل يدك فى يدى فإن فبضت عليها وعصرتها 
ناعم أنه لم يقبل منى ثىء منها » فاعمد إلى الكتب وألقها فى دجاة ؛ وإن بسطت 
يدى ول أقبض على ٠‏ يدك فاط أنها قد قبلت وأنى قد ظفرت بما كنت أرجوه 
من النية . قال ذلك الشخص نا قارب لوت وضمت يدى فى يده فبسطها و 
شض هل ركع "قلتت أن علامة التبوق تاليرت كن عن سدس رذلنا 
خطه 76 وبما يقرة زه الإنسان مع التأثر أنه فى أواخر التراجم الثريبة النى تكتب 
الأولياء يذ كر أن الول يعرض فى اللنام لأحد أحابه أوتلاميذه وعليه ملاس 
"دل على ما ثاله من الرححبة الإلمية والفضل » وأن أصحابه يسألونه متلهفين عن الشىء 
الذى نال به السعادة والتبول . وكان أ كير ثبىء يضمن للإنسان الجنة عند 
المسلمين هو أن يستشهد الإنسانوهو يقاتل الكافر بن . وقد فطن الإمبراطور نقفور 
٠‏ س وهوأ كبر عدو للإسلام فى القرن الرابع المجرى لقيمة هنذه المسألةنن 
ا ا ل قري م للسلين ثم 
' شهداء ؛ ولكن الكنيسة كانث ت ساخطة على “قفور لأسباب مالية / 8 
إلى ذلك9 . . ْ : 

07 (0) العظم لابن الموزى سن 11 سء 

اآفة طبقات السكى ج سن "#0 ال الال 


ف 5 2,5 0 درط معلل عاك تطعوعن 0323202 3 


و 


على أن حركة التصوف قد خرجت كثيراً فى بعض صورها الأخرى عن 
حدود المبادى” الإسلامية » وهذا هو الذى يجملها نرعاً غير أورونى له مميزاته 
الشرقية الخاصة ) ل كيت المتصوفون بأن تجعلوا للإحساسات صبغة إلبية ؛ بل 
م أرادوا نوق ذلك أن تجعلوا للإرادة الإنسانية هذه الل وات مر طلم 
الإرادة الإلهية فى زعمهم- بناء على ذلك - القدرة الالهية عل ىكل * ش. ( ومبذه 
المذاهب عرئضوا هدوء الدولة وسكيتتها ل كبر الأخطار ‏ وازدادت قائمة الإنادنة 
حوالى عام ٠ه‏ 1 م زيادة كبيرة ملحوظة .. 

.فى عامة وعا همد السام قتل الحسين بن منصور 0 شليعة 6 
فضرب - سوط 4 وفطستك يداه ورجلاه 04 عرق بالا 60 3 ويقول. 
الترونى”" إنة'رجل متصوف من أهل فارس ؛ ويقول صاحب الفهرست إنة 
كان يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة9؟ . وى أنه كان 
يصلى فى "كل يهم أر بمالة ركمة"'». 0 
عورخ ساقة بيمة وأ يق مق مغنفاتة7* *» وقد نشر الأستاذ ما سيئيون أحد 
هذه السكتب وعلق علينه » وقد استطاع:الخلاج أن يعبر عن .النكت الدقيقة فى 

0١7‏ انظر آخْر ماكتب عن أللاج عند ؟؟ 468 ,5 ,52 ,2110 بتع مأءرنك5 ؟ وعريب 
القترطى طبعة دى غوى ص 85 وما بسدها م وأم مايرجع إل كتاب الطواسين الحلاج (طلبعة 
بارس )١151١‏ » ومقالة أنا المق .فى مجلة .؟؛ 248 ,111 لوليا , 

(؟) الآثار الباقية س 7١١‏ . 

(9) كتاب الفهرست 'س .15٠9‏ 

ع "كشف الخجوب ترجة تيكلمنون أن" 009 : 

(5) “تتاف الفيرست س ١55‏ وما ذكره موسي رف الطواسين * 
ويقول البيرونى فى الآثار :الباقبة (س *51) إن الهلاج صلق" كأ فى دعواه مثل اكنايٍ 
ثور الأصل وكاب جم الأصثر وكتاب سم الأ كير . ويذكر السى فى' الطبقات (ج " 
س 31) أنه كان بين كتب عبد“ الرحن السابى (مؤر خ الصوفية النوق عام 5١-41‏ ١٠م)‏ 
كتاب ب للحلا يسمى المبيهور فى ثقص بالدهور 2 .وكان هذا افك 0 جلدة صغيرة. عن بعة 
فها أشعاره ل 0 


تتكيره » وعا كان فى مذهبه من نزعة قوية إلى القول بوحدة الوجود تعبياً 
أدبيا يتسجل فيه المذق والهارة الدهشة ؛ وم تكن هذه القدرة بنت أسها » بل 
معن نسبها وصلتها : مذاهب الفنوسطيين ؛ وتذكرنا أيضا فى دكثير من 
الأحيان بأجمل القطم فى أناشيد الغنوسطيين ؛ ؛ أما طريقة الحلاج نهى من كل 
وجوهها طريقة المتزلة » ند أخذ عنهم فذكرة تنزيه الذات الإلهية عن جميع 
الصفات الإنسانية وجميع الأوصاف المتغيرة كم أخذ عنهم نسمية الذات الالبية 
المق ‏ وتلك الفكرة هى آتثر ما يصل إليه الإنسان بطريق التنزيه . 
6 إذا وجدنا :الحلا يميز بين اللاهوت والناسوت فى الذات الإلهية ‏ وها 
كلتان غسيبتان عن الإسلام يرجع أصليا إلى النزاع الذى 1 بين النصارى فى 
الشام عر ائينه السيح س ؛ وإذا وجدنا عنده التول يأن الله له يكم بين الناس 
9 القياهة بصورة الناسوتية”© . وأنه ظبر قبل إيجاده لاخاق أولا فى صورة 
الإنسان”" وهذا يشبه ال نسان القد.م (المسمى عند اليونان وومؤعطاده مهم 
فى مذّه الغنوء سْطيين انظرمثلا 294 بعاد نمدم هماما ركاعتدوواتقطء ثم إذا 
وجدنا أنه يقول إن اند بدا لماقه ظاهراً فى صورة الا كل والشارب حتى يعاينه 
خلته « كلحظة .الماجب بالحالجب 26" ذإننا مد أنفسنا وسط ذلك العالم الشريب 
الذئ كان لاخنو. سيق المسيحيين ودو انع سكن من نأحيته رد صورة 0 سة 


1 للا ساطير القدعة #ولعتميم, أن اللاحظ صلة لأسب والشيه يون ع ما ذهب إليه 


فق 0 الطواسين ص ٠ ١١‏ 

(؟) تس المصدر س ,٠ ١7١‏ 

[فية قإل الحلاج (الطواسين ص )١٠‏ : 
سبحان من أظهر ناسوثه سر سنا لاسوله الثاقب 
م بدا فى خلقه ظاهراً فى صؤرة الآ كل والشارب 
حق لفد عاينه خلقه كلحظة” الحاجب بالراجب 


سس رع اسم 


الحلاج وبين مذهب الغنوسطيين حتى فى التفاصيل . قشلا يقول باسيليدس 
كناعة دعم ! دعل قعل 1 1أمد8 إن الأب تصدر عتنه ,الكلمة 05 .| ثم المكة 
وأقع ذه اباط ْم القدرة وق صل[ 7 العم 030 "© وكذلك ' جد الخلاج بسكم 
فى طاسين المشكة عنأر بع دوائر؛ الأول مشيكته » والثانية حكدته » والثالثة رةه 3 
والرابعة معاوماته وأزليته””. نطريقة القثيلبالدوائر وقى التى وجدهاوبدوام عند 
التنوسطيين » نجدها أ تاه لات فى كتابه الوحيعد الذى نعرفه إلى اليوم » 
وتجدها أيضاً فى مصنفات الدروز كا هر معاوم جيداً » ويعثل العقل عند 
الغنوسطيين بالشسكل المعمّل”" » وف كتاب الطواسين يمشل الفهم بالمستطيل 
(ص ١م)‏ . وما كداز أحد أحاب. الحلاج وجدت فيها دفار كثيرة 
مكتوبة على ورق صيى» و بعضها مكتوبة بماء الذهب ومبطنة بالديباج والحرير 
ومجلدة بالأدم الميد”*" . وكانت هذه أيضا من عادات الغنوسطيين ف العناية 
بكتبهم . وكان النانية أيضا يزيّنون كتبهم الديذية بالذهب والفضة”* . وكذيك 
نهد ما كان عند الننوسطيين من تذسك الناس وتطيرثم مجتممين .؛ ومن بيسان ' 
عاتب التصفية من لويد لاخزية) ويسرع الحلاج بأن عيسى ( عليه 
السلام ) هر ادل الأعلى الذى ينهى إليسه الإسارب بالتصفية . وقد بين 
الأصطخرى”" أحد معاصرى الملاج التأخرين مذهبه بتوله : « المسين بن 
منصور امعروف بالحلاج من أغفل البيضاء ؛ وكان رجلا حلاجا ينتحل النسك ؟ فا 


5١ 19 )0(‏ ,لاع أتمج 111 . 

(؟) كثاب الطواسين س 5ه . 
(9) 278 .م رلك أمع هال ء 

(4) عيب ض 5 نقلا عن مسكويه , 
(0) التتظم لإبن الموزى س "اانه . 
:ف عن18 ١‏ ستية ١‏ 5 


سم قاع عد 


زال يرتق به طبقا عن طبق حتى اتببى به الخال إى أن زعم أن توهذنق 
الطاعة نفسه» وأشغل بالأعمالالصاخة تلبه ؛ وصبر على مفارقة اللذات »؛ وملكنفسه 
فى منع الشبوات » ازئق به إلى مقام المقريين » ثم لابزال يتخذّل فى درج المصافاة 
حتى يصفوغن البشرية طبعه ؛ ذإذا ليبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح 
لله الذى كان منه عينى ابن سريم ؛ فيصير مطاعاً فلا يريد شيئاً إلا كان من 
كل ما ينفذ فيه أمس الله وأن ميم فعله حينقة فعل الله » وجميع أسره أمر الله 6 . 


7 00 1 0 0 
عزجت روحُلك. قرو 1 تمزج الخرة بالماء الزلال 
فإذا.. سك شىء سسّنى فإذا أنت أنا فى كل حال0© 


أنامن أهوى وين أهوى أن نحن زوحابب نا يدنا 

تإناة اأمترى. “ارهد زان اعةة الي 

وقد مثّل الوصول إلى الحقيقة تمثيلا جميلا نريدا ؛ نهو يقول فى طاسين 
الفهه7" : « أنهام الحلائق لا تتعلق بالمقيقة » والحقيقة لا تتعاق باطليقة ؛ االمواطر 
علائق ؛ وعلائق الخلائق لا تصل إلى اللقائق ؛ والإدراك إلى عل المقيقة صعب » 
نكيف إل حقيقة الثيقة نه ؛ الحق وراء المقيقة » والمقيقة دون المق ؟ الفراش 
يطير حول الصباح إلى الصباح » ويعود إلى الأشكال » فيخبربم عن الخال بألطف 
القال» ثم يرح الال ليما فى الوصول إلى الكال » صورة الصباح عل الحقيقة » 


)2 كتاب الطواسين س ١4‏ . 
6 تقس العبدر ص ١‏ :وب لين أن هخ روكت ارا + 


ولأبد أن يكون" مذهب ب الخلاج قد لمأ أطواراً فى أوقات متاينة . 
فيه كتاب الطواسين ص ١-15‏ : : 
1 ك4 


0 ا 


وحرارته حقيقة الحقيقة + والوصول إليه حق الحقيقة ؛ لم برض بضويه وحرارته 
فيلق حملته فيه ؛ والأشكال ينتظارون قدومه فيحذرعم عن عن النظر حين 0 برض 

بالخبر ؛ لفينئذ يصير متلاشيا منتصاغرا متطاراً فيبق بلارسم وجسم وام ودم 2 

ذلأى معنى يعود إلى الأشكال » و بأى حال بسد ما حاز ! صار من وصل إلى النظر 
استغنى عن ابر ؛ ومن وصل إلى المنظور استشنى عن النظر » . 


ويقول0 : 


أنت بين الشغاف والقلب تجرى مثل. جرى الموع من أجفائى 
وتحل الضمير جوف نؤادى كلول الأرواح فى الأبدان 
على أن الصوى ىكلامه عن الملاج عار يقول إنه رجل جاهل يتعاقل ؛ 
ولكن الأصطخرى يقول إنه استّال جماعة من الوزراء وطبقات منحاشية السلطان 
وأسراء الأمصار وماوك العراق والجزيرة وما والأهل”" . وقد اهم نصرة الماجب 
بوجه خاص ومع عل شأنه بالميل إليه. » وكذلك استحضر الوزير بعض القضاة 
والفتهاء واستفتاهم فى أمره فذ كروا أمهم لا .يفتون بقتله ومكث الللاج محبوساً , 
فى دار الخلافة ثمانية أعوام موتتعاً عليه . وتشعرنا أخباره بأن الدسائس هى التى 
كانت سببا فى قتله . وأغلب ما انتهى إليتاين أخبار الملاج ها ذ كر خصومه » 
ويِؤْحْدَ من هذه الأخبار بوضوح أن الحلاج ند أثرفى كبراء أهل بغداد تأثيرا 
(1) نفس الصدر س 07. وقد ذكر ريب القرطىي (س 48؟) أيانا احلاج , 
كل بلاء طى” مكنى فليتى قدا ألحذت عنى ٠‏ 
أردت مئى اختبار سرى ١‏ وقد 0 الراد 007 


ولبس لى فى سواك حظط فتكينها شئت فلختيرتى ' 


(6) الأصطخرى ص 5 ؛ ويترل ابن حوقل انه 1 أول أعسه داعياً من دماة 
الفاطميين .ويقول صاحب الفهرست .ص إنه كان فى أول أعسره يدعو إلى الزوها من. 


7ل همد '(الترجم) . 


لس أن لد 


توي نادر الثال » ويذل على عظل شأنه أن كلاً من الذهى وان الجوزى كتب 
عن هكتابا خاصا ؛ ولسكن يظهر أن هذين الكتابين قد فقدا مع الأسف » ول يئل 
هذا الشرف - أعنى تخصيص كتاب فى حياة رجل - إلا القلياون بين 
رجالالإسلام. ‏ , 

وقد أثر الحلاج فى علوم الدين عند المتصوفة أثرا كبيرا ؟ ورغم قتله ذإن كثيرين 
من تلاميذه حملوا مذهبه من بعده » وخصوصا ذرقة السالمية . ويدثنا المجويرى 
فى ألترن الحامس الهجرى أنه رأى بالعراق لدعي | لاير تيع 
الحلاجية”'2 . ويصرح الحجويرى نفسه بعطفه على الخلاج ويقول إنه لم يدكر 
فشله وصفاء حاله وكثرة اجتهاده ور ياضته إلا فئة قليلة من مشايخ الصوفية”© ؛ 
وكان لا يال فى“عصر أنى الملاء المتوفى عام بوغغ ه  ٠١07‏ م قوم فى بشداد 
ينتظرون خروجه ؛ ويقفون بحيث صلب على دجلة يتوقعون ظهوره”” . 

وكانت الذاهب السيحية أيضا هى الأصل التى نشأت منه جميم الآراء 
الأخرى التى جاء بها زنادقة ذلك المصر ؛ فثلا ذهب منصور المجلى اللقب 
باللكسف حت لأنه كان يزعم أله للقصود بقوله تعالى و إن روا كسفا من السماء 
ساقطا ‏ إلى أن أول :من خلق الله عيسى ابن صريم (عليهما السلام) ثم خلق بعد 
عليا؟ . وكذلك ادعى الشلمغانى المعروف بابن ألى العزاقر » وهو من قرية من 
ترى واسط » أن روح الله حل فيه”* , وقد تقدّم أمير المؤمنين عام ++ ه إلى 
)١1('‏ كشف الحنوب ترجة تكلسون ص 530 . 

(؟) تقس المصدر من 36٠‏ وما يعدها , 1 

(6) رسالة الففران فى مجلة الجعية الآسيْوية الللكية 833 .5 ,1909 ,848[ ٠‏ 

(؛) الفصل ج ؛ س ١ .١48‏ 

(ه) الإرشاد ليافوت ١‏ صس35ة؟ 2 151 . وقذ ذ كر شرير (مع«أءط5) المراجم 


فى ذلك (س ؟47) . ولم يذ كر ابن حوقل شيئاً . وأول من ذ كزها ياقوت فى كتابه السبى 
إرشاد الأريب (ج ٠‏ س 45 ؟) وبقول ياقوت إنه قرأ بعديئة عمو رسال ة كتبت يغداد عن حت 


0م 0-7 


لوزي أبى على بن م ليكشف أمر الشلانى وأمر صاحبي »عجره لذلك وحفق عو 
أمرمع وطلب من الرجلين التبرو من ابن ألى المزاقر وله نبجهانة يغ بها قدرهء 
تأما أحدها فصفمه مرة » وأما الآخر نانه أرعد وأظهر خجوفا من ذلك واستعصى 
إلى أن لم يجدخيصاء فد بده إل ميته على سبيل توه وكريم وقال سنا غير 
عخانت : مولاى مولاى ؟ فجإدا وقتلا وصلباء وأحرقت أجساءبما . وكان الشلدئانى 
يقول إن الله يحل فى كل شىء على قدر ما يحتمل » وإنه خلق الضد ليدل به على 
مضدوده » نادم وإبليس كلاها يدل على صاحبه لمضادته إياه فى معناه » والدليل 
على لمق أنضل من الحق » والضد أقرب إلى الثىء من شببهه » وكان يقول إن 
اللاهوتية اجتمعث فى آدُم وإبليس ٠‏ وكذلك فى إبراهيم وإبليسه و زف 
هارون و إبليسه فرعون »وف داود و إبليسه جالوت » وكذلك فى عيسى و إبليسه ؛ 
ثم فى تلاميذه كلهم » وكان المسعودى يعد الشلشانى, من الشيعة" : على أن هذا 
الرجل وإ كان يقول إن اللاهوتية اجتممت ف على” و إبليته قبل أن تجتمع فى 
شخصه هوء نهو لا ينسب الحسن والحسين رضى الله عنهما إلى على رض اله عنه ؛ 
وكان يقول : 3 من اجتمعت له اللاهوئية لم يكن له والد ولا ولد» . وكان الشلمغاى 
اي الو ال بلييسه ثم فى 
تلاميذ كلهم .أما مومى وتحد عليهما السلام فيسمون عند الشلثانية الاين » 
لأنهم يدعون أن مارؤت أرسل موبى وعليا أرسل ممدا نفاناما » وزيم الشلغئى 
أن عليا رضى الله عنه أعطى مدا عليه السلام عبلة قدرها للدة التى لبثها أهل 
لحنت 0 وسعاجطل الدريه الحمدية ؛ وفى عصر الشلمغائى كانت 
ااي انك الى ل مين ع إن أحد السامائى بقتل المزاقرى وقد كر قوت 


200 "اللينة لون ا * 


سلا اه ام 


هذه الدة قد قار بت نبايتها » وكذلك أوّلَ الشامغانية القرآن عن معانيه الظاهية 
'ثقالوا إن معنى الجنة معرتهم وانتحال مذهبهم » ومعنى النار الجهل بهم والصدود 
عن مذهيهم » وكانوا يختفرون 'ثرك الصلاة والصيام والاغتسال ؟ وكانوا لايتناكون 
على السنة بل يبيحون الفروج » ولا يتكرون أن يطلب أحدم من صاحبة حرمته » 
وكانوا يرون أنه لابد للفاضل منهم أن يتكح الفضول ليول النور نيه”" . على أن 
هذه الفرقة لم تكن فرقة عوام ؛ فق د كان إبن أنى العزاقر نفسه كاتبا ببغداد » وكان 
الْحسّن بن الفرات له عناية به » فاستخلفه يبغداد للجاعة من المال » وكذَّلك كان 
صاحبه إبراهي بن أبى عون شاعى! وصاحب تآ ليف كثيرة ومشتغلا بالأدب وكان 

من النواد”" . وبقال إن الوزير الحسين بن القا إن عبيد الله أحد وزراء أسرة 
بق وهب المشبؤرة كان يعتفد أن أيا العزا 3 : 

أما المركات التى منشؤها القول بظهور للهدى نكا ت من نوع آخر يخالف 
ما تقدم كل الخالفة » فالأشخاص الذين تتكلمنا عنهم حتى الآن هم قوم ك! ل منهم 
ع ل ع ا 
المركات المتعلقة 9 فكانت منذ أل ره 53 سياسية مخاطب 7 
نكان لما نتائم. أخرى . لطوالى منتصف اثرن الثالث المجرى ظهر دارا 
مطاف اعدف المناصر الثائرة فى العراق ؛ ولكن الخليفة العتضد 


)00 الإرشاد لياقوث ج ١‏ صس55و؟- لا.؟ ا 000 
ص 5 إن الملولية جعلوا مكايات الفلمان وصمة ألحقوها بأذا زلباء الله وبالتصوفين . 

649 الإرشاد ٠اس5؟ك؟.,‏ 

زفق كاب الجر اليك 

(؛) يظهر لى أن أصح ما قيل فى يبان الأصمل الذى اشتق منه هذا الاسم هو ما رجحه 
فولرز (1/0116:5) مناتصال كلة قرمط بكلمة 15ة#صبه,0 اليونائية وممناها احرف , وذلك حت 


سم وه سد 


أسمد هذه الفتنة » وم يصبح لدعوة مدان شأن سيامى إلا بعد انتقال هذه الفتنة 
إلى جزيرة العرب ؛ وكانت المزيرة أ كبر مركز يحتشبد إليه الثوار على اختلاف 
أصنانهم حيث يكونون على قدم الاستعداد دائما لاتباع .قاد يسير بهم إلى أراممى 
ا 
لللاك الأغنياء يقتلون وينهبون . | 
وقد مات الخلينة المعتضد عام..ىم؟ ه ‏ ١.وم‏ ء وهو الخليفسة القدير 
الات رن الا بي ال ج011 ات يتلقف ويتمنى أن يبلغ 
منهم قبل موته ما يريد" . وقد أماح القددر لم دين عغليمين عرفا كينا 
ينظان ما فى جزيرة العرب من فوى خشنة ويقودانا فى ١‏ كبر ثورة شبدتنا 
الجزيرة منذ أيام الإسلام الأولى ؛ غوالى أواخر القرن الثالث المجرى خرب 
القرامطة الشام مخريبا شديداً » وفى أوائل القرن الثالث امقذت غاراتهم إلى 
العراق تفتتحوا البصرة والسكوفة » وأعملوا فيهما النهب » وألقوا الرعب فى بغداد ». 
وقطعوا الطر يق بين مكة والشرق . وفى عام 15 ه س-غ:».هم شنوا غاراتهم متفرثة 
تقوم مها العصابات من صعراء الشام إلى جبال ستجار”" . وق عام /اام هس 
ووم بلغ الحجاج مكة من غير أن يصبييهم أذى » ولكن وافاهم بعد ذلك فى 
مكة نوم التروية أبز.طاهى القرمطى فى عدد قليل يدهشنا لقلته ‏ اذ كان معه. 
ستائة فارس وتسعاثة راجل -- فاقتحم مكة » ونهب هو وأصحابه أموال اتلجاج ». 
وقتلوجم حتى فى المسجد الحرام وفى البيت نفسه » وقلم باب البيت » وقلع الحجر 
الأسود » وأنفذه إلى ممر.» وذ كسوة الييت تقرقها بين أسمابه » ونبب دود 


نح لأن هذا إلافتراض يبد ما يؤيده فى لغة السكد”بن بالعراق فى القرن الرابع الحجرى . وقد 
جاءت كلة قرمط في قعبيدة أبى دلف فى الكداية (يتيمة الدهر ج ؟ س 4 ا 
الذى يكنب التعاويك بالدقيق والجليل من الخط . 

٠1١١1١ الانماظ للمقريزى طبعة بوثئز س‎ )١( 

“(؟) ابن الأثير ج هم ص 19 سس ١8‏ ؛ وعريبص 154 ء 


لهج ند 


أهل مكة . ول ينبض لمقاومة هؤلاء الفيرين إلا البسدو الذين لا يقيمون بمكة » 
تأما أهل مكة تقد شاركوا الغيرين فى نبب بلدهم الحرام . على أن هذا الحادث 
يؤثرفى أهل ذلك العصرما كنا تنتظرله من أثرء ول ينظر إليه بمين السخط 
الشديد إلا أهل” الأجيال التالية . أما ذلك الممسر فكان فيه كثيرون لا يمنيهم 
أمس الدين » ومن جية أخرى فإن المتصونة الذين صاروا يتجمعون حول شيوخهم 
كانوا يرون فى ذلك شيثاً أعفل من الححر الأسود ؛ بل يظهر أن السامين المتمسكين 
بأصول الإسلامكانوا يعظمون هذا الحجر من غير أن تطمثن قلوبهم لذلك نمام 
الاطمثنان . وكان هذا الحادث منتهى ماوصلت إليه فتنة القرامطة ونورتهم . و بعد 
ذلك أغارؤا على المشرق ينببون حتى بلغوا فارس ؟ وقد ألقوا الرعب فى الصحراء 
حتى أشفق الناس من اجتيازها.؛ وكثيراً ما كان أهل بغداد يغلقون أسواتهم خونا 
منهم ؛ ولكن الخليفة استطاع بسياسته أرك:: يشل:حركتهم ؛ فدخل جنود 
القرامطة فى خدمة الخلفاء . وى سنة 7«7« م - ,عر م كاتب أبوعلى عبر بن 
.يغ اللوى القرامطة . وكانوا يخشونه لشجاعته وكرمة وسألم أن يئنوا 
الل وبعطهم عن كل حل مكسا هينه للم » فرضوا بذلك . وى سنة 
لمم ٠‏ م رد القراسطة الحجرْ الأسود إلى مكة ؛ وقد استطاع جل 
جيل: :أن تحمل » وقد معن بحمله له ؛ على حين أنه قبل ذلك باثثتى عشرة سنة 
وتم تحته ثلاثة ججال أقوياز . ول ينته مإ أصاب المج الأسود عفد هذا الحد ؛ 
خنى عام 18 ملم ٠م‏ عمد أحد الحجاج للسريين وفى رأى بعش 
الور خين أنه من الجقال الذين استغواهم الماع بأمس الله' ‏ إلى الحجر الأسود » 
اتشريه يلين كن فى ايده -شربات بتوالية نكر فزاننه ؛ ولكن 
الناس عايخلوا ارجل وتتاوه ‏ » تم أخذت النظم التى سقطت من الحجر وجنت 


سد غ8 سب 


بالك وا وحششيت بها اللواضع التى ُقبت” '©. وفى سنة ٠‏ 0ه سار القرامطة 
ومجموا على مصر والشام فساعدوا الفاطميين على قصد مصر » ولسكن أعرثم اتهى 
2 موه - كوم إلى مسالة الخليفة العبابى ببغداد » نفطبوا له على المنابرء 
وأعطام مالا والح ْم أغاروا على الشام يا أغاروا عليها فى أول أمرم 
ولك ن كان عدوثم بها فى ذلك المهد هو حليفهم تدبا » وهم الفاطميون . وصار 
القرامطة يقيمون الدعوة للخليف المباسى فكل بلد يفتحونه» وسوّدوا أعلامم » 
ورجعوا عما كانوا عليه من الخرقة وأظلهروا ا: نهم كأمماء النواحى الذين من 
قبل المليفة السبانى”؟ ؟ ولكتهم هزموا فى الشام آثثر الأمس » واربدُوا إلى 
جزبرة العرب ؛ على أن يدفعوا قدراً من الال فى كل عام م ويد ذلك ببضم 
| سئين ألخرجهم بنوتبويه نهائيا من المراق » ول يبق لم فى أوائخر القرن 0 إلا 
ولابة صغيرة على الشاطى" الشرق للجزبرة لزيا ل سعط نهم الطريق على 
المجاج ؛ ولكن كان لما على باب البصرة دبوان لأحذ الشرائب8؟ م 
مع ع ه وجد الرحالة الفارسى نأصر خسرو عند مازار الأحساءعاسعتهم - أنهم 
كانوا يقيمون على باب البيت الذى فيه تبر" مؤسس مذهيهم فرساً بسرج ولجام » 
لايغادر مكانه لا ليلا ولا نهار ؛ ويقواون إنه للمهدى يركبه متى غير" . وى 
أبوالملاء العرى عمن سائر إلى الين أن بها فى عهده جماعة « كلهم يزعم أنه 


سد سس ب 


)١(‏ النعظم لابن الموزى ص ركآأء لوب املازرب - إلااأ. 
1 ره تاريخ أبى يعلى -مزة بن القلانسى العروف ييل تارم دمشق طبع يروت عام 
وس ١س ١‏ شلا عن الصابى . 
(6) الأنشاظ للمقريزى س 1# . 
(؛) المقدسى س .1١*‏ : 
2( ناصر لخسرو سس 7958 من الترججة ؛ وحى هذا أيضاً لأنى الملاء ( انطر مل 
28 :8 ,1902 رقهنل ) 0 * 1 


مس براه اسم 


لقثم المنتظر» ثلا يعدم جباية من مال يصل بها إلى -خسيس الآمال6”'" . ولن 
نستطيع أن نعرف إلى أى حد كان تصديق الناض ادعوام - أو رغبة هؤلاء 
اناس فى التتكسب بهذا التسديق ‏ سببا فى حصول هؤلاء الدعين على من يؤمن 
بدعوام »كا لز, نستطيع معرفة نقداز الإبخلاص الدينى فى تلك المركة يجملتها . 
على أنه ينبنى أن نلاحظ أن الين كانت داكا من الأقالم القادرة الشيورة 
بالروحانية فى العالم » وأن روحها أبعد عن الروح الأورو بية من الوح الغواية ؛ 
مثلا . يقول أب العلاء : « وما زال المن » منذكان ؛ معدت للمتكسّبين بالتدين» 
والحتالين على السحت بافنز ثن 276 . على أن مذهب الترامطة الهديين ليس 
مذعباً إسلاميا حا » تقد كان وراء عقائدهم دا القول بالماول كا كان الخال 
فى مذاهب الفنوسطيين السيحييتث . يقول ابن حزم : د ثم زادت ذرقة على 
ما ذكرناء فقالت بالهية مد بن إسماعيل بن جمفر بن محمد » وهم الترامطة م وفيهم 
من قال بإلهية ألى سعيد المسن بن بهرام المنالى وأبنائه بعده » ومنهم من قال 
بالمية أ القامم النجار القائم بللين فى بلاد همدان السمى بالمنصور » وقالت 
طائفة منهم بإلبية عبيد الله نم الرلاة من ولده إلى بومنا هذا ء وقالت طائفة منهم 
إلهية ألى الطاب ممد بن ألى زينب مولى بنى أسد بالكونة » وكثر عددهم بها 
حق تجاوزوا الألوف وقالوا هو إله وجعفر بن ل إله إلا أن أبا الخطاب |[ كبر 
منه » وكانوا يقولون جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباوه » وكانوا يقولون إنهم 
لايموتون ولكنهم يرنعون إلى السهاء وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذى ترون 
ثم قالت طائفة منهم بإية معمر بأئع المنطة بالكوفة وعبدوه » وكان من أصماب 


(1) تفس المصدر عند ألى الملا.. 
(؟) نفس الصدر ٠‏ 


الس روج ست 


أبى المطاب لمنهم الله أججمين»”؟ . وكذلك مهد ابن أبى زكري الطانى مبدى 
القرامطة قد ادعى الر:وبية وسن شريمة فاسدة » وهذا بحسب رواية البيرونى 
على الور © 

. وذ استطاع الفاطميون » وجم سادة القرامظة منذ عهد طويل ؛ أن يستفاوا 
' نكرة ظهور للهدى بعتدرة وتوفيق لم يتهيأ لم من بعد . وما أشبه الفاطميين ‏ 
بالنسبة لاقرامطة فى تفوتهم عليهم و ياوغهم ما بلغوه من الانتفاع ببذه الفكرة 
تجبال الألب السوداء فىوقونها شاعمة وراء مرتفعات «الجورا» الحضراء بسويسرة . 
وإن انساط سلطان العرب عل بلاد الغرب ودتخول الخليفة الفاطمى القاهرة 
ومعه 'واييت أجداده لو أغيب وقائم ذلك العصر الضطرب ٠.‏ وفى ذلك المهد 
كنا « قد طلعت الشمس من مغر بها» حقيقة 6 قال الخليفة للمرْ لدين الله ىن 
خطاب له » وإن قيام'دولة الفاطميين لهو أنم الحوادث السياسية فى القرن 
ازع لبر ٠‏ ول يكد يضى ترن على غلهور أول مبدى لم ؟ أعنى أنه | تكد 
تأقى سنة ' لاه سا لهام حتى امتد سلطان الفاطميين عل إثريقية 'الثهالية 
كلها وعلى الشام ؛ وحقى يلغ هر الفرات ٠‏ وكان للم :ا دعاة منبثون فى كل صقم 
ونلحية 406 ولقد قال اللحليفة المز لدين الله فى كتاب > تتبه لأحد قواد القرامطة 
عام حسم س: الوم : « وما من جزيرة فى الأرض ولا إقلم إلأ ولنا فيه 
حسم وتقاة اعون كنا رونك لون سايكا ورا لون تنا »ويد ترون رتاه 
وينشرون علمنا ؛ وينذرون بأسنا” ؛ وييشرورت بأيامنا » بتصاريف الاغات 


00 الفصل ج 4 س 187 فارن ماذ”كره دى غوى فى هامش سس 1١١‏ من كتاب 3 
عريب القرطي (؟) ٠.‏ 

0( الآثار البانية س 818 . 

(*) الاتعاظ للمتقريزى ص ١4١‏ 

(4) النهرست س 95ه١.‏ 


لس 68م سمه 


واختلاف الألمن 6”" . وكان القرامطة يطيعون أميم , وكانت بلوخستان 
تعترف لم بالسيادة . وأقل مظاهى هذا الاعتراف ما حدثنا به ان حوقل من أن 
أهل هذه البلاد يصرحون بأنهم فى دعوة الفاطديين » وأنهم يمجمعون ببلادهم 
أموالا وذخائر كثيرة نجل عن الوصف » ويقولون إنها للإمام لعز لدين , 
ولا قدم الممذانى الأديب الشاعى حوالى عام 2.0 ه على جرجان فى أقصى الثهال 
من فارس - وكان الهمذانى رجلا يعرف داكا أبن تكون القوة الكبرى والمال 
الأوفر - أقام هناك مدة على مداخة الإسماعيلية والتعيّش فى أ كتانهه” . 
على أن الفاطميين لم يأنوا بثىء جديد من الناحية الروحية » وفاتهم أن الذى 
يحدد مدة أجل العروش هو الروح لا كثرة عدد الجنود » ف تكد تمضى عشرون 
سنة عيل بلوغ دعوتهم ذروتها فى أيام المع حتى « تناقص أمر” المذهب وقلٌ الدعاة 
' لدحتى إلى لا أرى من الكتب الصنّفة فيه شيئا .. ... هذا ما أعلبه فى هذه 
البلاد » وقد يجوز أن يكون الأعس على حاله بنواحى الجبل وخراسان » ثأما ببلاد 
مصر فالأمى مشتبه » ولس بظهر من صاحم, الأمر التدلك على الموضم شىء يدل 
على ما كان حك من جهته وجهة آبائه ”ا 
أما مذهب الإسماعيلية فى القرن الرابع المجرى فلا نعرف عنه إلا القليل » 
وكا معد رج تيه إلى فك الهدء مو مامكه أخوعن . ؛ وحنظه 
لنا النويرى والقر يزى وترشهه دى سابى” “وه وكتاب مطعون فى مصدره » لأنه 
)١(‏ الاتماظ للمقريزى ص ١8‏ ل 141١‏ 1ع وكان حاك المسرق من قبل المهدى 
م فى الرى” » وكان مضع له الدماة حت دعاة العراق مثل بنى حمّاد فى الموصل ( الفهرست 
عن .)١49‏ 


6 أبن حوقل ص١1؟75ء‏ 
إشف الإرشاد لياقوت ج ١اس"١ا.‏ 


(:) الفهرست عن 4م١ا.‏ 
(ه) 8 لاالالاآ روععصط دعل وملوللة8 دا 4 ووم : رده 51 


0-5-3 سب 


مأخوذ عت كتاب فى الرد على الإسماعيلية' لابن رزام ؟ وقد أؤجس صاحب 
الفهرست نخيفة من النقل عن هذا الكتاب نهو نروى عنه ويقول : وأنا أنرأ 
من العهدة فى الصدق عنه والكذب نيه”9 » وكذلك يعتبر القريزى أن هذا 
الكتابٍ مزييج من اق والباطل . أما النصوص النى نشرها جُويار (0تدر»0) ' 
ذلا نعرف ناريخها حتى الآن ؛ ولا يكنى مجرد ذكر أسماء القدماء فيها لإثبات ' 
تارينها » لأن الانتجال فى الكت ب كان على أشده بين جميم هذه الفرق . ونجد 
بين مؤلنى القرن الرابع المحرى من يريف الكتب المنسو بة لعبدان صاحب مدان 
ترمظ » فيقول إن أ "كثرها منحولة | إليه'"؟ . على أن أم قطة م التى تجدها عند 
الشبرستانى من أن هناك بين الإسماعيلية فى القرن الراب المجرى وبين متأخريهم 
فى القرن الحامس المجرى بونا بعيدا » وأثنا يجب 0 نفرق بين اعتقاد الخليفة 
العز و بين اعتقاد' « شيخ الجبل » تفرقة 'نامة”"©. وبما يؤسف له أن ابن حزم يكاد 
يسكت عن الإسماعيلية سكونا ناما يدعو إلى الاستغراب » وهو ييكتنى بأن يقول 
إنهم والقزامطة طائفتان مجاهستان بقرك الإسلام ججلة » قائلتان بالحوسية الحضة0. 
.وكذلك سكت عنهم أبو العلاء اناه الشراق» قر يكل إلا يلاجنا ولعل 
وجوده على مقر بة من سلطائهم.هو الذى أمسك لسانه عنهم . فليس عند نا معلومات 
تق بصحتها ذا يتلق بهم إلا عند صاحب الفهرست » وهويذكر كان عندم 
سبع درجات من الأتباع ْ ب خلافا لماذ كره ه أخو مجسن.من ذرجات لسع - ؛ 
)١‏ الفهرست ص!4١.‏ ش 


(؟) الفهزسبث س لاذ١١1‏ م هم١ا‏ 

(6) الملل والتحل العممرستا على عانق الفصل لان حزم س السكلام على الإسماعيلية 
فى الحم الثانى . 

4( الفمسل ج 7 س ١١5‏ ؛ على أننا بيجب ألا تأحذ هذم النسمية على ظاهيها فقد 
كانت كلة اللووسية تستعمل فى ذلك المهد مسن الزئدقة » فيحكى القشيبى ( 0*) عن أحد 
الصوفية أنه وضف رأياً لم يعجبه بقوله إنه مجوسية محضة . 


ولكل طبقة كتاب يتضمن ما تعرفه ويسمى بالبلاغ » والبلاغ الأول للعامة ‏ 
والثانى لمن فوتهم قليلاء أء الثالث نهو لمن دخل فى الذهب سنة » ثم يعطى بعد 
ذلك بلاغاكلاطال يقاه سئة أخرى . ولكن ابن النديم ل يحدّد متى يبلغ الإنسان 
الدرجة السابعة ؛ ومتى “يعطى البلاغ الشابع » وأكتق بقوله عن هذا البلاغ إنه 
الذى فيه نتيجة اللذهب والكشف الأ كبر » وإنه ترأه فوجد فيه أمرا عظها 
من إباحة الحظورات والوضع من الشرائم وأصحابها”'" ؛ وكانت هذه الفر ثآفى ذلك 
العهد يستعملون التأويل حتى إن أحدم وهو المسين بن على القرمطى » كان 
تجرى رزقا على ألى زيد البلخى المتوفى عام #بم .م سسعره م فلا ألف أبوزيد 
كتابه السمى البحث ف التأويلات » وأنكر نيه ما ليس بواضح:مشهور من 
التأويل » قطع الحسين عنه مأكان حجر به عليه"؟ . و إن ما بده عند هذه الفرق 
من تصوّر الدين بأنه معرفة الله معرفة عقلية » ومن تقس الناس طبقات بحسب 
درجتهم فى للعرفة » ثم ما تجده فى كتب من جاء بعد من عناية وتدقيق فى بيان 
اثنينية العوالم أو كثرتها » كل هذا يشير مية أخرى إلى مذاهب الغنوسطيين 
القدماء . ويتّهم صاحب الفهرست ميموثا القداح وابنه عبد الله وما مؤسد! مذعب 
الإبماعيلية بأنهنا كانا ديصائيين2"7 » ولستطيم أن نرد مذهب الإبماعيلية من 
حيث أجزاه إلى مذهب المعّزلة » وهذا بعينه هو الذى ساعدهم على أن يضيفوا 
إلى مذهيهم كل ماليس عباسيا ولا سبّي9؟ . على أن شيثا جديداً أحدثه هؤلاء 


.١85سص النهرست‎ )١( 
٠ ١!” ص‎ ١ والإرشاد لياقوت بج‎ ١8 (؟) النهرست ص‎ 
. ١810 كتاب الفهرست س‎ )( 
م - 6ه م مقارنا لموث الحسن إن على‎ 7٠ وكان ! كير مساح لافرقة عام‎ )4( ' 
الذى كان ججهور الشسيعة يعتبروثه إماماً » ويجلونه لذلك » والذى ماث عن غير عقب فأحدث‎ 
٠ ) ذلك افتراقاً وفتنا بين الشيعة (ابن حزم ج 4 س"7؟‎ 


كك 


الوم » وهو التزام اتلطة للرسومة والاشتداد فى أتباعها ؟ ولاشرق نهم خاص فى 
ذلك ؛ إذا كانت الخطة لغرض دينى » وقد استخدهها الحسين الأهوازى الداعى 
. الفاطمى فى إدخال مدان قرمط فى الذهب على صورة تمل الفوذج الذى احتذاه 
أولئك القوم فى دعوة الناس إلى رأيهم . يقول المقريزى : « لما خرج الحسين 
الأهوازى داعية إلى العراق لق حمدان بن الأشعث قرمط بسواد إلكوفة ؛ ومعه 
ثور ينقل عليه » قراشيا ساعة » فال حمدان للحسينْ : إن أراك جئت من سفر 
بعيد وأنت مئْبى » قاركب ثورى هذا ؟ فقال الحسين : لم أو بذلك ؛ قال له 
جدان :كأنك تعمل بأع أم لك ع قال : ثم ؛ قال : ومن يأصرك وناك 1 ؛ 
قال : مالي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة ؛ ؛ يبت حمذان قرمط يفكر ؟ ثم 

قال : يا هذا ! ما علك مأ ذكرته إلا لله ؟ قال : لح دم 
يشاء .ثم بدأ يدعوه » ويقول له ذفع إل جراب فيه عم وس من أسرار اله ؛ 
قال له مدان : هدام نشدتك الله إلادَننت إل من هذا الم الذى معكثت 
وأنقذتى يتقاك الله . . .ثم أخذ عليه العهد ...... وصار الحسين معه إلى 
منزله » وأقام به . وكان المسين على خاية ما.يكون من المشوع » صائا نهاره » قا 
ليله » نكان الفبوط من أخذم إلى منزله ليلة » وَكان يمخيط للم الثياب ويكنسب 
بذلك » فكانوا يتبركورف. به و بمخياطته » 080 .' وهذه الفرقة التى أدمجت فى 
مذهبها كثيراً من الذاهي القدعة الى كانت فى العراقٌ استعملت طريقة الكتابة 
على الطين ؛ ؛ كان دمة القرأملة يسن بهم خوائج من طين أبيض مكتوب 
عليها مثلاب: :مد بن إسماعيل الإمام لليدى وَل ا 09 ٠‏ وما اشديك أبفا 
فى دولة الناطميين أنها وكير هيئة شببة ة بالكهنوت 65 تمترف بم 


(© الاتعاظ المقريزى س ١701ل‏ ع 
(؟) النتظم. لابن الموزى ص 9؟ ب 


سس علا ا 


رسميا وتعطيهم أرزانا » وهومام نحدث قط فى الإسلام » وش اللسمون الدعاة 
الذين أصبحوا أشبه بالقسنسين ععمدةط ء ورئيسهم الأعلى الذى يشرف علييم 
ييسبى داعى الدعاة ؛ وهو من أ كبر أجماب الناصب”9 . 

على أنه كلا زاد عدد من يدعى الهدية والألوهية أصبح ادماء النبوة شيا 
تدعا لا يستهوى الأدعياء . ومنذ ثرن ادعى بعض الجهال النبوة مكانوا موضماً 
للتتدّر والاستهراء . وفى أخبار الخليفة الأمون أحاديث له مع كثير من المتنبئين ؛ 
ولا تخلو هذه الأحاديث من طرائة وتشويق . أما فى القرن الرابع فنجد بين حين 
وآخر من يظير بدعوى النبوة فى إقلم من الأقالم ‏ فنى عام “لاا سس تيه ماع 
ظهر بباسند من أعمال الصغائيان س وهى من بلاد ما وراء النهر الشهورة بالتتق 
والصلاح - رجل ادعى النبوة » ققصده فوج بعد فوج ؛ واتبعه خلق كثير» 
وحارب من غالفه . . . وكثر أتباعه من أهل الشاس » وكان صاخب حيل, 
وتخاريق » نكان يدخل يده فى حوض ملان بالماء ويخرجها مملوءة دنانير » إلى 
حو ذلك . ولا كثر عه شي شرء أذ إليه الحم جيشا خار بوه ا 
عليه وقنلوه”” . وتنب جل عدينة أصفهان حوالى عام مه » فسثل عن آيته 
وحجته فقال : من كان مد له زوجة حسناء أو بنت جميلة أوأخت صبيحة 
فليحضرها إلى أحبلها بابن فى ساعة واحدة”" » فقال وإلى الحراج أو الحسين بن 
سعد : أما أنا تأشهد.أنك رسول الله » وأعفتى من ذلك 4 وقال له جل : نساء 


. من إلترجة‎ ١١ تأصر .خسرو س‎ )١1( 

(؟) ابن الأثيرج لم س 315 - 

() وحى مثل هذا عن رجل تنبأ أيام الأمون » فنوجه إلى الخليفة وقال للحاجب : 
أبلغ أمير المؤمنين أن نى الله بالباب » فأذن له » فقال له ثمامة : ما دليل نبوتك ؟ قال نحضر لى 
أمك فأواتمها شتحمل من ساعتها م وثأى بغلام مثلك » ثقال ممامة : صلى الله عليك أيها النى. 
ورحة الله وبركاته ذلك أهون على من إحضارك أى وموآنتها ب الحاسن والساوى' لبوق 
من 4" من الطبعة الأورية . 1 ش 


ع ب 


ما عندنا ؛ ولكن عندى عر حسناء » فأحبلها إلى » فقام. يمفى » فقيل له : إلى 
ش أبن ؟ قال : أمضئ' إلى جبريل » وأعرنه أن هؤلاء بريدون تنْسا ولاحاجة ببم 
إلى نى ؛ فضحكوا منه وأطلتو.”9© . وقد لَب الشاعى أأبو الطيب التنى المتوى 
عام ع مهاه هيوم بالمتبى لأأنه ادع النبوة فى بادية المماوة وتؤاحيها » واجتمع 
إليه هناك قوم من قبائل العرب ؛ وكان ابن خالريه يسيره نهذا الاسم » ويقول له 
إن المتنى معناه الكاذب ؛ ومن رضى أن يدقى بالكاذب فهو جاهل . وسثل 
للتنى عن تلتقيبه هذا اللقب » تأجاب سائله يجواب مغالط وقال :.هو شىء كان فى 
الحداثة » أوجبته الشرورة » فاستحى بنائله أن يستقعى معه الكلام وأمسك”". 
على أن هذا القرن لم خل من قوم تمكبوا عن الدعوى العريضة ؛ وجاهدوا 
أنفسهم وقموهاء وأ كتفوا بأن يكونوا غايدين لله خاشعين » لا يننغون شيك نوق 
المبودية ل » متّببين سفن الرعيل الأول من المثمون . وكان من العادات الحبوبة 
كبر عند كبار المتعيد'ن فى ذلك العصر أن الواحد منهم لا يخرج ! لا نوم 
الججعة للصلاة”؟2 . ولتد آلى أبوالعلاء للعرى الشاعى المتوفى عام 49 م لاه ٠١‏ م 
علي نفسه ألا يترك ببته أبدا »مع أنهلم يكن من رجال الدين التمبدين ؛ وكان 
انك العصر مأوام السجد”© » وى أن الخليفة النادر كان 
الطعام الذى مبيأ له ثلاثة ثة أقسام » فيترك قسما بين يديه ؛ 0 
الفسمين الأخرين كفا على لمجاو بن فى جاممين كي رين ببقداد © 
)0 الإرشاد'لياقوت ج ا ل ص لش" 
(1) المنتظملابن الموزى أس 85 [ سد ب. * 
(؟) المنتظم مثلا س ١68‏ ب وفى مواضم كثيرة مثل ص فكال. 


(5) نفس الصدراص ١*7‏ ب., 
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وفى سنة ؛مم م وو م توفى أب العباس عبد الله بن مد البشتى الزاهد » 
وكات من الصالحين وبق سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى مخدة”" . 
ويحى المج ويرى أنه لتق يخراسان رجلا من الصالمين يسمى الأديب الكمندى 
مضت عليه عشرون سنة لم يجلس إلا للتشهد فى الصلاة » وسثل فى ذلك فقال : 
ليست لى هذه الدرجة بعد حتى أجلس وأنا أشاهد المق”'* . وى عن آنخر من 
أسصحاب التبجد والعبادة.أنه لم بعرت لها بين عيرة”" . وكذلك بق آخر 
خبرا لنشسه يجتب بشر الماى ؟ وكان يمغى إلى ذلك الموضع فيختم نيه القران 
يدعو ومفى على ذلك عدة سنين7؟ . ويح عن ممد بن عبد اله بن أحد 
الصفار الأصبهائى اللحدث الصا لمتوفى عام وهس م .0م أنه كان يجاب 
ش الدعوة » ول يرف رأسه إلى السماء ثيفا وأر بعين متنة 7" . وفى سنة +جم ه ‏ 
41 م وفيت يمكة ابئة أحد الفالحين » وكانت ورعة عايدة » وكانت تقتات 
طول عائها من ثلاثين درها يتفذها لها أبوها”؟ . وفى سنة روس م سد وهم 
توفى أحد الملداء » وكان يصوم الدهس ويفط ركل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة ؟ 
نإذا كان ليلة اججمة تصدق بذلك الرغيف وأكل تلك التم التى استفشليا 0 
وفى سنة 4 ١6'ه‏ . 18 ٠١‏ م توف :ابن البندادى الزاهد العابد» وكان يتخرج إلى . 
الناس وقد الشقت رأسه أو انفتحت جبته » -لأنه كان لا ينام إلا عن غلبة » 


(1) ابن الأثير ج و س 4لا .' 
0( كثف اللحجوب س ”3 , 
4 ذكر أخبار أصبهان لأبى نيم مخطوط يدن رقم 4"ه س 4و[: 
() الإرشاد لياقوت ج ١‏ اص 0.1712 ااء 
(*) المنتظم س١8,‏ ( وطبقات السبكى ج ؛ س ٠ ١١5‏ 
(3) المنتظم س ١م‏ [ حاب ش 
09 نش الصدررش 28 7 


ش وكان لا خاو أن يكون بين يديه محبرة 2 أوشنء من الأشياء موضوع *» 
فإذا غلبه النوم سقط على ما يكون بين يديه » فيؤثر فى جبهته أثرا ؟ وكان لايدخل 
الجام » ولا يحلق رأسه » لكن يقص شعره إذا طال بال . وكان يغسل ثيابه 
بالماء حَسْبٌ من غير صابون » وكان يأ كل خيز الشمير فقيل له فى ذلك » فقال : 
الشعير والمنطة عندى سواء ”© . وكان أبو بكر أنمد بن إسحاق للتؤفى عام 
بيس ه س ون م يدعوابين الأذان والإقامة » ثم يبكى » وربما كان يضرب 
برأسه المائط حتى نكاد تدى رأسه ”" . ويحى عن ألى بكر أحمد بن المسينٍ 
البييبق النيساورى التوقى عام .2غ مسا عوءام أنه كان يصوم الدهر قبل أن 
بحوت يثلاثين سنة9؟؟ . 5 : 
وذ كر فى عداد المبّاد أيضا جماعة من أشد. الأدتفين فى سراعاة أحكام 
الشريعة ؛ فيحكى عن أنى مد عبد الله بن بوسف اللويتى التوقى عام 0غ هس 
٠١45‏ م ب وهو والد إمام المر مين - أنه كان وان عا زاهداً متحريا فى العبادات» . 
ومن ورعه أنه ما كان يستند فىداره المأوكة إلى الجدار امشترك ببنه و بينجيرانه » 
ولا يدق فيه وتداً » وأندكان يحتاط فى أداء الزكاة » حتى كان يؤدى فى سمنة 
واعقة عبتين حذراً من نسيان النية ؛ أو من دفم, الزكاق إلى غير الستحق”؟* .. 
| وتوف ف عم قوع م١‏ :ام أحد الزعاد يمروء وكان لايأ كل الأرز لأ» 
نحتاج: إذا يع إلى ماء كثير » .وصاحبسه قل أن يظل خيرم فا فى للماء3© , 
وى عن والد إمام المرمين اهوينى أنه كان حريصا على ألا يمه مافيه شبهة » 


)232 فس الصبر س: كلاب . 
إفة علبقات اشبكى ج ١‏ سن 41١‏ . 
(0) تقس المسدر ي "ا صن 8 7٠.‏ 
طق طبقات السبكى ج ١‏ ص 4 * بدك 
(ه) تس المدرج #ض 398 


وقد بي سرة وأمه مشتغلة بطعام » وكانت عندم جار بة مرضفة الجيران » تأرضعته 
مصة أومصتين» فأنكر أنوه ذلك » وقال : هذه الجارية ليست لناء وليس لها أن 
تعصرف فى لبنها» وأتحابها لم يأذثوا بذلك ء وتلب ابنه ونوّعه » حتى لم يدع فى 
باطنه شي إلا أخربه 7 . وكذلك جلس على عمرش اتللافة بمصر خليفة أراد 
حيئاً من دهره أن يعيش على طريقة الزهاد الأولين من السلمين » وأن يطرح 
الدنيا وشؤومها بعيداً وهو الماك بأمس الله ٠‏ نفى حوالى عام ٠غ‏ وت 6١١٠م‏ 
اقتصر فى مطعمه ومشر به على ما تدعوه إليه الحاجة لقاسك الجسم دون 
الزيادة والغالاة فى ذلك ؛ وأغلق مطبخ دار الحلانة وا كتنى بأ كل ماترسله له 
أمه : ومئعم الناس من تقبيل التراب بين يديه ومن بوس اليد والارتماء بالسجود 
له ومن مخاطبته بمولانا » ورف شعره » وترك ركوب لحيل » وصار يركب امير 
بسرج ولجام حديدى » متام بالناس بلا مظلة و بلا طراد بين يديية بي وأسقط 
الألقاب وجميع الرسوم والمكوس النتتحدثة ؛ وأعاد للنا سكل ما كان | خذ من 
أملا كبم وعقارجم فى جهده أو عهد جده بمصادرة أو بشيرحق . وف الحرم من 
عام 4٠0‏ ه أعتق سائز مماليكه من الإناث والذ كور وحررثمم جميما لوجه الله تعالل 
وملكبم أمر” نفوسهم . وكان قبل ذلك قد أخرج من قصره ججاعة من حظاياه 
وأهات أولاده مع ما كان من كثرة شغفه بالجاع » بل غرق بعضهن فصناديق 
سمرت عليهن ؛ وأثقلتبالتجارة وألقيت فى النيل وذلك رنشا منه للذة الجسدية . 
٠‏ وكان ولى عهده يركب راكب الكلافة للرصعة وعليه لباسها ؛ والخام يركب على 
حماز يسرج ولجام من حديد » وعليه ثياب ضوف بيض 3 سود » وفوطة زرقاء » 


وحامة سوداء9؟ , 


)0ن( نفس المصدر ج:" س 6١‏ . : 5 
(؟) تاريغ عي بن سعيد الأنطاكي مخطوط باربس رقم١؟‏ س0 نان[ ١١‏ ا 


سد يه سب 


وكثيراً ما نحي لنا خير قوم غيروا يجرى حياتهم رأبما غلى عقب » فآ ثروا 
الإعراض عن الدنيا ؟ فيروى عن ألى تمد إسماعيل بن عمد الدهان الذى برم 
والأدب وعلوم اللسان » وأخذ عن الجوهرى » واختص بالأمير أبى الفضل 
الميكالى » ومدحه وأباه بشع ركثير ب أنه آثر الإعراض عن الدئيا وأحب الزهد 
وأزمع الحج والزيارة » وقال أشعاراً فى ذلك . وقد سأل الثعابى ألا ,ورد ىكتابه 
شيقاً من شعره فى الغزل وللددح » فعمل بما سأله0 . وبمك من خير أبى جمفر 
البحاث ممد بن المسين بن سليان من إحدى كور يسابور ؛ وكان له بحل من 
التشعر والمل والأدب » وتصرف بالقضاء فى بلاد خراسان » أنه قال قصيدة 
فى الشباب والشيب » والحياة والموت » ومنها : 
تشباب* كلامم برق رحصل 2 و ب كلسل غررم نزل 
مضت وانقضت غفلات” الشبا ب وجاء الشيب وبس البدل 
كأنى رأيت الصبا فى النا م خيلا تقل ثم امحل 


ثم يذكر حال اميت مم أهله فيقول : 2 . 
نمذا يجاب ما قد حوا. ه وهذا يخالسه ما فقتل 
إذا وضعوه على تشه ١أشاصا‏ البكا وأسثوا المذل 
وإن دنه نسهه معا وكل بمياته مشتغل. 

1 وتم قصيدته بإلتوجع لما مضى فيقول : ا 


أثول ولدمع فى مشنلق. .سسوابق قظر 4 مستهل 


حتوا عكى عن الإمبراطور نتفو (180188 قمعمطمع0ة) ( “اتوسدوجه م ) القائد العظم 
أنه كان فى. اليل بلبس ثوب من الشمر وحزام التو الحشن الإيلام ثبنه . ١‏ 
)3ن( 4 العو اين ,ىه ١‏ 


فم 53" 0 


سلام على ظِيبٍ عيش مقى وأنس بإخوان صدق نبل 
سلام على قوق للقيسا م إلى الفرض ف وتته والنفل 
سلام على اللتم فى ليلة بتلب كتيب حليف الرجل 
سلام غلى الكتب اننبا ووشحتها بصحاح العلل 
سلام على مدّح صتتهبا وحيّرتها فى الليال الطول 
سلام امرى” ما اشتهى لم جد وما رام مجبدا لم ينل 
أناب إلى ربه اليا مسرا للخطا والؤلل 0© 
وكثيراً ما كان انقلاب الناس خأ سبيه سماعهم آيات من القرآن لايظو رطا 
فى رأبنا نحن هذا الأثر الكبير ؛ نيحي عن جعفر بن حرب امتوفى عام 4ه 
والذى كان يتقلر كبار الأعمال لاسلظان » وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة » أنه 
اجتاز بوما رأ كبا فى مركب عظم له » ونعمته على غاية الوفور والجلال » فسمع 
رجلا يقرأ توه تعالى : « أل" يأن لذن آمنوا أن تخشع قلويهم لذ كر الله 
ما َل من المق » (سورة الحديد آيّة 15 ) فصاح: الهم بلى ! وكرّرها دفمات 
وى 2 نزل عن دابته » وتزع ثيابه ؛ ودخل إلى دجلة واستتر بالماء » وم 
يخرج منه حتى رق جميع ماله فى لظام اق كان عليااة ورها وتعناق الباق ) 
فاجتاز رجل ذْرَآه فى الماء قاتماء وسمع يخبره فوهب له قيصا ومعزرأً » قاستقر 
. بهما وخرج » وانقطم إلى العم والعبادة حتى مات”؟ . على حين أننا نجد قوما 
أثرين لا يلتفتون إلى اتقاء شدائد يوم المعاد إلا فى آتخر عمرمم ؛ فيحكى عن نصر 
ابن أحد السامانى المتوفى عام ٠م‏ م ب 49 م أنه فى مرضه الظويل الذى 


, 36١ -- *”7١ يقيمة الدهر ج 4 ص‎ )١( 
..١أ (؟) المنتظر ص كه‎ 


سس ليا سم 


مات فيه بنى لنفسه ببتا أمام باب القصرء وسماه « بيت الغبادة 6 » وكان فيه 
يصلى ويدعوزويتضرع وهو فى لباس التوبة”؟ » ويح أيضا عن السلطان 
معز الدولة المتوق عام “هنهم - 55م أنه لما اشتدت به العلة وأحس با موث 
أغلهر التوبة ؛ وأحضر وجوه المتكلمين والفقهاء » وسأهم عن حقيقة التوبة » وهل 
تصح ل ؟ تأفتوه بصحتها » ولقنوه ما يجب أن يقول ويفعل » فتصدق بأ كثرماله» ‏ 
وأعتق مماليكه » ورد شيثا كثيراً من المظالم » وبى حتى عُشى عليه . 

وكان الحج فى تلك العصور بسبب مما كان فى الطرق العربية من الخافات 
وقلة الأمن غير تمكن أحياناً » أو معرضاً صاحبّه لوت أحياناً أخرى . فنذ 
خزردج التزامطة وفتكهم بقوافل المج و! وإيقاعهسم حتى بقافلة السلطان””» صار 
الحاج يدشسون مكم] للأعراب ليسمحوا لم بالرور آمُنسين ٠.‏ وفى سنة هبز“ مه 
أرسل إلى الأصيثر أميز الغرب نسعة لاف درم عوضا عما كان يأخذه من الحاج 
وصار ذلك رسها له0؟* . وكان بعض الأمراء يدنمون أيضا مالا من عندهم لتأمين 
طريق الاج إلى جانب ما كانت تدنمه حكومة بغذاد » كان أمير الجبل يبمث 
إلى الأصيئر أيضا خسة آلاف دينار فىكل عام ؛ يجخل ذلك رسماً له » وكان 
يزيده كل سنة حت بلغ تسعة ]لاف ومائتى دينار”" ٠‏ وفى سنة 7/4 م - 
قوم خرج الحاج إلى منكة » » فاعقرضهم الأصيغر الأغرإى » ومتههم من المواز 
وذكر أن الدنانير النى أ. سله'السلطان عام أو لكانث رام مطلية » ونه لأيفرج 
لم بن الطريق إلا بمد أن يعطوه رسمة لسئفينٍ وطالت الخاطبة:والمراسلة حق 


() 5.50 11141 رلهمطع:811 وابن الأثبيرج مس١70‏ 
00 'مسكويه ج + س 586 ؛ والنتظم لابن الجوزى س ٠.‏ اللا 
فيه التنبيه والإعراف للسعودى س لقفاة 

)4 المنتظم ضيةا؟,٠‏ ب . 
4 انس الطتيا 185 ب . ' 


ياه 


ضاق الوقث على الحجاج فرجعوا 7©. وفى سنة 47١1‏ ه ٠١٠‏ م تأخر الحاج من 
خراسان » ولم يخرج من العراق إلا قوم ركبوا من الكوفة على جمال البادية » 
وتخفروا من قبيلة إلى قبيلة » بلغت أجرة الراكب إلى أربعة دانير" . وكان 
الحاج فى أوقات السلام والأمن يعانون الشدائد الخيفة بسبب قلة لماء فى الصحراء 
حتى بالنسبة لمن كان جاور جز برة العرب ؛ و يشبه ابن المعتزصاحب السوء الذى 
لا بد منه بعاء طريق المج فيقول7" : 
وصاحب سوء وجهه لى أوجه وى فه طبل بسرى يضرب 
إذا'ما قلا الإخوان كان مرارة يعرض فى قلى مراراً وينشب 
ولا بد لى منه شيا يغصبى- وينساغ لى حيئاً ووجهى متطب 
كاء طريق الحج فى كل منبل يذم على ما كان منه ويشرب 
وكثيراً ما تقرأفى تراج السلمين هذه العبارة المؤلة ؛ وهى أن يقال :.«ومات 
فى طريق الحج » وفى عام هوم م - .و م أصاب الحجاج فى 'منصرفهم 
ببعض الطريق عطش ختى مات منهم جماعة »؛ قال الطبرى : سمعت بعض من 
يحى أن الرج لكان يبول فى كفه ثم يشرب”؟ . وفى سنة ٠.‏ هت ١١١1م‏ 
هاجت ريح سوداء على الحجاج وثم فى بعض -الطريق » تفقدوا الماء » وهلك 
منهم سخلق كثير » و بلغ من القربة من الماء ماة درعم”* » وفى عام 4٠#‏ هس 
17١٠م‏ سبق بعض الأعراب الحجاج إلى مواضم الملءء منزحوها » وغوروها» ' 
وطرحوا الحنظل فى الآبار » وترصدوا الحجاج ؛.ومنموجم من الاجتياز» وطالبونم 
)١( |‏ تقس المصدر ١٠9‏ ب ؛ وتاريغ ابن الأثير 4 س ١4‏ 1 
(؟) المنتط س مدا : 
(0) _دبوانابن المالج؟ سن .: 


(4) عريب ص 76. 
3 )2 المنتطم س ١٠8‏ [.. 


لكف » وب ني الل مل »ويل إه ةنهم خم مشر 
ولم يفلت إلا عدد يسير؛ ف تب عامل الكوفة نس وكان عليه أن بحفظ طريق 
الماج”© # بأن ينهض لطلب الأعراب الذين نعلوا هذا الفعل » ويوقع بهم با 
ييشى الصدر متهم » ؛ فلحق بهم فى الهيةوأوقع بهم وقثلكثرا نهم » وأسرخسة 
عشي من وجوههم » وأرسلهم إلى بغداد نشهروا هناك » وأودغوا الحبس » وأجيع جيع 
منهم جماعة وأطعموا الال ؛ وتركوا على دجلة » حتى شاهدوا اللاء حسرة وبانوا 
عطشياً . ونم الظفر بعد سنين يبنى خفاجة الذي نكانوا أضر" الناس بالحجاج فى ذلك 
0 اللنمو فى أسرغ بن المج / ؛ وكانوا قد جعاوهم رعاة لأغنامهم فعادوا ؛ 
وقد سمت تركاتهم ونزوجت نساؤم"”" .وى سنة ه.غ4 ه- 8١١1م‏ هلك 
من اماج كثيرون » وكانوا عش رين ألفا فب ستة لاف » وقد اشتد الأعس بهم 
حتى شر بوا أبوال امال وأ-كلوا وبا" > وكانك سيول الأنباز الضغيرة :الى 
تنشأ عن امطر فى الصحراء تصيب الحجاج أيضا ببعض الأذى » ففى سنة 48م هس 
و م « انصرف حاج مصر بعد أن قضوا حجّهم » فنزاوأ فى واد بمكة » ثلا 
كان لايل لهم الرادى وثم لايشعرون , تفرق أهل مصر » وكانوا عددا كبيرا 
جدا » وكبسهم الاء مع أمتعتهم إلى البحر»”" ٠‏ وكان الفرطون فى الصلاح . 
وماد يحون سيدا على أقداجم »وجح عن أحد لاد الراغبن فى الم أنه 
كان يصل عند كل ميل ركمتين7 “© » وكان من عادة الصوفية أن يخرجوا فى هذا 
السفر الطويل متوكلين بلا زاد ولا مال0©؟ .'وعلى عكس هؤلاء كان هناك قوم 
(1) سكودي وس 8479 95 فس ا ْ 
(9) تس المبدر س 1579 ب. > (1) مسكويهاج 
() ذكر أخبار أصغهان لأبى : 2 : 
691 ار وسلة التيبى ف بي التوكل ؟ والإزشاد لياقوت يج اس 701 حيث 


“لو كان بالإمكان سى هقلق إليك رسول أن أفنيتها سعيأ 


سس #للا/ية ممم 


أرادوا ممع المال من النيام بالمج بالنيابة عمن أجرعم على ذلك » وفى هؤلاء يقولى. 
| إلندسى : « ورأيت من جج بأجرة إتتكس قلبد » ذإن عاد ازداد تكوسا ؛ وقل 
أورعه حتى رما أخذ الحجتين والثلاث ؛ و أل بركة » ولا جمعوا منه مالا 
قط »”؟ . وكانت عودة المجاج عيدا كبيرا » مكان الحجاج يبيتون ,الياسررية 
إحدى ضواحى بداد » ثم يبكرون لدخول بغداد”'* . وكان الخليفة يستقبل. 
0 الذين عرون ببغداد فى طريقهم إل للشرق »افو عام 1 

٠‏ م جلس الطليفة القادر الله إلى أهل خراسان العائدين من الحج » وترى” 
أ هذا امل الم ع روس الأ كي ب تقليد ولى العهد”" . وكانت ثم 
أما كن مقدسة فى كثير من الجهات من شأنها أن تأخذ نصيبا من مجوع الحجاج, 
الذرن يقصدون مكة » وبما له دلالته أن البع كان يزعم أن سبع زورات لمسجد 
بوأس كرب نينوى القديمة س وهو المسجد الذى بنته جميلة بنت ناصر الدولة. ‏ 
يعدلن ححة » ولا شك فى أن الشاهد اثى مى أم من مسجد وس تكون 
زياراتها الى تعادل سححة أقل من ذلك”؟© . ونهد مدينة بيت القدس بوجه خاص. 
قد استفادت فى هذه اللروف اللديدة ممأكان لها منذ عهد طويل من عزايا يذب 
الناس إليها . ويحدثنا ناضر خسرو فى القرن المامس المحرى أنه فى وقت المج 
كان الناس الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مكة من سكان الشام وأطرانها 
يقصدون ببت اللقدس فى موء الحج ويضحون نهعية الحيدكا هى العادة ؛ وكان 
يجتبع بها أ كثو من عشرين ألف إنسان قى بعض السدين وكاوا يحملون أبناهم 
ديؤدون السئّة* . وتحكى لناأيضا إنشاء نماذج للأمأكن القدسة » على نحو يشبه 


7 القدسى س 1١١7‏ ء 
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تمثيل جبل الجلجلة عنذنا » قند رُوى عن الخليفة المتوكل ف القرن الثالت المجرئ 
أنه بنى عدينة اي » وجعل هناك عطلوافا » واتخذ منى وعرفات » ليو 
بذلك أمساءكانوا معه لما طلبوا الحج خشية أن يارو . ركان فى ذلك العصر 
طائفة كبيرة بين الصوفية'لا مجسلون للحج ماله من شأن» ويمتكى عن أحد الصوفية . 
الأولين أنه أمى أحد الحجاج بالرجوع عن الحج والقيام يحقوق أمه" ويؤثرعن 
.صوق توفى عام .ووم و اسم أنه قال0©: «جبت لمن يقطع البوادى والقفار 
اليل إلى بيت الله وحرمه » لأن فيه آثار أنبيائه » كيف لا يقطع ننسه وهواه 
حتى يصل إلى قلبه لآن فيه آثار مولاه ! » ٠‏ وبذسكر لأى حيان التوحيدى » 
وكان صوف السمت واطيثة. اننا ف 'الكلام على مذهب للعتولة » أله ألف 
حرا 0 007 :ده م « كتاب الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج 
الشرعى 6” “ . وى أن الوزير نظام املك فى القرن الخامس المجرى استأذن 
السلطان ملكشاه فى الحج » فأذن ل » تفرج » فلدا عبر دجلة » وضرب خيامه ؛ 
جاء فقير تلوح عليه سما القوم (الصوفية) إلى اللميمة التى فيها الوزير » وأعطاه رتمة 
مطوتية كان فيها : رأيث البى صلى الله عليه وس وقال لى : أذهب إلى الحسن ؛ 
وقل له : أبن تذهب إلى مكة ؟ حجّك هاهنا » أمَا قلت لك أ بين يدَئ هذا 
الترى » وأعن أسعاب الحوائج من أمتى ؟ فرجم نظام لللك”* . ويقول المج و برى 
فسه فى القرن الخامس المجرى وهو مشال الصوفية العتدلين : « الحج نوعان : 
الأول فى الغيقة, » والثانى فى المضور ؛ ف نكن غائباً عن الله فى مكة كن كان, 


.51 المقدسى س 1م١١ (؟) كثف الحجوب‎ )١( 
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(0) لطبقات السيكى ج اصن ٠ ١4+‏ 


سس ولا مت 


خائبا عنه فى بدته ؛ وم ”كان حاضرا مع الله فى بيته فكأنه حاضر معه فى مكة .. 
المج بتجاهدة لكشف الشاهدة » واللجاهدة ليست علة للمشاهدة » وللكنها وسيلة 
لا. قليس القصود مس الحج رؤية الييت بل القصود الحقيق مشاهدة ه20 ع 
ويخيل للااسنان أن طوائف الثتفين صاروا مجعاون ازيارة الدينة شأناأً كير سبب 
ماصاروا برونه من التبجيل المي للنبى ( عليه السلام) ؟ وى أن البخارى 
صنف كتابه فى التارييخ عند قبر الرسول عليه السلام””” . ويقول أبز مد 
النينابورى الذى أخذ عن اللوهرى ثم آثر الزهد والإعرراض عن الدنيا » وذلك 
عند مأ أذيع المج والدباية ل 
أتيتك راجلا ووددت أل ٠‏ فلكت سواه عيق أمتطيه 
ومالى لاأسير على لآق إلى تبر رسول الله فيه 
وى عن جعفر .بن الفضل بن الفرات (التوف عام لع ه) وهو الذى 
استجلب الدارقطنى اللحدث من بغداد» وبرت إليه » وأنفق عليه نفقة واسعة ) 
وكان وزابراً لكانور“الأخشيدى » أنه اشترى دارا باللدينة إلى جانب المسجد من 
٠‏ أترب الدور إليه وأوصى أن “يدئن فيب *. وى عن الوزير أ شجاع محدبن 
الحسن للتوفى عام حا ه - هو١١‏ م أنه « مات وهو أحد خُدَام روضة الصطق 
صل الله عليه وسل» ؛ وكان يكنس للسجد» ويفرش الحصرء ويشعل للصاببيح»”” 
ركذلك لم يهمل الساس واجب الجهاد فد اعتنوا: به جادين على عادتهم 
دائا ؛ .وأراد كثير من المؤمنين الصالحين أن يد.خوا الجنة مرى, باب الجهاد فى 
سبيل الله » ذكان غنراة المسلمين من كل بإد وناحية يتدفقون كالسيل إلى مدينة . 
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طرسوس » وكانت قاغدةٌ حر بية وثغزا من ثغور مملكة الإسلام ما يلى عدو 
الروم ؛ وم أعداء الإسلام الذان ورثوا عداوته جيلا عن جيل ؛ 5 كانت ,ر رذ 
عل تلك المديئة صللات أهل البر وأرياب الننم من المسامين الذين لا ستطيعون 
الكروج لاجهاد بأنفسهم » يقول ابن حوةل : « ليس من مديئة عظيمة من عل 
سجستان وكرمان . . إلى مغير والمغرب إلا وهها ( طرسوس ) لأهلها دار ينزل 
ا تلك البلدة » و برابطون بها إذا وردوها » وتكثر لديهم الصّلات ؛ ويرو 
طبهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة » إلى ماكان السلاظلين بشكأئزنه 
وأرباب الم يعانونه وينفذونه متطوّعين متبرعين ٠‏ وم يكن فى نأحية ذكرتها 
رئيس” ولا نفيس إلا وله عليها وقف من ضيعة ذات مارع وغلات أو مستّف 
من فنادق 776" ., وكان أهل التغور بَكْرّمون فى بنداد » ويحكى عن أنى على 
الثالى اللغوى المشهور المتوفى عام “مس هس ركه م أنه م القالى لأنه !ا مدر 
إلى بغداد كان فى رفققّ فيها أهل قالى قلاء وهى قرية من قرى منازجرد (بأرمينية) ‏ 
وكانوا يَكْرمون لمكانهم من الثغر » فُنُسب إليهم لكونه ممهم » وثبت على 
"*" . وكثيراً ماكان من_'الميل التى يلجأ إليها بعض أَلْكَدين والتى ينون 
منها المال الوفير أن يسيروا ممادعين للناس بدعوى جمع امال لاجهاذ أو لفكه 
الأسرى » وكثيرث” من هؤلاء المحتالين كانوا يركبون دوا ب كالثزاة » ويطوئون البلاد 
ليوثموا الناس يضدق حيتهم "ا ٠‏ وكانك ثفور مصر ممما بالوأحوز يعمرها أهلٍ 
الدبوان والمطؤّعة عة ؛ وكانت أحبا س السبيل التى يتولاها القضاة تجبع فىكل سنة » 
ذاذا كن شمن أيب ببث اقل ما بصع من أموال اسيل فقت هل مواعي 


)01 ان حوثل س ؟ ااه ؟ ١‏ , 
زفق الإرشاد لياقوت ج ج عاص “اة”, 
(؟) انظ القمريدة الماعالية لأ الك فى يتيمة امام ين ب بعد لو 


مس هي عب 


مصر من العر.يش إلى أو بية ؛ وأعطيت للمطوعة وم نكان فقيرا من أهل الدبوان0©, 
وكانت بلاد ما وراء الثبر ماني باحية تلى طرسوس من بحيث وقوف أهلها البجهاد » 
وذلك لما اشتهر به أهل ما وراء النهر من الشوكة وشدة البأس ؛ ومن أنهم أ كبر 
أهل الإسلام تمييا فى التضحية وأعظمهم حظا فى اللهاد ؛ يقول الأصطخرى : 

«لانجدفى بلدان الإسلام أهل الثروة إلا والغالب على أ كثرهم صرف“ فقاوم 
إلى خاص أنفسهم فى الملاهى وما لانرضاه للم وإلى المنائسات فيا ينهم فى الأشياء 
الذمومة إلا القليل ؟ وترى الغالب على أهل الأموال يما وراء النهر صرف نفقائهم 
إلى الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سبيل اللهاد ووجوه الخير إلا القليل 
منهم » ؟ وكأن فى مدينة بيكند ببق خارى وديرجينعون هابترب :هن أل رياظ 
للغزاة الجاهدين”" ؟ ويقال إنهكان بمدينة اسبيجاب » وهى ثغر جليل ودار جهاد؛ 
ألف وسبعائة رياط مهد ذها أسماب الحاجة طماما لم وعلفا لدوامبه”؟ ؟ وكانت 
رغبة احراسانيين فى المهاد وحميتهم له سيبا فى سيرم إلى الجبهة الثر بية فى مملكة 
الوسلام وذلك عند ما توالى تجح ؛ الروم فى مهاجمة بلاد الإسلام : فى عام ممم م 
خرج من خراسان قوم هرون أنهم غنراة » وكان عددم نحواً من عشر_بن ألا 
وساروا حتى بلا الحدرد الشرقية لدو بن بوه » ولسكن سيتهم | كن سيرة 
الفزاة ؛ فم يكن للم رئيس" واحد » بل كان لأه لكل بأد من بلادهم رئيس » 
فاستراب بم صاحب الح ؛» وأرسل. بصورتهم » وخالف ركن الدوة وزيره ابن 
المميد فى أمىهم ؛ وكاتب صاحي الحد بأنْ يأذن لهم فى الدخول » فسار القوم 
بأجعهم » وممهم فيل عفلم من بين النيلة » واجتمع رؤيازم إلى الرزير ابن العميد» 
وخاطبوه أن يسأل الأمير ركن الدولة أن يطلق ل مالا يستميئون به على أمرم » 


(1) الفضاة والولاة للسكندى طبعة جوست (]188©) س 415-1418 . 
(6) الأسطشرى س 344275٠‏ . (") المقدسى س 2877 » 


وظن أن القليل يكفيهم على رسم الغزاة » نإذا هم يطمغون فى شىء كثير وقالوا : 
« تحتاج إلى مال راج هذه 20-0 ٠‏ نإنك إنما جبيتنوها 
لبيت مال السامين لنائبة أن تأتهم » ولإإنائبة أعفل ” من طمع الروم والأرمن فيناء 
واستيلاتهم على ثغورنا » وضعف السلبين عن مقاومتهم » 0 وسألوا مع ذلك أن 
يخرج مهم جيش ينضم | إلهم » وأخذوا فى هذا النحومن الكلام » وتبسطواق 
0 ورفم الأصوات » نما جب مطاليهم شغبوا » وعدلوا إلى مسانهة 
» فكانوا يكثرونهم ويلعنوثهم ؛ وكان ذلك فى شهر رمضان ؛ فكانوا 
اف عب والسهام » ويرّععون 
نم يأمرون بالمعروف » فيسلبون العامة مناديلهم وعماهم ؛ وإذا تمكنوا من 
تنتيشهم وأخذ بميع ما ا -وأدى شنبهم إلى وقوع القتال 
تح وبين أهل البلا »ثم عن ينهم اقل لم ارج الكراسانية إلى معسكرمم 
يضربون 1 القتال » فلما أصبحوا بأكروا الحرب» 
ومجموا على دار الأستاذ ابن العميد.» مُكسرم » ثم كثرواعليه حت مشى كل 
من مغه » فإ بول عنهم حتى طعنه أحدم طمنة دخلت فم درعه وأنت إل 
ساعده -شرحته ) واضطر أخيرا إلى أن لجع إلى دار الأمارة ‏ واشتغل الحراسانية 
بنهب داره واصطبلاته وخزائته إلى أن أتى اللزل » ثم انصرفوا » فلمارجع الوزير 
إلى منزله ليلالم يجد نيه ما مجلس عليه ولا كوزاً واحدا شرب فيه . ثم استفحل 
أمى هؤلاء المراسانية وقويت:نفوسهم » ولسكن الوذير وركن الدولة مكنا من 
هزيكتهم حتى انصرفوا على معت قزو إن هائين على وجوههم لا يلوى بعضهم على 
بمض » فولأم خرجوا لال النى كان لم لبوا من اروم كل ميلغ » ولكر: 


غنراة المسلنين مهم ؛ وللّه أمى هو بالغه»” 0 
3050 
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قيل لعبد اللك.بن سروان : أسرع إليك الشيب » فقال : كيف لا» وأنا 
أعرض عقلى فى كل جمعة عل الناس ٠‏ وقيل نمم الث؟ الإمارة » لولا تمقعة 
البريد وصعوبة المنبر”"2. وكان ارتقاء النبر ى كل أسبوع للخطبة فى الناس واجباً 
شاقا على كبار الأسراء أيضاء وكان فيه تكليف عسير على القواد لأنه يخرج بهم 
عما اعتادوا من صناعة.السيف دون صناعة اللسان والبكتب » وى عن أحد 
الولاة أنه خطب فذكر أبياتاً للشعراء فى الوعظ » وقدم طا بقوله : قال الله عن وجل 
فىكتابه0؟ .:وكان الرشيد أول من جمل اللطيب مخطب يكلام خيره » فيح 
أله استدعى الأصعى الاغوى لتأديب ولده محد ؛ وقال : أريد أن يصلى بالناس 
إناما فى بوم ججسة » فاختر له خطبة وحمّظله إياها » طفظه عشرا » تفرج وصلى, 
بالناس » تأعحبْ الرشيد به . وكان فى هذه المسألة الصغيرة مسألة الخطبة ما يشير 
فى القرن الثالث الحجرى إلى انقطاع العادات الإسلامية التى جرى عليها الإسبلام 
فى عهده الأول : فترك الخلقاه والولاة ألخطبة فى اللجعة » وعهدوا بذلك إلى خطباء 
ديو لذلك واختصوا به”*© . ويح عن الخليفة اليتذى ( 706 :هلمح . 
.6م - /اكهمم) . وكان شديد الورع أندكان يحضركل جممة إلى السجد الجامع 
فيشطب الناس ويؤم بهم””ا . وق عام 0/8 ه ل الطليفة العتصد بالناس صلاة ‏ ' 
الأشضمى ؛ ول لسمع منه.مخطية”, وز يكن الخذلينة مخطب إلا ف الأعياد . وى 
عن الخليفة الراضى بالل (ع 4م # سوسم سح وه .+ 9/4 م ) أنه لما عنم على . 


. 44 ماضرات الأدبامج ١س *م .2 (؟) الإرشاد لاتوت ج 5 س‎ )١( 
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سد اوم سد 


'نصلاة بالناس فعيد الفطر لم يعرف مايقوله إذا انتبى فى الخطبة إلى الدعاء لنفسه » 
تأرسل فى ليلة الميد إلى أحد العلماء بذلك » فاختار له دعاء”ا" . وقد رُويت لنا 
المطبة التى قالها انخطليفة الطائع فى عيد الأب سئة #دم م ؟ وكانت لخطبة 
تصيرة أشار نبا بكلمة أو بكلمتين إلى مسألة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ؛ 
كانت : « الله أ كير الله أ كبر» لاإله إلا الله الله أ كبرء متقر با إليه » ومعتمدا ' 
عليه » ومتوسلا بأكرم الخلائق لديه » الذى صيّرنى إماماً منصوصاً عليه ؛ ووهب. 
لى أحسن الطاعة ذا فوضه إل من الطلافة على الأمة» اله "كر الل أ كير» مرا 
يجميل آلاثه فها أسنده إلى من خنظ الأم وأموالها وذراديهاء وقم بى الأعداء فى 

حضرها ونوادسها ء وجعلنى خير مستخلف على الأرض ومن فيها » الله أ كبر الله 
أ كبر تقربا بنحر البدن التى جعلها من شعائره وذكرها فى نك كتابه وأتباعا 
لسئة نبيه وخليك صل الله عليه قي[ .. ...]9 أبينا إسماعيل وقد أعى يذه 
«فأسد لإهراق دمه وسفحه غير ججوع فيا نابه ولا تكل عا أمى به» فظر بو 
إلى الله فى هذا الي م لعل لبا فإنها من تقوى القاوب » الله أ كي الهأ كبر؛ 
.وصل الله على تخد خيرته من خليقته وعل أهل يبته وعترته وعلى آنا الخلفاء 
النجباء » وأدنى بالتوفيق نيا أتولى » وسبدّدى من الملاثة فها أعطى . وأنا 
اخونم معشر للسلمين عور الدنها ذلا تركنوا إلى ما يد ويف » وبزوك. 
ويل إلى أخاف عليم بوم لوقف بين يدى الله غداء وتم تترأ عليك.؛ 

ش. ن أو كتاءه دوميثة فلا نخاف ظنا ولا هفها » أماذنا لله وإياكم من الردي, 
سود بأعمال أعل التقوى » وأستغفر الله لى ولي وبطيع السللين»”” 


0 الإريشاذ لفوت ح 8 م114 )١( ١‏ كلة غير واضة فى.الأسل . 
(5) التنظم سأ ٠ن‏ ؟ وتام الخطبة يشبه الختام. فى خطب ابن نياته 1 ان 


بعد قليل , 


بداهام - 


أما الخلفاء الفاطميون فكانوا يعنون عنابة كبر بالمظهر الذي خاصة » وكانوا 
. ث * ا 1 3 ١‏ الخلنة 35 5 00 
مخطبون فى كل جدمة من مسطور محضر إلى الخليفة من ديوان الإنشاء ‏ . 
وكان المليفة الحا م بأسن الله مثلا قبل بناء الجامع اسلا كى مخطب فى جام عمرو 
جمعة » وفى جامع ابن طولون جمعة » وى الجامع الأزهى جمعة » ويستريح جمعة » 
فنا بنى الجامع الحا كى انتقلت الحطبة إليه”؟؟ , 


ول تكن خطبة البئعة عند السلبين عظة بالعنى الأوروبى (0جأ4ة5) ؟ بل 
كان أعيةا بطكى كلد [الترجباء لوت وال )"انها لتغطيب بن عر التعرف 
مالا يكون له فى بقية ماسم صلاة اجمعة ٠‏ وأذلك كان لا ينتظر من اللحطيب أن 
يألى فى كل جمعة بشى” جديد . على أنه تح عن أبى سعيد عبد الواحد بن 
عبد اللكريم بن هوازن امتوفى عام 44 ه - 1١١١‏ م خطيب الجامع النيعى 
بتسابور أنه لبث يخطب خض عشرة سنة ينثى” ىكل جعة خطبة جديدة 
«جامعة لافوائد معدودة من الفرائد 76" . وكان أشبر خطباء القرن الرابع ابن 
نبانة المتوفى عام 4ه 68و م خطيب سيف الدولة محلب » ودبوان 
خطبه أعنل مظهر تيل فيه ثن الخطابة فى ذلك العهد . وإذا كاتف فى 
مأثور الروايات الإسلامية أن التنى ممداً ( عليه السلام ) كانت خطبه قصيرة » 
نأل مايا ذلك أنه حفظ الإسلام » من شى” لا ممحتمل وهو أن يكون دين 
ثرئرة لللتشدّقين » ويحى عن عمار بن ياسر أنه كم يونا تأوجز ء فقيل 
. لو زذتنا ؛ فقال : أممنا رسول الله صلى الله عليه وس بإطالة الصلاة 


, ٠5841 6599 الخطط لمتريزى ج اص‎ )١( 
طبعة معسر 171 هم.‎ ١88 س‎ ١ (؟) حسن الحاضرة السيوطى ج‎ 
(الترجم)‎ ٠ (؟) الليثرحيا عبارة عن قطمة من الكتاب المقدس تقر وتفسر قليلا‎ 
. 584 طبقات السبكى ب #'س‎ )4( 

03 


سس رس 


وقصر الخطبة”1©. ولذلك كانت الخطبة الكبرى عند ابن نبانة لا تزيد عن الس 
دقائق”"؟ وتبدأ الحطبة حمد الله والصلاة على البى فى إيجاز » ويعدها يجلمن' 
المطيب لظة قصيرة » ثم يقف لإلقاء اللطبة الثائية » وقصر البرهة بين هانين- 
'الخطبتين مضرب الثل » قال ابن دي الشاعى فى ذلك العصر يشكو قصر' 
زمان لقاء الحبيب : 
زارت على الحوف من رقيب 2 كظبية روعت بذيب 
إلى أن قال : 
كان بوتارتكن ‏ اللقاء ينا - د أتمين بنو ليق للا 
ويتم ابن ثبانة خطبه دائما بآياتِ من القرآن » ثم يقول فى آخركل خطبة 
عبارات ثابتة وهى :بلك الله لنا ولك فى الرآن الم ».وعداو وإيأ؟ بالآيات 
والذ كر السكيم » وأستغفر الله العظلم ‏ لى ولك ولسائر السلبين”» . وكانت اللطبة 
. الثانية أنصر قليلا مما هى عليه اليوه 0 . وى الخطبة الثانية كان من عادة المطيب ' 
أن حول وجهه إلى البين و إلى الشهال عند الصلاة على البى”* ؛ وكان هذا المزء 
' من الخطبة موضم احتفاء وشعوز خاص . وكان للصلاة على البى شأن بير حق 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ ب ١‏ س ١١7‏ »© ويقول الباحظ لج دس 5أ؛) إنه 
البلاغة الإيجاز > والإعياز أن جيب فلا تبطى' » .وأن تقول ذلا مخطى' . 


(؟) غلى أنى سمعت خطبة ريرك الأرثوذوكئ فى أحد الاين عام ؟ ١‏ فر د 
عن عفر دقائق 

زفق دوان أن تفليو طقف ونه 50 سخ سد وى 

(1) 'ذبوان خطب ابن” نبائة طبع يروت ١11#1اهءصس5.‏ 

(5) ند خطبتين من الحند ومصر مترجتين فى اموس هيوز : مقدمناغ1اط لل 
تقاة1 أه نحت كلة خطبة ؟ وانظر كتاب لين 73 لق ,قف تضتقا هآ + ونجد خطبة من 
خ لاط للوحدن ف كثاب را كلى فى ريع للوجدين (س 98 ونا اا 3 
فاحنان مقدوة" طبعة الجزائز سنة :45لا, 

فكي وراذ ضبان ثانة س ام ورم 


ع عم سدم 

نجد عند ابن نبائة صوراً مختلفة للصلاة يستطيع الحطيب أن مختار منها ماشاء”9©. 
وفى وقت الحرب كان الحطيب يدعو للأمير بالنصر بمثل هذا الدماء : اللهم انس 
الأمير فلانا على أعدائك الكفرة البغاة » الفجرة الطماة» الذي صدوا عن سبيلك » 
وكذبوا بتغذيلك» وآثروا خلاف رسولك » حتى لايدع منهم فيان إلا أحلك. ع ١‏ 
ولا سملقاً إلا سلكه », ولا دما إلا سفكه ؛ ولا هار با إلا أدركه ؛ ولا مئلتاً 

إلا فتحه و دكدكه , ولاحر بم إلا أباحه وهتكد » ولا عظها إلا أهانة وتملكه » اللهم 

انصره على أعدائك » ومَكُنْه من تواصبهم » حتى يذطم و ينزيهم من صياصيهم » 

ويؤدى إليه المزرية بالصغار دانبهم وقاصيهم : ل" 

وكان قصر زمان الخطبة لا يمكن الخطيب منتثقيف سامعيه 556 

كا هوا حال عند المسيحيين فيا سبمى بال م ذاعهه1] » وكان للخطية منذ ذ أول الكّمس 

موضوع واحد لم تحذ عنه ؛ وهو الكلام فقرب زوال هذا العام » وفى ترهيب 

الناس بالموت والقبر وانقضاء الدنيا بمجىء نوم القيامة ؛ وهكذا تسير الخطبة على 

غط سريع مثير للعواطف . ولم يكن الحطباء يعنون بالكلام فى شىء من لذات 

الدنيا والاعبا التافهة » وم ن كانت النار لها وراءه زفير وشهيق فانه لايلتفت 

للأزهار ألتى يراها فى طريقه » ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال فى إحدى ٠‏ 
خطبه الجاسية : « الفرار الفرار ؟ النجاة النجاة ؟ المدو ورامك نجاد فى طليكم 

لني حنينا ليدركك”" . ٠‏ تأمااوصف نعم المئة وعذاب النار فكان قليلا بالنسبة 

لما كان اللحطباء فيه . و إنما تر كزت بلاغتهم فى وصف 3 : الصااحة التى نجىء 

.مواعة » فيزول عجنها هذا ذا العام وتنتهى الحياة الدنيا . وكان -جديرأ أ بقوم كانوا 


)03( .دبوان خطب ابن اناا س 989-981 , ا 
_(5)" مف ترجة كلام اللؤلف وهو لم يسسر إلى النس العربى ٠‏ (الترجم) 


سن يم امه 


يعيشون فى ذلك العصن أثرب إلى امس السلم وإلى النذاجة والفيم لمعي 
أن ينوا إلى التفكير فى هايتهم . 

جاء فى خطبة من خطب ابن نباتة : « أمها الناس: قلقلوا القاوب عن م ادها » 
واعدلوا بالنفوس عن موارد شهوائها » وذللوا جوامحها بذكر هجوم ممائها » وتمخيلوا 
فضانحها بوم تعرف بسماتها » وترقبوا داعيا من جو السماء تنشرابه الرمم ؛ وتشر 
له الم ؛ وتزول معه النهم ؛ ويطول عنده الأسقام والندم ؛ ياله داعي أسمم المظام . 
البالية ؛ ومنادياججع الأجسام المتلاشية ؛ من حواصل الطيور » و بطونالسباع » وقرار 
0 » ومتون البقاع » حتى استقام كل عضو فى موضعه ؛ وقام كل شأو من مصرعه ) 

نس أمها الناس لميقات. !ل 5؛ :وجوه منهبوات الثرى مغبرة » وألوان من هول 
مائرى مصغرة حفاة عراة ا ذأ م أول سرة» سكم | ادائى وزتقاع بشي . 
قد ألمسم المرق وغشيم القت ء ومادث الأرض فعى با عليها ترجف » وإبست 
الجبال نحى رياح لقيامة تنسف » وشخصت الأبصار فاترى عون تطرف » وغص 
بأهل السماء والأرض الوتف » فبينا الحلائق يتوكفون حقيقة أنبائها وقوفا » ولك 
هل أرنائةا صفوفا » إذ أحاطت بهم ظلدات ذات شعب » وغشيهم منها شواظ 
تحاس ولب , وسموا لا جرجرة زر مصطخب » نفصح عن شدة تفيظ وغضب» 
فمند ذلك جثا القأئمون على الركب » وأيقن الجرمون بالعطب » وأشفق البراء من 
سوء النقلب ؛ وأطرق النبّاء لسلطان.الرهب » ونودى أبن عبد الله وأئن أمته ؟ 
أبن السوف نفسه بمخديعته ؟ أبن الختطف بالموت على حين غرته ؟ فعرف من بين 
الخلائق بسمته ؛ وأحضر لتصفدم حيفته 3 والموافقة فقة على ما أسلف فى مدته. » مطاليا 
باقامة حجته »موسا بين يد مالم خفيعه ؛ بوقم خطا ب كالصواعق » وأذع عتاب 
كالقادع ؛ وشهادة كناب ب للفضائح جامع »'وصحة جساب للعاذير قاطع » ناب 
واللّه من كان على نفسه مسرفاً , ولم يجد من خلطائه مئيلا ولا مسعفاً » بل وجد 


ءهوم - 


الحا له وعليه:عدلا منصقا » « ورأى الجرمون الثار نظنوا أنهم مواتموهاء وم 
مجدوا عنها مصراً » عدَّل الله بنا وبكم إلى سبيل السلامة » وجل عنا وعتم 
أعباء الظلامة » وجءل الإخلاص بتوحيده نوراً لنا فى ظلمات القيامة . إن أغزر 
ينابيع الحكى ؛ وأثور مصابيح الل ؛ كلام بارى” الن.م « فإذا نفخ فى الضور 
ده ون ام ا يم 
نشقت السماء فهى «ومئد ذ واهية » والآك على أرجائها وحمل عرش ربك نوتهع 

00 ومثل تعرضون لا تخفى متم ا 

وقليلا ما كان اللخطباء يتعرضون للكلام فى المنة أو فى موضوع كثيراً 
ما يتكل فيه ال.يحيون » وهو القا بعد للوت ؛ ولمل موف من بوم الشور » 
0 ب امسا كان أقوى من أن يسمح باسكلام فى ذلك ؟ ويك عن 
إحدى شهيرات نساء العرب أنها قالت : إنى أشتاق ليوم البمث لأرى وجه روج ؛ 
فكان تولها مثلا مدهشا يضرب لبيان قوة الحب الذى لا برهب أشد الأهوال”" . 

وقد ألف ان نباتة كل خطبه سيجما » كأن جلها توتيع موسيق . وهذا 
السجم فى اللطب هو أيضا من الستحدثات التى لهرت حوالى منتصف القرن 
الثالث اللمجرى ء و بلشت منتهى ازدهارهافى القرن الرابع”" ويح ابن خلكان 
من مناقب الخطباء المتأخربن وهو شيخ اللوسلام العز بن عبد د السلام أنه ترك 
السجع فى خطبه حين ولى الخطابة رجوعا إلى طريقة يقة السلف©©. . على أنه نيا 
يتعلق بالخطب وضعت ف القرن الرابع صورة الخطب وتوانينها”” ' ٠‏ وإذا كانت 
١‏ ناا من يو ان (؟) نحنة العروس مثلا س 3159 . 

(*) انظر باب الأدب من المزء الأول 

(4) مقدمة كتاب دبوان الخطب لابن نباتة ص ١9‏ . 


)2( وقد حنظ لنا أبو الملاء للعرى فى كتابه سيف الخطبة بقية من طريقة القدماء فى 
تأليف الطب . يشعبلهذا الكتاب على خطبالسنة ل ع 


« خطب المسيحيين البلاغية التى تلق فى أيام الأعياد الكبرى ليست إلا 
أناشيد منثورة 2176 مهذا ينطبق أيضا على الخطب الإسلامية فى القرن الرابم 
تمام الانطباق » وإن بين هذه الخطب السجوعة التى كتبها القدماء شيا 
كبيراً جدا حيث لايستطيم أحد أن يتكر تأثير خطب امسيحيين فى السلمين, 
ومحتوى ددوان ابن نبائة من خطب الأعياد على خطب تقال فى رأس السنة » 
وفى هوم وفاة النى عليه النلام » وفى شهرى رجب ورمضان » وفى عيد الفطر. 
وكانت المطب المهادية ثرة من ثمرات أيام سيف الدولة بها كان فيها من حروب ؛ 
وهى لاتقل روعة عن أجود الخطب الجهادية التى أثرت عن القدماء”" . 

أما فيا يتعلق علابس اللطباء تكن السكومة تمنى إلا بتميين اللون 
الذى عليهم أن يتهذوه » -فيث كان مخطب لبق اعباس كان الخطباء يتخذون 
'السواد الذى هو اللون الرسمى للعياشيين. ؟ وحيث كان مخطب للفاطميين كان 
الخطباء يتخذون اللون الأبيض . ونظراً لعدم وجود هيثة من الآ كليروس وعدم 
التى ثم فيها » ففى العراق وف خوزستان كان الخطباء يظهرون باللباس الحربى 
فيلبسون الأقبية وللناطق”؟ ؛ على حين أنهم فى خراسان كانزا لا يتردون ولا 
-_- والكسوف والاستسقاء وعقد التكاح » وهى مؤلفة على حروف من جروف المعجم » فها 
خطب عمادها الهمزة 0 وخطب نيت على الباء وعلى الدال وعل الراء وعللى اللام والمم والنونت» 
وتركت الم -والحاء وما يبرى مجراعا لأن: الكلام اللقول فى اللجاعات ينبشى أن يكون سمهلا » 
(الإرشاد لياقوت ج لاس ؟4١). ١‏ 

21010621 0 .1آ رمعم مدصنا علنامق‎ 5. 844 )١١( 

(؟) يتول أبو الحاسن (ج ؟ ص 44”) إن ابن ثبانة عمل الخطب الجهادية لما وصل 
الروم إلى طرسوس وكروا إل ديار بكر » ووصلوا ميافارقين » وقتلوا وخربوا م وذلك 


عام م4" ه. 
'. (؟) المقدسى س 21856 :4١5‏ 


سس كيام نس 


«يتقبون » و إما يكتفون بلبس درّاعة”" . وفى عام 4٠1‏ ه ح ١٠١1م‏ خطب 
بللوصل خطيب للحأم يأمس الله » نظهر وعليه قباء دبيق أبيض -- واعتبر هذا 
كافيا من الناحية الرسمية ب وتمامة صفراء وسراويل ديباج أخر وخنينف 
أحرن ؛ وقد تقلد سينا" . 

وفى البصرة وحدها ؛ وهى مدينة الصالمين ومدّعى الصلاح فى العراق » كان 
المطيب الرسمى يمخطب فى كل صباح ؟ وقيل إن هذه كانت عادة ابن عباس » 
ونها عدا البصرة كان اللحطيب الرسمى يخطب بوم ابخمة فقط » ويرك بقية 
الأسبوع للخطباء المتطوعين الذي نكانوا منذ المصور الأولى يتزامون على ذلك » 
وكانوا يمون القعاص . وف د كتب جولدز يبر نار يا 7" وأجاد الريزى”؟؟ 
فى جع السكثير من أخبارمم باختصار » وهو يقول إن القصص لم يكن فى أيام 
ازسول ولا فى زمن الخلفاء الراشدين » وإنما حدث فى زمن معاوية » وقيل فى 
خلانة عئان . وى القريزى عن الليث بن سعد أن القصص قصصان ؛: قصص 
العامة » وقصص انخاصة » ثأما قصص العامة نهو الذى مجتمع إليه النفر من الناس 
للقاص يعظهم ويذ كرثم » وذلك مكروه من مله ولن استمعه ؟ وأما قصص الخاصة 
نهو النى جمله معاوية إذ ول جالعل تقض نكان إذا سل من صلاة الصبح 


٠ .:771 ننس المبدر س‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى طبعة “كلفورنيا س 1١٠3ء‏ 

(* .25 161 ,11 رمعنلسطة .تمتمطناقة ؛ ومن أمثلة التندر بطريقة هؤلاء القصاس ماجاء 
كتاب الأغانى زج ”اص )٠‏ من أن بشار بن برد الشاعر الأهمى الذى عاش فى عهد 
الخلفاء الأولين من بن العياس هر بقاص بالمدينة م فسمعه ,نول فى قميمبه من صام رجب وشعبان 
ورمضان بن الله ل قصراً فى المنة صنه ألف فرسخ فى مثلها , وعاوة ألف فرسخ » وكل باب 
من أبواب بيوته ومقاسيره عهرة فراسخ فى مثلها . (قال) ؟ (النفت بثار إلى فائده فقال : 
بشت والله الدار هذه فى كانون الثالى ٠‏ 0000 

(:) الخططج اس 0#؟. 


جلس وذ كر الله على وجل وسهده ومجده وصلى عل النبىصل الله عليه ليه وسل ه ودطا 
للخليفة ولأهل ولابته ولحشمه وجنوده » ودعا على أهل حر به وعلى الشركين 
كانة2©. وكان القاص بعد صلاة النعة يقرأ القرآن ويفسّره » وكان القامئئ هر 
الذى يتولى القصص فى أول الأعر ولا “يذ كر وجود هذا المنصب إلا فى مصر » 
ولعله كان من قبل من أنظمة السكئيسة المصررية©© عل أنه ول قشاء ترق 
عام "١4‏ م إبراهي بن إسحاق القار] » وبجع له القضاء والقصص”" . ويد 
ذلك بطل نظام جع بين العصيئن: راقم « ادعو اجا ارا ص 
. القاص . وفى عام ٠١‏ ٠ه‏ أراد أبو بكر اللطى الذى تولى القصص فى هذه السنة 
00 ؛ فنع القامى من ذلك » فرج القاص إلىه 
القراءة فى ثلائة أياه”2© . أما فى للشرق فى عصر الأمون فقذ ذكر طيفور أن 
قصص القصاص وإبنواءهم إلى جانب بناء المساجد وعم اليتانى والإونفاق على 
الجهاد من أعمال ابد التى انخذها البعض على سبيل الرياء”*. أما للغرب فيحدثنا 
القدسى أنه كان قليل القضاص”" . وبروى عن مالك بن أنس صاحب الذهب , 
السائد فى مغرب أنه كان يكره القصص”" . وى القرن الرابع ل القصاص إلى ' 


(1) الخطط المقريزى ج 7 س 788 . 

(؟) نفس المصدر . وفى عام 7٠١‏ ه ولى قطباء مصر عيد الرمن بن حجيرة » وكان له 
اك حائب القطباء القصص وببت المال » وكان رزقه من كل هذه المناصب الثلائة مائق دينار 
(الكندى س 719) . 

(5) الكتدى س 459 . 

(:) الخطط لمتريزى ج ” ص 984 . 

(0) كتاب بغداد لطيفور طبمة كر :ع1اع© ص ٠٠٠١‏ . وبقول الجاحظ (الييان ج ١‏ 
من )4١‏ إن من تمام آلة القصش أن يكو الفاس أممى ويكون شين بعيد مدى المبوت ٠‏ 

(5) المقدسى س 95؟ . 

(؟9) المدخل لان الاج جة؟.صس #١‏ وما بعدها, 


نمار العامة وصاروا يقعبون لم القصص الدينية والأساطير والنوادر فى المساجد 
والطرق » وينالون منهم 0 . وكان جتمع إلييم الرجال والنساء» فيرنمون 
أصوائنم بالدعاء ويمدون أيدييبه”'". وكان العامة يحبون القصاص حبا شديداً » 
وى عن البري أنه أتكر على قاص ببغداد » رى الاي باب داره بالحجارة 
حتى سدّوه وصعب الخروج منه”" *: وان التصاص فى أواشر القرن الرابع كر 
مثيرى الفتن القذعة بين أهل السنة والشيعة9؟ , 

وحوالى ذللك. المصر نقد القصاصٌ كل" ثقة من جائب أهل التق والصلاح » 
وبدأت الثقة تتحول عتهم إلى طائفة خلفتهم » وه طائفة الذ كرين » ويسمى 
مجلسهم مجلس الذكر”'© . وقد شأ مجلس الذكر من تعود بعض الصالمين للتسبيح 
متنفلين بعد انقضاء الصلذة0*؟ . وكان الصونية يسمون خطبام بهذا الاسم » 
الذكرين0" , ٠‏ ويرجع إن عمر التنافس بين الذحكرين والقصاص ما قاله 
أب وطالب المي من أن حضور الرجل مجالس الذكر أفضل من صلاته » وصلاته 
أنضل من حور تجالس القصاص”؟؟ . وقد فرق البعض بين طوائف التكلمين 


4 كارو لا ال ا : ويتكى عن أحد القصاس أنه 
كان يقس على الناس بطرسوس فأدركته روعة مما كان يعبف من جلال الله وعظيته وبأسه 
وسطوته فر مفشيا عليه ومات عام 9" م 445 م (طبقات السبكى ج «اص )1٠١*‏ . 

زفق 8 .و 11 رضسع01نأ5 .طناة رتعطا 0010 ٠‏ 

(5) النعظم لابن الموزى ص ٠١7‏ اساء 

(4) القدسى ص ٠ ١87‏ وأقبع نس وجدته ورد فيه انظ الذكرهوقصيدة حصا رينداد 
فى عهد الأمين ١54(‏ م سب 19م م) للشاعى الأعمى المعروف بعلى بن ألى طالب عب صواج 
الذهب لاسعودى ج 5 س 448 . 

(ه) المقدسى س3189. 

(1) كثف الحجوب س ه"؟ . 

(9) المدخل لابن الحاج اج س 8 ؟ وم أستطم أن أجد هذه السكلمة فقوت القاوب - 


سس م 4 اسم 


فيحى أنو طالب الك : « وقد قسم بعض العلماء المتكلمين ثلاثة أقسام فوصفهم 
بأما كنهم فقال : امتكلمون ثلائة : أسماب البكراسى وثم القصاص » وأحاب . 
الأساطين وثم للفتون » وأسحماب الزوايا أهل العرفة » فجالس أهل الي لله تعالى 
وأهل التوحيد وامعرفة هى مجالس الذكر»”2 . وقد أتمب المذكر نفسه فى أن 
يظهر بمظهر يكسبه من التقدير ما يزيد على سلفه القاصّ » وأ كير مظير ذلك 
أنه كان لا يتكلم ارتجالا ومن غير تقيد » بل كان يقرأ من دفتر”؟ . وفى أبمنا 
هذه تجد القاص فى بغداد يروى قصص الأبطال بأن يقرأها من كتاب صغير معه» 
على حين أن الأخبارى اليهودى يروى حكايانه من غير دثتر » وكان الأول بنظر 
إلى الثانى نظرة الاحتقارء وقد بين السمرقندىّ (المتوفى عام ه/هم ه) ما ينبنى أن 
يكون عليه الذكر ومن ييستمع إلى حديثه » تأول ما يحتاج إليه أن يكون صالما 
'فى نفسه وَرِعاً » وأن يكون متواضما ؛ ولا.يكون متكبراً ولا نظا غليفل) ؛ وأن 
يكون عالماً بتفسير القرآن والأخبار وأقاويل النقهاء » لا يحدّث الناس إلا بماصح 
عنده ؛ وينبنى ألا يكون طاعا ؛ ولو أهدى إليه إنسان من غير مسألة ذلا بأس أن 
يقبل هذيته . وينبغى أن يكون فى بمجلسه اللوف والرجاء» ولا يجعله كله خوفً 
ولاكله رجاء »: ذإن كان الذ كر يحتاج إلى تطويل لجل فُستحب له أن مجمل 
فى خلال مجلسه كلام يستظرفه السامعون » ويتبسمون له » فإن ذلك يزيدمم 
نشاطاً وإقبالا على السماع » ومن آدّاب الستممين أن يقواوا للدذ كر عند فصل 
أكل حديث صدقت أو أأحسنت » حتى يكون الذكر راغبا فى الحديث ؟ ويصلى 
عند سماع ايم محمد صلل لله عليه وسل كاذ كر 3 وأن يازع وسواس الشيطان 


.1١؟‎ س١ قوت القلوب للشكى المتوفى عام #45 ام سب 5وومج‎ )١( 
ْ . 09 (؟) القدسى س.1848/‎ 


عن تاوبهم » ولا ينام فى حال الجلس ”21 ؛ وكان الجلس ينتعى بأن يأمس الذكر 
.سامعيه بالقيام » فيقوموا » وهو معهم ؛ و يأخذون فى الدعاء”" 
وكان أسحاب الجموعات الفتهية التى ألفت فى القرت الثالث المجرى 
لا هاون ما كان تيقال من أنواع الذكر الذى هو عبسارة عن تكرير لفظ من 
ألفاظ الدعاء ؟ ولسكنهم لم يملنُوا على ذلك أية قيمة . ويُروى عن النى (عليه 
السلام) أنه أوصى بأن بسي الس بعد الصلاة نلاما وثلائين » و محمد ثلاثاً 
وثلاثين » يكير ثلاماً وثلاثين7؟ وفى القرن الثانى المجرى قال الأسعمى نذاف 
الأحر : أماترى ماجاء به ائن داب من الحجاز والشوكرى من الكوفة ؛ بأجاب 
بماحط من تددر علهما » بأن مال : إنغا يروى لهؤلاء من يقول : قالت ستى » ويدعو 
.ربه من دفترء ويسبّح بالحمى ؛ وتحاف بحياة المحف » ويدع حدّثنا وأخيرناء 
ويقول : أكلنا وشر بنا © . وقد وصف الدارجى المتوفى عام هه؟ هم --- كم م 
. فى سلئه قوم كانوا يتعدون فى السجد على هيئة حاقات يننظرون صلاة الصبح 
وى أيديههم حضى صغيز» وكان لسكل حلقة إمام يقول للم : قواو الهأ "كير ماثة 
عرة ء ثم سبحان اله مائة مسرة » وكانوا يعدون ذلك بالحمى الذى فى أيديبم ؛ 
فر بهم شيخ » تقال لم : أولى بم أن تعدوا ذنويم”” . وقد بق الذكر 
فى أثناء القرن الثلث المجرى كله نير قليل القيمة » ويندرأن نجدله ذكا 
اكب سو نك رد ٠‏ فلماجاء القرن الرابع انفصل الذ كر عن الدعاء 


)00 بستان التارفين على هامش تنيبه الغافلين للسمر قندى س ه٠؟‏ وما بندها , 
(؟) التنظم لابن الجوزى س وم 2٠.‏ (9) البارى : باب الذ كر . 
(؛) الإرشاد لياقوث ج " س ٠.٠١5‏ 
(ه) سات الدارى طبعة كونبور 98؟١‏ هس 4" + ا نفل ذلك جوادز مز فى مجلة 
تاريغ الأديان 8 81 8 عام 145 س 315 ء. 


سم جيه سس 


اذى يقال اختياراً لفرض معين » وصار يتصد به الدغاء القصير التكرر على هيئة 
ورد » والتحية ؛ وما بقال عند الطعام وفى الصباح والمساء» وما اعتاده السامون من, 
كثرة ذكر الله فى أثناء عملهم اليوبى”9 ؛ وجل لهذا العمل الدينى شأن كبيرى 
١ ١ 0‏ 
وروى عن النى عليه السلام أنه قال : « من دخل السوق تقال لا إله إلا انه وحدم , 
لاشريك له : له اللك وله الجد , محبى ويعيت » وهو حى لا يوت بيده الخير». 
وه عبل شىء تذير» كتب الله له ألف ألف حسنة» وتحا عنه ألف ألف سيئة » 
ورفع له ألف ألف درجة”” » ويحتكى عن أبى زرعة يمد بن عا الدمشق ا 
مصر التو عام ١٠س‏ ه س ١‏ م أنه أهدى إلى مارو به رغيقاً ختر عليه عشر 
سات وعشرة آلاف قل هو الله أحد فتبله خارويه وتبرك به”” . ويحى عن, 
عم كان زيل مكة وتو عام لاغ ها غم١‏ ٠م‏ أنه كان يقرأ فى كل أسبوم 

ستة | لاف قل هوالله أحد”” . 

وكان أبو الحسن البوشنج التوفى عام 0+ هس 1١4‏ م ققيها زاهداً 
ورعا صوفيا » وى أنه كانت لا تسكن شفتأه من ذ ذكر الله عل وجل » وجاءه ' 
منزين مرة ليقص شار به ققال له : أيها الإمام يجب أن نسَكّن شفتيك » فقال : 
قل للزمان حتى يسكن”*" . وكحى عن أحد العلماء الصالمين أنه بعد أن مات. 
رآة رجل فى النام ؛ وهو واقف فى الحراب » وعليه حلة » وعلى رأسه تاج 
مكلل ؛ فتال له : ما فعل الله بك ؟ قال ؛ غفر لى وأ كرمنى وتوت جنى » وأدخلنى 

)١(‏ يضم صاحب القد النريد - وهوعثل آزاء القرن الثالث الحجرى س- أمثال هده 
العادات الدينية العبغيرة فى بابب الدعاء (المقدج ١‏ س )*92‏ ملربحين أن السمرقندى يعقد بايا 
خاصا للذ كن , (؟) تنبيه القافلين السمرقندى س 50١‏ ) 8ه؟ , 

(9) ملحق الكندى س 5١ه‏ تقلا عن ابن زولاق التوثى عام 5م" مهم ء 


فق طبقات السبكى ج اص 6م . 
(9) قشي العيدر ج اس 778 . 


الجنة ؛ ققال له الرجل : اذا ؟ قال ؛ بكثرة صلاتى على رسول الله صل ال عليه 
و1" وذكر التشيرى فى رسالته”" بإسناد عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله الله ؛ أو أنه قال : لاتقوم الساعة حتى 
لايقال فى الأرض الله الله . وكان لعبد الله بن عباس سمائة أصل زيتون يصل 
فى كل بوم إلى كل أصل ركمتين ‏ فكان يدعى ذا الثفنات7؟ + على أنه حل 
حل الحمى أو مثل هذه الطريقة فى إحصاء العبادات شىء جاء من الشرق وهو 
السبحة ؛ وأول إشارة تدل على استمالها من حيث القار رت ما جاء فى قصيدة 
لأنى واس » وهو فى السحن فى عهد الخلينة الأمين (موا - موا ماح 
٠س‏ 18 م) » وقى هذه القصيدة يخاطب أبو نواس الوزير ابن الر بيع بقوله : 
أنت يا ابن الر بيم أأزمتتنى النسنتك وعزدتنيه واللير عاده 
فارعوى باطل وأقصر حيل2 وتبدلت عفسة وزهاده' 
للسابيح ف ذرائى والسحف ف لبتى مكات القلادو”" 
وكان حظ السبحة من تلة التقدير من جانب العاماء والصالحين فى القرن 
الثالث المجرى أقل من حظ الذكر نفسه » نكانت لا ترى إلافى أيدى النساء, 
أومدّى الصلاح ؛ وقد رأى أحد الصوفية فى يد الجنيد سيد الصوفية التوفى 
عام بابق ه- وءوم سبحة فقال له : أنت مم شرفك تأخذ وللاشيفة ا 


. باب الذا كر‎ ٠١١ ابن يشكوالج اص 4١اء (؟) الرسالة ص‎ )١( 
. الكامل للمبرد طبعة مصر 04١1ه س 507" من الجزء الأول‎ )5( 
ء31٠١8 موس‎ ١494 ديوان أبى نواس طبعة مُصر‎ (4 
ء ومقال جولدزيهر فى مملة تاريخ الأديان » ومجلة جمية‎ ١١ رسالة القثيرى س‎ )»( 
» اللستصرتين الألمان .488 .ء ,50 ,© 31 5 2 15 295 .و 1890 8 ]8 2 رع طتتقامه‎ 


ومطالم البدور لنزول ج »* ص حل 


500 
على أن السبحة تذّكر باعتبارها من أخص أهبة النساء الصوفيات فى الثرن 
انقانين امبر ش | 
وكان من أشد الطب الدينية قوة وتأثيرا بين الساهين المواعظ التى كان 
يتطوع للقيام بها أهل الفصاحة واللسن » عاماء كانوا أو غير عاداء » مقبلين على 
ذلك إقبالا شديداً » وكانت عادة هؤلاء أن يجلسوا اوءظ الناس فى أيام الصوم 
من رمضان وفى أيام ابلخم بعد تأدبة الصلاة » وهذه هى العادة الجارية اليوم فى 
مصر على الأقل”" . وكان من عادة الكثيرين من السكبراء أن يستدعى أحدثم 
واعظاً مشهوراً ويقول له : رعظنى أو خوفى”" . وكثيراً ما كانوا يسمعون منهم: 
ما لاحبون ولا يتوتعون من غليظ القول . أما عامة للدن بما كان لم من 
توق للفن البلاضى » فد كان للواعظ ينهم قدرة على جذْبهم لدرجة مخرج عن 
مألوف العادة » وكان للوعال فى الاحتفالات المر بية والدينية والأعياد نيب 
إلى جانب اللكدين واللغكقين والشعراء فى العمل على تغذية خيال العامة . 
امتعطش . وكثيراً ماالمقتهم مفاسد هذه للهمة » فاتخذوا منها وسيلة للكسب» 
وإن كان العصر الذى نتكلم عنه لم ينطبق عليه بعد ما قاله المو برى عن الوعاظ 
من أن صناعتهم « أعلى مرتبة بنى ساسان »7©. على أن هكان فى القرن الرابع من 
العلماء الصالمين من يكره الملوس (لعظلة ”* » وكانوا تحقّين فى ذلك ؛ إن كبار 


اا ل 


ءا1١ طيقات السكى ب * ص‎ )١( 

(؟) حاضر اللصريين للحمد عمر طبعة القاهرة عام ١*٠‏ س ٠9٠١#‏ 

(0) يبد القارى' بعش هذه المكايات فى المزء الأول من العقد الفريد طبعة مصىي 
+ 0ه م 305 . ويقول مرحليوث (فى تمليقه على الترجة الإكبليزية) إن السبحة ذ كريئه 
فى بيت لبشارء (الكامل ج ١س )4١‏ . 

(4) كشف الأسرار مخطوط ثينا رقم ١84‏ س ا( . 

(6). بستان العارئين للسمرقلدى س ؟5 . 


لم8 لد 


الوعاظ كانوا بطبعهم أسماب صناعة ء ولا كانزاً خطباء مفوهين هقد كانوا 
أيضاً بحبون أبعى عادات عصرم والظهور بأحسن مظاهيه . 
وكان أشهر واعظ ببغداد فى القرن الرابم هو أبو الحسين بن معمون (٠..م‏ 

/رساه حت يزه بهو م) ) وكان من عادته أن يلبس أحسن ن الثياب ويأ كل 
أطيب الطعام » ققال له رجل : كيف هذا وأنت تدعو الناس إلى الأهذ فى الدنيا 
والترك لا ؟ تأجاءه : كل ما يصلحك لله فاتملى ؛ إذا صلح حالك مع الله فالبس 
ين الثياب وكل أطيب الطعام ‏ فلا يضشرك”"؟ . ويحكى الصاحب بن غباد فى 
كتان الروز ناج أنه رآ ومععه يينداد» « وقد لبس فوطة قصب وقعد على لق 
ساج بوجه حسن ولفظ عذب 96© . ولا دخل عضد الدولة بغداد وكان أهلها 
قد هلكوا قتلا وحرثًاً وجوعا للفتن التى اُصلت فيها بين الشيعة والسنة » أمس 
منع القصاص من القصص لأنهمكانوا يحرضون الناس على القتال وانهب . ولكن. 
ابن سمعون ل مخضم لهذا الأمرء "فلس على كرسيه يوم اللبعة وتكلم فى الناس » 
فأمر عضد الدولة باحضاره بين يديه » تأحضره شكر” الممتضدى » وخشى عليه من 
مكروه يحل به من عضد الدولة.» وأوفناة: أن يكل الثزات يو عاط :فى اكرات 
وأن سل خشرع وخضوع » ودخل ليستأذن له من عضد الدولة » نإذا هو إلى 
جانبه أمام للك » وقد حول وجه نحودار نيار » واسفيح قرأ. 0 
الحم ؛ ؛ وكذاك أَخْد نه ك إذا ذا حل القرى و ظَاللة" إن أخدءث ألو شديد . 
م حول وجهه نولك وترأ : بم الله ايحن ارح » ثم جم خَلايف 
فى الارض من لدم ارين" لون . وأخذ فى وعظه ؛ تأفى بالححب حتى. 


2000 


)١(‏ حكى ابن سمعون ا حده [سعاعيل سماه #معون يكسر السين م انظر تاريع 
بشداد مخطوط باريس س 8 !| وما بدها , 
(؟) الإرشاد لياقوت س >7 س ٠ "١5‏ 


دمعت عيقٌ املك على شدة تبره وسطوته » وما روّى منه ذلك قط . ثم أراد الك 
أن يعتحنه تأرسل إليه مالا وثياباً وعنرم إن أخذها يقتلن » فردها ء وم براض 
أن يأخذها حتى لأسمابه » وقال : أسماب السلطان أفقر إلى هذا من أسمابى . 
وعرف ال .لطانٌ المير قال : امد لله الذى سمه منا وسلننا منه”". وكانت تقم له. 
الكرامات » فشن بنتاً عرجاء بأن مشى على رجلهاء وكان يكشف له عن أحوال 
الجالسين » ويحكى أن رجلا نام وهو نجلس الوعظ » تأمسك ابن سمعون عن 
الكلام ساعة حتى امتتيقظ الرجل ورفم رأسه » فال له اان سممون : « رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسل فى نوك » قال : نم » ققال أبو الحسين : لذلك 
أمسكت عن الكلام خوفاً أن تنزعج وتنقطم عما كنت فبه 9 , و بلمٌ المليفة 
الطائم أن أبن سممون ينتقص عل نأب طالبي 4 يا حب أن يليتن :): وأرسل 
إليه » وهو على صفة من الضبٍ » وكأن ته تق فى تلك المال » لأنهكان ذا حدة » 
لها مثل ابن مون بين يديه كان-أول ما انتتمح به كلامه أن ذ كر على ن أبى 
طالب وروى عنه أخبارا وأحاديث » وأعاد وبدأ فى ذلك » وم يزل تجرى فى ميدان 
الوعظ حتى بى الخلينة الطائع وتعع شبيقه » وابتل مشديل بين يديه بالدموع ( 
تأسسك ابن سممون » خم الللفة أن الواعظ وق فق إل ابزلاء مالف ( 
وخطر له أنه كوشف بما أرسل إليه من أجله » وأعطاه درنيا فيه طيب وغيره””" 
وكان أ كبر واعظ قبل ابن سمعون بنصف رن أبا الحسن على أن ممد الواعظ 
اللقب بالضرى » لأأنه أقام ممصر مدة طويلة. 2 ؛ وا متوفةعام برعم - 6غ م 1 
وكان عضر ملس وعظه رجال وفسا ؛ كان يجمل على وجهه برقم خو نوما أن يفتئن 


0 ل ا (7), نفس الميدز س ١4١‏ [((؟).؟ وتاريخ. 
بددان ططوط باريش من 69م ب . (9)تاريم يداد ص موب سه 5ل [. 


سس لاية لد 


به النساء الحسن وجهه”" . وكان من الوعاط أيضاً أبو عبد الله مد بن أسحد 
الواعظ الشبرازى المتوى عام 49 م- 407 ٠١‏ ؛ قدم بغداد يتكلم بلسان الوعظ 
والزهد » ويلبس|أرقعة » فائتتن الناس به لما رأوا من حس نطر يقته ؛ وعمر مسجدا 
كان خراباً » » فسكته ؛ ومعه جماعة من الفقراء . ثم تزع اارقعة » ولبس الثياب 
الناعبة الفاخرة ؛ بعد أن حصل له امال الكثير» وكثر أتباعه » تأظهر أنه بريد 
الغزو» شد الناس إليه » وصار له من الأتباع عسكر كثير » وصار إلى ناحية 
أذر بيجان » فاجتمع له بها ججم” حتى ضام أمير تلك الناحية © . بل يذكر لنا 
عن اخبار القرن الرابع ظهور واعظة وهى ميموية بنت ساتولة الواعظظة البغدادية 
اردع 16 مك ١٠م‏ « وكان لا لسان حاو فى الوعظ » » وكانت 
زاهدة » ويك عنها أنها قات : : هذا قيس ف اليوم سبع وأر يعون سنة ألبسه 
وما ترق » غَزلته لى أمى » الثوب إذا لم . عْص الله فيه لا يتتخرق » 0 : 


ول يكن لمؤلاء القوم فى ذلك المصرأية صبثة رسمية” ٠‏ فلا جد مثلاذ كرا 
لعاداء معترف بهم فى ذلك القرن يخرجون لوءظ الناس ؛. ويحكى عن ابن 
الجوزى بعد ذلك بقرئين أنه حضر للاساع لجلس وعظه ماثة ألف إنسان7"؟ , 
ول يكن للإسلام فى الواقم أية صبغة كهنوتية » بحي ثكان أيسمح لمؤلاء المطباء 
0 الذين يتكسبون بالوعظ أن برتقوا المنار فى المساجد دون أن يتعرض 
م أحد » ول يكن ينهم وبين خلباء الججعة الرسميين نرق سوى أنهم كانوا 
ل درنس كني رك من أن ا 


0 التعظم سس" ا 2( افق ابنالا مدا ا نفسة وقال 
: أمها الفيخ | القميس بعدك حرام . 
(؟). لاريم يندا ج ١‏ من 113 1[ بسب 1١7‏ ب من مإطوطة باريس , 
(؟) تإريم ألى اللهاسن طليبة كلفورنيا س 5 ٠.‏ (4) الزدةاوى ج١0‏ س77. 
١‏ [ف4 


يحتى بن معاذ الرازى الواعظ الشهور المتوفى عام جره؟ ه'- ؟لاه م أنه جاء إله. 
شيراز فصمد النبر» واجتمع الناس تأول ما بدأ به أن قال شعراً 
مؤافظ الواففك ل تقياك ٠”‏ .تنبا تلفجنية أولا 
با قوم من ألم .من واعظ خالف ما قد قاله فى اللا 
أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحن الما خلا . 
ثم وقع من على الكرسى » ول يشكل فى ذلك اليوم”' . وكذلك كان من 
عادة القاص من قبل فى مصر على الأقل -- أنيقرأ فى لصحف ثم يقص وهو 
جالس”©. ولا بد أن يكون أصل هذه العادة أيضا راجماً إلى ما كان عند. 
المسيحيين الأولين لأنه حتى عصرنا هذا لايتكم الحطيب فى أيام الصوم الكبيرعند 
الرومان الكاثوليك من على منبر ؛ بل من على مئصة فى وسط الكنيسة ». 
ويجلس فى مع الأحيان على كرسى . ونستطيع أن نلاحظ أنه منذ القرن: 
السادس النجرى فا بعدهكانت ترسل إلى اللخطيب رقاع ليجيب عنها” . 
أما عند الفاطميين ‏ بما كان للدين عندم من صبغة | كليريكية فقد كان: 
للخليفة جليس يذا كره بها متاح إليه من كتاب الله وأخبار الأنبياء واتلافاد ؛ 
ويكرر عليه ذكر مكارم الأخلاق ؛ وله بذك رتبة ة عظيمة قلى رنب - اعد 
دبوانٍ للبكاتبات ؛ وهو مجتمع بالخليفة فى أ كثر لام » ومعه ذوأة لام 8 
2 من الجالسة ألق فى البواة كاغد فيه عشرة دنانير وقرطاس فيه ثلاث 
مثاقيل. ييخ يه عند دخوة عل المليفة ثاتى مر 6 
4 ع مخطوط باريس ص ١9‏ به س م؟ [ . وهذا معنى ماقاله جود 
زمين بد مخلة-الستسرقين:الأمانا.؛: انظر »1.4 سهد 5,507 ,55 رع 20:5 
00( الخعلط للنقريدى ج لاص كدل, 


(؟) رحلة راب ابحباد: أض ,#83 م 'وعمائب اللناووات الترويق: اس 147؟ > وكتابه 
الأذ”كياء .لات »الج ؤزق: بش (ه). )4(١ ٠‏ ,الخطظ لمتريزىام 3 3 اك 


7 


وكانت المساجد .نظل مفتوحة ليلا ونهاراً إلا فى أحوال قليلة””'* . وعى 
. حك الشرع يجوز أن تكون «أوى .أن لا يجد له مسكنا وللسافرين 
والتعبّدين ؛ وكان فى هذا ما يخفف بعض أعباء المياة ومصاعبها » ونا حي أنه 
كان يحجتمع فى أحد المساجد بمصر جماعة من الرؤساء للنوم وللحديث فى صمنه في 
الليالى المقمرة » لما كانوا ليلة » وأ كلوا وتحدنُوا » انضم إليهم أحد الحواة » ذلما 
ناموا اتفتحت'سلة الخاوى » وانطلق ما كان فهها ءن الأفاعى الغريبة » تأيقظ 
القوم » وكان معهم أطفال وصبيان » فنهم من طلع على التبر » ومنهم من انسلق 
السمد » ثم طلعوا الثذئة : وناموا إلى بكرة . وكارن. قم السجد بعلم أخبار هذه 
الاججراءات القى تفرق شملها بعد تلك اللية”” . على أنه كان يندر أن تكون 
« بيوت اله » خالية أثناء النبار”؟ » وذلك فى الدن على الأقل » وكانت أشبه 
بنواد أو مجتمعات للناس . وخصوصا السجد الجامع » حيث كان القاضى يجلس 
فى النهار للحم بين الناس”؟؟ » والعاناء يعقدون حلقات التدريس ؟ وكان موضم 
العالم يعرف بالسسجادة التى يصل عليها » وكان من علامة سخط المكومة على 
حلقة عالم من العلماء ومنعه من عد مجلس عله فى السحد أن تر'مى سجادته خارج 


(1) وكان السجد الجامع فى مصر على عهد الطواونيين “ينلق بعد سلاة المشاء م لأن 
بيت المال كان فيه ( ابن رستة س )١١5‏ » وفى هام 754 أمي والى مصر باغلاق امسجد 
الجأمع فيا بين الصلوات ؟: فكان يفتح فى أوقات الصلوات فقط م قطبج الناس من ذلك حق 
“نت لهم ( الكتدى س 735 من 'كتاب الولاة ) 

(؟) الخطط للمتريزى ج “اس ٠ 3١5‏ 

(0) الحاسن والمساوى” للببق ص 4819 (؟) . 

(؛) على أن حركة أهل الننة 'فى الفرن الثالث بما كان لها من رد فعل قوى:اعتبرت 
ذلك امتهاناً لمرمة المنبجد : فأعس المعتطيد عام :4 1؟ ه ألا يجلس فى الجامع قاض م وحلف باعة 
السكتب ألا يعوا كتب الفلاسفة:والجدل ونمو ذلك النجوم الزاهسيرة ج ؟ ص 47 طبعة 
ليدن > والأصح أن كلة فاش هنا هى تجريف لكلمة تاس” ع- لأن' القمئين أهو الذى كان 
مكز وها فى المنائجم ؛ انظي'تازيع الطبرى ج من 01561 ٠‏ ١(الترجم)‏ 


دوه ١‏ د 


السجد . وكان يبلغ النشاط فى المسجد أقصاه فى المساء » وهؤ' وقث النشاط الدينى 
عند الشرقيين » وحوالى هذا العصر الذف نتكم عنه حك لنا القدبى ما شاهده 
فى الفسطاط ذيقول : « وبين العشاءين (بالفسطاط) جامع مغتص بحل الفتياء 
وأئمة القراء.وأعل الأدب والممكة؛ ودخلتها؛مع جماعة من القإدسةء فربما جلسنا 
تحدث تنسع النداء من الرجهين : دورو وججوقع إلى الجن ؛ فننظر ذاذا نحن 
بين محلسين » » على هذا جميع المساجد ؛ وعددت فية مأنة وعشر: جالى »73 , 
وكان الناس عصر تجعلون لأنشهم كثيراً من الخرية فى- «الساجد ؛ وقد اندهش 
اان حوتل ؛ لأنه من أهل الشرق » حينا رأى الناس يأ كلون فى السجد ء وحينا 
رأى باعة الخيز واماء يباشرون حرةتهم هناك”". وى لنا القدسى ‏ وهو شان 
أن الصسربين يكثرون النخم والخاط فى الساجد » ويجملونه نحت الخصرة؟ ,' 
وكانت المساجد الصغيرة بالنسبة للسلمين الذين يعيشون على مقربة منها بمثابة 
نوك أخرى لم وكانوا ستخدمونهاى منافع كثيرة. ؛ كان التاجر مثلا ودع 
فى السجد درّابات دكانه التى يغلقه بها . وف فارس كان النامن يجلسون فه 
المساجد ثلاثة أيام للتعزية”* , فنبد ظل.السجد محتفظأ بصبغته الأولى وهى أن 
يكون « بيت 0 الذى لا يد للجياعة” الإسايةمناق المادة فكان مجاس 
فيه الناس الحديث””* » ويقصون فى نهارعم حوادث ليلهه””؟ ٠‏ وفيهكانت تقال 
القصائد الشعربة ك1 كان ملتق أسجاب المغامرات الغرامية وعشاق النلئان" , 
ركان من' أ كبر مراكز لمحتالين واللصوص ا تدل على ذلك مجبوعتا القأمتين 


)0 اللندستي س ٠-؟ ٠‏ ١؟)‏ ابن حوقل س "4١‏ (5) 

(*) ,القدسى ين "١0.‏ . 

(14): البر بعد الشدة للبنوشى ي ؟ س 1١١‏ (9) القدسى س .141٠‏ 
() مقامات الجمذانى طبمة يروت 445ا س ا9١١1.‏ 

زفق كتاب الأغائى ج اس 14 0 

(4) يتيمة الدهراجٌ ١‏ سٍ ١٠١0‏ »6.والظر فصل الأجلاق وإإثابات ؛ والنتظم س44 1. 


ل وم سم 


اللشبورتين”". وقد وصلت لنا هذه الحكابة التالية عن بعض المتأخرين : « رأيت 
ركان سنة ثلابة عشر وستّائة رجلا من بنى ساسان » قد أذ قرداً علّه السلام 
على التاس » والتسبيح والسواك والبكاء » ثم رأيث لمذا الترد من الناموس 
مالا يقدر عليه أحد » فإذا كان بوم الجعة أرسل عبداً هنديا حسن الوجه نظيف 
اللبوس إلى الجامع » فيدسط عند الحراب سسجادة حسنة ؛ (إذا كان فى الساعة 
لرابعة ليس القرد ملبوساً خاصا من ملابس أولاد الملوك ؛ وجل فى وسطه حياصة 
ا قيمة ‏ ثم طئبه بأنواع العليب » ثم أ ركه بنلة ركوب مذهب على » ؛ثم مثى 
فى ركايه ثلائق عبيد هنود بأئفر ملبوس » الواحد حمل الرّطا » والآخر تحمل 
الشرموذة » والآخر يظرق قدامه » وهو يسلم على الناس ؛ وكل من سأل عثنه 
يقول هذا ابن الاك الفلاتى من أ كبر ملوك المند » وهو مسحورء فلا يزال حتى 
يدخل الجامع فيفرش له الرّطا فوق السجادة » وبحط له سبحة ومسوا كا »“فيقلم 
القرد منديله من الحياصة » ويضعه بين يديه » ويستاك بالمسواك» ويصلى ركمتين 
بالل م كيدا هع إإنا رانك رين اليد لبود 
قدميه سم عل الناس ؛ وقال : :يا أتحابنا؟ من أضبح ساق فإن لله عليه نعمة 
لا تحمى ‏ واعاوا أن هذا القرد الذى لرونه ييكم » والله » يكن فى زمانه 
أن شبابً مه » ولا أطوع له تعالى منه . ولكن الؤمن مُلِقَ لقضاء الله » 
وكن من التضاء للدى أن زئجه الله اب للك الفلا » تأكام مها مدة » ثم 
قالوا لما إنه قد عشق مماوكا له .» تأدركتها الغيرة وطلبت دستوراً لها فى زيارة 
أهلها » تأذن ها فى ذلك وجهزها بما نحتاج إليه » ذلا حصلت عند أهلها سحرته 


وس مم 


53 عى اطرترى أنه أنشأ المقامة لرابا ول هادا لقامات بعد أن شهد‎ )١( 
مسجد البصرة أيا زيد السروجى » وكان .شيناً شحاذاً بليقاً ومكديا فصيحاً حسن صيافة‎ 
الكلام » وكان أبو زهد.,يتئقل بين المساجد "م ويغين فى كل مسّجد زه وشكله » ويظير‎ 
. 154 انظر الإرشاد لياترت ج,1 ش‎ ٠ ما عنده من فنون الميلة توبلاية العكلام‎ 


لسالإءةا د 


ما ترون » قلا رأى والده ذلك قال هذا أختلف به عند الملوك » تأمر باخراجه من 
ذلك الإتلم » تألخرج ل ين 
.قيمته ماثة ة ألف ديناز » وقد تخلف عليه عشرة آلاف ؛ من يساعده 2 
ذلك ؟ فارحموا هذا الشاب الذى عدم الأحل ا 
إلى هذه الصورة » تعند ذلك جعل القرد المنديل على وجهه ويبى » فترق قالوب 
الناس اذلك » ويرفدهكل أحد بما يككره الله ها يخرج من الجامع إلا بثشىء كثير» 
وهو يدور به البلاد على هذه الصفة 976 , 

. ولا نجد نيا قبل القرن الثالث المجرى أثر لمَدين السجد واعداده بالأدوات 
اللاثقة به » ثم أصبح جالا العمل الفنىالجخيل » فثلا أمى الخليفة الأمون بالكتابة 
إلى الآفاق فى الاستكثار من المصابيح فى المساجد”". وقد امتازت الام بنوع 
خاص بإضاءة الساجد على الدوام » وربما كان ذلك تقليداً للسيحيين » وكانوا 
يشيكوتها بالتناذيل 3 ويعلتوتبا بالسلاسل مكل كك 76 ..ويظفر أنه فى أواخر 
القرن .الرايع حدثت عادة إضاءة الساجد يعصباح كبير'يشبه التنور » ويسمى 
لذلك بالتنور » وكان فيه ال لأمماب الفن' الأخرق لكى يظهروا روائم 
مبتكراتهم ٠‏ وفى عام انا ه عمل فى جامع عمرو تور يوقد كل لياة جمعة ! 
وى عام م. ه أنزل إليه من قصر المليقة لحم بأمر لله تور كبير من فضة. 
يه مالة ألف درم فضة » ولق لامع بعد أن لست عتبتاء لت أدخل فيد 
وقد د كر من أثاث الجامع الأزهر » الذئ أنثى* بالقاهرة عام 1ه وجدذه 
الما بأمر اله ووقف عليه أوقافاً » هذه الأشياء :"كا جاء فى كتاب الوقف : 

ش 0 كف الأسرار ابيز علطو قبناس 0 (أساب. 


4 الحاشن والمساوىء البق.س 17 . ْ (؟) المتدسى س 181 . 
)4( حبن الحاضرة السبوطن ج ايرس "ل طيعة مض 1577 533 


سد موا. ١‏ -_ 


"امبر العبادانية . 
الحم المنورة. 
.عود فندى ومسك ونون للبخور فى شهر رمضان وأيام جم . 
34 ومشاقة لسرج التناديل وثم للبخور , 
أرايحة أخبل وسعة ة دلاء أدم وعشر قفاف ومائتا مكنسة . , 
أزيار تفار وأجهزة جلها . 
. زيت للوفود . 

. تنوران فضة وسبعة وعشرون تنديلا فضة 
وكانت الساجد حت إشراف القاضى » وكانت عادته في القاهرة على عهد 
الفاطميين إذا بق لشهر رمضان ثلاثة أيام طاف يوما على المساجد لينظر. حصرعا 
وقناذيلها وعماراتها وما تشبث منها 67م و تكن صيانة المساجد كثيرة النفقات » 
فل كرمثلا أن نفقات السجد بمصر فى ذلك العهد بلغت اثتى عشر درها فى الشهر ؛ 
و إن كان فى عام ٠غ‏ ه ب 18١٠م‏ قر عدد المساجد التى لادخل لا فى مصر 
بنحو امن مائمالة وثلائين مسحداً . وفى عام ه٠4‏ ه ‏ 14١1م‏ وقف الخلينة 
عدداً من الضياع للإنفاق منبا على للساجد الماممة التى يمخطب فيا وعلى قرائها 
وعلدائها ومؤذنيها”" » أما فيا يتعلق اتغصيل | فى تزيين بيوت الّه فى داخلها 

فليس عندى فى ذلك مع الأسف إلا معاومات قليلة ؛ فى البلاد الآرامية لم يمكن 
القضاء على المعابد البملية القديعة ان الأشجار: وكان فى طبررية 
بفلسطين مسحد )انيم مسحل الياسمين لأركك ساحته كانت ممارءة بشحر 
الياميين”" . وكان يجامع الزقة شنجرتا كرم وشجرة :وت ؛ وكانت عادة أهل : 


. الخطط للمقريزى ج >" س ) 57 » وانظرحصن الحاضرة للسيوملى ج ؟ س*9ة؟‎ )١( 
,١ (؟) الخططاج #اص وفلاء (©) تفن الممبدر ج ؟ 58؟‎ 
.05 ناأصىاخسرو اس‎ )4( 


وى 


٠8 0‏ سس 


فصر تيع يضر بون على جوأمعهم شراعات وقت المطبة”" » وهذا شبيه يما كان 
يعمله الملينيون عند عقدهم حلقات الألماب » على أنه حكى مثل ذلك عن شيراز 
والبسرة””" ؛ وكان فى جامع دار السلطان ببغداد منبران”" . وكان فى جوامع 
خراسان قدور كبار من حاس على كرام يطرح'فيها ابقد مع الماء يوم اجلبمة9؟ 
وكان فى جامع ابن طولون يمفسر فوّارة على الصورة الألوفة حتى ذلك المهد : كان 
فى وسط حنه قبة مشبكة من جميم جوائها » وه مذهبة على غشرة عمد من 
رخام » مفروشة كلها بالرخام » ونحت القبة قصمة رخام سمتها أر بعة أذرع فى وسطها 
فوارة تفور بلماه”*” » وهذه اافوارة ذات القبة حلت محل القبة التى كانت تحمل 
يبت الال فى الساجد الأنشرف ٠‏ و بعد ذللك ائة عام عملت أول فوارة نحت'قبة 
بيت الال فى جامع عبرو”) : وى لنا ناصر خسرو بعد ذللكه بمائة عام أنه رأ 
مثل هسذه الفوارة وفبيسا أنبونة من نحاس فى بلدتى آمُد وطرابلس الشاة”" ؛ 
وكذلك كانت تجمع النفقات لبناء ابلوامم أو إضافة البقاع والدور إليها ؟ فى سنة 
99 مس ؤم مكان لأحد الذين نصبؤا أنقسهم اذلك أثر كبير فى توسيع جائع 
بأصفهان » نكان يكلم الرجل بغد الرجل حتى اجتمعت له الجل السكثيرة » وكانه 
لا يستسقر خام) أو قيمفه أركبة غزيل أو قيتها 90 , 

وقد أخذت العباذة ضورة تتاف باخثلاف البلاذ ؛ وم تحتفظ فى أ مركر 
منللرا كز الُبرى فى بلاد الإسلام بالضبغة الإسلامية الولف بسساطتها ونقائها: 


)00( ألقدسى ص 'ه. 9 . (؟) المقدسى ص'ه٠49,م‏ ٠4#؛).‏ 

إفة رو لان (18) القدمق ش 9ا؟ . 

)2( حسيع 'الحاشرة السيوملى ج *5ض ؟7١‏ ؛ وما يدل على أنها ثى١‏ مستحدث 
ما وجه لا من النقد ٠‏ واإن مأولون م يعمل الميشأة فى السجد » بل بنأها خلنه فى مقشره . 
نفس الفبدر < (7) نفش المصبدس يز ؟ س ١6‏ من طبعة مصز 1519 ها 

(0) ناصر شرو ض 258 41١‏ 06 (4) ذكر أحبان أصنهان لوطل 
يدنس اانا. 00 


هه سا 


وند دخلت على العبادة الإسلامية فى كل ناحية الظاهر الدينية القدعة ؟ وأعم 
ما نجسده فى الترن الرابع لهور التطريب فى القراءة والأذان فى جميم النواحى ؛ 
وحكى ابن رسته أنه كان بمسجد صنعاء اثنسان وعشرون مؤذنا يؤذنون جميما 
كل ضلاة ؛ أعدم فى إثر الآخر إلا فى صلاة للغرب مخاصة » ثم يأخذون جميماً 
ف الإإقامة نصوت واحد وم يمشون من للنارة إلى الصف » فإذا انتهوا إلى المف 
يكونون قد فرغوا من الإقامة”'' . ومن هذه العادة نشأت هيئة الؤذنين الرسمية ‏ 
وفى خراسان كان للمؤذنين سرير قدام النبر يؤذنون عليه بتطريب وألخان”” . 
وتراءة 'الترآن بالتلحين - وربما كانت تقليداً لما جرى عليه النصارى فى 
اكتالسهم - أتكرها مالك رمى الله عنه » وأجازها الشافى » وهى التراءة 
الذائعة الآن فى أ كثر البلاد. الإسلامية9؟ . وفى عام بم هس ١0م‏ م 
ول تشاء مسو اطارث ث سكين بعد رجوع سلطان مذهب أهل السئة » 
نع القراء الذين يقرءون القرآن بلألمان فى بعض الساجد المنيرة » لافى 
السجد الجامع .“من التراءة بالألحان ؛ وهو أول قاض نمل ذلك" . وكان 
أبو بكر الآدى القامى ( المتوى عام ممم - وهو م ) من أحسن الئاس 
صونا بالقرآنٌ » حتى كان يسمى صاحب الألمان » وند حج هرة مع بعض 
العماء ذلا صاروا بمدينة الرسول عليه الملاة والسلام وجد أحد أسحابه رجلا 
ضريرا قد جم حانة فى مسجذ رسول الله وقنبد بص » ويروى الكذب من 
الأحاديث الموضوعة والأخبار النتملة » وعرفوا أن التكير عليه لا يؤثر » فأشار 
أخدم على ألى بكر أن يستهيذ ويقرأ فا هو إلا أن ابتدأ حتى انحلت الدلقة من 
)١١‏ الأغلاق الننيشة لابن رشئة ش .1١١‏ (5) المندسى س 87" . 
(5) عاضر الصريين لحمذ مر طبمة مصر ١*٠‏ مس ,1١5‏ 
(4:) النئياة للكندى س 58؛ . 


مسااوروة ةا هه 


حول الضريروانفضٌ الناسجميعا من حوله؛ وأحاطوا بأنى بكر يسمعون تراءته» 
تاركين الضر بر وحده”؟. وفى سنة غوسم هس م.١٠ام‏ خرج الأصيفر النتفيق 
على الاج » وحصرم ؛ وعثرم على أخلم » وكان يهم أبو المسن الرفاء » 
وأبو عبد الله الدجاج ؛ وكانا يقرآنٌ القرَآن بأصوات لم يُسمْع مثلها » ضرا عند 
الأصيفر » وترآ القرآن » فترك الحاج » وعاد وقال لحا : قد تركت لكا ألف ألف 
ديئار”” . وعكذا أحرز هذان القارثان اتتمباراً عمريباً لم يكن يتوتع.. و إن قصة 
أرنون («داعة) ليسغر تدرها إذا تورنت بقصة هذين القارئين”" » وكان 
الوعاظ المتطرجعون يجعلون هؤلاء القراء تجلسون على كرامى موضوعة أمام.النبر» 
نيت ونون ؛ ويشوّفون » ويأتون بتلاحين ممحبة ؛ ونتهات مطرية”". وكان من 
الرعاظ الاهرين قوم يرتبون القراء حتى يقرءوا ما يقع من آنات فى الحطبة”” . 
حى ابن طيفور' (التوى عام /ا؟ م احم م) عن الخليفة للأمون أنه 
قال : « وإن الرجل ليأتينى بالقطيعة من العود + أو بالمشبة » أو بالثىء النع 
لعل تيمته لا تُكون إلا درا أو نحوه » فيقول إن هذا “كان للفى صلى اله عليه 
وس » أوقد وضم يده عليه » أو شرب فيه أو ممّه ؛ وما هو عندى بثقة » ولا 
دليل على صدق الرجل » إلا أنى بغرط النيّة والهبة أَمبَلُ ذلك » فأشتريه بألف 
دينار وأقل وأ كثر ثم أضعه على وجهى وعينى وأتبرك بالنظر إليسه ويسه ( 


.ا١؟و المنعظم لابن الموزى ص 28 ناء (؟) أن الأثيج حاس‎ )١١ 

(؟) كان أربون بشاعرا وموسيقيا بوثانيا ماش فى القرن السابم قبل الميلاد ». وفى 
الأساطير أن الترسان رموه فى البحل فتجاه من.الموت نووم هن السمك يسمى الدوفين 
1 لأجلاه2 ع وذلك لأنه شرت على آلته الموسيقية فمحر السبك بحسن صوكها . 

(4) رظلة ابن جبير س 75١‏ , وكذلك كان يسمى بانبم القراء من كان يقوم بالقراءة 
عل المذبع فى الكنسة المسيحية . يقول أبو نواس (فى ملسق الديوان طلبعة.الفاهرة ١915‏ * 
س 0202:608٠‏ بداود وما هلون من بترجيم بردد فى المأؤق 

(0) كشف الأسرار مخطوط فيا س ؟ نه ٠.2,‏ 


سالا ةا سا 


تأستش به عند الرض يصيبنى أو يصيب من أه. به تأصونه كصياتتى نفسى ؛ 
وإنا'هوعود لم يفمل هو شيئا ولا فضيلة له قستوجب 'الحبة » إلا ما د كر من 
هس رسول الله صلى الله عليه وس 976 . وفى القرن الرابم ا مجرى كان تقديس 
غات عند أهل السنة مقصورا فقط على ما خُلنه النى محمد عليه السلام ومن 
سبقه من الأنبياء ؛ وهذا دليل على أن تقلذيس الأولياء كان فى ذلك العصر فى 
دوره الأول”" . وى عن أبى انعباس السيارى وهو شيخ من شيوش الصوفية 
بكرو توق عام عم 275 أنه اشترى شعرتين من شعر رسول الله كال كثير. ورثه 
حن أببها وأوضى أن توضها فى .هه ويد ليك 13 ٠‏ وف ذلك العصر تفاتم خطب 
.التزوير ؟ نف أوائل القرن الرابع رفع إلى أبى امسن بن الفرات. أن رجلا من 
النهود ادغى أن معه كتاباً من رسول الله صل اله عليه وسل بإسقاط الجزية عن 
أأهل خيبر » فأمس بإخراج الكتابٍ » ذلا قرأء . قال : هذا مرزوّر.؛ لأن خيبر 
افتتيحت بعد تار رخ كتابك بسبعة وستين بوماً » ولكنا تحتمل عنك جز يتك 
:إعظاا لق من لأت إلى الاعتضام به" , 


فق اكتاب بغداد س 75 . 

م200 وأستطيع أن أضيف إلى الآثار التى ذكرها جودزيير .طنااة #عطتجانام© 
356.45 ,51 ,50115 ما يأنى : سرير الى م وقد أشتراه معاوية بواسطة أحد أسمابه » بعد 
وفاة مائثة » بلغ أربعة آلاف درم (كتاب ألف با ج ١‏ س ١١‏ تقلا عن ابن قتبية) ؟؛ 
والبردة » والمهد النبوى , وهو مكتوب فى أديم وكانا محفوظين عديئة أذرح 2 وهى مديئة 
متطرفة حجازنة شامية 15 يتول المقدسئ (س ,٠ )١78‏ 

(؟) رسالة القشيرى س م" » (4) كشف الحجوب س م١١‏ . 

(ه) كتات الوززاء س 807 د 4 ويحكى أيضاً أنه فى عصر الخطيب البغدادى 
أظهر بعش الهود كتاباً » وادعن أنه كتاب رسول الله صل الله عليه وسل بلسقاط الجزية عن 
أهل بد » وفيه شهاداث المبحابة » وفيه خط على بن أبى طالب » سرض على ألى بكر الخطيب ٠‏ 
“تفال إنه مزور ؟ لأنفيهشهادة معاؤية » ومعاوية أسل يوم الفتح » وخيبر كانت فى سئة سبع » 
وفبه شسهادة سعد بن معاذ ؛ وكان قد مات يوم الخندق فى سئة خس » انظر الإرشاد لياقوت 
اج اس ١49‏ تن مواء 


سذايرة؟ة سند 


والآثر الوحيد الذى كان له حق لا تنام فيه فى المساجد » وشأن لا جدال. 
نيه وخصوصا بالنسبة لد ين أماسه كتاب متزّل هو عخطوطات القرآن » ولاسيا 
الماحف التى يرجم أصلها إلى عثان ».وال تمتور اذلك أصح الماجفن ٠‏ وكان. 
«وجد من أمثال هذه الصأخف لخخسة : المصعف الذىكان عند أسماء » والذئ. ' 
كان محفوظا مجامع مرو بحص ؟ وكانتبقرأ منه ثلاث مرات فى الأسبوع ؛ وكان. 
الطليفة الفاطمى يقبله ويتبتة به”؟ . وكذلك كان فى الجامع الكبير دمشق » 
كا حك ابن جبير فى القرن السادس:المجرى - خزانة كبيرة : فيها مصحف من. 
مصاحت عبان » وهو المصحف الذى وجّه به إلى الشام » وتفتتتح المزانة كل 
وم بعد الصلاة فيتبرك النأس بللسه وتقبيله ويكثر الازدهام عليه”" ؛ وهذا هو 
الأثر الوخيد الذى وجده ابن جبير . ولما ولى قضاء مصر الحارث بن مسكين. 
عام بم هس ١‏ ههرم اكشف أغى المصاحف التى: فى المسعحد وولى عليها أميئا 
من قبله » وهو أول من مل ذلك مر القضاة9© ٠‏ وفى القرن الرابم زادت. 
المصاحف التى تنسب لمان زيادة غريبة ممايدل على خفة ألناس فى الاعتقاد 
5 يحكى لنا امف ريزى أن رجلا من أهل المراق جاء إلى مصر» وأحضر 

عجن ١‏ 1 أله سحي إن رش الا عدت 3 وأنه الذى كان بين يديه 0 

الدار » وكان فيه أثر ألدم » وذكر أنه استخرج من خزائن المقتدو » فدفم, 
الصحف إلى القانى » تأخذه » وجعله فى الجامع ؛ وشهره » وحمل عليه خشبا 
منقوثاً ؛ وكأن الإمام يقرأ فيه يوم وفى مصعف أنماء يوم » ٠‏ ول يزل على ذلك 
إلى أن 3 دع وأقتصر على الثراءة فى مصحف أسماء أيام المزيز بالل عام الله ع 

مدع وق عام يجاب هب يبرية مكان عتد الخليفة ييغدأد مصهف ينسبه 


75 النجوم الزاهية لأبى المحاسن 7١‏ س 177 طبمة ليدن , ١‏ , 
(؟) رعلة ابن حبير س 807٠١‏ (؟). القضشاة التكتدى سن . فكاء 
4 الخطط للقريزى ج ؟ س ٠٠؟‏ ا 


سند يهاه 1 امنا 


لمان » وضعه بين يديه وجل كتفيه البردة و بيده القَضيب ؛ وذلك عند تتوريج 
عند الدوة”"؟ . وحى الشريف الإحرسى أنه كان فى من جامع قرطبسة 
نسحن بره رجلان لثقله ؛ فيسه أوراق من محف عمان بن عفان » وهو 
: الصحف الذى خطه بيمينه رطضى لله عنه ؛ وفيه نقط من دمه » وهذا المصسيحف 
يخرج فى صبيحة كل بوم جمصة » ويتولى إخراجه رجلان من قومة المسجد » 
وأمامهم رجل ثالث بشمعة ؛ وللمصحف غطاء بديم منقوش بأغرب ما يكون من 
النفش وأدقه.وأتجبه » وله بموضم المصلى كرسى بوضع عليه » ويتولى الإمام قراءة 
الصف حزب منه ثم يرد إلى موضعه 6 0") ٠‏ وكانت ثم مخلفات أخرى محفوظة 
القلة شأنها فى بعض الموامع الإقليمية . ول يكن علماء الدين يسمحون بحفظ هذه 
لأا ليان ليد الصاو »كان فى مسجد دوق نعال الرسول”" . 
ركان فى عراب المامع عدينة رح المشهورة ة بعجارتها فى جزيرة العرب عل قالرا 
هواانى قال للنى صل الله عليه وس : لاتأكلنى ء فأنا مسموم”" , 
وكان يقابل النزعة الدينية لوي من لجاب الآخر ةطرو كل ما هو 
دينى » ويجرءون على الجهر بذلك على حو لم يسبق .له نظير فى عصر من العصور » 
نمكان أبو العلاء العرى الششاعي بالشام (ولد عام سمه 4ه م وتوقى عام 
9غ واس 10.7 ام) يهاجم كل ما هودينى مستئداً فى ذلك إلى وجهة نظر 
عقلية » وهو من أسرة.من ن, القضناة النضلاء؟”.. وقد اعتل علة الجدرى وهو ابن 
رع سنينٍ » 0 9" . ثم درس الافة » وألْنِ فى علويها ببض 


)0 اتيم سن ه وااناء 

(؟) ومبب إفريقية والأبداس للإإدريسى بلبمة دوزى ودى غرى سس 7١9‏ . 
في 2 ,9 ,!1 .فناة مجاناد كعطتهلاو0 . . (؟) المقدسى س 4م. 
)6 | الإرشاد لباقوت ج. ل لكاب #كد. 

)3( لشن الممدر ؛.و296. 5 00 1845 


اساءووسه 


التصانيف . وق السابعة والثلاثين من عمره رجع من بغداد إلى المعرة بلدرنه » وهو 
يقول : رحلت ذلا دنيا ولا دن نلته وما أو بتى إلا السفاهةواللرق0) 
وأزمع على ثلاثة أشياء : « نبذة كنبذة ذنيق النجوم ٠‏ واتقضاباً من العام 
كانقضاب القائبة من ألقاب ء وثيانا فى البلدان إن حال أهله من -خوف الروم 29 
وما بلغ ثلاثين عام سأل ر به إنعاما ورزقه صوم الدهس » فل يفطر فى السنة 
ولا الشبر إلا فى العيدين”"" » وكان له فى السئة ثيف وعشرون ديناراً يصير إلى 
خادمه معظمها » ويبق له أيسرها » ومع ذلك ققد رفض عطية أرسلها إليه الخليفة 
من مصر وذلك من غير عغرض حت وراء الإإرسال فها 00 : 

وقد أدرك أبا العلاء فى كبره السجز حتى كان يصلى قاعذا ”*© . ولم يكن 
نيلسونا بالمعنى الفنى لهذه الكلمة ؛ فلا نجد عنده تفكير اليونان »كا أنه لم يكن 
بحاجة إلى التعمق فى التفكير » فقد كان أديأ مصلحاً ؛ وهو شبيهة بتوأوستوى ) 
ينادى بالرجورع إلى العقل و إلى حياة البساطة » وهو نباىق مدلل اق ميلثه ) 
ول يقعصر على ترك أ كل اللنم بل ترك أ كل اللين والبيض وا والشهد”” . وهو 


)١(‏ بعش أشعار أبى العلاء نصسرها كرعر » انظر مجلة سجعية المتصرتين الألان 
)٠0 22110 0‏ كال ابو اللاسطية مرجاركا ين 100.. 

٠ [ 88 5, 1902, 208 )9(' 

(4) تقس المصدر ص ٠ ٠*7‏ 6 وفى هذا لوقت الذى -حدث فيه ذلك » وكانت فيه ثروة 
ألى العلاء قليلة » عس الرالة الفارسى ناصر خسرو عدينة المعرة » ول ييث فها إلا يوم واحدً 
وم ير أبا الملاء » ولكنه أيقول : : «هو رئيس البلدة, وله ثروة كبيزة » وعبيد وخذم » 
وأعل البلدة كلهم خدم له 3 وهو قد “رهد , فلبس بسيطأاً ولزم بينه » وقوانه نميف من 
من .دبز الشعير هه وبابه مفتوح دائماً الزائرين 0 ووابه وأصابه 'بذيرون أمس البلدة' » ولا 
برجعولن لرأيهؤلا فى الكليات وهو ليرد طالبأتدمته » ويصوم الدهز ويقوم اللبل كله » 
ولا يشغل نفسه بأمور الدنيا »:ؤزيقول أبو العلاء نفسه (كرعر ص 0١١‏ > وطبعة عناى من 
)1 واتهائى بالمال كلف. أن؛ .' يطلب: ما يقهفى المويل 

(ه) 1902,304 .5 58 [ . 3 659 لس المبدر . 


1١١‏ مم 


يحارب الحرافات والتسوم ؛ ويحارب كل ما هودييق بنوع خاص » فهو يقول ا 


أفيقوا أنيقوا يا شواة فإنا 
أرادوا بها مم الحطام تأدركوا 
0650 

ويقول : 


يرنجى الناس أن يقوم إمام . 


ديانتتم مك من القدماء 


وبادوا وماتت سنتة الاؤماء 


ناطق فى الكتيبة الحرساء 


كذب الثان ء لا إمام سوى اقل مشيراً فى صيحه والساء 


ويقول : 

إنما هذه الذاهب أسبا 

غرض القوم متمة لا يرقو 
0 

فقن لين انيت اك 

هذا بناقوس - يدق 

كل سيد دينه 

وابقول زق 1 

أقيبى لا أعد المج فرض] 

ففى بطحاء مكة شر قوم 

وإن رجال شسيبة سادئيسا 

قيام يدون الوند شما . 
. إذا أخنذوا؛ الزوائق أو لوم 


وقد راسل:أبا الملاء أحد أهل مصر 


. ,و ,30 ,110 0 2 بعفسمن1‎ 44 )١( 


' ١ 2 231 ©, 29, 637-638 )*( 


ب لذب الدنيا إلى الرؤساء 
ن لدمم الشمّاء واللنساء. 


ما بين أمد والسيح . 
وذا .باذان ‏ يصيح 


على مز النساء ولا العذارى 
ولنسوا بالجاة ولا الغيارى 

إذا راحت لكعبتها الجارا. 
إلى البيت الحرام وم. سكارى 
ولوكانوا اليهود أو النصارى, 

؛ وكان قد قام فى نفسه أمل: عفكم 


(1). تقس المسبدر س 17 
(5) 545 ,30 ,31:53 5 2 . 


ل »11 سد 
ألى العلاء « من حقائق ق دين الله سركا قد أسبل عليه من التقيّة سترا 2©7”6 فأله 

ذل( يظفر بما أ راد » ول يكن عند ألى الملاء 000 الأخلاق 
سوى التسلي والرضا مع الفرح » » والدعوة إلى حياة الزهد والبساطة » ويتتحل هذا 
فى رسالته السماة رسالة الغفران التى كتبها ردًا على رسالة مشهورة بعها له ابن 
القارحح” "* » ورسالة الغفران يتتحلى فهها التبكم اللمنى على أنه » و إن كانت رديئة 
التأليف ؛ نيا تكل عن أشياء كثيرة »؛ وتناول الكلام عن الجنة والنار والزندئة 
والمقل 99 , ولهذا ثارت تعالم أنى العلاء 2( رغ كثرة تلاميذه » ذهبت 6 
يتبدد الدخان فى الجو. 

وعلى حين كان علماء الدين يتتجادلون نيا إذا كان القرآث مخاوقا أو تدعأ » 

.وعل حين كان. أبو بكر مهد بن امسن بن ذورك المتوفى عام ٠غ‏ م سس 19١1م‏ 
لا ينام قط فى يبت فيه مصحف حتى كان إذا أراد النوم انتقل عن لكان الذى 
نيه إعظام لكتاب الله مزوجل ,كان ابن الروندى المتوفى عام 9#؟ ه ‏ 
م ع وهومن أ كبر مسة مستحق اللعئة بين الملحدين فى الإسلام » ٠‏ يقول : إنا 
جد فى كلام أكثم بن صيق ماهو أحسن من بعص القران 5 « وقال : إن 
السالين احتجوا لنبوة نيهم بالقرآن الذى ممدى به التى مَل يقد المرين 
على معارضته » يقال لم :. لو أدمى مُدعللن كنم بن لإبلويلة مكل 
دعرام فى القرإن .تقال : الدليل على صدبق 0 أن إقليدس ,ادعى 
أن اليق بمجزون عن أن يأنوا بمثل كتابه» لكات ابوه تلبق" ٠‏ وبعكن 
عن أبى الجسين بن أبي البغل أحد كبار .الهال 58 3 اللاقائى أيمه 
بالإلخحاد والاستهزاة بالقرا وطلب من ع اعيليفة المتتددر أن ييكنه منه ويطلق بده 


.1754 ؤل. ١ه الإريشاد لياقوت ج هص‎ 45 , 1902 *. 308 )١( 
.09 لء 4) علبقات البمكى بج اسن‎ 845,190 8 )0( 
06604 ارخ أن لهذا ماجام لالللد(ج اس 054 اث‎ (2 


داسو 


كيه ) 0 : رفو أنى العلاء المعرى أنه عاردضص القران بكتاب عنونةه 
بالفصول والغايات فى محاذاة السبور والآيات ؛ وقد حفظ لنا الباخرزى مؤرخ 
الأدب قطة م نكتا بأبى العلاء هذا ء وى جيدة » ولكنها تشف عن سخرية ‏ 
وقد قيل لألى العلاء : ماهذا إلا جيد إلا أنه ليس عليه طلارة الترَآن » تقال 
حتى تصقاه الألسن ف الحار يب أر بعاثة سنة ؛ وعند ذلك انظرو كيف يكون0؟ . 
وكان فى القرن الرابع أيضا فريق من الأغنياء الترفين الذين يحبون الحياة اللخيلة 
واللهو ولا يعبأون بالدين ؛ وفريق آخر من المتهكين بالدين . يقول سعيد قاضى 
البثر الشاعى : 
يارب دعنى بلا صلاح يارب ذرى بلا فلاح 
يدى مندى الدهى فرق ردف وراحتى نحت كأس راح 
ويقول أبو هريرة أسمد بن عصام أحد الشعراء الصريين فى النصف الأول 
عن القرن ن الرابع » » وكان من أسحاب النوادر والجون والإدمان على شرب ار : 
علس لابرى الإله به مير مضل بلا وضوء ا 
سحد الكؤس من دون نيح سوى نخمة لعود و 
أناأشبوالانام فى مثل ذا الج لس لا علس لنبى وأمس 
ويقول السلاى الشاعى : 
فى جوار الصبا محل بيونا عمرت السو «الأقار 
٠‏ ونصل 0 أذان الطناب عير ونصغى لنغمة الأوتار 
بين .قوم إماهم ساجد لد كأس أو راكع على المذما 60 


)١(‏ كعاب الوزراء س 77١‏ . (؟) انظر شملة ججعية المستشسرقين الألان 
0 .5 ,29 ,ل 2/1 لآ يه ٠‏ وقد طبع الجزء ٠‏ الأول من هذا الكتاب ولبس فيه مابدل على 
ذلك (الترجم) فرق الغرب لابن سعيد ص 21١١‏ #١٠1ء‏ 

دلق يقيمة الدهر ج ؟ ص 191 ؟ وتوف الكلانى عام 554 ه. 


(0) 


ع1 -- 


وكان ابن الحجاج أ كبر المتزندقين فى خرياته » فهو يقول فى حخرية له : 


باخليل قد عطشت وى ال 


فاسقيائى محض التى نطق الوح 
والتى ليس للتأوؤل نها 
فاستيانى بين الدنان إلى أن 
استيانى فى الهرجان ولو كا 
اسقياى نقد رأيت يميق 


ومن خرية أخرى له : 


آمل أنت ؟ قلت : نم » ظامرى , 


واستحفر العود وويضسهة ب4 

ازكنة الأول سر سسة 
ومن أخرى : 

أفضض الدرف واسقق يا نديعى 


ر رك لحا م المطشان.. 
ى بتحرعها من الرانه 
مذهب” غير طاغة الشيطان. 


ترياقى ,كبعش تلك الدناف 


نَ كس بقيفب سن رمضان. 
فى فرار الجحم أبن مكاق 


وباطنى فى الثر نسطورى , 
حتى نص لى ” بالطنابير 
وركعة التملم ماخورق 
استنى من , رحيقه الختوم 


ا على القوم آنة التحريم 


اسقنى الخثرة الى ' نزلت فم 

اممجدق ان انا واه معي يونا ن الح 
أما تدين العامة وورعهم ذلا نعرف عنه للأسف إلا القليل ؛ كان لم عقائد 
بسيطة ثمابتة ؛ ؛ وكان عند بعضهم استعداد ديد 1 خارج على الدين. 
ولتنازع فى ذلك ؟ ف عام جد م ١‏ م تل ببشداد أَخحد القرامطة » وهو 


فق البتيمة ج .8 س ا 8 


اهقاس 


المعروف باب أبى القوس ؛ وعاق جسله على خشبة . يقول المسعودى : « وقد كان 
٠‏ لأهل بغداد فى قتل ابن ألى القوس هذا أراجي ف كثيرة » وذلك أنه لا دم لتضرب 
عنقه أشاعت العامة أنه قال لمن حضمر تله من العوام : هذه عمامتى تكون بلك » 
تإنى أرجم بعد أر بمين بوما » كان مجتمم فى كل يوم خلائق من العوام حت 
خشبته » ويحصون الأيام » ويقتتلون » ويتناظرون فى الطرق فى ذلك » ناما عت 
الأ بعون بوما ؛ وقد كان كثر لقَطهم ؛ واجتمعوا » فكان بعضهم يقول : هذا 
جسده » ويقول آخر : قد مر وإنها السلطان قتل رجلا آخر وصلبه موضعه كك 
لاتفتان الناس » وكثر تنازع الئاس حتى نودى بتفريقهم » فترك التنازع 
واللوض نيو*”* 4 
على أننا قد اع ارال (التوفى عام +م ه - 04ج م) » وكان مقر 

عند أمير مم » يعتبر هذه المكاية التالية أهلا لأن يذّكرها فى 'نار مه ؛. فهو 
يقول تقلا عن أبى سبل الصدف المتوقى عام امه لم2 وهو الزاهد 
الورع الذى كان الأخشيد محمد بن طفج ؟ 17 ويتبرك بدعاثه من غير أن ؛ شاهده ؛ 
بل بالمراسلة ‏ ؛ «حدثتى أو سبل بن يوس فى مسجده سنة #٠‏ ه قال : 
نِم علنا شيع كبير راهب »كان جيافارين » -فدثها أنه كان مترقيا فى فى شبابه 
فى صومعة ميافارقين » وأنه أشرف فى بم 'كثير الشباب »فنا إلى طائر قد سقط 
بحيث يراه » وفى فه قطعة لم » فتركها ؛ ثم طار تأت بأخرى ثم أخرى ؛ إلى أن 
أتى بعدة قطم » » ثم إن قعلم اللحم اجتمعت حت صارت شخص رجل ؛ ثم أقبل 
الطاثر عليه ينقره ويقطعه وأ كله » وهو يستغيث ؛ قال الراهب : ذلنا نثلرت 
إليه صحت به وقات له : ما تصتك يا إنسان ؟ وما النى أرى بك ؟ قال : أنا 
و و سوقت » تذ وكل الله لى 


٠ 5١4 مروج الذهب ج 4 س‎ )١( 


لذ هد 


1ك : قال لنا الراهب ا 2 


تأسالت 0 


ت اتحدرت من 36 


وقد صرح أ-مد بن محمد الإفريق الشاعى العروف بالتم ؛ » وكان فى مخارئ 
فى أوا+ خر القرن الرابع المجرى بأن الدين إنما هو شأن الطبقة الأرستقراطية » وم 
اليوم سادة السامين فى كل بلاد الشرق » وجاهس بأن الفقراء ليس عليهم أن يصلوا 
حتى يغتنوا » وأن الذى يجب عليهم أن يحافظوا على الصلاة ثم الأغنياء والأمراء 


وأصعاب الضياع والأموال » ققال : 

تلوم على رك الصلاة حليلق 
نولله لا صليت الله مفلا 
وناش وبكتاش وكنباش بعده 
وصاحب جش الشرقين الذى له 
ولا حب إن كان نوح مصلياً 
لماذا أصل ؟ أين باعى ومنزلى ؟ 
وأبن عبيد كالبدور وجوههم ! 
أصلى ولافتر من الأرض يحتوى 
ركت صلاى للذين ذكرتهم 
بلى إن عل الله وسع لم أَزَّلْ 
إن صلاة. الكى؟ الحال كلها 


فلت :أعز بى عن ناظرى ؛ أنت طالق 


يصلى له الشيخ الجليل وفائق 


ونصر بن .ملك والشيوخ البطارق 
سراديب مال حشواه امتضايق 
لأف له 1 دين الشارق 
وأبن خيولى والملى والناطق ؟ 
وأبن جوارئ الحسان الموائق ؟ 
عليه عيينى إتى لمنائق 
فن عاب نسلى نهو أسمق مائق 
أصلى له ما لاح فى الجو بارف 
ارق لبست تتبن 60 


ونا خان الاين الم فى حروبهم مع الروم فى الغرب ابتلوا فى دينهم 


)0 ككتاب البيون عنطوط برلين سن 444 7 اس فم[. 


(؟) الإرشاد لياقرث ج ؟ س ١‏ » ويتيمة الدهرج ؟ س إد . 


٠ (المتريجم)‎ 


١١97 --‏ د 


وامتحنوا فى إعانهم بمطالبات ل يُسمع بها من قبل . ذلا أخذ النسُئتق ملطية 
ام ابس هس ووم بعد أن حاصرها مدة طويلة حتى هلك أ كثر أهلها بالجورع 
شرب سخيمتين على إحداها صليب ء وقال : من أراد النصرانية انحاز إلى خيمة 
الصليب ليرد عليه أهله وماله » ومن أراد الإسلام انتحاز إلى الميمة الأخرى » وله 
الأمان على نفسه ويل مأمده » فاتحاز أ كثر السلمين إلى الميمة التى علييا 
الصليب طيدما فى أهليهم وأموالم ؛ وسيّر مع الباتين باينا مالل امن 
ولا عادت بلاد اللاذقية إلى قبضة الروم هاجر منها كثير من المسامين » ولسكن بق 
فى الإقلم اكثير مرت أهله » ودنعوا الجزية بدورم للروم . ويقول ابن حوقل : 
« وأظهم صائررين إلى النصرائية نفك من ذل المزية » ورغبة مع حذف الونة 
فى المز والراحة 296؟ . ولسكن انتضارات الروم يكن لها إلا صدى ضعيف فى 
داخل المملكة الإسلامية » وقد تقيّلها المسلدون بإعان توى » وفسروا أس هذا 
البلاهبالتفسبر الألوف » وهو أنه دليل على صحة دين الإسلام » وجزاء لأهله الذين 


أهماوا أواميه”؟ . 


(1) ان الأثيري مس 751١‏ . () ابن حوقل س 1517 . 

(0) أرسل تقفور لاسامين بعد أن قتح النغور قعصيدة ساءتهم » فيها تثزيب وتعيير 
وضروب من الوعيد » وقد ردوا عليها ردوداً شيقة بيئوا ذيها الحقيقة والفرق بين المسلمين 
وغيرم فى الإنتصار والمعاملة . ولحمد بن على بن إسماعيل القفال المتوفى عام 550 م قمبيدة 
فى ذلك منها : . 1١‏ 

وترجو وشيكا أن يسهل ربنا ١‏ دخول خواف الريش نحت القوادم 
وقتم ملكنام بجور قضاتكم ويعهميو أتكاميم بلدرامم 
وفى ذاك إقرار بصبحة ديثا وأنا ظانا فاتلينا بِظالم 

وثم قصيدة لابن حزم ؟ وفى هذه القمبائد إقرار بأن المزعة 'ناشثة عن إثمال المسلبين 
أديئهم » وعدم الامحاد, وكثرة الثقافث ل وضعف الخحلفاء 1 وانشغاهم شن الترك والديم 0 

' انظر طبقات الى ج *اس ١79‏ - و4١‏ (المترجم) 


علق مترجر” هذا السكتاب إلى الا جليزية الرحوم الأستاذ داش المندى 
على الفصل التقدم بأن : جم ما كتبه الأستاذ جواد زمبر فى كتابه به السمى دراسات 
إسلامية 0165أ5 عطءة أصقلعسسقطمل8ة معطتعلاه0 ع ل امن 9 
المرْء الثالى من ص 15١‏ ل ١0/١‏ . امالان جولو 

القاص أو القمسّاص ( والجع قماص) هو الرجل الدى كان يجمع 
الناس حوله فى الطرق أو فى الساجد - من غير أن تكون له صفة رسمية ‏ 
فيعظهم حينا بذ كر الأحاديث والأخبار الأثورة.» ويسلهم بالقصص والحمكايات 
حينا آآخر ٠‏ وإن إلسئة الدينية لحدينهم ع التى كانت يز ثم عن القصاص غير 
الدينيين الدين كانوا يجحممون الناس إلعم فى الطرق ليساوثم بالنوادر والماحك0© 
ويقومون مقام الصحف الحزلية فى أيامئا هذه ومن هؤلاء الضحكين من كان 
مقرا من الخلفاء . 

كن بقترن باسم القاص فى عهد الاإسلام الأول ما التصق به فى أثناء 
تطوز القصص من الا تكار والذمة . وقد سبى ماجاء به النى عليه السلام قصسا 
فقال الى سراد 0 ص لني كر ون » (سورة الأعراف» 1ن15) 
وقال ا : « لذن نتم عليك أَحْسَن سن لقص بِمَا أراح ينا ليك هذا 
لمان دن 6 من ْله ل نَ التافلين صو ب 00 

عن النى عليه السلام أنه نه امتدح اللطباء الصالمين الذين يسمّون القصاص 7 
وف الأخبار مابدل“على أن القصص قد فى الإسلام ؛ فيحى 00 

00 مروج الذهب للمسعودى ج م سن ١1١‏ وما بمدهاء والكامل للنبرد س 5ه ؟ 


وتمد من هؤلاء من ثم أهل الذكاء والنوادر , الأغانىوج 7١‏ ص ٠‏ سطر لاء 
(؟) كتاب القعماس والمذكرين لابن الجوزى مخطوط لبدن رقم-4ة١‏ س 15 . 


د وووس 


٠‏ أنه أجاز ليم الدارىة » أو ميد بن عمير فىبرواءة أخرى ؛ أن « يق ص على 
الناس30© 4 وفى عهد:معاوية ندب رجال من الصاحين لوعظ الناس » وتقوية ديهم 
برواية القسس لدبنية ؛ ورشى عن ذإك علماء الدين . وحد القمتاص أحياناً 
فى صفوف القائلين يحرضْومهم على القتال ويحمّسونهم كاكان الحال فى الجاهلية0؟2 
وأقدم ما وسلنا من أخبار هذا الفريق أمس الُساص الثلاية الذين ساروا حوالى 
عام ا اه الو 0 
الحسين رغى الله عن 5 فكان أحدثم مع اليمنة 5 والثالى مع اليسرة ؛ 
الثالث بدور اللي لكلّه فى الجند يحسهم بكلات من نار » ويقول : .أبثشروأ 9 
اله بكرامة الله ورشوانه فق" والله - من ٠‏ ليس بينه وبين لقاء الأحسّة ودخول 
الحئة والراحة فى ار برام الدنيا وأذاها إلا فر اق" هذه النفس الأمارة بالسو وت أن 
يكون: بقرانهاً سسا وبلقاترة مسرور 9 , ويحى لنا مثل هذا النشاط فى 
القرن الثااك المجرى فشذكر أن رجلا يسمى أبا العباس أجمد بن ألى أجمد 
الطبرى الممروف بالقاض بعى بذلك ؛ ؛ لأنه كان مع جيوش السلمين فى حروبهم 
للديلم والروم يحرضهم ويقص 07 , 

ون اشير بعض” القصاص أبضا بتفسير القرآن » ومن هؤلاء فى القرن 
. الثالث المجرى ؟ موسى الأسوارى وعمرو بن قاد الأسوارى 3 كن اوفاش 
أماحيب “الدثيا » فكانت فصاحته بالفارسية فى وزن.فساحته بالمربية » وكان 
لس فى مله الشهور» ويقد امرب عن عبن » والفرس عن ياوه »ثم قر 


زفق ئفس المسبدر ص ١10١ -- ١5‏ , 

(؟) انظر 44 ,1 او« 5 قساة رتعطأدفاه© ؛ وقد ذكر أبوطيفة الدينورى (س 
1١‏ ) أن سعدا قبل لقاء القادسبة جمل مرو بن ممديكرب وقيس إن هبيرة وشرحيل بن 
السمط يثيرون عاتم العمرب بتمبائدثم ويحرضونهم لى القتال . 

(") تارع الطبرى سس ” ص 5*5 ٠.‏ 

0( ل اله سن ١١‏ 570 
سن 741١‏ . 


0 


الآية من كتاب الله 3 ويفسرها بالمربية للعرب 3 ثم يحول وجهه إلى الفرس » 
فيقرها ل بالفارسية » فلا ندرى بأى اللسانين :هو أبين » يقول الحاحظ .: 
« واللئتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واجدة منهما اليم على صاحبنها 
إلانا ذكروا من لسان موسى بن سيّار الأسوارى7©» . أما عمرو بن قائد 
الأسوارى فكان يفصل فى التفسير حتى إنه قض ستا وثلاثين سنة » فابندا 
تفنير سودة لبقرة » فا نم القرآئ حتى مات » لأنه كان ساففل للسير ولوجوه 
التأويلات ؛ فرعا كان يفسس الاية الواحدة فى عدة أسابهء0© : 

حت الآن جد السمسّاص يمخدمون فاءة دينية هامة ة كوعاظ أو 0 
أخبار دينية » ول يتمرة ض لم أحد فى ذلك » ورضى الا بذ. ه الطائقة من 
الوعاظ المتطوتعين الدين يثقّفون العامة ؛ لمهم سواء فى خطهم بالساجد أو 
بحممهم الئاس ف الطرقات كانوا يأزلون إلى مستوى العامة ويشون فهم دوح: 
ارهد ؛ وهو ما لا يشتئل ‏ به علماء الشريعة الهتمون بالأحكام . والأق أن الزهد 
' أساب من القصاص داعاة له وناشرين » وقد ذكر لنا:الجاحظ قطعاً من قسس 
مؤلاء القوم"" و “بذ كر لنا أن أحدا منع نع القصاص أو تعرض لم : عضايقة 
فى أدائهم هذه للهمة التى هى عنصر ا الدينية الاسلامية . 

و يكن النع موحّها إلا القتساص الذين أساءوا استمال القصعن ؛ وخر<وا 
نه عن فايته ؟ ؛ وليست الا جراءات التى ذكرها الؤرخون فها يتماق بالقساص إلا 
موجهة إلى الحتالين على اللكسب منهم » وي الدبن ل يكن قصدم الدبن ؟ بل تسلية 
العامة بإختراع الأحاديث ونشرها ينهم » أو الدبن كانوا يشواعوئث.. القسص 
الديئية ويتخذونها أساطير » وقد انصب غضب العلماء الحافظين عل أسماب 
هذأ السنيع وحدم . 

)١(‏ إليبان والنيين للجاحظ مابعة القاهرة ا مج١‏ كه 


(؟) نس المعبدر . 
(؟) انظ كلام ا رار القاس فى البيان والنبيين ؛ ويشير المألف إلى س 


+ ب من مخطوط لهذا الكتاب 


اسن 11س 


وعتدنا بعض الأخبار الخاسة بالمصر الأول للقصاص » وأقدم خبر هو قن 
توف بن فضالة 5 وكان يقص بالكوفة 5 وقد ذ كر البخارى 0002 أن سعيد بن 
حير سأل ابن عباس فما زعمه نون هذا من أن موسى صاحب الحضر ليس 
مر ترس ماني بق ساليل تقال اعباس كذب عدو اله0©. وعجرد 
تفطين الناس للخطر الدى استهدف له الحديث بسبب القصاص حاول الملماء أن 
بطمنوا فى أسلهم وينسبوتم إلى الحوارج” © . ول يشتد اشطهادهم إلا بد أن 
كثروا بالعراق؛ #حتى حى ابن عون التوفى عام 16١‏ ه أنه فى مساجد البصرة كان 
لعلماء الفقه حلقة واحدة » على حين كان للقنصاص حلقات” لا تحمى نحت كانت 
المساحد مماوءة 0 * . ومما ندل على | خفة العامة فى تصديق القصاص وعبيث 
مؤلاء بهم ما شك من أن كتوم بن عمرو المَانى الشاعى » الدى عاش فى أام 
الرشيد والأمون »كان يأ كل خيزا على الطريق ببغداد فرآه عمان الوراق ؛ فقال 
له : ويحلك ؛ أما تستحى ! قال له كاثوم : أدأيت : اوكنا فى دار فيها بقو كنت 
00 تأكل » وهى تراك ؟ فقال : لا ؛ آل فاسير حت أعلنك مم 

؛ ر ؛ ققام فوعظ وقص حتى كثر الزحام عليه 1 ثم قال للناس : : روى لناغير” 
0 اناه أرلية أنفه لم يدخل الثار » و عا كان ذلك إشارة منه 
للنأاس » ١‏ شق'أحد “مهم إلا وأخرج لسانه وى 'ه حو أرنبة أننه ليرى ى إث 
كان يبلنها أم لإ . وليس من الشير علينا أن ندرك أن حكايات القصاص 
السهلة المسلية كانت أشد اسنهواء العامة من كلام العلماء المويص 6لٍظٍظظ) 


)01( ابخارى ؛ حكتاب لير سورة الكيف . 

(0) وذ كر أن الحسن برشى الله عنه مر" يبوم وقاص” يقس “عاك سعدارسولالن؟ 
فقال له الحسن : : ما أنت ؟ قال 4.أثا قاس يا ابن رسول إن ؛ قال ؛ صكذبت » تمد القاس ‏ 
قال الله عن وجل : فاقصس القممس ؟ قال : فأنا مذتكر ؟ قال كذبت > مد المذكر ء قال الله 
عن وجل : فذكر إها أنث مذكر ؟ فال : فا أنا ؟ قال له الحسن :.المتكلف من الرجال - 
( تاربع اليعقوف ج ؟ ص 57١‏ ). (م) كتاب التمياس لابن الجوزى ص ٠ ١8‏ 

(4) نفس المصدر س ١١١‏ (ه) كاب الأغاقى ج ١1٠١‏ ص 1.٠‏ 


د لن ا سه 


وأن القساس كانوا لا-يتحرجون من اتخاذ أبة وسيلة لذب العامة إلهم » و 
كر امح ماي من عبث لفاس الس مك90 وسر ناما 
بعد ذلك إجر اءات نخد شد القناص » فق عام ونا اه أمس الخليفة بالنداء فى 
مديتة السلا م ألا يقمد على الطريق :ولا فى السجد واص" ولا منجم ولا عراف »؛ 
وجداد هذا الأعس فى عام 584 .20 ٠‏ وإن المع بين القاض و اليم والمران 
فى أعس واحد ليدل على رأى الدوائر الرسمية فى مشألة القسص . وبعد ذلك بقليل 
5 السعودى وضغا شيّّقاً العامة فى ذلك المصر فيقول : 9 وتفقد' العامة فى 
احتشادها وجوعها ؛ فلا تراهم الدع إلا 'ثرقلين إلى قائد دب » وشارب بدف” 
على سياسة قرد ؛ أو متشوقين إلى اللهو واللعب » أو غتلنين إلى متعيد متنمس 
ممخرق ؛ أو بي إل ناص كذاب » أو جتممين حول مضروب ؛ أو ترق 
عند مصلوب » يتمق مهم فيتبمون 5 وأيصاح بهم فلا برتدعون 5 ٠‏ لا ينكرون 
منكراً » ولا يعرفون معروفً9؟ . .. وما هو أ كثر بيانا للأسباب التى حدث 
بالمكوية إلى الالتحاء إلى هذه الإجراءات مما سكاء السمودى وثبقة رجع إلى 
القرن الرا؛ بع الحجرى 6 وى من قل أبى داف المزرجى شاعى الملح والطرف », 
فقد ألف تعبيدة مشهورة أنسمى القصيدة الساسانية ذكر فيها المكدين ؛ 
وننّه على فنون حرفهم » وأأواع رسومهم ؛ وق وشترعها 5خيرة كبيزة 86 
حب اماد نات كير موي ل شان لل السو وليه 35 . وقد عفنا 
© .بنى ساسان من القامة الماسائية للحر برى وفنها ومى أو زيد السروحى ابنه 


.. د من للشة لخطية لكتاب الحيوان‎ ١١١ يشير جولدزيهر إلى س‎ )١( 
وثاريغ أبى المحاسن ج ” ص 77 حيث‎ , 7١١8 4 75٠١١ الطبرى ج ؟ صس‎ )*( 
ذ كرت كلة قانى بدل كلة قاس خأ . وف هذا الآر للف أأنتدد باهة اكب ألا يعوا‎ 
2 . كتب الثلاسئة والجدل‎ 
نف رو قمع يوي حر‎ 
كذلك أثثرتت ا قار » ولف الأحف الب | السمئن شام كتين‎ )9( 
. قميدة أخرى‎ 


سس ]لس 


جازوم حدر فة ببى ساسان0© ٠‏ وقد بين أو دلف فى قسيديه أسناف الكدن 
والمخرقين والحتالين من أسو| طراز » وجد القاص فهم إلى جانب الحتالين ؟ 
يقول أبو دلف : : 
:ومن قصس” لاإسر اميسل أو شبراً على شبر 
'(هوالذى بر وى الحديث عن الأنبياء والحسكايات القصار ويقال لها التثبرئات) . 
ومن روى الأسانيد وحشو كل قطر. 
(هؤلاء قوم بروون الأحاديث على قوارع الطرق) . 
ومن ضرب فى حب عر وأبى يصكر 

0 قوم يحضر ورت الأسواق » فيقف واحد حانناً ؛ وبروى فضائل عل 
.رضى اله عنه » ويقف الآخر جائباً وبروى فضائل أبى بكر رضى الله عنه ؛ قلا 
يفوتهما درثم الناسبى والشيدى ؛ ثم يتاسمان الدر اد : 

وقد استمرت هُدْه الحال ؛ وه القرن السادس المجرى تحد ابن الأثير جمع 
بين التساص والشعبذين فى عبارة واحدة؟. وليس الع بينهما غريا إذا عرفنا 

ما ذكره ابن الجوزى (ص )٠١5 -- ٠١١‏ من حيلهم حوالى ذلك المصر » فنهم 

من كانوأ بدهئوؤن وجوههم : عا يحملها صفراء تشسباً بالنساك الصا عين ؛ وكان 
آلخرون يتخذون ما يسيل دموعهم متى متى أرادوا ؟ ومنهمه من كان نوقم نفسه من 
على النائر أو يضرءها برجله إمباماً للناس بشدة انفعاله » وكان.فريق يخدعون 
النساء باخاذ اللباس امسن . وعلى ين كان القصاص القدماء موشع تقدير العلءاء 
وإيحامهم » لماكان فى تمالمهم من روح دينية وخلقية» جد القماص التأخربن 
قد شوتهوا الدين طلياً لتسلية العامة » وكانوا بوهمون الناس بلمهم من طريد, 


)١(‏ فيا يتملق أمل مله السنية ارج إل اسكتبة دى سامى فى لزه الأول س 
م؟ وما بعدها من ثفسرثه لمقامات الحريرى . 

)0 يتيمة الدهز للثعالى ب“ س ,١75‏ ا 

(") الثل السائى س * 


ج15 سب 


التكلف أحيائا فى ببان أصول الككيات202 وكانت الاإسرائيليات وما يتتصل مها 
مادة لقصصهم » وقد عملوا على نشرها ء وكانوا لا يترددون عن الارجاية عن كل : 
سؤال الوجه البو لأن تائف الول امن ام أن زعرع ثقة ه العامة هم ؛ 
فزعم يمضهم أنه يعرف أسم المجل الذى عبده القوم9؟ ؛ وذ و آآخر اسم القائب. 
الدى زعم أنه أكل سيدنا وسف فلما قبل له | إن وسف ل يأ كله الذئب » قال. 
هو اسم هذا الذثب الدى لم يأ كله" . وكانوا يجهون الملماء الذءن يكشغون عن 
جهاهم وخداعهم كل -جراءة : وكان الملماء أشد خصومهم ؛ وكان العامة يقدرون. 
القصساص أ كثر من تقدير الملهاء . ويحى عن أم أبى حنيفة أنها احتاجت مة 
إل معرقة مسألة من سائل الشريمة » فسألت ابنهاء قأجايها » ولكنها ل تتتتع 
فذهيت ممه إلى زرعة القاص »ء فلا أقزرأى ألى حنيفة اقتنمت الأم" , 
ولكن القصاص لم يكونوا ججيما مع العلماء فى أدب زرعة وتوأشمه ء فكوا 
فى الغالب يعارضون العلماء بثبات وجراءة عمريبين » وكان العامة دائما إلى جانهم » 
فبحكى عن الشمى الحدث التوفى عام ٠١‏ ه أنه أل تنام ٠‏ فوافاها.يوم جمة 
ودخل, يصلى فى السجد ؛ فإذا إلى حانبه شيخ عا لاساو رار 
لخدتهم وقال 1 : حدثنى فلإن عن فلان يلغ به التى لى الله عليه وسيم أن الله 
تعالى خلق صورين' » له فى كل سور نفختان ‏ 00 الصمق.ؤنفخة القيامة ؛ . 
ا ل ا إانق 
الله ولا حدثن بالحطأ ٠‏ إن الله لم يخلق إلا. وار واحداً. » وإعا هى نفختان : 
نفخة السمق ونفخة القيامة » فقاللى : يافاجر إِغا عدثنى فلان عن فلان ود 
عل ء ٠‏ مدع تله فضربى يجا » وتتابع القوم على" ضربا معه 6 . فوالله ما أقلنوا ٠‏ 


)02( ع النماس لماذا سمى النور عمس ورا قال لأثه مم ور ( مسجم 
اللدان لياتوت ج ١‏ س "55 ,. 

1 افة برد س7 50 ؟ والمقدج ١س ١١7‏ » وقارن مروج الذهبج ؛ ص79 10/4 

() "كتاب القصاص لابن الجوزى ص 2.1١5‏ '(4) تقس المصدر ص ١94‏ . 


©6؟؟ مم 


عنى حتى- حلفت لم أن الله خلق ثلائين صوراً فى كل صور نفخة ”2 , على أن 
هذء القصة إرب لم نكن سحيحة من الناحية التاريفية فعى ندل على الأقل على 
إنكار العلماء على القصاص فا بروونه من الأباطيل وقيام العامة على الملاء » 
..حيحى عن ألى حرير الطبرى أنه عم أحد القصاص يفسر قوله تعالى : « عَسى 
أن جَبَِمَكَ رَبك متأم تحمُودا » (سورة الااسراء » 74.5 ) بأن الله يجمل لحمد 
عليه السلام مكانا على المرش إلى جانبه » فأتكر ذلك بأن كتب على باب داره 
عائزه به الله عن ذلك ؛ وفهم العامة قصده فرموا باب داره بالمجارة حتى سدوه9". 
يستطيع القارى" أن يتمتور مقدار اللطر الدى كان يهدد الحديث وسحة 
روايته من هذه الطائفة » ومقدار نصييهم فى اشتراع الأحاديث الوشوعة ونشرها . 
ويظهر أنهم. كانوا فى المصور الأولى منتشرين٠نى‏ العراق انتشار عظها ٠‏ وبعد 
ذلك فى آسيا الوسطى . أما فى الحجاز فسكانوا نادرين . ويحى عن مالك بن أنس 
| أنه متمهم من دول مسسجد الرسول بالدبنة . وكانوا أبضا قليلين فى الغرب حيث 
كان يخلب على الناس العناءة بالحديث والأمانة فى روايته » حتى يقول القدسى : 
.. إن أهل المغرب لا يعرفون إلا كتات الله وموطأ مالك29؟ . ط: 
ويجب أن نفرق بين اختراع القصاص للأحاديث وبين اختراع غيرثم لساء 
ذلك أنه ل نكن لم مبفة سياسية أو مذهبية أو حزببة » وإنما كانوا يقسون 
. لنسلية ساممهم ؛ ورغبة منْهم فى التكسب من العامة . ولاكان الكسب غرضهم 
ققد نشأ نهم الحقد والبضّاء": حتى صار.من-الأمثال المارية أن القاص لا يحب 
القاص27 , وف الأئن أن عمران بن الحصين مس" على قاص يقرأ » ثم سأل » 
ذاسترجع » ثم قال : سعمت زسول الله سلى اله عليه وسل”بقول : من قرأ القرآن 
)1١(‏ تقس الممبدر ص 1 ١‏ وتحذير الحواس: من أ كاذيب القمباس السيوطى مخطوط 
ليدن رقم 474.س 45 [ ل 45 ب » وانظر الفصل التاسع من هذا الخطوط يننا . 
0 إنقس المصببر , '(9) المقدسى س 595 
(44' يقيمة الدهر ج #اص ” . 


ا 


فليسال لله نهء فر له سيتىء أقو ام يقرءون القرآن يسألون يه الناس37؟ : والذئ 


يقوم فى مجلس القميص ليجمع السدقة يسمى الكوز (فمله كوز) » فكان 
القاص يأمس الخاضرين باعطائه » وإذا تفرق الجع تقاسما ما اجتمع من الال , 
وكان العامة يمتقدون الخير فى القساص حتى كانوا يلجأون إلنهم فى الدماء ل » 
ومن الاح أن رجلا أعطى قاسا يسمى أبا سلمان فَلْساً ؛ وقال : ادع الله لابنى. 
رده على » فقال وأبن ابنك ؟ فقال : بالسين » قال : أبرده اف بفلس؟ 
هذا مما لا يكون » إنما فوكان يجتابة أو بسيراف كان نمه ”© 

بل تحن حد هؤلاء القصاص غير السؤولين فى الدن الإسلامية 89 © فى هذه 
الأيام 3 وبقول شاك عاموطعءة ف روزناعته عام لديل م عتد مأ كان بدمشق 
«وكان أ كير منظر شاقنى منظر له دلالته شاهدنه فى الجامع الأموى .ذلك 
أن شيخ وقف إلى جانب أسطوانة فى السجد » ؤخوله جع عظيم » فألقى درس 
كان يشير فيه بارشارات مؤثرة » وقد أخيرنى دليل أنه ليس من العلماء الرسميين » 
بل هو رجل يعظ طلا للمال» » هذا الْنظر ذكر شاك بأبى زيد السروجى بطل 
مقامات الحربرى . والحق أن المقامة الحادية والأربمين تصف مثل هذا المنظر . 

)00 سميح الترمذى ج ص١‏ ه١٠١‏ ؛ وكتاب القصاس لابن الليوزى س 419 ٠148-1‏ 

فق يقيمة الدحررج * صن 178 . (9) معجم البلدان ج ”اص 1١5‏ ء 

هدق فيا يتعلق سخارى مقدلا انر “كناب سترمآن ( «سمقصسمغاءط ) والعه 0 )2 
(269 ١ه‏ 1889 راع مساتة 111 . 

: ويقويل'المرحوم خداعش..إن الهند ينوع نناس مملوءة بالقتمياس 3 وإنهم أ كبر عقية 
فى سبيل التقدم » وهم تأثير قوى فى الجاهير م أما بتاعتهم فقليل من القرآن والحديث قد 
حفظوه » فهم بذ كرونه فى مقامه وف غير مقامه » وثم يمترعون الأساديث ويفلبون القائق 
' ويشوهوتها * وساءموثم يصغون إليهم أليما إصغاء » وكلتهمكالقانون , , وقد رأيتهم يتأوهون. 
ويتثهدون ويبكون فى مجالسهم . وطريقتهم عى طريقة قدماء القصاس . وكثيرا ما أدهشى 
جهلهم وجرلء همه ولكن قوى يسسغون إليهم من غير مناقشة ويطيعوثهم بلا تردد فى توجيبهم 
ذم وق تنسيين أعور.الدين والصرع” ٠‏ ولا يكن أن يتحقق إصلاح'مآ دام العافة نحت تأنيه 
هؤلاء القصاس غير الممشولين ., والأمل الؤحيد هو المقود عل أننشاو التعلم > والتعلبي هو 
الذى يعيد للعقل مكانثه ٠.‏ وإن خطباء اسايق الظاهربن اليوم فكل مديلة وقرية بالحند 
ثم فيا يلوح خلقاء ,* أولئك القمماس الذين ظهروا فى أواخر عهّد الخلانة . 


الفص ل سرون 


استاؤمت الا فى بوت السادة والكبراء عند الدول الشرقية القدعة وف. 
الدولة لرومانية التووظية أن نكا هلم البيوت اللصنيان 97 وقد حرم الإسلام 
ذلك ؟ وشدذ رن وشدّدت السنة ف ريم خساء الإنسان أو اللهالم »وو كل 
لوالى الممثبة أن يمنم ذلك ؛ ويؤودّب عليه”" ؛ وهنا أيضا ‏ ك فى تواحر 
أخرى - دخل على الإسلام حوالى عام 5٠١‏ ه - 16م » ديت تلع لل 
الروح العربية » عادات شرقية قديخة » رغم ما جاء ب النبى عليه السلام فى شأنها 
من الإتكار والمنع المريح . وذلك أن الخليفة الأمين. » وهو ابن هارون الرشيد ». 
امك بغ من ميان أن « طلم ءوتاع ‏ ول جم * وم 
لحلوته فى ليله ونهاره رقوام طعامه وشرايه وأمره ونبيه » وفرض لم فرضاً سام 
الجرادية » وفرضاً مر المبشان سماهم إلغرابية » ورمْض النساء الحرائر والإماء. 
حتى ر ببن 296 وحتى قال أبو ثواس ساخر “© : 

احدو الله جين .يا جيم السفينا 
م قرفا لا لوا ربنا أيق الأمينا 


.» وأصل ذلك ديق » وقد أوجد هذا « الجنس الثالك » قدا إرضاء للآلحة‎ )١ 
وقد أنكر مد عليه السلام هذه القيمة الديئية الى أدعيث لدم أنكرهاً اليل الأول من.‎ 
: ٠ قرارات مؤكر نيقية , . انظر.مقالة: سكاو :.8 83 .6 ,2 ,31505 ,نتقط4ة5‎ 

00 : الأحكام السلطائية للتاوردى س'١‏ 49 من طبعة عر (0680 ) : 

© نازخ الطبرى ج ” ص. ةد (4) 2 نفس الصدر سن 36 


حااعر؟ ااه 


صيّر اللسيان حتىي صير التعئين ذينا. 
فاقتدى الناس جميعا بأمير الؤمنينا 
وتد احتال لان للإذلات من حرمة منع االمصاء بأن كانوا يشرو 
الخصيان » تاركين لايهوو”ا والنسارى ى إثم هذا العمل الشنيع ؛ وقد جاء فى خبر 
يرجم إلى القرن السادس الحجرى (الشانى عشر اليلادى) » أن مدينة مدي 
بالحيشة النصرانية هى الى كان تيداوى بها الحصيان دون غيرها من بلاد المبشة”© 
على أنه فى أوائل القرن التاسع عش ركان « فى الصعيد بمصر ديران تبطيان دخلهما 
:الأسامى مصدزه الخصاء » وكان هذا يمل بنسية كيرة» حتى كان يكنى لقوبن 
فعر كلها وده من كا بانلسيان :76 . «وكان عضن االقبط هديفة أسيوط' 
يتجرون بشراء ضُغار العبيد السود وخصائهم » وكان كثير منهم يحوت من هذا 
العمل » أما الباقون فكانوا يباعون بم يبلغ العش رين ضعفا من تمن شرائهم»”") 
السعودى الخدم إلى أر بعة أنواع : السودان : والصقالبة » والروم ؛ 
.والصين”؟ . ويذكرالقدمى”" » أن الخدم البيض عننفا : (1) الصقالبة ؛ 
وبلدمم 0 خوارزم 4ل: نهم حملون إلى الأندلس فييخصون ثم مخرجون 
إلى مصر”" . (؟) الروم » وثم يقعون إلى الشام وأقور » وقد انقطموا يخراب 
)١(‏ على أنه من الغزيب فى هذا الباب أن اليهود كانت شريمتهم حرم علييم خصاء 
الخيل والثيران » حدق كانوا يضطرون إلى ابتياع الثيران الخصية من النصارى . انظر : ووننه1 


.116 .5 ,آآ عأهعمأمةطععة عطعة 1 لنساة 1 
(0) ابن فضل الله العمرئ 0 حكى ذلك ماركنارت -سدعقامع؟ ملظ باممسوكدالة 
0001/1١‏ رة5 ال (؟) .159 .5 ,111 ,طاعأعه عتلق لعمعطع86 نسم معانم 
(4) .148 18965 رقعلا11 طعقه أمطمذلاق19؟ عمنعك1 رمدعااقق8 
(0) صروج الذهبج ماص 21١44‏ (7) المقدمى ص ؟4؟. 
(0) ويحكى ابن حوقل أيضا (س 78 ) أن جيع'ما' يشي إلى خرامنان من المقالبة 
خهو يب على حاله من غير خصاء م وكان يجلب من الأندلس إلى جاتب الفلبان والجوارى 2 , 


7 


الثفور . « وسألت ججاعة منهم كيف يخصون » تحمل لى أن الروم يلون 
أولادهم وبحرزونهم على الكنائس »ء لثلا يشنلوا بالنساء » وتؤذيهم الشبوة » 
وكان المسلمون إذا غزوا أغاروا على كنائسهم وأخرجوا الصبيان منها 7" . 

أما الخدم الصقالبة فكانوا لبون إلى مدينة خلف يانه (هى شينا 
وولطععم) العاحعة القدعة لإثلى البيرة معام ) أهليا مود » وكانوا يتومون 
ال وقد اختلف فى الخصاء نفسه » فقال البعض عسح القضيب والزودان . 
فى مية واحدة ؛ وقال بعضهم . بنقَ امزودان ورج اببيضتان » ثم تتجعل نحت 
القنيب خشبة » وب من أصله . وسألت عيبا المادم » وكان من أهل الل 
والصدق » قلت : رع اس او الا ار 
وأو جنيفة يجم للم فراشا » ويلحق بهم ما تإد.نساوه”؟ ع 0 
إلامدم » قال : صدق أو حنيفة وه اله » وسأخبرك بحالم : اعم أ نهم إذ 


ح الذبن يسبون من إقرنهة وجليفية الصقالبة* الخصيان أيضا ٠‏ ويقول الجاحظ ( الهيوانج ١‏ 
ص ١‏ ) إن الخمى يعرض له عند قطع ذلك العضو تشير الصوت حت لا يني على من سمه 
ان . 
)0 لم يكن الخصيان فى الكنيسة الأورثوذواسية يقومون بعهمة الثناء فقط » بل كانوا 
يستطبعون أن يعبيروا قساوسة ء خلافا لما كان عليه الحال فى المكبيسة اللاتينية . وف أوائل 
: القرن الرابم المجرى والعاشر الميلادى 'ثولى بطر يركان شصميان منصب” بطر مرك على القسطلطينية 
انها » ألحدها بعد الآشر (انظر تاريغ عي بن سعيد مخطوط باريس رقم 551 ص 0187 ٠‏ 
وكذلك حوالى عام ١٠/ا"#ا‏ هم سب م (انظ 4 ,آ مأكةأقعاععة .دمعت قناعورمع83:5) 
وام 41 ه سد و١‏ ٠ع‏ (غي إن سيد سن ١81‏ () + ّْ 

(؟) وكذاك كان يبود فرئسا يمارسون الخصاء ء ٠وكان‏ يهود فردان بنوع خاصس 
مشهورين ذلك ٠.‏ انظر تارم البرير فى اسبانيا لدوزى : هذ معسفلة نعل بطعدعة0 ,روط 
,38 ,آ1آ بالعاصقمة 
(”) ذكر ابن الأثير خادما يسمى مندلا ء وقال إن له زوجة - ج ه ص ٠11١‏ 
ويقال إن مسائل ثمرامية بين حوارى مارويه وين الخصيان كانت سيبا فى تثل هذا الأمير ؟ 
.وكان لمطبد الدولة خادم يسمى شكراً.تزوج جارية حبشية » ولكن قلبها علق بنيره تأخبرت 


خميومه يمكانه الل سب ابن الأثير ج ؤاص 89 . 
)6 


0 ل 


تربوا للاخنصاء شت الحسيتان » فأخرجت البيضتان » فربما فرع الصبى'؛ 
فصعدت إحدى البيضتين » وطُلبت فر توجد فى الوقت » ثم تنزل يعد ما النسم 
الشق ذإن كانت اليسرى كانت له شهوة ومنى" » وإن كانت الهنى خرجت له 
-لية مثل فلان وفلان » فأ:وحتيفة رحمه الله أخذ بقول الننى صلى الله عليه وس 
الولد للفراش . وجاز أن يكون من للدم الذين بقيت بيضتهم ٠‏ وذ كرت قوله: 
: لأنى سعيد الجورى بنيساور » قال : قد يجوز هذا لأن إحدى بيضتى” صغيرة » 
وكانت الهيته نزراً خفيفة . وإذا خصو جماوا فى. متفذ إلبول مرورٍ رصاص 
فرصرته أرقات البول إلى أنة يووا تك لا يلتم 0" 

وكانت هذه العملية الشنيعة تقلل عدد الخصيان ونذيد مانم ٠»‏ فكان 
0 اللمى' فى ب زنطة مثلا فى ذلك العصر يساوى أر بعة أمثال الخادم 02 
وحواك عام ٠‏ ٠مه ‏ ؟لوم أطلق .على هؤلاء التعساء أسماء أقرب إلى 
الاحترام فس الواحد منهم بانخادم 0 أو للم أو الشيخ أو لأستو » عل 
حين كانوا فى العصور الأول يسمون بالخصيان مم مافى ذلك من تشهير . 

وكان انخصيان دانم يلقون من العوام كثيراً من السخرية.؛ وحى السعودف, 
أن العوام كانوا يستهزئون بالخدم السودان فى الشوارع ويصيحون بهم ويقواون : 
« ياعقيق » صب ماء واطرح دقيق ؛ياعاق ؛يا طويل الساق 6" وحدث ف عام 
14 هس بحام أن وجه لخليفة للعتضد خادماً أسود عشية اللجعة برقمة إلى' 

ابن حمدون الندم 2 فلا بلغ الخادم راقن الجسر من الجانب الشرق صاح به صاتح 


فق القدببى س تب شي 72 ٠‏ (؟) 383 5355 لوهلا , 

شف على أن الموهرى' - وهو.الذى دون الاصطلاح اللغوى القدم + لا يذكر 
لهذه'الكلمة معن الخصى” » ولنكنه يقول إنهم يسمون الخدم رجالا ونساء ١‏ أما:إلياس التصيبي, 
١‏ ولد عام أكلا ها ع او م) فهو يترم دائما بكلمة شاريشا. وممئاها الخصى بالسريائية * 

49 القدسى سن ج#.. (0) مروج الذعبج 8 من 18 


شد 

من العامة : ياعقيق » نشتم الحادم الصّائم” ؛ فاجتع قوم من العامة » وضربو 
الحادم » فضاعت الرقعة التى كانت معه ؛ فرجع إل المليفة وأخيره باققصة » ذأمى 
رجلا باركوب والقَمِضِ ع ىكل من تولم بالخدم وضر'به بالسياط”"؟ . وكانت 
قسص الخدم موضوعا دائماللقصاص وأسصعاب التوادر والضاحك فى الطرق » وكان. 
تتليد أصواتهم وحركانهم مما يجذب الناس إلبي”” 0 

وقله اشتهر الحصيان بالصبر على طول الركوب » حتى فاقوا فى ذلك فرسان 
لتك" . وكذلك يعرض لم حب الرى بالنشاب” . وبابملة ظلهر من ينهم 
قواد شجعان ؟ و إذا كان عند الروم منهمفى القرن الرابم المجرى نأرسيس (3020595) 
سكو ن (مسرواو5 ) » فد كان عند المساين مؤس القاقد » وكذلك فائق قائد 
السامائيين » فكان أيضاً صما" . وكان ثمل الخادم هو القَائْد البحرى صا.عب 
الانتصارات بطرسوس2؟ كا كأن عند الروم الأمير نكيتاس ( ههاع٠الة)‏ الذى 
فرحل منقلبة + شد كن كع أينا ...ول الكارن السررة الى وس بان 
أختلول الفاطببيق وأسطول الثلينة عام “.م ه ‏ ؟١ى‏ م كان الأميران 
اللذان توليا القيادة خصييْن7" . ولا وقعت الفتنة فى مصر أيام 0 بأمس الله 
ليله إلى الذهب الدرزى مما كن سببا فى اسمهزا: الناس به » وتأليفهم على 
لسانه أشعاراً وكتباً تَحبّب-الناس فى هذا الذهب حتى غضب وفكق عبيده 
السودان'على الدينة يحرقونها ويسبون أهلها وينهبون أمواهم » وتفام الأعمى ب 
٠‏ كان الذى وه 2 الحا إلى هذه-الخالة الفكرة خادما صتلبيا لذ : ذلك أن 


)00 الظيرى ج ‏ اس ٠.7158‏ ع بروج التضبج مسن 13417 
(؟) الحاسن والمساوى* البق عن كل 

(4) حكتاب ب الحيوان للجاحظ ج امن ؟5. (ه) رسائن الممذاى س ١9‏ . 
فم كنات النون والحدائق س ٠٠١‏ ! من الجزء الرابع 

١ 5175 الولاة التكندى.س‎ )٠ 


ا 


الا > بمثه لنهدثة افتنة » نما شاهد فظاعة الأ قتل ؛ بعض العبيد » وماد إلى 
الا م حنقا مما شاهد » وشرح له بح التازلة » وكان مما قال له : لو أن باسيل 
ملك الروم دخل مصرلما استجاز أن يفمل بها مثل هذا » نم عليه الحا م وقتله 
بسبب هذه الصراحة والجرأة”' ولم يكن يد بيع بئنة عاد الدولة مع فإ نه وشدة 
تبره وقسوته على رعيته إلا غلامٌ خصى أسود يسمى شكراً » فقدكان مستوليا 
على جميم أموره » ول يكن أحد من أولاده يبرو على الدخول إليه فى علته مم 
تطاوها . وقد استشعر ابنه الأ كبر شرف الدولة أن أباه قد مات » وأن شكرا: 
يكم ذلك » فهيجم ودخل إلى الوضع الذى فيه أبوه » وكان حيا ؛ فاستوحش عضد 
الدولة من ولده » ونفاه إلى كرمان0) . وكان الوصى على الخليفة الاك بأمر الله 
فى صثره خصيا أبيض يدير شؤون الدولة الناطمية . وم يكن المصيان يمون 
إلا من الوظائف الدينية : إلى أن كان العصر الأخير من امروب الصليدية فعين 
أحدم قاضياً بدمياط”"' . وقد عرفوا فى الشرق بأن الواحد منهم لايصلع » وم 
إلسمع قط بأن أحدا منهم كان محْمئا » مع أن ذلك كان ينبغى أن يكون ب" 

ومن صفاتهم التى يمختصون بها ولوعهم بالعبث واللعب بالطير والفخ ؛ وثم أكثر 
من يناد أسواق الطيور*؟ :و المي مو اضيا سين صبدة ايوق »ا وكية 
دعاء اام الدرارق .. . أما خسالم الفبيحة فُتَنهَا طويل ٠‏ فنها حت التَرّق 
وصنانه ؛ ون الرئمة» خلافا ل يخمى من الميون» ذإنه بنقص د ويذهب 


)00( تاربخ يحي بن سعيد ص | سدب. 

زفق نقس. المصبدر س ٠ ١‏ لواب الأن ج وس وم . 

(6) الأواثل للسيوطى . 

(4) البيبق س ة ٠‏ » والحيوان للجاحظ ج ١‏ س"45 م 59 . 

. 4. البق س -- 11+ والخطط لللقريزى ج ؟ ش‎ ١ 
. س 8ه » والؤلف يقرأ النس كنا : صئعة الدبور‎ ١: الحيوان‎ )5( 


لم 


مبناته؟ ؟ وطول الم وعرضه » خلاذا للحيوان » فإنه متى خمى دق عظمه » 
وعاد زبخسا رطب بمد أنكان عَضْلا صلبا ؛ وطولٌ القدم وأعوجاج الأصابع » 
ويعرض لم سرعة التغر والتبذل » والانقلاب من حد الرطوية والبضاضة 
وملامسة املد وصفاء اللون ورقته والتقبئض إلى المزال ؟ وسرعةٌ الى والغضب 
وحب الكيمة » وضيق الصدر » وسرعة الدمعة كالصبيان والنساء ؛ والبول فى 
الفراش » وحب الشراب والإثراط فيه » والشره عند الطعام والبخل عليه”؟ . 
ود امهموا خاصة بحبهم تخدمة الاوك وامتلا كهم للم بشدة استخنانهم عن لم يكن 
ذا سلطان عظم أو مال كثير أو جاه عرريض”"©: وكان أب الفتوح توجوان خادماً 
1 خصيا رُنى فى دار الكليفة المز بز بالله » وولاه أعس الاصور ء ذلما حضرته 
الرفاة وصّاه على ابته الماك بأمي الله » وقام: بتدبير الدولة أبو محمد الحسن بن عمار 
الكتانى » فدير الأمور وبرجوان ينا كده » حتى أفسد عليه أمره بتدخله فى 
التديير » وترقت أخواله حتى بلغ النهاية ساهو الراسظة يق الحا م وبين 
الناس . ثم قَصّرعن الخدمة وتشاغل باللذات وكثر استبداده حتى ثم عليه الحا م 
أموراً » منها روه عليه ومعاملته له بالإذلال . ومن ذلك أنه استدعاه يوم وهو 
رأكب معه » نصار إليه وقد ثنى رجله على عئق ثرسه وصار باطن قدمه قبالة وجه 
الحا . وكان آآخر أمره أنه قتله أحد الخدم فضربه بسكين فى عنقه وهو فى 
.. بستان » وأخنه آخرون بانلداجر”" . 

وقد ظهرت مع أتخاذ هؤلاء الخصيان عادة جديدة ظريفة وهى خلط زئ 
الخدم . تحكى المسعودى أنه ما أنضى الأم إلى الأمين َدّم الخدم وثرمم ورفع 


. إن.آباطهم لليست ثثنة‎ ١45 يقول السعودى ص‎ )١( 
٠ هه انظر بقية لخصالحم عند الجاحظ واليهق‎ 

(©) الحيوان للجاحظ ج ١‏ س 515+ 7١‏ . 

(4) الخطط للمقريزى ج ؟ ص ”# -- 1ء. 


عماس 


منازهم » نلمارأت أم جعفر شدة شغفه لدم واشتغاله بهم اتخذت الموارى 
المتدودات الحسان الوجوه وعمّمت رءوسبن وألستبن الأقبية والمناطق » فانت 
قدودهن » وبرزت أردانهن » و بعت بهن إليه » فاختلفن بين يديه فاستحسون 
واجتذين قلبه إليين » وأبززهن للنامن من الخاصة والعامة » فَاحذْ الناس الجوارى 
المطمومات وألبسوهن الأقبية والمناطق » وسموهن الغلاميات 7 وكانت عرريب 
الغئية المشهورة » ومى فى سن سبع عشرة » وصيفة للأمين الذى «كان أحسن 
خلق الله ؛ وير ذكر كر ولاأتق ا ؛ وهى تقول : « فكنت 
ألبس قباء ومنظقة وأقوم على رأسه ( ورا ستيقه0 2 . ونحد فى قصور الخلفاء 
:بعد ذلك بقرن جوارى يلبسن ملابس الغلمان” ىق » وكذلك امتدت هذه العادة 
أنشا إل عائيات العا تبه 

ول يكن لهذا الوتوع بالغادان شأن طوال العصور لت كانت ال السيادة فها 
لاروح العر بية » ول يكن * 7 ما يدعو الفتهاء الأولين إلى الكلام فى ذلك . أمافى 
القرن الرابع قد اختلفت آراء الفتهاء فى اللواط بالغلمان اختلافاً ينا ء فأراد البعض 
أن يعتبروه كالزنا » وأن يجبعلوا عقابه القتتل والرجي”*) ٠‏ وأراد آخرون أن يفر“قوا 
بين اللواط بالغلام للملوك وغير المملوك » وقالوا إن اللحدَّ لايازم الأول بخلاف الثانى؟ 
وال كثرون على أنه لاحدّ فيه » وهو نوجب التعزير من القانى 20 . وف 
الأخبار الأثورة عند السلمين أن هذ الاواط أنى من الشرق مع جيوش العباسيين 


.؟5ؤ١ مزوج الذعبج 4 ص‎ )١( 

'(؟) كتات الديارات للشابشق س |٠٠‏ من مخطوط برلين . 

زفق بروج الذهب جم ص ٠‏ -”, 

(4) .ديوآن ألى نؤاس سس 7554 > 74٠‏ ؛ وحيئا يتكلم هسفا الشامس ( س 2 
عن الجارية بضْمير المذكر أحياتا ( جؤ ) فهو يشير إلى هذه العادة . 

(0) كتاب الخراج لقدامة مخطوط رقم /1 0ه مكنبة ريس س 4" ب . 

(5) طبقات الديكئ ج * س80١:.‏ 1 


وم ل 


الذن جاءوا من خراسان227 . على أن بلاد الأففان كانت مشبورة بذلك فى القرنت 
الثالث أو الرابع للهجرة”؟ ...م شاع واستقر فى القرن الرابع » والغزل الذى ميل 
فى التوجع من هوى ال كران يعادل ما قيل فى النساء على الأثل ؛ أما التتعراء 
الذي نكان تشبيهم مقصوراً على الغلمان دون غيرم » وكانوا جاهرين فى.الاستهتار 
بالنادان » قد كانوا قليلين » مثل مصعب0“والسلاى المتوفى عام 6.وم م ب 
٠ ٠.‏ 6476 على أن الشعراء الآخرين الذين اقتصروا على التششبيب بالنساء ليسوا 
م أيضا بالكثيرين . بل تجد للشاعى أبى فراس مع شرفه ونبله واتزانه قسإئد فى 
التشبيب بالغلمان”*؟ . وحوالى عام 0٠‏ هكان بالبصرة نصر” بن أحمد الليز أرزى 
الشاعى » وكانت حرفته 3 الأرزفى دكانه عر بد البصرة » فكان يخبز وينشد 
أشماره فى الغزل» والناس بزدحجون عليه ؛ وكان أحداث البصرة يتنافسون فىميله 
إليهم وذكره للم ) ويحفظو نكلامه لسهولته وقرب مأخذه » ومن ذلك قوله : 
وددت ألى بكقه م أو أن مدة على قأمسه 


)١(‏ حكي الجاحظ ( المنوفى عام هه؟ ه ب 458 م ) فى كتاب العلمين سيب حدوث 
هذه الفاحثة فى الحراسانيين » وهو روج الأجناد فى البمرت مم النلمان » وذلك حين سن" 
أبو مم ألا يخرج النساء مم الجند لاا لبنى أمية الذين كانوا يسسحون يروج النساء مع 
العسكر . فلءا طال مكث الفلام مع صاحبه فى الليل والنهار وعند اللباس والتمثر -- وم جنود 
فول تقم أبصارم على خد كد المرأة ورد'ف كردفها وساق كساقها- تولدت هذه الفاحشة , 
انظر -دزة الأصفهاى فى دبوان أبى ثواس مخطوط برلين رقم 7895 صس 119 صا 
عه ( - وانظر .138 .5 ,1910 ,11505 راءه5 111 
(؟) امضاف والمنزب لثمالى (56 ,و ,آلالا ,20100) . 
(+) كتاب الديارات ص "م 1 .2 (4) يثيمة الدهزج ؟ ص 17 وما بعدها . 
(ه) 4 2.165 ب21:ه20 قال أبو تراس : ' 
سكرتٌ من لمظه لامن مدامته ومال بالنوم عن عينى نهايله 
فا اللاف دهتتى بل سوالفه ولا الشمول ازدهتنى بل شمائله 
ألوى بعزى أضدالم لوين له _ ٠وغاك‏ شبرى ما تحوى ٠‏ غلائله 


سس 1# سا 
يأخذنى هرة وياثمنى إن علقت مقنه شعرة بفمه”© 
وكان الولم بالذلمان شأن العامة والخاصة » ولكننا لم نسمع أن :حل الللناء 
سيئر بفلام ل له فى إحدى 
ل » كن عليه جتونا » وحدث له من المزن ما لم يسمع مثله ؛ 
دوزم أن جين بهذا الام فوق لين بالملكة والاتاق مهاوس انم 
وما زال يظهر الشكوى حتى خف ميزانه عند الناس'وسقط من عيونهه” 
ولكن يختيار هذا كان مبىء الك مذموماً . بل بحكى أن سيف الدولة صاحب 
حلب الشهور بحروبه وغزواته كان له غلام يسمى م منث وهو : ثمل» وكان 
عزيزاً عليه . وكان من ذوق ذلك العصر أن يكون. الفلام الأذى يستبتر به 
أغن الصوت » عماج » ألنغ السبين”/». على أنه كان على شاطى" دجلة مكان للهو 
فيه إلى جانب الخار والجر « ظبى” غير » أو « ظبية غريرة » » وقاصده لأ يدفم 
لهذا كله فى الليلة إلا درهمين”” . و يحكى عن الخليفة الام أمر الله بمصرأته . 
عن له فى أثناء ركوبه بالليل رأى” سخيف ء فكان يأمر أحد رجاله بأن يأني 
شيثاً خليما بمشبد منه ومن المع الماضر » ويضحك من هذا النظر القببح 
وت . وقد كان التولع بلغلمان سببا فى قصص غرامية شيقة : فييحكى 
عن ألى عبد أله بن محد نفطويه التوفى عام جم ه ‏ هم م ؛ ؛ وكان عاناً 


)00( بقيمة ج ؟ ص ١77‏ ومروج الذهب ج ه ص 774 . 

6 حر ع 162 »ورت الألمع ار 18 

(9) مسكويه ج 5 ص 4١‏ . : 

(4) كتابهالنارات للشايشق س ١ ١17‏ » والإزشا لياقوت ج ٠‏ س م 
:..وشادن قلت له ما اسمكا ققال لى بالنشج عباث 
ضرت من لثنفه ألثنا فقلت أبن الكاث والطاث 

(0) ايتيمة الدهر ج ١‏ اص 1817 . 

(1) تاريخ يحي بن سعيد ص ١717‏ 1 -- ب من مخطوط باريس + 


ل اس 


يالعر بية واللغة والحديث » أنه كان يبنه و بين محمد بن داود الأصفهانى الفقيه صاحب 
الذهب السمى باسمه مودة أ كيدة وتصاف تام ؛ وكان ابن داود مبوى أبا الحسين 
تمد بن جامع الصيدلانى”١"‏ هوى أفضى به إلى التلف » ندخل عليه رجل فى 
مرضّه الذى مات يه » ققال له : با سيدى ما بك ؟ فقال : حب من تمل أورثئنى 
ماترى ... ثم قال : حدثتى سود بن سعيد المدثائى عن أل يحبى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس أن النى صل اله عليه وس! قال : من حب فمن وكتم » 
ثم مات ؛ مات شهيداً . ع ا 
تنْسُّ عليه وجزع -جزعً عظيا » وإ مجلس للناسن سنة كاملة'" 

و من أحد بن كلب العوى التو عام +40 م هم ٠م‏ أنه 
كان يحضر ملس أحد النحاة فى جماعة » .وكان معهم ون لأحد القضأة يسمى 

؛ وكان من أجل من رأت العيون » فاشتدكلفه أسلم » وصرئف فيه القول 
إلى أن فشت : أشعاره فيه وجرت على الألسنة » وتنوشدنه فى الحائل » فنا بلغ 
الأمى هذا البلغ اققطع أسلم عن تبميع مجالس الطلب » وازم ييتسه والجلوس على 
ببه» كان أحجد بن كليب لاشفل له إل للرور على باب ألم ساراًومقبلا نهاره 
كله فانقطم أس ء رن الجلوس على بابداره نهاراً » ركان إذا صلى المغرب 
واختلط الظلام خرج مستروحا ؛ وجلس على باب داره » فعيل صبر أحد بن 
كليب » فاحتال فى بعض الليالى » وري ببزى أهل البادية » وأخد بإحدى يلديه 
دجام وبالأخرى تنما نيه بيض » وتحين" جاوس أسلم عند اختلاط الظلام ؛ 
نتقدم إليه » وقبّل يده مدّعيا أنه أحد أسحابه فى الضياع النى يملكها يقسدم له 
ل يسأله عن الضيعة » ثلا أجابه أنكر 


. كان تنطويه غير مكترك بم إصلاج نفسه » وكان يتأذى الناس بكثرة ضنانه‎ )١( 
. 3505 -- "١م س‎ ١ (؟) الإرشاد لياقوت ج‎ 


- 


الكلام » ثم تأمله,تعرفه » فقال له : :يا أخى » وهنا باغت 'بتفسك ... أما كفاك 
انقطاعى عن مجالس الطلب وعن المروج جملة ؟ ... م 
داره ليلا ولا نهار » فما يمس أححد من رؤريته ألبتة كته الملة وأجمه امرض ه 
وزاره أحد أسحابه فوجده بأسو] حال » وقال له : إن دوالى نظرة من أسل انر 
سعيت فى أن بزورلى لأعنل الله أجرك » وكان هو والله أيضا وأجر ؛ فذهب 
الصاحب إلى أسلٍء » وما زال به حتى وعده بالزيارة بعد تأ وتاجيل : ع هذا 
لماعب نهد روات وتيض من رانفلة :52ل أحن إن كليت 0 
يسكن فى آخثر درب طويل » ناما توسط الدرب وقف واحمر وخجل وقال لى 
الساعة واللّه أموت ؛ وما أستطيم | أن أنقن قدى » ولا أن أعرض لهذا نشسى » 
ققلت : لا تفعل بند أن بلغت النزل أن تنصرف ؛ قال : لاسبيل واللّه إلى ذلك 
ألبتة ؛ ورجع مسرعاً فاتبعته وأخذت بردائه مَتادى وتردق الرداء » و بقيت قطعة 
منه فى يدى ٠٠١‏ نرجءت ودخلت الدار على أمد بن كليب » وقد كان غلامه 
دخل إليه إذ رآنا من أول اللدرب مبشراً » ذلنا رآلى دونه تغهر لونه وقال : أبن 
أب الحسن (أسل ) تأخبرته بإلقصة » فاستحال من وقته » واختلط وجمل يتتكم 
بكلام لا يمقل منه أ كثر من الترجع ... » نفرجت عنه فواله ما توسطت الدرب 
حتى معت الصراشم عليه وقد فارق الدنيا » ثم وؤى أسل فى يوم شديد اللر . 
لا يكاد أحد يمثى فى ا ريق » وهو قاعد على قبر أحمد بن كليب زائراً له » وقد 
تين شفلة الناس فى مثل ذلك الوقت 00 
فى أول أسرهكتاب الفصيح وكتب عليه : 
. هذا كتاب 2 بكل لفظ مليح 
وهبته لك طوعا - كا وهبتك روح 990 


21 الل لبن الموزى سس :ا باع ١ب‏ والإرشاد لياقوت ج ؟ 
ص ١١‏ سل الى 


- 


وثم قصة أخرى حكاها أبوبكر الصن برى الشاعى الثشامى للتوف عام 0 
هع م قال : « كان بالرّها ورّاق يقال له سعد » وكان فى ذكانه مجلس كل 
أديب » وكان حسن الأدب يعمل شعراً رقيقاً » وما كنا نفارق دكانه أنا والعوج 
الشانى الشاعر وغيرنا من شعراء الشام وديار مصر » .وكان لتساجر بالزها نصرائى 
من كبار تجارها ابن اسمه عيسى من أحسن الناس وجهاء وأحلاهم قدا » وأظرنهم 
طبعا ومنطتاً » وكان يجلس إلينا ويكتب عتا أشعارنا وجميعنا يحبه ويميل إليه 
وهو يومئذ صبى فى الكتاب » فعشقه سعل الوراق عشقاً مُبردحَاً » وعمل فيه 
الأشعار. . . ٠‏ ثم شاع , بعشق الغلام فى الرها خبره » ذلما كبر وشارف الأشلاف 
أحب الرهبنة » وخاطب أباه وأمه فى ذلك ع وأسل عليهما حتى أجاياه » وخرجا به 
إلى دير ذكى بنواحى الرقة » وهو فى نهانة حمنمه » فابتاعا له قلاية » ورنما إلى 
رأس الدير جملة من المال عنها » تأقام الفلام ذها . وضاقت على سعد الوراق الدنيا 
با رحبت » وأغلق كانه » وثجر إخوانه » ولزم الدبر مع الغلام ؛ وسعد فى خلال 
ذلك يعمل فيه الأشعار . . . . ثم إن الرهبان أنكروا على الغلام كثرة إلمام سعد 
به » ونهوه عنه وحرموه إن أدخله » وتوعدوه بإخراجه من الدير إن لم يفعل » 

بهم إلى ما سألوا من ديت . تامارأى سعد امتناعه منه شق عليه » وخضع 
لرهبان » ورفق بهم ف يبوه »قا : فى هذا ,علينا ثم وعار» وتخاف السلطان». 
ذكان إذا وافى الدير أغلتوا الباب فى وجهه ؛ ول يدعوا الغلام:.يكلمه » فاشتد وجده 
وزاد عشقه حتى صار إلى الجنئون » نفرق ثيابه وانصمرف إلى داره ؛ فضرب 

جميع ما فيها بالنار» ولزم صحراء ادير » وهو عريان يم » ويعمل الأشمار ويب ؛ 
0 ؛: ثم عبرت وما أنا والحوج من بستان بنّنا نيه » فرأيناه 
جالسا فى ظلل الديرء وهوعريان» وقد طال شعره » وتخيرت خلقته » فسلنا عليه ؛ 
وعذلناه وعاتبناه تقال : َعَانى من هذا الرسواس » أنرتيان.ذلك الطائر على 


3-0-0-3 


ميكل ؟ وأومأ بيده إلى طائر هناك » فقلنا : عم » فقال : أنا وحقنكا با أخوىة 
أناشده منذ الغداة أن سقط فأخهله رسالة إلى عيسى » ثم التفت إلى" وقال + 
يا صنو برى معك ألواحك ؟ قلت : نعم . قال أ كتب : ' 

بدينك يا حمامةٌ دير رَكى وبلإنجيل عندك والصليب 

تق وحمل عنى سلاماً إلى قر على غصن رطيب 

جاه جاعة الرهبارنل عنى نقلى ما يقر. من الوجيب 

وقالوا : رابنا إلمام مسد ولا وللّه هاأنا بالمريب 

وقول سعدك السكين يشكو ليب جوى أحر من اللهيب 

نسل بنظرة لك من بيد إذا ما كنت تمنم من قريب 

وإنأنا مث ذا كتبحولةبرى محب مات مر جر الحبيب 

رقيب واحد تنفيص عيش فكيف بمن له ماثتا رقيب 

9 ركنا وقام يعدو إلى باب الدير وهو مثلق دونه ؛ وانصرننا » وما زال. 
كذلك زماناء ثم وجد فى ؛ بعض الأيام ميقا إلى جانب الدير » وكان أمير الباد 
يؤمكذ العباس بن كيخلخ » ذلما اتصل ذلك به و بأهل الرها خرجوا إلى الدير ؛. 
وقالوا : ما قتله غير الرهبان » وال ل ابن كيفلغ لا بد من ضرب رقبة الفلام » 
وإحراقه بالنارء ولابد من تع زر جميع الرهبان بالسياط » وتصّب فى ذلك » فافةدى. 
النصارى تفوسهم وذيرثم : مائة ألف درهم . فكان الغلام بعد ذلك إذا دخل الرها' 
ازيارة أهله صاح به الصبيان : ياقاتل سعد الوراق'» وشدُوا عليه بالحجارة برجمونة». . 
وزاد عليه الأمر قٌّ ذلك حتى امتنع من دخول المدينة » ثم انتقل إلى دير #معان. 
وما أذرى ما كأن منه 176" . وكان بعض العلماء يمنعون الشبان غيرالملتحين من. 


.37- 5 الإرشاد لياقوث يي ”ا ص‎ )١( 


جد ]غ8 إاسه 


حضور<روسهم ؛ ولعل ذلك نمونهم من مثل هذه القصص الغرامية » وكان بعض 
شديدى الإقبال على التمل.من الصبيان يتخذون لحّى مصطنعة » ليتمكنوا من 
التسرب إلى مجالس أولئك العلناء”؟؟ . 

أما البغاء ثليس شيا يستعيض به العراب عن الزواج كا يرى الفكرون 
الاجناعيون » بل هو من حيث أصله نظام فى«الديانات القديمة غيب شأنه شأن 
نظام الحصيان . وقد اثنشى البغاء على الرنم من أن إباحة الزواج بأ كثر من 
واحدة » وأن العرفكان من شأمهما أن يجعلا حال | رجل غير للتزوج أو الرأة 
غير التزوجة أمراً يستلفت النظر لأنه شاذ جدا ؛ وعلى الرغم من أن الشريعة 
: جملت حل لزان التزوج قامياء قنضت أن برسم حقى وت . على أن الشارع 
شدّد زاحتاط'فى إثبات تبمة الزنا إلى حد لا يككن معه حسم هذه المقوبة”". 
وقد وصف أحد الرحال السلبين حوالى عام ٠‏ .م هب 4.16 م حال اليغاء فى الصين 
وتكم عن الزواتى » وهن يْبين فى دلوان خاص مين يسمى دبوان الزوالى » 
وعلمن ىكل سنة ضريبة يؤدّينها لبت للال » ثم قال : « وحن تحمد الله على 
ما طيرنا به من هذه الفئن 76 . ولسكن لم تمض على ذلك خمسون سئة حقى بلغ 
من إهال عضد الدولة التوفى عام «ابعبام -- ىه م للشريعة أنه فرض على 
الراقصات والقحاب بفارس ضريبة ؛ وكان يضم هذه الضريبة . يقول البيرونى 
بعد حكابة ما كان عليه ملوك الهند من فرض الضريبة على الغنيات والراقصات 
طلا للمال : « وعكذا كان عضد الدولة ؛ وأضاف إليه حماية الزعية من عرّاب 


ش )١(‏ 88 .ةا ,33 20017 راع قمع م111 
(؟) محاضزات الأدباءج (س ؤكلاء. 
(9) سلسلة التواريخ طبعة لنقماء من ٠١‏ > عن ألى زيد السيرانى ؛ تارن السعودى 


( بروج الذهب)ج ١‏ ص ٠.7596‏ 


د ا ون 


اا كل أخذ الفاطميون بهذا النظام تفرضوا الرسوم على بيوت ٠‏ 
الفواحش ش”" . وفى ححكاية اخترعت حوال آخر القرن الراه بع المجرى أن عضد 
الدولة خطب الأميرة جمياة الجدانية » فامتنعت متتمت ليه ذلا أسرها استولى على ججيع 
أموالها » وقيل إنه رض علبها مالا » وألزمها إما أن تؤديه أو تختلف إلى دار 
التحاب لتكتسب ما تؤديه » حتى إذا ضاق بها الأمر انتهزت غفلة الموكلين ببا» 
وغرّقت تفسها فى دجلة0؟2 . ومن تحائب ما كان مدينة اللاذقية أن الحتسب 
كان يجمم القحاب والشرباء لؤثرين للفساد من الروم فى حلقة » وينادى على كل 
واحدة منهن » ويتزايد الفسقة فبين لليلة » ثم يؤخذن إلى الفنادق البي يسكها : 
الغرباء » بعد أن تأخذ كل واحدة منهن خاتئما يسمى خاتم المطران » ليكون حجة 
بيدها من تعقب الوالى لها . و إن وجد خاطى" مع خاطئة من غير خاتم المطران 
عوقب . على أن هذا النظام لم يذ كر إلا بعد أن عادت مديئة اللاذقية إلى حم 
الروه40 خرن للقدمى عو انا اه ى بدينة النوس مده خوزتتان رى 
ور الزنا عند أبواب الجامع ظاهرة 6*7 5 هذا على حينٍ أن ابن حوقل يقول إنه 
ليس فى بإدان الغرب من الفواحش الظاهرة » وتعالى الأمور التكرة والفسق 
الشنيع فل ما ن ال 90 

وف عام 0#« م عسو م قام الحنابلة » ونم مسلمون متطرفون » لمطاردة. 
النكرف بغدادٍ» وعفلم أمرمم » توي شرك » حتى صاروا يكبسون دور القواد 


والعامة » فإنوجدوا نبيذاً أراقوه 2ش وإن وجدوا مغنية ضر نوها وكسروا 1 آله الغناء» 


0ك 


. 41١ كتاب الحند للبيروتي س 185؟ والمقدمى ص‎ )١( 

شف الخطط اتدقريزى ج . اص كةهة. 

(9) انظر' هامش عن 1 من الطليزء الأول لهذا الكتاب .؛ 

(4) أخبار المكاء للتفطى.ص 7848 من الطبعة الأزروية : . 

(0) المقدسى س 14-017 0.41١6‏ --(5) أن 'حوقل س بلاء 


سس مع اس 


وصاروا يعترضون فى البيم والشراء ‏ وفى مَمْى الرجال مم النساء والصبيان » ذاذا 
رأوا ذلك سألوا الرجل عن الذى معه من هو » تأخبرم وإلاضربوه وجاوه إلى 
صاحب الشرطة ؛ حتى أرهجوا بنداد”" . على أن الماوردى يقول إن الحتسب 
٠‏ < إذا رأى وقفة رجل مم امرأة فى طريق سابل ل نظير منهما أمارات الريب لم 
يعترض عليهما بزجر ولا إنكار » فا يجد الناس بدا من هذا ؛ وإن كانت الوتفة 
فى طريق خال نفلك لمسكان ريبة » فيتكرها ولا يسجل بالتأديب عليها حذراً من 
أن تُكون ذات حرم » وليقل : إ نكانت ذات حرم فسنها عن مواقف الريب » 
وإنكانت أجنبية تفف الله تعالل من خاوة تؤديك إلى معصية الله الى »999 
على أن العادة اللستحسنة فى نظر الشرع هى أن يقر النساء فى بيوتهن » ولا تحمد _ 
لمن تكثرة المروج .: وقد عن للحم بأ الله فى مصر أن يغلو فى مراماة آداب 
الشريمة ‏ فنم النساء من للى فى الطرقات » ومنع الأسا كفة من عمل -خفاف 
لمن » وإذا دعت الضرورة إلى بحضؤر غاسلة أو قابلة استؤذن فى ذلك برقعة رفم 
إليه فيوقع عليها إلى متولى الشرطة ليسمم بذلك”" . وبعد أن كانت عادة 
استقرار النساء فى البيوت"أدباً شرعيا صارت عادة بين الأشراف والكيراء ؛ 
حتى فى اسبانيا » « و بتأئير الأسبان كانت لاترى امرأة قط فى شوارع إيطاليا 


حوال منتصف القرت السابع عشر لميلادى 6 ك5 


, إن الأثي يج اص 5و نمم‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية طبعة [تجر ##هانتة رس ٠ 4١8‏ 

(؟) تاريخ يحي بن سعيد ص 1١*14‏ ؟ والخطط المقريزى ج ” ص 785 ؟ وماحق 
أخبار الفضاة والولاة للكندى ص ٠١5‏ . ويقول فستفك مال طاههاة ,لاعامعاوةا) 
(58 .3 ,لا بقمعامروعة إن هذا لمنع حدث فى مسر عام 59؟ ماس /اكم م وقد شكى 
الكندى ذلك على صورة أخرى (الولاة الكندى ص 5٠١‏ ) ؛ وقد لوقي الكندي عام 
لوم مح ركام.. 5 ١‏ 

رقع :358 .11,5 ,قعل ةسعمره:2 ملمطفدةا5 ٠‏ 


١‏ ون 


حي صاحب العقسد الفريد أن « أحق الناس بثلاث لطات من ذُعى إلى 
طمام تقال لصاحب النزل : لاع رثية البيت تأ كل معنا”". وكان تحل محل 
ربة البيت على موائد الدعوات ضرب من الخطايا كا كان الخال عند اليونان 
القدماء » وم نساء متقنات مدرتبات على أرق الآداب الاجتئاعية ؛ حائزا ت كل 
ملاع الخال والثقافة والفن » متعودات على الحديث مع الرجال من غير وجل . ْ 
ويشعر الإنسان أن هذا الفص لكان فيه راحة للبيت ولاجماعة . وكان أغلب 
هؤلاء النساء جوارى مماوكات » ولك ن كان منهن من تعمل بأجر ومعظ هؤلاء 
معتقات . ومما يذ كر أن مغنية مشهورة كانت تشتغل فى النهار بدينار ين وف الايل 
بدينار””" . ويتكى أن غلاماً وقم فى هوى جارية مغنية » فأخذ فى استعطانها 
+المراسلات والكانبات » والجاربة بغدادية لا تعرف إلا الدينا والدينار؛ وجعل 
تسن ف رقاقة عقنته وسبركه فق اللمال وتتلبه كل حر القالى وامتنلته من الام 
.والشراب ؛ وما بذ كل هذا من الهذيان الفارغ الذى لاطائلٍ تنه انلا خا 
أمرهاء ويئس من تعطفها عليه » كتب إلها فى رقعة :وذ قد مَتمْتنى زيارتك 
واستزارتك ممرى بللّه خيالك أن يطرقنى ويبرّد حرارة قلبى » أرشدينى إلى خيالك 
حتى أتقاضاه موعداً لى عليه » قنالت ارسولته : قولى لهذا الرقيع : يامذبر » أنا 
أعمل بك ماهو خير لك من أن يطرقك خيالى » احمل دينار ين فى قرطاس حتى 
أجيئك بنفسى”". عل أنه فى هذه الناحية كان عرف البلاد ظاهر؟ إلى جانب 
النظريات الشرعية .. وقد لاحظ العرب تلك الجررية الكبيرة التى.تركها رجال 
القبط لنسائهم: 7 وعلل بعضهم ذلك بأنه لما عرق فرعون 0 
الرجال إلا السبيدرالأجراء» وم يصبر النباء عن الرجال نطفقت للرأة تمئق 


)00 العقد الفريد لابن عبد ربه ج١٠‏ ص ٠ه"‏ من طبعة مصرية . 
(9) الأغاى ج :15 ص ١.185‏ (8) حكاية ألى القاسم طبمة مت ص 7 


سدانة غ١‏ سد 


'ونازوجه » وتتزوج الأخرى أجيرها » وشرَطن على الرجال ألا يفعلوا شيثاً 
إلابإذنهن » فأجابوهن إلى ذلك » فكان أمس النساء يتفذ على الرجال . قال يزيد ب 
أبى حبيب إن نساء :القبط على ذلك إلى اليد اتباعا لمن مضى منهم لا يبيم أحد 
منهم ولا يشترى إلا قال أستأمص زوجت 0 *. وقد احتفظ النساءبمصر بعد الإسلام 
بشثىء من ذلك » فيقول المقدسى إن النساء بمصر لا يتورتعن عن الفجور» وللدرأة 
زوجان”". وهويقول عن أهل شيراز « حلت عن نسائهم بشثىء قبيح » » 
وى أن نساءهساة « يغتامنإذا ازدهرتأشجار الفبيراء ما تغتل السنائير 9) 
ويظهر أنه فى تلك العصور ظهر صوت يطالب للفساء بالح فى للهام الكبيرة 
حوالى عام ٠‏ ٠س‏ ه ‏ 19م ؛ لأن ابن بسام الششاعى يقول9؟ : 
ما للأساء وإلكتا. بة ب وألملة والخطا. 
غذاقء رن ميان بك على جنابه. 
وكأن من النساء عالمات فاضلات يقبل الناس على دروسون مثل ستيتة بنت 
القاضى أنى عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبى الحامل » وكان ابنها أيضا قاضيا » 
وتسكنى أم الواحد » كانث فاضلة عالمة » ومن أحفظ الناس لافقه على مذهب 
الشافهى » وكانت قت مع الماء» حت" وكلتب عنها المديث » وتوفيت عام 
/معمم ؛ ؛ ومشل أم الفتح بنت القانى أبى بكر أ-جد بن كامل بن خلف بن 
شحرة الى توفيت عام مو هاعم وأخذ عنها كثير من العاماء ؛ وكانت موصوفة 
)0( افلا رزو ١س‏ +0 . 
(؟) القدسى س ٠‏ 


(") نفس المبدر س 497 1956 , 
04( صبح الأعنى للقلقشتدى س من الجرء الأول طبعة دان, لي عام 


ات 00 


اسدجواس 


بالديانة والعقل والفضل ”37 . ومن الفقهاء من جوز لدرأة أن تتولى القضاء » تتقضى " 
فها تصح شبادتها فيه » وهو أبو حنيفة » وجوكز ابن -برير الطبرى قضاءها فى 
جيم الأحكام”" . وتدل جميم الأخبار والحكاياتٍ على أن أهل الطبقة الوسعلى , 
كانوا يكتفون بزوجة واحدة » ففى مقامة من مقامات الحمذاتى“ مثلا أن أحد. ؛ 
التجار يدعو رجلا إلى ولية » ويصف له نشاط زوجته » يقول : « يامولاى ؟ ' 
لورأيتها والمرقة فى وسطها » ومى تدور من التفور إلى القدور » ومن القدور 
إلى التتور ؛ تنفث يفيها النار » وتدق” بيدها الأبزار » ولو رأيت الدخان 
وقد غبّرفى ذلك الوجه الجيل » وأمْر فى ذلك الحد الصقيل » ارأبت منظرا تحار 
فيه العيون ؛ وأنا أعشقها لأنها تعشقنى ؛ ومن سعادة المرء أن 'نرؤق الساعدة من 
حليلته » وأن يسعد بظعينته 6”؟ . ويتكى عن الخليفة للم لدين الله الفاطمى 
أنه خاطب جماعة من شيو كتامة قائلا هم : وأقبلوا بعد الأعمال على نسالكم » 
والزموا الواحدة التى تكون لم ولا تشرهوا إلى التكثّر منهن » والرغبة شبن » 
فينفص عيشك » وتعود الضرّة ة عليم ؛ وتهكوا أبداتم ؛ وتذهتٍ تونم : 
وتضعف نحائزيم » طسب الرجل الواحد الواحدة 76 . وكذلك يستحسن, 
أو العلاء ألا يشرك الإنسان مع الرأة تسواها ويقول”” . 
0 متى شرك 'مم امرأة سواها. تند أخطأت فى الرأى التريك ٠‏ 

لو نج مع الشركاء خير لما كن الإله بلا شريك” 

. وقد اشتهرت بين النساء .بعل الحديث‎ . !١؛5‎ [1١55 النتظم لان الجوزى ص‎ )١( 
كريعة بنت أحمد الرتوزى بمكة وقد قرأ عليها الأطيبَة البغدادى صمح البخارى فى خسة أيام,‎ ' 
. . س 41؟)‎ ١ الإرشاد ليافوت ج‎ ( 
هه الأحكام السلطائية للماوردى س 7 ء لحجدوءل.‎ 


< من طبعة يروت‎ ٠ * متامات الحمذانى س‎ )"١9 


4 الخطظ للمقريزى ج اصن دهم 
)( 50 .5 ,38 ,22110 معتورعي1 , 


عند /83 1 لد 


أما الكبراء ثم يكن عندثم تعدذ الزوجات إلا من طريق امخاذ الموارى 
للاستمتاع بهن » وخلفاء القرن الرا؛ كلهم أعبائهم جوار صقلبيات » ولذلك فإنهم 
م يكونوا يتزوجون غير الملوكات إلا نادراً » ونظراً لغلبة المماركات على الخلفاء 
سيت زوجة الحليفة ‏ إن كان له زوجة س باليرة”'" . وقد بين الجاحا العلة التى 
من أجلهاصار أ كثر الإماء أحظى عند الرجال من أ كثر الهبرات بأن الرجل 
قل أن عللك الأمة قد تأمل كل شىء فيها وعررفه ما لخلا حظوة اللاوة » تأقبل 
على ابتياعها بعد وقوعها فى نفسه ؟ أما اكرة انما يستشار فى جعالما النساء » والنساء 
لا ييبصسرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموائقتهن قليلا ولا كثيراً » والرجال 
بالنساء أبصرء وإِنما تعرف الرأة من امرأة ظاهس الصفة ؛ نأما الخصائص الى تقع 
بن قوش ايل را اه 
أما زواج الأرامل تقد أجازته الشريعة » ولكن العرف سخطه سخطً 
شديداً » وى أنه فى عهد الخليفة العتمم فى أوائل القرن الثالث المجرى ؛ 
امتحن رجلة كاتباً دكن مد ررس أنه هل نسكتب إليه تمهنثة أم.. 
تعزية » فقال هو إلى التمزرية أقرب؛ فقيل اتيك ره اغال لاجد إلى 
ذلك سبيلا » وأخيراً قال يكتب له : « إرث الأقدار نجرى يغلاف محابٌ 
اللوقين » دق عافية خير من ثماتة.فى أهلها » ولله مختار للعباد » 
تفار لك الله فى قبضها إليه » فإن القبور أ كرم الأ كفاء »”" وكذلك كتب 
لجار (لتوف عام هوه ١١٠٠م‏ إلى ابن اسكره ارخ عند أن 


)١(‏ التعظم سن وعأزل. 
(0) كاب التعيول للجاحظ مخطوط رقم 6١94‏ لأسف البريطان بلندن من 501 أ. 


م 5 والمساوى" للببهق س 449 ؟ وجهرة الإسلام اشييازى مخطوط ليدن 


اية اناء 


اسدامعمل- 
تزوجت أمه : « وتدكنت أسأل الله أن يبارك لك فى حياتها : والآن أسأله أن 
يعجّل بوفاتها » فإن القير أ كرم صهر» وإن للوت أستر سترء ولا تذهب نفسك 
حسرات على ما سبقك عايه الدعى ... والمد له الذى كان المقوق من جيتهاء 
ووقوع المفاه من جنبتهاء فإنك يها صخيراً » و بلقت م ادها "كبيرا ء فاجتس 
لك ران » ووقع لك على الله أجران 776 
وكان ميلاد البنت داكا مناسبة للتهنئة المقيقية » وقد كتب الشريف الرضى 
إلى أيه مبتدًاً بمولودة : 
الآنجاءت خيولٌ السمدرا كضة يجرى بيوم مغىء الوجه مجدود 
بمود صنق الآباء حليته نطوّق الْجد أعناق الواليد 
مواودة تنبب الراءون- بهنيتها لنا وعاتنها فى ثوب عسووة؟ 
221011111 » وهو يتم كتابه داعيا 
لأبيها أن يموضه الله عنها «أخا لها سوى اللحلق والخلق شريف الفمل والعرق»7". 
5 يكن انقصالٌ النساء عن الرجال فى الحياة الاجراعية هو وحده السبب 
فيا يلاحظ كلام أمم الجنوب من فش ننفر منه ؟ فإننا لوقارنا .؟ يَصّصّ العرب 
فى عصرم الأول وتوادرمم وكلامهم وشعرهم بما فى القرنين الثالث والرابع للهجرة 
لأدهنا ما تجده فى هذين القرنين من ميل شديد إلى الإخاش فى القول . ولس 
هذا أيضا- شأنه شأن غيره - إلامن أثر سيطرة العادات الشرقية غير العربية 
الى كانت قبل 00 سير عادت طامن جديد ؛ ولا يال البدوى إلى البو 
أعف وأطهر من غيره”' ؟ . وتسيطرت على شعر الحجاء ينوع خاص: الألفاظ 
)0( رسائل الجوارزى طيمة الفسطنطينية ص 7397. : 
(؟):١ديوان‏ السريف الرفى ج ١‏ ص ه4” . (9) رسائل الخوارزتي س 7.07١‏ 


(1) .ثلا تعطوعة ومع بوط ب#تعطلمما ء وانظر التصل الخاس الأ اي 
الأول من غذا الكاب ( عند الكلام عن الشعراء الاجنين) . 
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البذيئة الفاحشةٌ » ولو نظرنا إلى الأشعار القديمة التىججسها بو تمام فى ديوان الجاسة 
وأشعار البحترى - الذ ى كان يعتبر من أتباع طريقة القدماء ‏ لوجدناها أشد 
عفة وطهارة . أما ابن العتز ؛ وهو الأمير العباسى الشاعى » للتوق عام 8ه 
ام فإنه أجاب على حبيب له قى ظهر كتابه » وهو يبيّن سبب ذلك فيقول : 
وأجبت فى ظهر الكتاب إذا أتى ليلوط خطى فى الكتاب اخمله90© 
وق الفرن التالى زاد النحش حتى يحكى عن الوزير سلمان بن الحسن حوالى 
عام ورسم ‏ إسهم أنه أظهر « من سخف الكلام وسرب الأمثلة للضحكة 
وإظهار الافظ القبيح بين يدى الخليفة ما يجل الوزراء عنه » فاستتقصه اتللق ؛. 
ومجاه الشعراء » واستتعظموا الوزارة اثله 6" . ولكن فى أواخر هذا القرن تجد 
ابن عباد الوزير الجليل اشر بالصاحب يستعمل فى شعره أفش الأوصاف29 
وهو يكن رأنة 3 أحد كتعراء أهل مدن فى ثوب من الفدش 2 ولاوة:” 
بغداد قصد دار الوزير الهبى » ل يستطم استقباله لوقته بسبب شل كان نيه » 
فلم طال انتظار الصاحب كتب لأبى إسحاق الصابى رقعة فيها ؛ 
وأترك محجوباعلى البا بكالخفى ‏ ويدخل غيرى كلأبور ويخرج * 
بل نجد أن الصابى هذا ء مع أنه مفنخرة النثر العربى ؛ إذا ما أتى بألفاظ 
فاحشة مقذعة من ألفاظ المقاذر والجون”'" , ونستطيع أن نصور لأنفسنا بعد هذا ٠‏ 
كيف .يكون السخف والفحش فى كلام اللجان المنيقيين كابن الحجاج . 
)١(‏ ديوان إن المتز ج ١ص‏ 0 ء 1 (؟) عريب إن سعيد القرطى ص ٠١7١‏ 


(0) يتيمة الدهر ج # س ٠١‏ وما يليها . 
(4) نفس الصدرج #س ١١9‏ سح », حيث يقول ابن عباد فى ألى سعيد 
الرستمى مداعيا : 
أو سيد فق ظريف2 يبدل فالظرففوق وسعه 
ينيك لشم ركل فى فإيره فى عيسال طيعسه 
(ه) الإرشاد لياقوت ج ؟ س 3984 ٠‏ زفق يثيمة الدهر ج ؟ ص 37 - 0 


اك 


مد ونأ بد 


وحى أحد الشعرا كيف كان يغوى الضبيان فى الجامم الكبير بالنصرة') 
وهو يبين كيف يمكن أن يستغوى من كان منهم مستعصيا فيقول23 : 
ألا ياجامع البسرة لا خكبك الله 
10000 
نكم من عاشق فيك يرى ما يتمناه 
و ظبى من الإنسس مليح فيك مرعاه 
نصبنا الفخ بالتلم له فيك قصدتاه 
3 من طالب للشء2 ر بالشعر طلبتاه 
فا.زالت يد الأ محتى لارن متناء 
ولو كارب. من البعب ص بريًا حين تلقاه 
نزح بالدرمم الشر تٍ إلينه يتلقاه 
فبالدرععم يستتزل ما باللجو2 مأواه 
وبالدرم سنتخر ج مافى القفر مثواه 
ويقول الممذانى هاحيا : * 
اوكانت التيرات أتفصكا. “لأوكنت ممن يساير الفلكا” 
ما كنت إلا مؤاجرا حخلقا إذا رأ .:وجه دائق برك" 
وهذا ينطبق على كثيرين من معاصربه » ثم حادت إلى الظلمور"الأوضاع 


(1) نفس المصدر ج + ص"80 ؛ والإرشاد ج30 س 7007 حل مأما, 
(؟) دوان الهمثاف مخطوط بإرئيس رقم 5١419‏ س. وه [ وطيغة القاهزة سية' 
عا هم "2# وامسص ه50 


ووس 


. القديمة » وأصبحت للمال قوة عظيمة » حتى سحقت طاحونه الكبيرة كل" قيمة 


أخرى » وكل :شىء عرض من أجل الال » و بلغت وسمة حب الال والكر 
لتحصيله أعلى طبقات الشسب فى الدولة ٠‏ وى أنه ف عام الهس سنيةام 
أأحس الخليفة القاهس بتحريم الخر والغناء وسائر الأنبذة » وأمس يديع الجوارى 
الغنيات على أمهن سواذج لا يعرفن الغناء » ثم وضع من يشت بشترى له كل حاذقة فى 
صنعة الغناء » فاشترى منبن ما أراد بأرخص الأثمان . وكأن القاهى مولعا بالغناء 
والسماع » مل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصا”؟” . وكذلك تحكى عن 
أمير مصر فى ذلك العهد حكايات طريفة » ققد كان يأخذ أشياء الناس أخذ طاع 
لاست ؛ حكى ماحم بن رائق قال : استعمل لى ول" رو» قام على" بسيانة درم » 
قن حسنه وفرحى به لبسته بدمشق » وركبت إلى الأخشيد » فلا رآه لبه 
واستحسته » وقال : ما رأيت مثله قطاء فل تسمح نفسى بأن أنزعه لاوقت + ذلا 
انصرنت اعترضنى فاتك » وقال لى : اجلس فإن الأخشيد يريد أن يخلم عليك؛ 
وجاءوا برزمة وقالوا : أخلع الفروء وطووه » ومضوا به » وبقيت جالسا . ثم قالوا : 
قل نام, تعود إأيه العشية ؛ فانصرفت إلى دارى '» وقلت : هائوا الفرو » ثتالوا 
أبما فرو ؟ ماجاءنا ثىء . ذلما كان عشية دخلت على الأخشيد فاذا الفرو عليه » 


ناما رآتى ميك » وقال :كيف رأيت» ما أصفق وجهك ؛ ولكنك إنا بيك » 


عضت لك وأنت لا تستحئ » فل تفمل حتى أخذناه بلاشكر ولا منة "". 
وى أن ممد بن على الادرالى نزْه الأخشيد فى بستانه يبنى واثل » وفرش له» 
وأ كبر من الطعام والفوا كه والطبب والفرش » وقام تجميع العسكر. » ذأ كل ثم 
2 . 
نام » فلا استيقظ فرش له عند البركة ونضبت بين يديه الفائيل من الذهب والفضة 


والكانور والمنبر» وتبمع بين يديه الغنوت من الرجال والنساء » فطابت بذلك 


,, ”1 الطترب لان سعيد س‎ )١( .504 ان الأتي ج مس‎ )١( 


عد 81# أ ع 


نعسهة» ثم جعل بين يديه صينيتان من النضة » إحداها مملوءة بالدثانير والأخرئ 
بالدراهم للنثار » تأخذ صينية الدنانير وجملها خلفه ونثر الدراهم » فلما انصوف حمل 
جنيع ما كان جالسا عليه وما كان بين يديه وما شرب وما أكل فيه فأرسل 
خلفه ؛ وحمل على فرسيْن بسرج ولجام من ذهب""© 

وقد نشأ عن ثلة شعور الإنسان بكرامة نفسه وشرفه قلة تقديره لكرامة 
الغير ؛ وفى سنة جره؟ ه ‏ 4ه م شالف العياس بن أحمد بن طولون على أبيه ؛ 
وخرج عليه وهو بالشام » وسار إلى برقة » فسيّر إليه أبوه جيشا هزْمه وقبض 
عليه وعلى م نكان معه ؛ وأراد أن يعاققهم » فنصب دكة عظيمة رفيعة السك ؛ 
وجلس فى علو بوازيهاء وشرع من ذلك العلو إليها طريقا » ووقف العباس بين 
يدى أبيه فى خفتان ملح وعمامة وخف » وبيده سيف مشهور » وكان أعوان 
العباس فى الثورة ومن حسن له المروج على أبيسه جالسبين على الدكة » فكان 
الواحد منهم يضرب بالسوط ثم يؤمى العباس بأن يقطم يديه ورجليه من خلاف ؛ 
ثم يلق من الدكة إلى الأرض”؟ . ولمنا خلم الوزيرحامد بن العباس ل يزل ابن 
الفرات ‏ وهو الذى خلفه على الوزارة - بالخليفة حتى سه إليه » كان يصفع 
ويضرب ١‏ وكان الس » ابن الوزير الجديد » ترجه إذا شرب » « فيلسه 
جاد قرد له ذنب ويقيم من يرقصه ويصفعه » ويشرب على ذلك » وأجرى على 
حامد أناعيل قبيحة ليست من أفاعيل الناس ء ولايستجيزهاذودين ولاعقل»”". 

على أنه تروى عن النى علية السلام حكاية. تصور لنا مقداز شعور العربى 
بكرامته » حكى ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وس عدّل صفوف أسصعابه 

دلق تقس المصدر س 88 . 5 1 

(؟) الإرشاد لياقوت ج باص 456 - 5غ ؛ والكتدى س 7*4 . 

(©) عريب ص 3377 
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نوم بدر. » وفى يده قح يعدل به القوم » فر بسواد بن عنرية حليف بنى عدى. 
ابن النجام » وهو مستنتل ( مستنصل ) من الصف » فأمن فى بطنه بالقدح » 
وثال : اممتوياسواد» فتال ؛ بارسول لله أوجمتنى » وقد بثك الل للق والمدل 
تأتذنى » قال : : فسكشف رسول الله صل الله عليه وسلم عن بطنه قال : : استقد 
ذاعتنقه سواد » وقيّل بطنه”1 . هذا مثال مد رن لكات ؛أان 
القرن الرايم نقد كانت العقوبة البدنية لا تكاد تعتبر عزربة بالكرامة . و ن> 
عن الأمير معز الدولة أنه فى سنة 4١‏ ه ضرب وزيره أبا مد الهلى بالقارع ماثة 
وخمسين مقرعة » يراوح ينها بأن يرفم عنه الضرب حتى بو بخه ويبكته ثم يعيد 
عليه الشرب ؛ ولسكن هذا الوزير قل بعد أن استقل من هذا الضرب أن يرجم 
إلى الوزارة 7" . وقد تولى الؤزارة بمصر فى القرن الحامس رجل كانت يداه قد 
طخ بت الليا0 “تربع لال إلى ما يشبه ما عند الزنوج » حيث لا يتوق 
أحد فيادة التواذل إلا بعد أن تشم نتارته هل الختال الضرب البنايل0., 
وكان الثوار ذبن يؤسرون وسلاحهم فى أيديهم يعامون بحسب جرمهم وعلى 
تذر ما أثاروه مق سقط ورعب... وكان الأسرى الأجاتب يعاملون ير مساماة 
الموار ج من أهل البلاد » وى أن الأعراب الذين سبقوا اجاج إلى مواضم 
الاء تنزحوها وألقوا مها المنظل » حتى بلغ العطش من الحجاج مبلنا كييراً » 
. وهلك منهم “دسة عشر ألفاء عوقبوا بأن أشهروا وحبسوا » وأجيع منهم جماعة 
وأطعموا امام » ثم كوا على دجلة حتى مانوا عطشا وحسرة » وبم يشاهدون 


. 3١888 سيزة ابن هشام ص 4 4 ؛ من طبعة جوتنجن سنة‎ )١( 


زفق مسكوبه 2 كس 5أ. 
(") 1,34 فمعامروعة .مم0 غنات عوقمااء8 ,معلوء8 قلا عن المسيحى, 


( النوؤ فيعام 45١‏ ه). 
(؛) 264 .و رعطلقسصسطمكم بلفمعامع ان . 


م8 لم 


كن ٠‏ وف عام خم» هس ٠ ١‏ م قبض على ابن أبى القوارس الترمطى » 
ش فامت أضراسه أولا ثم خلم عدّ إحدى يديه يبكرة وتعليق صخرة فى الأخرى , 
وترك على هذه الحلة من نصف التهار إلى لغرب » ثم قطعت يداه ورجلاه من 
غد ذلك اليو وضربت عنقه » و99 ٠‏ وف عام هم - ماه م قبش 
على « صاحب الشامة» وهو أحد تواد القرامطة القّساة » وكان بذع الدلين؟ 1 
تذيح الأنعام » مدل هو وأحانه بغداد . وقد عم الخليفة على أن «١‏ الشهره حتى 
يراه الناس جميعا » فأمى أن يصلب على دقل » والدقل على ظهر فيل » وأمس هدم 
طاقات الأبواب التى يجتاز بها الفيل » ثم استسمج ذلك تأمر يعمل كر 
وركبه على ظير الفيل فى ارتفاع ذراعين ونصف » وأقعد فيه القرمطى » وسار بين 
يديه الأأسرى مقيدين على جمال » وعليهم دراريع وبرانس من حرير » وكان 
0 
حا عوطة برأم بن ٠»‏ ثم شدّت إلى قفاه كالاجام » وذلك لأنه لما 
دخل الرقة كان 3 الناس إذا دعوا عليه » وييزق فى وجوههم » شل نك ف 
فه اثلا بسكم ٠.‏ ثم أمر الكت بناء دكة ارتفاعها عشرة أذرع ؛ وذ كر عن 
« صاحب الشالة» أنه أنخذ وهوفى حبس الكتق سكرجة من الائدة التى كانت 
ار عل 3 تجار بشطية منهبا بعض عريوقه فسال منه دم كثير ) 
ترك أياما بعد أن شّدت يده إلى أن رجمت إلية قونه » ثم قم قواد القرامطة » 
وقطامت أيديهم وأرجلهم 2( وشربت أعناتهم وإحدا دوراب » وكانت ترى 
جثئم وأعضاع بن أعلى الدكة إلى الأرض » ثم م « صاحب الشامة» » 
فبَطعت يداه ورجلاه » وأضرمت نارءة عظيمة وأدخل فيها خشب صليب » وكانت 
وضع الكشبة الوقدة فى خواصره و بطنه وهويفتتم عينيه عيليه ويفمظهما » حتى خثى 


(0) النتظي س 5ه١1!.‏ (؟) تاريخ الطبرى ج “اس 55١5‏ . 
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لم هن سه 


'عليه أنْ يموت » فضر بت عنقه ؛ ورفع رأسه فى -خشبة ‏ كبر م نكان على الدك » 
.وكبر سائر الناس فى أسفلها » » ثم شربت أعناق الأسرى ؛ ذانا كان من الفد 


الا 


عخلك) العو إلى اللنين ) وسلن ينين التروتك هل الاين الأعل نيتلاو 
وبصد ذلك بقرن أى فى عام وم ه ‏ 5 ٠م‏ قبض الخليفة الحالك بأمر اله 
على ألى ر :» وهو ثثر خرج على الملم واستفحل أمره حتى استولى على برقة 
رييه وك مك الام وصع دولته » « تأركب جملا بسنامين وألبس 
تارطق 6 وتدل خف ترد يطتم سلا بذية » والمساكر حوله ٠٠١‏ » وأمر به 
الحلى أن يخرج إلى ظاهى القاهرة » وتضرب عنقه ... نلنا حمل إلى هداك أنزل 
وإذا به ميت 06© . وقد حكى الؤرخ النصرانى يحبى بن سميد الذى كان يعيش 
بعصر فى ذلك العهد » بدلا من هذه القصة. الطريفة » أن أبا ركوة أحضر إلى 
مصر أسيراً » تأشهر بها » ثم قل فى موضم يعرف بمسجد تر » وصلب فيه 
واعرق بالدار د 

.ني ست را انكرت الى كنت نت الممكومة تعاقب مها أشد الثوار 

غلظة وأشدم أذى » وثم الذين كانوا يسفكون دماء الآلاف من الأبر ياء » وإذا 
عفنا أن قطم اليد والرجل عقوبة قضت بم بها الشريعة الإسلامية مرك قبل » 


ولا تزال إلى اليوم تستعمل مع الثوار فى سرأ كش + ثم تقرنا بمد هذا فى كأمة 


العقوبات المروّعة التى كان يلجأ إليها فى مثل هذه الأحوال فى أواخر العصور 
الوسطئ الأورو بية ؛ لشعرنا بثىء من الراحة ؛ لأن القاهرة و بغداد لم تبلغا مبلغ 


أورويا من حيث قسوة الماك التسلط وغلظته بن يقع فى يده . وكان الثوار الذين 


)١(‏ عرب ص # -ام. 
[ف6 ابن الأثيد ج ص 4 ١4‏ + وابن تثرى بردى طبعة (معودع5 .197) عن 14 


لوول (9) ييحي إن سعيد س_ ١١17‏ شاوه 


ساوهطاا _ 


يؤُخْدُون فى الأسنر بين المسلمين ,بشهرون عادة فى.المدن: على بغال20 أو أنيال20© 
أو على جمل ذى سنامين وهو الأحب”© . وكان هؤلاء الموارج لبون على 
. أشكال متنوعة » تأحيائاً يلبسون ثياباً خنة كما حدث للحسين إن حمدان وابئه 

حيها عاد مهما مؤنس إلى بغداد » فند ألبسا برانس طوالا من اللبود » وقصائاً من 
الشعر الأب 0 3 وأحيانا أخرى سر درّاعة ديباج وبرئس خ ان 
أو برنساً طويلا بشفاشج و 9 3 أو برنسا بأذئاب الشعالب 20 3 أو يرن 
طويلا ماونا ما يلبس النساء0© ٠‏ وفى القرن الرابع كان يجمم بين الإشهار 
والصلب » فكان الثائر 'يشهر على جمل عليه يق وهو مصاوب”" . ولا أشهر 
المسين بن مدان ببغداد عام لخ نا به سب لوم صِير مه اويا على رنقئق ونحته 
ا قوق جمل 0( ويدير النقئق رجل”. فيدور الحسين من موثفه عيناً وشمالا» 
وعليه دراعة ديباج سابغة قد غطت الرجل الذى يدير النقنق حتى لا براه أحد 
من. الناس”""؟ ولا ضعفت سلطة الخليفة وصار يشق. عصا الطاعة عليه أسراد 
الأقللم كان إذا هرم لم يعتبروا خارحين ( بل مار بين 4 رأفيعك هذه 
العقوبات لا تستعمل مع الأسرى الحار بين » ففى عام بأ٠سه‏ ب .19م هزم 
وسف بن أبى الساج » وكان قد خرج على الخليفة وأسس لنفسه مملكة فى شمال 

)١(‏ نفس العيدر ص 1٠١‏ ب. 

(؟) نفس المعدر ص 84 (ء وابن الأثيد ج م س 48 (؟) ‏ ومزوج الذهبج 4 
س ؤ5ا. (؟) عريب ص االاء لاه والمروج »اج 4س 21١54‏ 58١ا.‏ ” 

(4) زبدة الفكرة مخنلوط باريس س 175١ا. ٠‏ 

(0) كم فيل بالقرمطى الخاررج ( مروج الذهب السسسعودى ج 8 ص )١59‏ ف . 
وبوصيف الخادم ( المروج,ج 4 ص هوا) 4 والحمسين إن حمدان ( عريب ص اه)» 
وبوسف إن ألى اساي( عريب ص © . (5) عريب ص اا. 

(؟) زبدة الفكرة نس 1١87‏ ء وابن الأثبرج م من 508 سس 001 , 


0ن مسكويهج 5ض ١‏ ره () , تن سكويةج 5 س 1107 , 
60 عريب ص 7ه . 


غربى إيران » ذلا أدخل بنداد وألبس برنسا طويلا بشفاشج وجلاجل وجل 
على الفالج ‏ ساء الناسن ذلك لأنه لم تكن ل نسلة ذميمة فى كل من أسره أو ظفر 
به" » ولما خرج ياقوت” لحار بة عماد الدولة بن بريه أخذ معه برافس لبود 
وعلها أذناب الثعالب ؛ وقيوداً وأغلالا » وذلك ليجملها على ابن نويه وأصحابه 
ويشبرثم بها فى البلاد ؛ ولسكن ياقوتا زم » ووُّجد ذلك ممه » فأشارأسحابٌ ابن 
بريه عليه أن يفسل بياقوت وأحابه مثل ذلك فامتنع » ول إن بوم ره 
ولقد لق يافوت بشي » ثم أحسن ابن بو به إلى الأسارى 29 
. أما القسوة و إلحاق الأذى منجانب القامى الذى يحفق فى مسألة- وده 

القسوة فى نار يخنا حائفطو يل مملوءة ‏ ققد منمتها الشريعة الإسلامية ؛ وذلك 
بأن اعتبرت الإترار الذى 'بكرّه عليه الإنسان بالأذى والتعذيب أو بمجرد 
صياح القامى به إتراراً باطلا غير قانونى . أما صاحب المرس كان له أن يسأل 
من يحقق أمره ويؤذيه « ويضربه بالسوط والقلوس والقارع والدرّة على غلهره 
وتفاه ورأسه وأسفل من رجليه وكعابه وعضل » 7" . وكانت الفرعة تعتبر أقل 
إيذاء من السوط 9" . وآمة ضروب أخر ى من التعذي ب كان لا يأتتها إلا الذين 
يتولون مسائل الإدارة والحراج » ليكرهوا الناس على إخراج الال ٠.‏ وكارت 
ع 0 يعلقوا من يتل مهم من يله أو رجله » ويتركوه 
معلثاً حثى نحل فوته 9 ؟ . وأتسى عقوبة عند القائى الل فى ارج للشخص 
الميحصّن إذا زنى » وهى عقو ب ةكأنهالم تفرض ؛ لأن الشريعة نحتم فى الإثبات 

(1) نفس الممبدر مس ل/الاء 

() ابن الأثير ج + س ه ف ا | 

(؟) عروج 3 للسعودى ج 4 س 2.1664 (4) كتاب الوزراء ص ؟١1..‏ 


(0) انظر الفصل الخاس بالمسائل المالية فى الجزء الأول من هذا الكتاب » وراجم 
كتاب الوزراء س 74١‏ » وعريب ص 44 . 


- ١ةهمدع‎ 


شروطا يكاد توفرها يكون مستبحيلا . وكذلك جلت عقوبة من أخذ وتطم 
.و رهس و ل 
الطريق وحارب أن تقطم يده ورجله؛ ذإن فتل فتئل 7 . وعقاب السارق قطم 
اليد . ولاكان الاعتقاد أن الروح تعود للاتصال بالبدن بعد اموت إن التثيل 
ببدن العان ب كان يعتبر ضرباً من تشديد العقوبة » فكان يصلب فى كثير من 
الأحيان مع مد الذراعين وكان ترس بالليل وتوقد أمامه النيران 7" . ول يحدث 
قط فى ذلك العصر أن صلب أحد وهوحى إلى أن مات ؛ ويحكى فى بعض الكتب 
أن الملاج الذى تل عام يوسم ١ووم‏ لانتحاله مذهبا اعتبره البعض 
م 0 08 

خروجا عن الدبن صلب حيا إلى أن مات ”” . ولكن الصحيح هو أنه 
صلب فى أول دعوته » ثم اعتقل » ولكن.ذلك وقع قبل قتله بان سنين 
حين ضرب بالسياط » وقد ذكر ابن العتز © من_الفظائع المتكرة التى فملها 
السودان فى القتل ببنداذ « الصلب قبل الوت» . وكانت أشد عقوبة ١‏ 
إحراق المثة » وهذه الدرجة العليا فى إتلاف الما ظهرت أيضا فى مظير. 
عم 0 2 
آخر وهو أنه لا تدفع للمحروق دية 8 وفى سنة9الام سل 58وام فبض 
عل أتحسى جد فى دار الكلافة» ون" 'به أنه كان يريد أن يفتك بالمتتدر» 

«٠ 7 هه‎ 5 5 9 3 ٠. 
كدري رفك ف يقر" بمخبره 2 وعوقب <تى تلف 4 ثم صلب 2 ولف‎ 

١3٠١8 كتاب الخراج لأبى بوسف ص‎ )١( 

(؟) وقم هذا.لابن بقيلة الوزير لما تكُتل وصلب مام 571 مما ندل على ذاك قصيدة. 
الأنبارى فى ندم الأديب لأحد سعيد البغدادى ثقلا عن كتاب عيون السير للهمذالى . 

(؟) الأمطخرى س 31١ 4١45‏ 2. © (4) 'ديوان ابن الممتزاج اسن 9؟١1.‏ 

(0) هذا هو لهال اليوم » وكذلك كان قديما . انظر مثلا ما اشترطه أبو بكر على ' 
وفد المرتدين لما قتّيرم عليه م وهو أنه « ليم بين الحرب'اللجلية » أو السسل اللخزية » 
فقالوا : قد عرفا المراب الهلية , فا | الخزبة:؟ فال ': أن نتزرع متك إلللفة' والكراع » 
ولثم ما أصبنا مكم م وتتدوا.قلاناء ويكؤن قتلام فى النار » . وكان قود السامين فى ذلك 
العصر' بيحرقون المرتدين حقيقة (انظر قتوح'البلذان للبلاذرئى طبعة' ليدن ١855‏ س 18 >. 
ده . وكااك كان إلغاء الدية عند اليونان صرتبطا ٠بظهون‏ عادة إحراق الأجساد عنده', * 


لد اهةهة١‏ -- 


عليه حبل من قنب ومشاقة » ولُّخ بالنفط ؛ وضرب بالغار ج990 وق سنة 
#همم ‏ ١١م‏ سمل أحد الهال السكروهين فات » فبعد أن دن نبشه أهل 
البك وأسرئره لسوء معاملته للم » ولا قدّم من القبييح إليهه”" . ولا أع أن 
أحداً من امسابين فى ذلك المصر أحرق وهو حى” قط" . ولا تمع عن السلخ 
إلا عند الفاطميين » بافريقية ؛ فى سنة ١4مه ‏ +ه.م أمسر أحد الثوار بعد 
أ نكان قد أفسد الغرب وقطم فى بسكرة وحدها ثلاثماثة ألف نخلة » فسخ من 
جاده وهو حخى” وحَدى بالتين وصلب”'© . وأسر أحد الثوار» رح نفسه وهو 
فى سحنه ؛ فُرض حتى مات وكار ٠‏ ا بعل 
موته وحشى جاده ربنْناً وصلب بين مصر والتاهرة””" . وى عن ألى كر 
النابلبى الزاهد أنه قال فى حق الفاطميين : إذا ا 5 
أسهم وجب عليه أن ا ب واحداً وف الناطميين تسعة » تأحطبره 
المرز لدين الله » وقال له : بلغنا عنك كيت وكيت » قال : ماقت هذاء فلن 
لمن أنه رجم عن قوله » وسأله عما قال فأجاب : قلت : إذا كان معه عشرة 
ده لي شاوه ريع أن )لد عل 
يتم نو رالإلمية , وكان لمن * بطاشاً. : : نشيره وشر به بالسياط مم أمى بسلخه م 

عل ليك وك بكرأ نولب ا ابرع 
رححة له ؛ فطعنه بالسكين فى فؤاده لموت عاجلا” "؟ . وهذه حكابة تخالف مانعرفه 

)١(‏ مسكويه جه سم١7. )١(‏ كتاب الوزراء س [1١‏ ه 

(0) على أنه كر كا واحدة فمها أن الخليغة المتطيد حرق شيلئة الكائب حينا -- 
الإرشاد لياقوت ج 5 س 45 وما عدها , 

(؛) كتاب العيون ج 4 ص #هلا ب 4ه؟[. 


)هن بحي بن سعيد س ٠٠١‏ أء والتريزى ج ؟ ص ٠111‏ 
(5) النتظم لابن الجوزى س »111١١‏ 


0-7 


عن خصال المز . وكذلك نحى المقريزى ب بع ايه الماجه لا نكاد 
نصدتهاء وهى أنه فى عهد لللك الناص ركان يمَذَّب البعطن بأن توضم الجعارينة 
على رأسه » وى اش أحر » فلاتمضى ساعة ح تفرق أمه وتم ل إلى 
دماغه يموت . ويك عن الخليفة الجنون الخام بأمس اش أنه لما عن له 
إظهار” الزهد غرئق بعض حظياه وأمبات أولاده » وذلك بأن وُضْعْن فى صناديق» 
.وسمرت علهن » ولت بالحجارة وألقيت فى النيل”؟؟ . على أن مؤرخى النصارى 
بتوع خاص اخترعوا كثيراً من الحكايات القاسية ونسبوها للحا 1 لتقوية إمان 
'النصارى ؛ فاميموه مثلا يأنه عذَّب أورستيسس بطر براك بيت المقدس تعذيباً شديداً 
.وقتله » والكنيسة محتفل باستشهاد أورستيس فى شهر مابو » ولكن يحي بن 
سعيد المؤرح النصرانى الذ ىكان معاصرا لهذا البطريرك ب كد ثلاث نمرات أنه 
.مات فى القسطنطينية؟ . 
ولم تكن النازعات التى تقوم عند تنصيب اللليفة تنتعى من غير ارتكاب 
بعض الفظائم » وربما كان الباعث الأأكبر على الفظائم دون القتل تبيب الئاس 
بدافم الدين من إراقة دم الخليفة”؟* . ولكن هذه الفظائع قليلة متفرقة » هذا 
إلى أن خيال العامة أضاف كثيراً إلى الأخبار القدعة . وفى عام 8ه؟ ه - هم 
خم المليفة الستزء ويقول لمسعودى الى ولد بعد هذا التارريخ بقليل إن أجماب 
السيروالتوار يخ تباينوا فى مقتله » هنهم من ذكر أن العئرٌ مات فى حبسه فى خلافة ' 


٠ الخطط المقريزى ج ١س 455 (5) وم أجد ما يقابل هذا التكلام (الترجم)‎ )1١( 

آفة6 يحي إن سعيك ص ١889‏ ب 5 

(؟) .208 ,كا بمكمدورط عممممظ رتعورة طستاطة 

0 هذا التهيب كان سبا فى فظائع ليس لها ضرورة فيا ثرى . يك امل اكوا 
(5 11 اه معنواة) أن ان الأ كبر لف" .نيان في بساط » :وما زال امل ؤكرى * 


.حق مات , 


ا 


للبتدى بلله حتف أنفه ؛ ومنهم من ذكر أله مقع فى حبسه من الطمام والشراب » 
ا النذاء عنه » ومنهم من رأى أنه <تن بالماء الحار الغلى » 
هن أجل ذلك وُجد عر وارما حون أخرج للناس » والأشهر بين من عنى 
بخان الباسييق ١ه‏ كرو مق دغول عام عن رم المروج منه » ثم تنازع 
هؤلاء فنهم من قال إنه ترك فى الجام حتى فاضت نفسه » ومنهم من قال إنه 
أخرج بعد أ نكاد يتاف'» وسق ماء مقرورا بالثائج نار كدد رواسا دمن 
خوره”©. أما أبو الفداء» وهو موز متأخر فيقول إنهم أدخاوه سرداباً جصضوه 
200 . وتّد اختلف أيضا فى قتل الهتدئ الذى ولى الخلافة بعد المعتز : 
تفيل إنه قتل خنقا ؟ وقيل كبس عليه بالبساط والوسائّد حتى مأت ؛ ومن المؤرخين 
من رأى أنه جعل بين لوحين عظيمين » وشد بالحبال إلى أن مات ؛ وقيل إنه 
أعصرت مذاكيره إلى أن مات ؛ والأشهر عند السعودى أنه قتل بالحناجر””". . 
وكذلك يك ابن الأثير وهو مر متأخر أن ابن السئزء وهو اخليفة الذى فقتل 
عام 5.و؟ هس و١‏ م » عصرت خصيتاه حتى مات7؟ . أما للصادر القدعة 
فلاتعرف شيئا عن فتله. . 
وفى القرن الرابع المعرى ظهرت عادة مل الخلفاء للحياولة دون تبوئهم 
منمب الاق ولك اجا لاد روم لبوزتطين من قبل وكأن أول مو 
ذاق هدًا المذاب بين خلفاء الإسلام الخليفة القاهى حيئا أرسل إليه النضاة 
والشهود ليترت على نفسه بالخلع , ' تأ أن يحل الناس من بيدته ؛ وذلك فى عام 
فض د 7 ى واستاعى أحد بن أنى الحسن الصابى نكحله بعسمار 


263 اعروج الذحبج اس + 4 .' 

[ه6 أ لاحت عم »»٠‏ م ءي »اس 40 من البةالأوروية . 

(7) المسعودىج معن ود (4) ابن الأني ج مس .١"‏ 

)2( ع ان مسجدس 15 ]) كرو" ا 2 فان. الأثير 
ج ةس ١ا5لء ١‏ 


0 


امس 


نى دفستين”9" . وكان التق ثاتى من سمل عام جم م 4. م + وذلك بأمن 
توزون رئيس المرس الترى ؛ ذلما صاح التق صاح معه النساه والخدم » تأراد 
توزون أن يخ الصراخ » فأمس بضرب الدبادب” . ثم صار هذا الصنيع محبوبا 
جدا عند البومبيين حوالى عام 4٠٠‏ ه وهو يذّكر ف نار يخهم . على أن الخليفة 
بض فى عام باوم س مجه م على ثائر خطر من بنى العباس فا كتنى بأن جدع 
أتفه . وكذلك فل السلطان عضد الدولة بن بوريه عام ام كلاد م بألى ” 
النتح بن العميد وز بر أبيه”') وهذا تعلمه للسلمون أيضا من الرومان البوزنطيين . 
أما التعل شنقا ه يكن متبماء ولا أعل إلا مثالا واحدا يشبه ذللكى» وَعَوَ ان 
أحد الوزراء 04 بأن عمل فى قلبه كلابين » فل يزل يضطرب حتى مات”*» 
وأما القتل بالسم” ف يكن له الدور الذى ننتظره لهذه الطريقة التى استعملت مئات 
السنين ؟ ول يصلنا من ذلك إلا أمثلة قليلة » والذى يعرف ما للخيال من حظ فىمثل 
ذلك فى الشرق اليوم ؛ يجب عليه ان سقط نصفه » ومن امثلة:ذلك اناحد مؤرخى 
ذلك العهد يخمن فى مقتتل الوز يرحامد بن العباس -- وكان قد جاوز الاين - أنه 
مات يبيض مسموم”” ؟ ثم جاء بعضن الؤرخين التأخرين فذكر أنه سم فى بيض 
مشوى أحدث له إسهالا أمانه » معتبراً ذلك حقيقة وائعة27 » هذا عق حين أن 
صاحب كتاب العيون والمدائق » وهو يمتمد على أقدم الصادر » يقرر أنه مات 
من ذرب للقه”" . بل “يقال فى حكايات من أقدم حكايات المي" وقعت فى عود 
)١(‏ كتاب العيون ص [1١141‏ » 
(؟) السعؤدى ج م ص ١ه"‏ ء 212 .طنوال2 هذا قلا عن ثابت بن سئان ٠‏ 
() ان الأثيى ج هم س #١‏ > 4517 ؟ والإرشاد لياقوت ج ٠‏ س 45" . 
(4) طبقات السبى ج ”اص 8؟؟ . 
(5) أمدروز #ممفعسم) فى كتاب الوزراء للسالى س ١١‏ . 
(5) زيدة الفكرة س +15 ٠.‏ (7) كتاب اليون مه .1١١‏ 


لاس 


الخليفة المادى (55ز سد .الام ع ماح كلام ) :2 وقيل غير 
ذلك 76" ؛ وقد ذكر السمودى » وهو من مؤرخى ذلك العهد : ما قيل فى وفاة 
المحتضذ : « وقيل مات سم إسماعيل بن بلبل قبل قتله » كان يسزى فى -جسده ؛ 
ومنهم من ذكر أن جسمه تحللفى مسيره فى طلب وصيف الخادم ... ومنهم من 
رأى أن بعض جوار به سمته فى منديل أعطته إياه يتنشف به » وقيل غير ذلك 
جما عنه أعوضنا »9 , 
على أن طريقة السكان أ كثر استما فى تاريخ البيوت الما كة بسخارى 
بالنسبة لغيرم »كما بين ذلك ميرُند » وهومن للؤرخين المتأخربن . على أننا لوقارنا 
ماتحكاه بما عنبدنا من الأخبار القديمة مقارنة دقيقة لتبين لنا أن مقادر السم 
وكان من بين اللمكام النساة قليل الرحجة فى ذلك العصر امعتضد والقاه » 
وى من تعذيب الأول منهما أنه كان أذ الرجل » فيأعى بتكتيفه وتقييده » 
نميأ بأن تحشى أذاء وخيبومه وفه بلقن » وتو نافع فى بره » فإذاصار 
كلق النفوخخ وورم سائر أعضائهوبرزت عيناه سد ديره » وضرب فى عمرقين ذوق 
الحاجبين ؛ فعند ذلك يمخرج منهما الرريح والدم ؛ وها صوت وصفير حتى يمد 
7 ؛ أمافظائ قا شكات منابة لبه الي » فى عن أنه 
1 أي ارح إسحاق بن اميل نوأ السايا نصربن أحد فى لوحن مقيدين ؛ 
وتضرع أحذما ءوسأ لعفو ء » فل يلنفت إليه » وتعاق بسعف خلة كانت قريبة 
من البثر تأمس القاهر بغترب يديه » ا ٠‏ ثم أمس 
به" البثر بالقراب حتى إمتلاً» وهو واقف”** . ؟.ونا ظفر عمؤنس اعتقله هو وعلى 


. )0 روج لذعن لببمودى ج ١س‏ 510 ٠‏ . (؟) ننس المصدر ج م س 5١١‏ 
راضة تف العبدرج قاين 14 عدر.ء (4) اا 


عا 


ا ق ر 0 2 
ابن يلبق وابنه » ثم ذيبح عل بحضرته » وحمل راسه إلى أبيه » ثم ذيح يلبق ) 
وتمل رأسه ورأس ابنه إلى مؤنس ء فلما آنا لمن قاتلهما » تأمى القاعر به جر 
: 2 2 00 1 

برجله إلى البالوعة وذييح كا “مذبي الشاة » والقاهر براه . ثم أخرجت الرؤوس 
الثلائة فى ثلاث طسات إلى الميدان. حتى شاهدها.الناس » وطيف برأس عل 
ابن يلبق فى جانى بغداد » ثم رد إلى دار السلطان وجعل مع سائر الرءوس فى 
خزانة الرووس(": ويحكى ابن الأثير وحده أن الجند ندموا على مساعدة القاهر 
فى هذه النعلة الشئيعة”"“. وكان القاهر أيضا هو اخليفة الوحيد الذى قتل رجلا - 
وه رأمير عبامىكان يطلب الك ت بأن أسى به أن يقام فى فتح باب ويد عليه 
بالجص والآجر » وهو +7" . وكذلك"قتل السلطان عضد الدولة التو عام 
لبان هسم "وم أحد الوزراء مع صاحب له ع لأنهما عملا ضده ؟ فأمر بطرشخهما ١‏ 
إلى الفيلة » وأضريت علبهماء فقتلهما شر تتلة؟؟ : وهذا هوالثال الزحيد من 
توعه فى ذلك العصر ٠‏ 8 

عر ا الم ونا ال خرن 
حاولوا قتل أن تفسهم » وثم معتقاون يننتظرون العقوبات الشنيعة . فيح؟ ى عن أى أحمد 
ان لى بكر الكاتب » وكان ابن أحد وزراء ىق سامان وشاعراً هحاء 4 أنه ول 
الرياسة وللال حتى قاسى من ذلك قذاة عينه وغصة صدره » 'فانتعى أهره بأن 
شرب الم فات”* . والشانى هو ابن غسان الطبيب ء وكان.فى مليحا ظريفاً 
)١(‏ تس المصدرح هص "49 تقلا عن ثابث بن سنان . ' 

(؟) ابن الأثيرج م س 1514. 

إفيق مسكويهاج ٠س‏ 89 والفظ لابن الموز س 16 ١‏ ء وزيدة لشكرة من 
#الابء وين الأنيرج هم س 15# . 

(4) مسكويهاج لحاس لماءلااه ٠‏ وكا ,عد الدولة أول من استمئل القيول فى 


لفل (سمكويه ع .+ بن وبجأم) ٠.‏ 
© وان يكثر من انشاد بيق التصدور' لبه (بينة نج مص )01 ج 


دوا 


حسن الأدب » غرق نفسه فى كلواذى » لأسباب اجتمعت ت عليه » منها عشق 
حرق لبه على غلام الآمدى الحلاوى » وكان نصرانيا”" . 

وتحكى عن الخليفة عمر بن عبد العز يز أنه كتب إلى عماله حوالى عام ٠٠١‏ ه 
الام ال 5 . وق عهد هأرون الرشيد رأى النقهاه أن أهل 
الدعازة والفسى والتلمّص إذا أخذوا فى شىء من الجنايات وحبسوا » فلا بد أن 
٠‏ 
يجرى عليهم'من الصدقات أو من بيت امال ما يقرتهم » و تجرى على كل منهم 

0 0 5 / 5 

ار مسر ده لض السجان لم أو حرمائد إياثم 
قيضا بإنارا رضة » وذك] اغناء 5 فى السلاسل لطلب الصدقة0 , 
وقد جعل فى ميزانية للعتضد (50/6 - 4م, ه -. كح ب ووم ) ألف 
0 دينار فى الشهر لنفقات السجون وين أقوات الحبوسين ومائهم وسائر 
مؤنهم ل ل ا 
وه لا تزال إلى اليوم أجل ما يصنع ببغداد » يقول أبن المعتز 

تعابت فى السجن د وكنت ابرأ قبل حسى ملك 

وسنت نيه ركرباللننات +ازما 5ل نإل بور النذاك 
أ قذ قت إذ سحوا الحاةفأسرفوا فى الموت ألف فضيلة لا تعمرف 

مها أمان” لقاله بلقاله ‏ وفراق كل مماشر لا ينصف 
وقال فى معئاها : 
في الموت ألف فضيلة لو أنها2 عرفت لكان سبيله أت يمثقا 
)١(‏ حكاية أبى القاسم طبعة مز ص 48 ٠‏ 
ثافة كتاب ألعيون والحدائق ب * طبعة دى غوى سئة "ما س ”5 . 


49 كتاب الحراج لألى بوسف ص 88 ٠‏ (4) كعاب الوزراء س 5١‏ . 
)م الحاسن والمساوى* البق س *17١‏ من الطبعة الأوروبية . وهذان البيتان ليسا في 


ديوان ابن لمعتل , م 


ةوس 


وفى أوائل القرن الرابع المجرى عين الوزير لمن فى السجون أطباء أثردوا 
لذلك ؟ تكانوا يدخلون إليهم فى كل بوم » ويحملون معهم الأدوية والأشربة7 
أما فى مصر على عهد الفاطميين فكانت السجون تضم » وكانت أحب شىء إلى 
من يضمن أمور المسكومة » وكانوا يتزايدون فى ضهانها لكثرة ما يتحصل منها . 
وكان يؤخذ من كل من يسجن مستة درام بمجرة دخوله السجن * ولو لم يتم. 
به إلا لحظة9؟ . 

أما الزكاة عند السامين ققد جعات لها الشريعة نحدًا أدتى هو نصف العشر 

من الثروة لامن الدتخل » وذلك فى كل سنة”" . وقد نقل لنأ الكثير من أخبار 
الزهاد وغير الزهاد التى تدل على موث فى الشعور بالصدقات . وى عرل 
ألى عبد اله بن أبى ذهل الشى الهروى المتوق عام م/م ه ‏ ورهه م أنه كانت 
تضرب له الدئانير » وزن الديتار منها مثقال ونصف أو أ. كثر» فيتصدق بهاء 
ويقول : « إنى لأفرح إذا ناولت قير كاغداً فيتومم أنه فضة » إذا نتحه ورأى 
صفرته فرح » ثم إذا وزنه فزاد على الثقال فرح أيضا » » وكانت لهذا الرجل غلة 
حكثيرة لا يدخل داره إلا دون عشرها ؛ والباق يفرته على المستور بن وسائر 
المستحقين”'" .. وى عن دعلع بن أجد بن دعلخ أبى بحد السجزى وكان 
تاجراً غنيا وعاللا (توفى عام ١0م‏ < ل »+ م) ؛ أنه بعث بالمسند إل ابن عقذة 
لينظر فيه » وجعل فى الأجزاء بين كل ورقتين دينار؟ ”*© ٠‏ ويح عن أحد 
1 ور لشهوربن بكثرة الال ببغداد أنه أرسل لانن سمسؤن الواعظ خسياثة ش 


)00( أخار المتكاء لتشلى من 0 من الطبعة الأوبوية . 

)2( الخطط المتريزى ١‏ ص .هه . ١‏ 

(+) كشف الحجوبا الججويرى ض + ٠٠‏ من الأصل الفاوسئ » ©٠٠‏ من الترجة 
الإتجليزية | (4) التتظم سن ١4‏ ( وطبقات السبى ج ؟ اس 918 .. : 

١ (ه) اطبقات الببى : فد‎ ٠ 


سد برك لد 


خشكناتكة فى كل منها دينار”'" . ويحكى عن جحظة الشاعى التوفى عام 
اماه س نس م أنه وقع فى ضيق شديد حتى صار بيته أفرغ من نؤاد أم 
موسى ». فعرف حاله أحسدٌ المال المتقاعدين فزاره ؟ وأحضر له من ببته فرشا 
| وقاشاً وكل" ما حتاج إليه البيت من آلات ومؤونة » وجلس عنده طول 
يومه ؟ (وف اليوم التالى أرسل إليه كيسا فيه ألفادرثم ورزمة ثياب من فاخر 
الثياب . ونا أراد الحروج قام جحظة ليخرج معه فقال له : إحفظ بابك فكل 
ها فى دارك لك )”" ء وكان لأحد الكتاب أ صالهة » نعرتدته مذ ولد أن 
تجعل نحت رأسه عند نومه فى كل ليلة رغيفاً فيه رطل » وإذا كان الصباح 
تصدقت به » فظل ابنها يفمل ذلك طول حياته”” . وكان فى ابلاد كرمان تخيل 
كثير» وكان لأحلها ستة حسنة ؛ : كانوا « لايرفمون من تورث ما أسقطته الريح » 
فيأخذه غير أربابه » ور بما كثرث الرياح فيصير إلى الضعفاء والسا كين من الور 
فى التقاطهم أ كثر مما يصير إلى أر بابه © , 
وكات العشاق يظهرؤن.فى تهاديهم بالهدايا الصغيرة كثيراً من دقة الذوق 
وسهوةه » ثلا كان لا يستحب إهداء لهونة لاحبيب لأنها طيبة فى ظاهرها ولسكن 
باطنها حامض » وفى ذلك صفة غير ممودة » وفى كثير من الأحيان ترسل الحبوبة 
تفاحة عليها أثر عضتها لها ؛ يقول ابن العتز : ش 
وآثار وصل فى هؤاك حنظتها نحيات ريحان وعضات تناح 
وكتب لطاف تربها المسك أدرجت . على وصف أحزان وتمذيب أرواح 
ويقول: . 
جاء. الرسول مبشرا بزيارة ٠‏ من بعد طول هجر وتنيب 


. التتظررس ؟16كاب مر (5) نفس المصدر س ١ه ب‎ )١(' 
. 524 كتاب الوزراء ص 514 ,. (4) ابن خوقل س‎ )0( 


لامكا 


وبكفه تفاحة قد مسكت< آارعضتها كقرنى مقرتٍ"© 

وكان ذلك من عادات الرومان أيضا”” . وكان الشاعى أحيانا يطرز منديلا 
غالى اله بأبيات شعرية ويرسلها لمبيبته”" . ش 

ولا كان الننبى عليه السلام يتها » صار المسامون يعطفون على اليتائى عطنا 
خاصا وإن لم لمجمعوا فى ببوت أعلت لم » ننى أصفهان مثلا كان أحد الصالمين 
يذهب بالأيتام بس الجعة إلى منزله » ويدهن 5-565 . 

أما بناء للستشفيات فكان مسألة دنيوية بحتة » ولم يكن. الصالحون بحبون 
أن يعرفوا شيا عن معاللمات الأطياء واس دور للرضى بوارستانات » وهو فاريسى 
معرب لا أصل له فى لغة القرآن » وأول من بنى دارا للمرضى فى الإسلام الوليه 
ابن عبد للزلك”* ؛ وهو أقل الخلفاء تدينا ؛ ثم”جاء البرامكة » وكانوا بعيدين عن 
الإعان كل البعد » تأسسوا بوازستانا أسندوا رياسته لطبيب هندى9؟ . وى 
عن طاهر بن المسين أنه كتب إلى ابنه عبد اله : « وانصب لمرطى السامين دورا 
توقيهم » وقواما يرفقون بهم ؛ وأطباء يعالجون أسقامم »”” . وبنى أحمد بن 
طولون عام بوه؟ه - هرم أول: مارستان كبير بمصنر'؛ وكان به مامان » أخدها 
للرجال » والثانى لانساء » وشرط فى هذا المارستان ألا يال فيه جندى ولا مماوك ؟ 

وامم 5 - 000 
وإذا جاء العليل ان تنزع ثيانه ونفقته » وتوضع عند أمين الارستان »2 ثم 
لبس ثياباً » ويفرش له » ويعالم حت يبرأ » فإذابأ كل فروجا ورغيفاً أ 
بالانصراف ٠‏ وأعطى ماله وثيابه . وكان ابن طولون يركب .بنفسه فى كل ارم 

)020( ديوان' ابن“ المعتد ج اس قدء 9 7. 
(؟) .277 مقع هالمدوعاع ,دعص تدسه-معط 0161 للا 
(©).:كتاب الديارات س17١1١1.‏ (4) ذكر باز أصفهان مخطوط ليدن س١51١‏ 1 ء 


(5) الخطط لمقريزئج ؟ ص ه٠4١‏ (58) الفهرست ص 5148.. 
(1) كتاب بنداد لطيفور س 8٠0‏ 0 


3111-0 


520 06 : : 
جفعة ليتفقد المارستان وامرضى ”2 . وكذا جعل فى السجد خزانة شراب فبها جميع 
الأدوية والأشربة وطبيب يجلس يوم الجمعة لاعلاج”" . وكان فى الارستان قسم 
للمجانين : على حين أنه كان ببغداد مارستتان كبيرخاص بالجانين » وهودير هِزقل 
القديم الذى كان يقع على سرحلة إلى الجنوب فى طاريق واسط”” . وكان أمم 
ما يازم ثل هذا المارستان السلاسل والسياط » 6 كان الحال عندنا منذ بضم 
عشرات من 640 . وفى سهد الخليفة العتضد (9/؟ - هم؟ سم ح احم 
| س وءيوم) ببغداد كانت نفقات البهار ستان الصاعدى وأرزاق المتطببين واماً انين 
والكحالين » ومن نخدم المغلو بين على عقوم ؛ والبوابين واللحبازين وغيرتم » وأئمان 
الطعام والأدوية والأشرية ؛ أر بعائة وخسين ديناراً فى الشبر”** . ثم زادت 
'- المارستانات فى بنداد زيادة كبيرة » وى سنة 4 ٠م‏ ه كانت لهسة تقلدها طبيب” 
”7 
| غير 5 وهو مئان بن ثابت”9 ', وبنضل هذا الطبيب الكبير وإشارته فتح 
ببغداد عام .م م - 41/68 م مارستادان آخران كبيران » أحدها اذذه الخليفة 
7م 
نفسه ) وى الملرستان المقتدرى 3 وكان يقم فى باب الشام 4 والثالى بعارستان 
السيدة أم التعدر اتخذه لها سئان بسوق بحى على نهر دجلة ورتب له انتطببين '» 
وكانت النفقة على بهارستان المليفة من ماله االحاص » و بلغت ماتى دينارى كل 
شهر. أما نفقة مارستان السيدة فكانتستائثة دينار ىكل شههر””". وفى عام مه 
)١(‏ الخطط للمقريزى ج ؟من و١4‏ وقد سكر أحد الشعراء #ارستان ابن طولون 
بقوله (الكندى س ١‏ ؟): 
فياليت مارستائه نيط باسعه وما فيه من علج عتل متلدّل 

فق الخططاي ؟ س 551 ()' حغرافية اليعقوبى ص 77١‏ + والعقد الفريد 
اج ماس 4.0 (4) كتاب الأفالى ج ودس .م (م) كعاب الوزراء س ٠ 7١‏ 
(1) “التتظم س ١‏ | وهذا مصدر حيد لأنه يعتمد على تاريع ثثابت بن سنان نفسه » 

وأقدم مارستان ببغداد هو المباعدى عند باب الحوّل ( المنتظم س 55) ٠‏ 


(؟) أخبار المكاء للتفطى س ١158 - ١94‏ وعيون الأناء لابن ألى أصيبعة 


اس ٠‏ وما بعدها » والمنتظم س ١١‏ ( وتاريغ أبى الحاسن ج ” ص 57١‏ . 


5 

مم أسس الوز بر ابن الفرات أيضا مارستانا ببغداد » وأنفق عليه من ماله 
ماثثى دينار فى كل 0 

ونا استولى يم على بغداد أ كرم ستانا وعظّمه غاية التعظم » تأشارسنان 
عليه أن يتخذ فى عام يقبا م ب [عوم مار مستتانا الت 60 فوق ربوة جميلة على 
الشاطى" الغربى لدجلة » كانت تحمل قمر هارون الرشيد من قبل » وظل هذا 
المارستان زماثاً طويلا حتّى 1100 الدولة عام مهم ه - لاه م ١‏ وافتتيحه 
عام إاس م س .م » وزوده بالأطباء والمعالجين والخنّان والبوايين والركلاء 
والناطورين”" . وكذلك أسس ممز الدولة فى عام دهم م س 55 م مارستانا 
آلثر عند الجسر الذى على دجلة » ووقف عليه أوقاد وضياءا يرتفع منها خسة 
آلاف دينار”؟؟ . هذا إلى أنه كان بالمدن الكبرى فى الولايات مثل شيراز 
وأصفهان وواسط مستشفياتها الخاصة”*© , 

ويحكى أنه فى .١م‏ ه س اسم اتصل بالمقتدر أن رجلا من الأطباء غلط 
فى معالجة رجل فات » أمس محْتَسَه أبا بطيحة بمنم جميع الأطباء من للعالجة إلا 
من امتحنه سنان بن ثابت » وكتتب له رقعه بما يطلق له التَصَّرئْف فيه من صناعة 
الطب » وأمس سناناً بانتحان الأطباء » وأحصى الأطباء فى جانى بغداد لامتحاتهم 
فكانوا ثماعائة ونيفا وستين رجلا سوى من استغنى عن امتحانه لاشتهاره بالتقدم 
فى الصئاعة وسوى من كان فى خدمة السلطان . وكان إذا جاء الرجل إلى سنان 

0 المنعظم س © بء‎ )١( 

(؟) أخبار المسكاء للتفطى س 9١س‏ مو ٠‏ (©) النتظم س 58 ! » وابن ' 
الأثيرج ه س١‏ ء وابن خلكان ج ؟ س 488 . (؛) المعظم ص 8١هاب.‏ 

(0) القدسى س ١"؛‏ ء والمنتظم س 5 | ويحى عن يبك أنه بنى فى'واسط وقت 


الجاعة دار ضيافة للضعفاء والمسا كين (المتتظم س 4دا »ب » والتفطى س )١568‏ ول يصببح 
عدينة واسط مستهئى حقيق إلا فى جام 4١‏ ه (المتظم س ١١٠١‏ ب), 


ايا سه 


ليمتحته بدأ ياجلاسه ثم قال له : «قد اشنبيت أن أسمع من الشيتخ شيقا أحفظه 
عنه وأن بذ كر شينخه فى الصناعة ”9 م ٠‏ وم يصلنا قط فى أخبار هذا الترن 
أن أحد الأطباء كان يعتبر مسثولا عن حياة صريضه . حيث يقتل إن مات بين 
يديه » وفى عام 4م ه س ونه م توفى هارون بن القتدر أخو الخليفة الطيع لله 
0 عليه واغم 2 وأ كتف بننى الطبيب بختيشوع بن يحبى 5 لأنه انهم يتعمد 
اللطأ فى علاخ9؟ , 


٠ 2.1١91 أخبار المسكناء للتفلى سن‎ )١( 


اليا بشن 
مستوى المعيشة * 


كان يكنى الرججل من عامة الناس' هو وزوجته فى عصر الرشيد ثلائمائة درم 
فى السنة”!"؛ وكانت الثروة التى تبلغ سبياثة دينار تعتبر ثرؤة غير قلية”؟©.' ويم 
' عن أحد أبناء المال أنه أضاع ويه على بعض المشنيات » ثم مات خادم كان مولى 
لأبيه دابن عم فى بوم واحد فصل له من تركتهما أر بعون ألف دينار » فعمر داراً 
بألف ديناز » واشترى آلات وفرشا وثياباً وجوارى بسبئة آلاف ديتار ؟ و 
لتاجر ألنى دينار يتجر له فنها » وأودع فى بظن الأرض عشرة آلاف الشدائد» 
وابتاع بالباق ضيعة تدك ىكل سنة ها يزيد على مقدار نفقعه”؟ , 
وقد كشفت لنا حفائر ساملا عن طريقة بناء ألدور عند أغل العراق فى 
القرن الثالث المجرى » « فقد كانت الدوز بساسرا ثبنى على مثال واحد : يسل . 
بينها وبين الشارع أو الدرب دهليز مسقوف ينغى إلى دن وأسم انم الزوايا. 
يبلغ عرضه ثلنى طوله فىة العادة » ويتضل به من جائب العرض القاعة الكبرى 
وصورتها هكذا لس » وفى أركائها غرف صغيرة » ويحيط بالصسخن أيشا غرف 
متتجاورات سربعة للسكنى وللرافق النزلية ؛ وفى معظل الدور أثنية صترى نانوية 
تعمل عل أمااكن لفرافق النزلية أيضاً . ولا تخاو الدور قط من سمامات: ونجا» 
نحت الأأرض ؛ وكثيراً م يكون فها آبآر”. ..... وتشتمل أحيانا على تون ذات 
أساطين ونم ةا وعللى سرادنب للسكنى 07 بوسائل الهوية ) والدور كلها. 


زفق مصارع العثاق س 5 وام . (؟) تس المصدر س ه . 
(؟) الفرج بعد الشدة التتوشي ع ؟ ١17.‏ . 


اس ميا سم 


من طابق واحد » وإذا كانت الأرض الحيطة بها غير مستوبة اتخذ مئها أسماب 
الدور مسطحات مرتفعة بمهارة للم فى ذلك ء وقد يبلغ عدد الغرف فى الدار الواحدة 
ستين عسفة » ومها شبابيك تفز ل بألواح من الإجاج اج التنوع الألوان 3 ويتراوح 
عرض اللوح بين العشربن والفسين سني سنتيمترا 176 ١‏ 

ولا نجد نها بين أبدينا من أخباز لمن الرابع بالعراق ما يدل على استهال 
السراديب للسكنى 2 فصل الصيف » ولا تشير لذللك أية حكاية من المكايات 
الكثيرة الى 7 ترجم | إلى ذلك الع 20 ٠‏ ويرجع أصل هذه العادة س عادة اثقاء 
الحر الشديد بالنزول فى السراديب - إلى بلاد آسيا الوسملى حيث يحكى لنا الرحالة 
وانجّ 3 فى 16 دعر عدولا فى عام امم أن بعض أهل تلك البلاد سكنون 
فى الصيف غرفا حت الأرض”” . أما فى بلاذ الإسلام لذلك المهد ققد كانت 
مدينة رَرْج ؛ أ كبر مدن منجستان » ومدينة أرٌجان بفارس أول مدينتين انين 
أهلهمًا فى الصيق سراديب نحت الأرض يجرى فيها لماء”؟© . وفى القرن اللخامس 
المجرى يذكر الرحالة الفارسى ناص مرو أن من خصائص مدينة أرجان أن 
فبها من الأبنية نحت الارض مثل ما.فوتها. » وأك الماء يجرى نحت الأرض 
وفى السراديب » وى أشمر المين يستوح الناس 0 

)0( عامج 1م 01 58 الييتءا 211 0 لالنستائ 8 5 
.14 .5 ,1912 بمتاععظ يمسضبوته52 ألا ' 

(0) كان السرداب فى ذلك المصر عبارة 'عن كن نمك الأرضش » 237 مثلا أن 
“الخليفة المتتدر أس حفر سبرداب ؤس ٠‏ وأن مؤاسا وقم فيه ومات ( كتاب العيون اس 
١14‏ 00 0 ؟ وكان عند رجل فى دذاره سرداب محت"الأرش عليه باب من نحديد ( عيب س 

: بل يحى أنه فى عهد التعبور سير جاعة من أبناء' على إل إلكوفة 8 وحيسوا فى 

ا ا ل ا 0 


(0) .819 .م ,1808 ,ق84[ 2 (4) ابن حوقل نم ل 
© سفرئامه س 155 من طبعة برليق ٠.‏ 


ا سم 


ويذكر للقريزى بعد ذلك يقوون أن من محاسن مص أن أهلها لايحتاجون 

حر الصيف إلى الدخول فى جوف الأرض ك يعائيه أهل بغداد”؟ , وكان 
أل الثرف فى ذلك العصر يستعيضون عن دخول السراديب بنصب قبة اليش 
أو ببت اليش . وكانت عادة الأ كاسرة أن يلين سقف بيت فى كل بوم صائف 
فتكون قيلولة الاك فيه » وكان يؤتّى بأطباق الخلاف طوالا فتوضم حول البيت » 
ويؤى بقطم الثلج السكبار فتوضع ما بين أضعافها » وكانت هذه عادةٌ الأمويين 
أيضا ولكن فى عهد النصور العبابى أخذت طريقة أخرى للتبريد » فكانرا 
ينصبون الميش الغليظ ولا يزالون يباونه بالماء يبرد البو””* . وكان الميش ينصب 
على قبة» ثم أتخذت بعدها الشراتح فاخذها الغا © . وني القدمى أنه رأى 
فى دار عضد الذولة بشيراز بيوت اميش يبلها الماء على الدوام بواسطة ككى حوها 
من فوق”؟؟ ؛ ويظهر أن هذه الطريقة فى التبريدكانت شائعة جدا فى بنداد» 
حتى يححكى عن أحد القواد فى القرن الرابع أنه لم بن فرقة من الجند أنت من بغداد 
أهلا لاقيام بئزوة هامة لأمهم فى رأبه قد ألفوا بيوت دجلة وشرب النبيذ والثلج 
وبيوت الخيش البلل وسماع القيان””" . وكان يستعمل فى هذه البيوت الصيفية 
مروحة لشبه شراع السفينة » تعلق فى سقف البيت و شد بهاحبل يديرها» وى 
كيل بالماء وترش” بماء الورد » فإذا أراد الرجل أن ينام وقت القائلة جذبها حبلها 
فتذهب بطول البيت ونجى' ويبب منها 7 بارد طيب”"2 . وكانت حركاقات 


)0 الخطط للنقريزى ج ١‏ رس 0 

002 تاريخ -الطيرى جج “اص 4١8‏ » وكتاب الإرشاد لياقوت ج كص 9 فى أبات 
لشاعى فى عهد عبد الله بن لاهن .2 (") لطائف ثف المعارف للثعالى س 4 ١‏ من طبعة ليدن ٠‏ 

(4) التدمئ س 445 .. ١‏ : 

(6) .218 .م رقع ط مس0 ,عزوم ع2 تقلا عن أبن مسكوه 5-5 

0 ع دارا سمه »“ويدل على استهاها فى القرن الرابع ماذا كر 
عن السسرى 


اهنا د 


دجلة التى يستعملها رجال الدولة فى غدوهم ورواحهم يمد فيها الثلج ؛ ويعلق عليها 
اخيش المبثل بالماء » وكانت ترنى على افيش ستور الكراييس”"". وكان أهل 
بنداد ينامون فى ليل الصيف على سطوح البيوت” . أما فى مدينة آمل فكانت 
السطوح مسمّمة لكثرة الأأمطار صيفا وشتاء”" . أما فى المن فكان الغالب على 
صنماء البرد » حتىكان إذا اشتدٌ مها الصيف ودخل الرجل ليقيل على فراشه لم 
يكن له بد من أن يتدمّر ؛ لأ البيوت باردة بسبب القصة التى قسيع بها بواطن 
البيوت » وربما دخل الرجل فى الخدع على فراشه وأطبق عليه الباب وأسبل 
السترءن والسحدف ثلا يتغير ضياء الببت لما فى الجدران والسقف من الرخام » بل 
إذا كان" فى السقف رخامة صافية نظر عوئم الطائر بظظله عليبا إذا حاذاها » 
وتؤدى التخامة لمعان الشمس إلى القصة فتقبلها تجوهيها وبريقها”؟ . 
وحوالى منتصف القرن الثالث المجرى أحدث التوكل بناء لم يكن الناس 
يعرفونه » وهو الممروف بالميرى » وصار متبما فى القصور السكبيرة ؟ فصار أي لا 
مقلم أو ثلاثة أجراء أوسطها الباب ال كبر » وإلى جانبيه البابان الصغيران 
(و بسميان عند العرب الَكمَيْن) . وكان: للتوكل يجمل دون قصوره ثلاثة أبواب 
عظام جليلة يدل منها الفارس برحه ؛ وقد اتبع النأس للتوكل اثيامأ يفعله حتى 


(1) جهرة الإسلام للشبرازى س ١48‏ 1 من مخطوط ليدن ؟ والحاسن وللساوى' 
للبببق سن 1137 ٠‏ 

(؟)' يدل على هذا ما كام ممظم المؤرخين من ظهور حيوان إسمى الزيزب فى هام 
عو مكان بحسب زعم التاس يأ كل الأطفال بالليل من على السطوح ؟ وما كان حيواة بل 
وغما نأ من وجود اللمبوس . ويقول ابن الجوزى (النتظم س ١8‏ ! - ب) . إن فى ول 
من عام م 8٠‏ اه « برد البو ححق. نزل الناس من السطوح وتدثروا باللحف ؟ .٠‏ 

(؟) الأصطخرى س ١151ء. ١‏ 

(6) كناب عيفة جزيرة المرب لأبى عمد الحسن بن أجد الممدانى علبعة إيدن ج ١‏ 
ص كا ء 


- ١/5 


اشتهر هذا البناء”!؟ ؛ وهو يسمى الميرى نسبة إلى الميرة أى أنه هيلينى الأصل 
.وقد جاء فى التقرير المتقدم عن حفائر سامرتا أن الباب الأوسط كان ,يزيد على 
البايين الجائبين فى الارتفاع والاتساع » نهو منقول عن طريقة اللي 
(التأثر بن بالحضارة اليونانية للتأخرة) فى بناء أبواب الشوارع وأقواس النصر”"؟ 
.وكان قصر التاج الذى بنى فى بغداد بعد ذلك بأر بعين سنة صورة مكيرة للطراز 
الليرى » فكان وجهه مبنيا على خسة عقودكل واحد منها على عشرة أساطين 
والأسطوانة خمسة أذرع” 6 . وكذلك كان وجه قصر ابن طولون بمصر ثلاثة أبواب 
كا كبر ماتكون الأواب » وكانت متصلة ا ل وكانت تفتح كلها 
.فى لوم السيد أو بوم عض ميش أوردم الصدقة » وفها عدا ذلك لم تكن 7 تفتح 
إلا بترتيب معلوم فى أوقات معروية0! . وقد نقل ابن طولون هذه الصورة فى البناء 
؟ نقل صورة مئذنة مسحده » عن بغداد . وكانت دار الخلافة وماتتتصل بها 
ار امد الحلافة و بساتينها 
| تفترث تقترش مسح ة كييرة » وتتد المدران الحيطة بها فراسخ كثيرة ". ٠‏ وكانت دور 
الكبراء تتألف من قصو ركثيرة ؛ ويحكى.عن الوزيز أبى الحسن بن الفرات أنه 
أنفق على الدار التى كان ينزتنا فى وزارته الثانيةثلاثمالة ألف ديئار » واشتهى فى 
وزارتههذه أن مجمم حر مهمو بناتإخونه وأصاغى ولده فى الدار العروفة بدار البستان 
)١( 0‏ جترافة الييقوبى س5 8 ومروج الذهبٍ للسعودى ج ١‏ س ١6#” 1١51‏ 
(؟) انظر.س #0 من التقرير المتقدم ؟ وانظر أول هذا الفميل ؟ وقد سميت الشاحية 


الشرقبة من ضواحى بنداد وص الق يرج منها طريق الميوش نحو فارس , بالأبواب الثلاية 
مثل هذا النوع من الناء . 7 

(؟) معجم البلدان لياقرت ج ١‏ ص ١8‏ م من الطبعة الأوروبية . 

0غ الخطط للتقريزى ج خ داس 91 . 
م6" الأسطخريئ س 16 وقذحى ربجل طاف فار الملاقة برها وخزابها ومايجاورها 
.ويتالجها <والى آآخر القرن الرابع فقال أنها مثل. ملائة شيراز ( ناريح بغداد طبعة سامون 
.ص 19 ). 


-/ال/ا1- 


من الدار الكبرى » فأمر بإصلاحها وتنظيفها و إنفاق ما بحتاج إليه فى إعدادها » 
خبلغت التفقة خمسين ألف ديئار”؟ . وكان يل الأ:واب من داخل القصر 
الك" » وهو مُتدّم الدار وأعلاها بناء ؛ ويقف شان تزيّنه الشرفات . يقول 
ان المعتز وصف ا : 

حلت الثريًا خيرَ دار ومنزل ثلا زال يعور وبورك من قصر 

ونان لمر تن 2ل فرؤائة: ."نين لنبارئد تزضق فق الآزن 
وعل تباب وأروقة » وكانت تزيد فى جماله البرك والأنهار الجارية . وى عن 
الخليفة القادر أنه كان مجلس فى البيت المعروف يبيت الرصاص » و بين يديه نمر 
يجرى فيه الماء إلى دجلة”" . وكانت الأروتة تسمى بالأر بعينى أو الستينى أو 
النسعينى بحسب الغادان أو الخرس الذين مجتممون فيها "” » وكان من بين القباب 
قبة اين 4 وقبة ج66 .٠٠وكان‏ الأمراء إذا جاءوأ إل دار اكلانة دخاوها 
راكبين حت إذا وصاوا إلى الوضع الذى ينزلون فيه تريجّلرا ودخلوا والحجاب بين 

)5( كتاب الوزراء ص 5لاا. 

(؟) انظر هذه الكلية عند الجوهرى ء ونحكاية ألى القاسم طبعة متز ص 75 . 

(9) الديوان ج ١‏ س .3٠١‏ (:) كتات الوزراء س 145١‏ . 

(0) وكان الغلدان يسون بذلك بحسب طدل شهر راتبهم الذى كان أحيانا أربعين 
.أو ستين أو نسين ١ 1 3 ٠.‏ 1 5000 

(1) ابن مسكوبه ب ها ص 94" . وتاريخ ستى ملوك الأرض لخزة الأصفهالى ج ١‏ 
.س ٠١4‏ ؟ وديوان ابن المتل رج وس ١18‏ سطر 5 ء وهو قوله : والقبة"العليا والأترحة . 

(9) النتظم لابن الجوزى س 11١‏ ف ؟ وغى الى يقميدها ابن النتز بقوله : والابة 
العليا ؛ ويقال إنها سميت يذلك لأن الخليفة كان يستطيع أن يمبعد إلى أعلاها رأكيا على مار » 
.ولكن هذالم ترد إلا عند ياقوت ( معجم البلدان ج ١س 4١5‏ من الطبعة الأوروية ) » 
.ويظهر أنها حكابة موضوعة » وهى تشبه ماحى عن منارة الإسكندرية من أنه كانت معلقة بها 
حرآة يجلس الرجل تمتها فيرى من بالقسطتطينية » وييئهنا عرض البحر » وأن القارس 
موالفارسين يركبان إل أعلاها بغير درج (ابن خرداذية س ٠ )!١١4‏ 

إفيلق 


- ا١ا/لخغ-‎ 


ال 5 . ويذكر الكتاب التأخرون أله كان هناك سراديب تصل التصور 
كنا بنط 2ك نان خترو أن تقو الفاطبييق كانت مؤلقة مز يدرت 
كبرى وصغرى تصل يينها سراديب تحت الأرض”©. ولكننا لا نهد فى 
المسكايات الكثيرة للفصلة التى ذْ كرت عن القصور ذ كرا لهذه السسراديب التى 
يدخل منها الناس أو ريخْرجون بحيث لا تراه الأعين » تأمرها لا يخاو من مبالفة . 

وقد رأى القدسى قصر عضد الدولة بشيرارٌ بعد'نوت هذا السلطان بقليل » 
حك رئيس الفراشين للاقدسى أن فى القع رثلائمائة وستين حجرة كان السلطان 
يلس كل بوم فى وأحدة إلى المول”" . وكان يقال إن بمنارة الإسكندرية 
ثلاثمائة وستة وستين بيثاً دائرة ه2271 . وكان. بقصر #تساطمء10 عدينة مارك 
برند تبرج اناطع مم8 313:16 من الححّر 0 عدد أيام السنة 0 , 

وقرب أواخر القرن الثالث الحجرى. جد ضرو با من التفيّن فى إعداد التصور 
تنتقل من بلاط إلى لخر ؟ وكأغا كان ذلك مقرونا بابتداء التكلف والصناعة 
فى الأدب ؛ نكان فى قصر الطواونيين بمصر بركة من الإئبق طوطا -فسون 
ذراعاً وعرضها خمسون » وكان فى أركانها أساطين من الفضة الخالصة فيها زنانير 
من حرير محكة الصنعة فى حلق من الفضة » وضيل لخاووبه فرش من أدم. يحثى 
ررح حت ينتفتخ فيحم حينئذ شذه ويلق على تلك البركة + وتشد زنائير المرير 
الى فى حلق الفضة بالأساطين ) ؛ ثم ينام الأمير على ذلك الفرش » «وكانت هذه 
البركة من أعظر ما سمع به من المسم اللوكية + عي لوال ار ٠‏ 
متظر جيب إِذا تألف نور القمر بنوو الاق »0© 


لفق التتظم من 1 . 

زقفق رحلة ناصزحسرو س؛ة ١١‏ م٠١‏ ؟ وذ كزذاك القريزى ب (الخطط ج همض لاه 4) 
648 القدمى س .15 ء (9) اين لشرداذبة س ١9:1‏ . 

١ه)‏ ,96 .5 كعدوقاطءة أمقاظ رعسماممعر (3). الخطط المقريزى ج اس اا 


- و1 


ويحى أن اتفليفة للتتدر بللّه لما وفد عليه رسل ملك الروم سسنة .سه 
9177م.زن قصره ورتب آلته فيه ثم أدخلهم إليه » فرأى الرسل نيه 
العجب » ثم أخرجوا إلى « امسق الخدّث » . وكان دارا بين بستانين فى , 
وسطها بركة رصاص حوها نهر رصاص « أحسن من الفضة الجلوة » » وطول 
البركة ثلاثون ذراعاً فى عشرين ذراعاً » وكان فيها أر بم طيارات لطاف مذهبة 
مزينة بالدبيق للطكز » وأغشيتها دبيق مذعب9؟ . . 

«وتد ظيرت عديننة رومة فى عصر أوغسطوس ولا دناهداخ عادة إنشاء 
البسانين على الطريقسة المسماة بالمصرية » وهى فى العصر القديم تشبه على وجه 
التقريب ما صار يعرف فها بعد بالبساتين الإتجليزية ؛ وكان فى ذلك رد فمل ضد 
نظام إنشاء البساتين على نحو مجمل البيوت كأنها جزء.من الحدائق الحيطة بها أن 
جزء من الطبيعة الحضراء بما كان فى ذلك النظام من صلابة فى مساعاة طريقة 
50 : 

وللأسس أمير الأندلس الناصر دين الله الأموى مدينة الزهراء التى قال 
بعض للؤرخيت إنه لم ين فى الإسلام أحسن منها » عمل نيها أيضا بحيرة 
ملأها بالزئبق 7 . 

وقد 7 خارونه فوق ما تقدم بالأزهار » وهذا الرارع من صفات الترك ؛ 
نسار تمارويه بذلك كله أ كبر منشى البساتين بين أمراء الإسلام » ذلك أنه 
أقبل على بستان أبيه فزاد فيه » وأخذ لليدان الذىكان لأبيه شْمله كله بستاناً 
وزرع فيه أنواع الرياحين وأضناف الشسجر » ونقل إليه النخل اللطيف الذى ينال 


(1) تآريغ بغداد طبعة سامون ص 88 . 
(؟) ,387 .5 بعملأمدنء 21 ,11 لال قنا جا تلع جام أ© 01 3 
(*) النجوم الزاهرة لأبى اللحاسن طبعة ليدن ي ؟ س ١8؟‏ (عام 568 ه).ء 


-1١8.- 


ثره القاتم.» ومنه ما يتتاوله الجالس من أصتاف خيار النخل » وجل إليه كل 
صئف من الشجر الطتم العجيب وأنماع الورد » وزرع فيسه الزعفران ؛ ورس 
فيه من الر يحان زوع عل تقوش معمولة وكتابات مكتوبة ؟ يتعاهدها الستاى 
بالتراض حتى لا تزيد ورقة على ورقة » ودع فيه النياوثر الأحمر والأزرق 
والأصفر والجنؤى العخيب » وأهدى إليه من خراسان كل أصْل جيب » وطسّوا. 
له شجر الشمش بالاوز وأشباه ذلك مما يستظرف ورستحسن » وكنا أجسام 
النخل نحاسا مذهباً حسن الصنعة© » وجعل بين التحاش وأجسام النجل 
ماريب الرصاص » وأجرى فيها الاء الدير » فكان يخرج من تضاعيف قوائم 
التخل عيون الاء وتتحدر إلى مساق معمولة.» ديفيض منها للاء إلى مجار تسق 
سائر البستان » و لهب د خف الم ؟» فكانت هذه الفرّارات- 
والبرك والعيون المأثيّة الصناعية -- عبل طر يقة المصربين القدماء عمل البساتين- 
إلى جانب أبراج للشب نما يزيد البستان جالا . وكانت فكرة إنشاء بستان 
على الطريقة الإتجليزية بعيدة كا كانت بعيدة عن أهل العصر القديم » بحيث 
.أن أحد حكام مصر - و وكان من أ كبر للوامين بإنشاء البساتين سه جعل جميع 
0 دهأليز بستانه مغطاة بالحمس العّادا نية 5 . وكذلك كان بالموسق اللحدث فى قصر 
٠‏ القتدر بركة رصاص حوها بستان بعيادين فيه أخل قيل إن عدده أر بعائة تللة ' , 
وطول كل واحدة خسة أذرع قد لبس جهيعها ساجا منقوش] من أصلها إلى حد 
الجمّارة 5 نخلق. من شبه فقيو 
وكانت لذة الحليفة القاهى من الدنيا بستائه الكبير اأذغ غر. س فيه الناريج 


)00( هذا شرب من الوق الععرق القدم 'وكان ملوك الفرس من قبل يجلسون إلى 
الئاس .لحت أشجار قد كسيت ألحسائها بالنضة . 

0( الخطط للمفريزى ج ١‏ ص 515 ,: 4 قس المندرج ١‏ س 48# ٠‏ 

6 تاريج بغداد طبعة سامون س ال ل 1 إن 


- م1- 


وحمل إليه مما مل من أرض الند » قد اشتبكت أشجاره ولاحت ماره » وكان 
فيه أنواع الأطيار ؛ وكان الخليفة كثير الجلوس والشراب فيه وهو يقول عنه : 
ركان لذقى من الدنيا”7؟ . وحوال ذلك الغع كان بالشام الصنوبرئ وكشاجم 
شاعين من شعراء الطبيعة تغنيا فى شعرها يهال البساتين والأشجار والأزهار ؟ 
ولسكن الأزهار لم كن كثيرة جدا : كارن هناك.الورد والنرجس والشقيق 
والباقلاء والكاففزر والبهار والأتحوان والسوسن والبنفسسج والياسمين والليرى 
والتوار» وم يكن الميرى البرى قد جلب من سهول آسيا . وكانت زراعة الورد 
متقدمة جداء فُقّد حك صاحب نشوار الحاضرة (التوفى عام م مح 4.4هم »6 
أنه رأى وردا أسود حالك السواد له رأتحة كية ؛ وأنه رأى بالبصرة وردة نصنها 
أحر قانى المرة ؛ ونسفها الآخز أبيض ناصع البياض »بوالورقة الى وقم الفظ فيبا 
كأنها مقسومة 06 ؛ وكان النخل والسرو ها الشسسيرتين اللتين تزرعان 
فى البساتين . 

وكان ابتداء هذا اليل الشديد إلى البسائين والولوع بها فى مصر ». وفيبا ' 
استمر على أقوى ما يكون طوال ذلك العصر » فيحدثنا الرحالة الفارسى ناصر 
خسرو أنه رأى يمصر ناساً يتجرون بالأتمجار » وأن عندم اشيدارا ى امسق 
يضعونها على سطوح بيوتهم حتى تصير السطوح كأنها حدائق » فإذا اشترى 
.أحد هذه الأشجار ملت إليه ثم فرلا فى.الأرض» ونقلت من أصمبها دون 
أن يصبها ثىء-؛ ويقول ناصر خسرو إنه ير مثل هذا فى مكان آخر ول يسيع 
به ؛ ونحكى أنهكان بمصريهودى كثير الال قد وضع على سقف داره ثلائماثة جرة ‏ 

, 588 7 599 مروج الذهب للسعودئج هس‎ )١( 

9) حسن الحاشرة السيوط.ى اج 7س 371717 . 


مس عخمؤ حم 


عن القلة» فى كل متنا شجرة مزروعة ؛ وكل هذه الأشجار مثمرة ممه 
كأنها سفان0© , 

وكان فى دار الشجرة من قصر القتدر باللّه شجرة من الفضة وزئها خحبهائة 
ألف درم وثى تقوم وسط بركة مدورة صافية للاء » وللشجرة ثمانية عش رغصتاً» 
لكلغعن شاخات كثيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة» 
وأ كثر تضبان الشحرة فضة و بعضها مذهّب»ء وهى تايل فى أوقات لها » وللشجرة 
ورق مختلف الألوان يتنخرك 5 نحرك الرريم” ورق الشجر» وكل من هذه الطيور 
يصفر ويهدر ؛ وتد أدخل الخليفة رسل الروم إلى هذه الدار نسكان تمجبهم منبا 
أ كثر من تعجيهم من جميع ما شاهدفه”© ٠‏ على أنه كان: بقصر الإمبراطور 
بالقسطنطينية كثير من طم الآثاث حول عمرش الإمبراطور ؛ عليها طيور جائمة 
تغنى. » وقد رأها وتعم تغر يدها الأستت لويتبرائد لةمماتننا رسول املك أو 
00 ملك ألمانيا . بل لقدكان حول عمرش إمبراطور الروم كثير من السباع 
الذمّبة نحف بالعرش . وكانت فى أثناء استقباله الناس تفتيح أفواهها بين 
حين وآخر » وتزأر وتضرب الأرض بأذنامها» وفوق ذلك كان العرش 
الإمبراطورى مصنوعاً بحيث يكن رفعه بآلة إلى سقف الجلس9 © هذا سرت 

من-الذوق الفاسد البعيد عن طريقة الشرقيين .. وقد ذكر ابن امعتز الشاعي الأمير 
هذه الشجرة فى شعره9؟ , 

ركان لمم الدور ببغداد كواشك ورواشن فى الطابق الأسفل يصطدم بها 
. راكب الجار إن لم يتنبه لها(" . وكان يستقر بها أهل العبث والفساد حتى اشتبرت 
(09) .وحلة ثاصن مشيروامن > 88 من الئس الفارسى . 
(؟) تاريخ بغداد طبعة سامون س 7ه وما يعدها . 


(9) .68 رم ,1910 رقتعة8 بعأمممممافهمح عق وتقلدم لسع مآ للمقعطظ ل 
(:) ديوان ابن للعتزج ١س‏ ه31. (0) كاية أبى القايم عن 78 . 


ادا سد 


زك0© . وكانت الشوارع بمدينة شيراز ضيقة لا تنسع لسير ببيءتين مها » وكان 
أهليا فى بلاء من اصطدام رءوسهم بالرواشن7" . 

ركانت أبواب الدور تصنع من الحشب الحلى بالنقوش , وعلى الباب حلفة 
تدور.باولب 'يطرق بها الباب”"» وبابثلة كان المشب يستعم ل كثيراً » وكان 
أحب أصنافه عند السراة شب الساج الهددى » ولكثرة استمال الحش ب كانت 
الغرف من داخلها تكاد تثير الانقباض مثل دور الفلاحين عندنا » وإذا رأى 
الإنسان الحجرة الحفوظة فى متحف القاهرة أحدثت رؤيئها فى نفسه مثل 
هذا الأثر . 

ول تكن العادة أن يملا كل فراغ الحجرات بالأثاث » فكان يبق فيها مجال 
لظهور الناس ولمركاتهم وللابسهم » وفراغ لاستور والبسط العلقة على الليطان 
تننافس بألولها وما عليها من جميل الصور . وكانت التتخوت هى الأأثاث الوحيد 
فى الغرف » نكانت تحفظ ها الثياب مثلا”"© أما الدواليب فم تكن ممروفة » 
وكانت الحوانات لا نستعمل إلا للطعام . وكان كبراء القرن الشالث يحبون 
الموانات الصنوعة من خشب المع » وكذلك بعض أدوات الائدة ؛ ثم 
استخدمت لخوانات قوائها منها بلا وصل 9 ؛ وقد ورد فى كتاب حكاية 


7410 يتيمة الدهر للشعالي ج ؟ س ه؟ ؟ وجهرة الإسلام مخطوط ليدن رقم‎ )١( 

س 797  .1‏ (؟) المقدسى ص ١؟4.‏ 
(*) مقامات الحمذالى طبعة يروت س 8 .31١‏ 

(4) كتاب الوزراء س ١77‏ ؟ ويتيمة الدهر ج * س 17؟ 6 والفرج بمد الشدة 
ا 

:(0) كتاب البخلاء للجاحظ طبعة فان قلوان م لاه > ومروج الذهب للسعودى 
ج دس 55؟. ١‏ 

(5) مقامات المذاتى ص ١١‏ ؛ وحكاية أى القاسم س 84 ؟ والخطط للمقريزى 


ج اس كلكاء 


د امه 


أبى” القسامم البندادى وصف خوان: حين ؛ قوامه من خلتج خراساق 
بلا وصل » ثم صار حجم هذه اللوانات بزداد باستمرار » حتى يحكى أنة لى 
طهر المتقدر بعض ولده عام ه.س ه س لإزو م ؛ أهدى إلى ابن الفرات ثلات 
مواد ؛ استدارة الائدة الكبرى منها خسون شبراً » نضاق الباب عن دخوما 
حتى قلع ووسع الموضع لإدخالحا””" , 
وكان خشب الفلتج يستعمل أيضاً فى قصور الفاطميين لصنع الطيافير؟"" ؛ 
وكان هذا الخشب مُه رْيكثرة فى جرجان على بحر اللمزر””* .. وفى القرن الثالث 
ا هجرى بالشرق أيجب الجاحظ بآنية من الذلايج الكلى (لارى) إلى جاب 7 أنية 
المبنى للع . 5 0 هذه محبوبة ة فى جميع البلاد”" ؛ وكانت أدوات الطبيخ 
تسمى الصا" * . ويحدثنا ناصر لخسرو فى القرن الخامس الجرى أنه كان بعصر 
اسرأة تملك خسة آلاف قدرء وأنها كانت تؤجرها كل قدر يدرع ”9 . 

أما الجامات السالخنة فنجد فى عناية للسلمين بها وتشبيدهم الكثير منها ميرانا 
من أحسن ما أخذ عن اليونان والرومان » ول يكن اتخاذ الجامات :العامة مرت ' 
مظاهس المياة فى العصر القديم » حتى إنه ليحك عن بلاش ملك الفرس (من عام 
4 م - م م) أنه لا أمى بإنشاء الجامات للناس فى مدن مملكته جلب على 
فسه تغط اسكبنة”"© ؛ لأم رأوا فى ذلك انتها كا لكرمة الدبن 0 : ومااحاء 
قياذ بعد ذلك واستولى على مدينة آمُد » ودخل أحد -هاماتها العامة سرك به كثيراً » ” 


() كتاب الوزراء س 8 25. _ (؟) الخطط للقريزى ج لطس 4506.. 
(؟) جنرافية اليعقوق ص ا1؟... 
2١‏ كناب اليشلاء ظبمة فان فلوئن مس لاه » وانظر شعراً فى العقد ج اس ٠555‏ 
© الإرشاد لياقوت ج دس 6*9" . 
(7) رخلة ناصسر لخسرو س 7٠‏ من الئس الفارسى 
(/) '19 لطعم .لع ,سعاتارا5 دسومل 
'(م) ترجة الطبرى لنولدكه س ١*4‏ عامش رقم « . 


ل همأ مس 


وأص أن يبنى مام مثله فى كل مديئة من مدن فارس0 . ويذ كر الطبرى وهو 

ا متر ىه أ أله 5 0 
من مؤرخى العرب امتقدمين أن الفرس لم يكن لم قبل عهد الإسلام جامات”'” . 

غلى أن التشدّدبن من السامين كانوا دائماً ينظرون إلى اناد الجامات العامة . 
نظرة الارتياب » ويحى عن ألى بكر السلّى التوفى عام اإع هس سوم أنه 
قيل له : لوحلقت شعرك فى اجام ؛ فقال : لم يثبت عندى أن رسول الله صلى الله 
عليه وس دخل اما قط" . ونح عن الزمخشرى أنه قال : ويكره أن يعطىَ 
الرجل اسرأته أجرة الجام » لأنه يكون معيئا لما على الكروه”” . وقد ذ كر 
الخليفة القاهس عام فسا - 4" م عن أحد سلفه أنه بنى « امات رومية © 
للحرم .> وهذا الاسم الذى أطلقه عليها القاهس لايخلو من دلالة2* . أما زخرنة 
الجامات فل تكن إسلامية بالسكلية » ففى - حمامات سامي”! كانت الدرجات ترب 
بالصور بدلا من البلاط الختلف الألوان » وهذه م لق وترجع إلى 
العممر الأخير من اللضارة اليونائية”2 . وقد ذ كر المسعودى أن الناس يضوكرون 
العنقاء فى اللجامات » والعنقاء صورة لحيوان خيالى عند الشرقيين » وهى تمثل 
بطائر وجهه وجه إنسان وله منقار شر ».وأر بعة أجنحة م نكل جانب ويدان 
ذات عخالب”"2» و يؤثر عن على بن ألى طالب كرم الله وجهه أنه قال : بس البيت 

)00( 210 ,آآآ رقأملععهة ,لمقا وانظر 75 8 روغ أأاع!5 قناومل 

4 نايج البعقوبى ج ١س‏ 55١ا.‏ () طبقات الس ب ١‏ ص .31١‏ 

(1). مطالم البدور للغزولى ج ؟ س ١7‏ . ْ 

(0) مسكويه اس 448 وكان يسبى التكان الذى تفلم فيه اللايس باسم مأخوة 

من السريانية مركلا حل زارب لصتس 009 » وكان أهل الشام يسمون. ركم 


لام بالقراميد وهو 3 ولخو من الرومية 101ههمع! . انظر السرب الجواليق ٠‏ طبعة سكاو 


ص .1١١5‏ 
(6©9 111 طق عفطنا املظ عععو اموب عامط ,لامسة]! 0هنا عوة ٠‏ 


.34 ,5 ,1912 متامعع8 524 015 العم 
زفق ع وج الذهب للسعودى بج "ا ص 59 .. 


-145- 

تقار دق ونالىر نه رق ند ناكرا را فيه آنة من 
كباب نم0 , 

وكان فى الجائب الشرق من بغذاد وحده فى القرن الثالك المجرى خسة 
آلان -هام”"©» وكان فى جانبى بغدادفى النصف الأول من القرن الرابع عشرة 
آلاف”" ؛ وف النصف الثانى كان موا خسة آلاف نقط0© ؛ وهذا المدد ل يزل 
فى نقصان 1 فى القرن السادس أنهكإن: ببشداد ألفا حبام*2 . وكانت 
الجامات تطل بالقار ونسطح به حتى. ميل الناظر أنهنا مبنية من رخام . وكان 
هذا القار ملب من عين بين البصرة والكونة 59 , 

أما بعص فلم تكن العناية بإنشاء الجامات كبيرة مثل مااكانت بالشام » 
فيذكر لنا القر يز أنه كان بالفسطاط ألف وماثة وسبعون ماما ؛ وكانت امات 
القاهررة 3 عام ميت هس مام ثمانين جاما قنط0© وكا يقوم بخدمة الجام 
خجسة نفر على الأقل ا و ٍ 000 لأن الوقود فى" الجأماتكان 4.. 
الغالب من الز بل اليابس ‏ ووكاد و80 

أمى أبو جمفر النصور فى عام ١#‏ ه بلبس القلانس الطوال » والدراريع 
مكتوب عليها بين كتفى الرجل فسيكفيكهم الله »م امرم يعليق السيوب في 
أوساطيم ؛ فدخل عليه أبو دُلامة » وغليه تلنسوة طويلة وبة بقية الملابس التى أعر 
با ينا ال 1ه :كيف أصبحت با أبا دلامة ؟ قال : يشر" » قال المنسور : 


)000 مطالم البدور ج 7س ٠.3717‏ ؟إهة جغراة عقوف س "١‏ : 
زفيةق تالخ -0 وما شدها , 


0 ن ا م 0 0 
(5) رحلة ابن جارس 57١‏ . 00 الخططي ادس ٠‏ ه. 
(4) تارييم بغداد طيعة ا ا 


- لاما - 


كيف ؛ ويلك ؟ قال : ماظنك برجل وجهه فى نصفه ؛ وسيفه فى أسته » وقد نب 
.كتاب الله وراء ظهرة ! تأمر امنصور بتغيير الزبى ؛ وقال أبودلامة هذا لما أس 
المنصور بما أخس به : ش 
:.وكنا ترتى من إمام زيادة فزاد الإمام المطفى فى القلانس 
تراها على هام الرجال كأنها ' ونان يبود جُت بالبرانن0© 
ولا اتصل أهل أوروبا بالشرقيون أيام الحروب الصليبية نقلوا إلى بلادم هذه 
القلانس الطوال ومعها لخر وجعأوها لباس النساء فى الغرب9؟ . ْ 
ولاجاء الستمين (م4؟ ه - «ه؟ ه ح بهم م) صثر القلانس» 
٠‏ :بعد أن كانتطوالا كأقباع القضاة2"؟ وأحدثالمستعين أيضا ليس الا كام الواسمة 
الت ل يكن تمهد من قبل سمل عررطها ثلاثة أشبار أو نحو ذلك : وكانت 
هذه الأ كام تقوم مقام الجيوب يحفظ فيها الإنسا نكل مايحتاج إلى حنظه مثل 


)١(‏ لب اللباب فى رد جوابات ذوى الألباب ؟ غطوط رقم 8811 مكتبة برلين س 
'4؟١‏ » وكتاب أوليّات على دده مخطوط برلين رقم 01 ص 8ه [ > وكانت هذه 
القلالس ندعم بعيدان من داخلها ( الأغاى يج ه ص ١5١‏ ) © ولما قتح عباد بن زياد الحند 
ووصل قندهار رأى قلانس أهلها ماوالا فسمل عليها ( الفتوح للبلاذرى س 474 ) . وكانت 

القلائى والمثاطق فى .نقر العرب الجاهليين من لباس الفرس -معأساع8 ,طعمنات 'تامعول 
'237 .8 رسعط! . وكان الريشيد لا يحب هذا التجديد الذى أحدثه المتصور م فيحى الحاحظ أن 
الهالى الراجنٌ دمختل على “الرشيد لينشده شعراً وعليه قلنوة طويلة وخف ساذج ء ثقال له : 
إياك أن تنشدلى إلا وعليك جمامة عظيمة الكور وقان ومالقات . ( البيان والتبيين ج ١‏ 
س 15 ) . ويتى للسعودى ( المروج » ج م س ؟:”) أن العتصم أعاد لبس القلائس تشبهاً 
مملوك الأعلجم فليسسها الناس أقتداء بفمله وسميت المتعبميات . وكان زى" أهل مصر حوال 
عام 7٠١‏ وجال” شيوحُهم وأهل الفقه والمدالة منهم لبس القلانس الطوال م وكانوا يبالئون 
:ذلك ء فأمرم تمد بن الليث القاشى بتركها لأنهبا من لباس التضاة وزيهم فلم ينتهوا حق 
ضريهم (القضاة للكندى سن 450) . ْ 

(؟) ؤكان من العادات النادرة 'شرشسا فى القرن ألثاتى عمر الميلادى ليس منطقتين > 
«وأصلها عادة شرقية انظر 66 ,5 معلله اعلاتم دا معمامقص مم0 ممق ,طوقه0 رمعالدظ تقل 

فرق مروج الذعب ج /اص 1-7. م26 تقس الميدر . 


-مما- 


الدنانير”" والكتب » وكإن الفندس يضم فيها ميله9؟ ؛ والسيرى يمل نبا 
رقاعه2؟ > والخياط تحمل فيها ج11 » والقامنى يضع فيها التكراسة التى يقرأ 
فيها الخطبة بوم اللجمة "© ؟ والسكاتب يحفظ فيها الرقعة لعرضها””” . وكان بعض 
المال يحفظ الستندات فى حُنه » وحكى عن المسن بن عل وز بر العتمد أنه لا 
كان كاتباً بين يدى الموفق بن المتوكل سأله بوما َ عنده فى اللزان من ثوب 
أيحبه » تأخرج من خفه دستوراً فيه جل مافى انلزائن من الأمتعة والثياب > 
وأجاب الخليفة بما أراد””؟ . وكان بعض التدماء يضعون عازن مملوءة أدهانا 
فى خفاف غاماتهم أو الات مدرجة فى المناديل » 5 م هم الجورع وشحذمم 
الشراب تتاواوا ما أعدوه من ذلك0© . 

وق أوائل القرن الرايم المجرئ وأواخره كان من عادة الظرفاء اجتناب 
لإس الثياب ذات الألوان » لأنهنم كانوا يعتبرون ذلك من شأن النساء والإماء » 
وكان أقمى ما يجوز للإإنسان أن يلبسه فى خاصة بيه وفى أيام الاختجام وى 
حلقات الشراب » أما فى الشوارع فليس اتخاذها من شأن الظرفاء . وكان يحسن 
بسروات الناس لبس الثياب البيض » وروى عن النى صل الله عليه وس 
أله قال : خاق الله الجبة بيضاء » وخير ثيايم البيض تلبسونها فى حياتكم 


سس مسي 0ك 


. 45 والكنبة المربية الاسياتية ج * ص‎ > 7٠4 س‎ ١ الإرشاد لياقوت ج‎ )١( 
عن ممد بن على بن الحسين الباقر.رمى الله عنه‎ ) ١١ وحى التوحيدى ( رسالة فى الصداقة س‎ 
: أنه قال لأحابه : أيدخل أحدم بده فى صاحبه فيأخد ماحته من الدراث والدنائير ؟ قلوا‎ 
. لاء قال ؛ فلسسم إذن بلرخوان‎ 

(؟) الإرشاد لياقوث ج ”اص 15 . (؟) تنس المعبدر ب ١‏ س 5595 . 

(4) مروج الذهب'تم 5 س ه4”. (4) الخططاج ١ص 838٠0‏ . 

(5) الفرج بعد الشدةج ١س‏ 55 ؛ وكانت الأكام فى عصر الإسلام الأول طويلة 
حق كان "ينس منها مازاد على الأصابم ( بستان العارفين س 1١‏ ) . 
() النخرى ص ل8مة؟ . (8) أدب الندم سن 16ل 


كما 


وتكننون ب مونم 7 ( ويحكى عن عطاء بن رباح فى العصر الأموى أنه 
لق ابن ريح فى أحد شوارع الدينة ؛ وعليه ثياب مصبغة » وى يده جرادة 
مشدودةٌ رجلها تخيط يطيرها ويجذمها كلا تحلنت » ققال له عطاء : يا يان ١‏ ألا 
تكن عما أنت عليه ! كف الله مؤونتك » فقا ابن سريح . وما على التاس من 
تاوينى ثيالى ولعبى مجرادتى ! ”" ؛ ولا يمجيز أهل الظرف والأدب لبس ثىء 
من الثياب الدنسة مم ثياب مغسولة » ولا الفسول مع المديد» ولا الكتان مع 
الروى » وثم يرون أن « أحسن الزى ما تشاكل وانطبق » وتقارب واتفق 96 
وكان البياض من لبس الرجال» وكان أيضاً لباس النساء الهجورات » أماغيرهن 
فييحتلبنه إلا أن يعملن منه سراو يلات ٠‏ ولايلبس اللوّن إلا إذا كان لوئه ا 
لأن الألوان غير الطبيعية من لبس النساء النبطيات والإماء والتقيّنات . وكان 
الأزرق فى الشرق لبس المداد”© ؛ أما فى الأندلس نكان. البياض يلبس 
إذلك”*؟ . وكانت السراويلات مما يكل به لباس الرجال » وقى لباس غير 
ار ؛ وكانت طوائل اال الشلاثة الكبرى تتميّز بلياسها » فسكان 
الكتاب يلبسون الدراريم”! وهر نيان يقترن مو المذرية كان اندم 
يلبسون الطيلسان”" » وكان القواد يلبسون الأقبية الفارسية القصيرة . وقد 
صار القباء لباسا رسميا لرجال الدولة حوالى عام 0.٠‏ ه - 805و م حتى كان 
.)0١9--‏ معان المارفيت سن مله + (؟) العذكرة الجدونية س .[1١+8‏ 


(؟) الموشى س ١54‏ ؛ والرواة للثعالى س ١75‏ ب . 

(4) الوشى من:7؟ ١‏ ؟ وديوان كشاحي س ١١5‏ ؛ وكتاب العيرن س ١١٠١‏ [سدب. 

(ه) الطراز الوفى س 7١‏ . 

3( مسكويه ج ه س 8؟ه مثلا .م وكتاب الوزراء من ١١75‏ > وجم السراويل 
000 (9) مشكريه ج 5 ص 28م , 

(4) وكان اماد الطيالس شائعاً عديئة شيزاز حق بقول التدسى (س 5؛4؟) : 
ولا ترى مها لمباحب طيلسان مقداراً ؟ ولقد رأيت أهل الطيالس سكارى 0 
يقايل الوزيس بطيلان . 
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لا يدخل المقصورة فى نوم ابلبمة إلا من كان من انلواص التميزين بالأقبية السود ؛ 
وحضر بعضهم مرة بدرّاعة فد حتى مغى ولبس القباء » وكان هذا الرسم جارياً 
مأخودا به فسائر مقاصيرالجوامع ثم بطل فيا بعد ؛ حتى يحدثنا المطيب البقدادى 
حوالى عام 4٠٠١‏ ه أنه كان لا يلبس القباء والسواد سوى اللخطيب والمؤذنين20© 
وكان التاجر الثنى أو الغنى من الناس يلبس قيصين ورداء فوق 'السراويلات » 
وهذا كله لباس الليفة القاهى بوم أحضر للبيمة فى عام ٠م‏ هس مره 9 
ويحكى عن أنى بكر الفرغانى الصوفى » وكان من الْجتهدين فى العبادة ( توف عام 
نمم 44# م) أنه لم يكن ير أحسن منه ممن يظهر التتى فى الفقر » كان 
يلبس قيصين ورداء وسراويل ونعلا نظيفا وعمامة وفى يله مفتاح ؛ وليسله يبت » 
ينطرح. فى المساجد ويطوى امس والمست9"؟ . ثم حل الكفتان محل الملابس 
النربية » نيحكى عن سعيد الشاعى العروف بقامى البقر أنه ركب إلى الأخشيد 
فى ليلة شتاء باردة وعليه ملابس منها المفتان7© . وكان اللحفتان أيضاً من حجلة 
ملابس أدباء الشعاء0» . ولا ركب الخليفة القتدر عام ماه بسو م لقتال 
مؤنس » وهى ركبته التى قتل فيها »كان عليه خفتان”"* . أما المطر الذى “يمل 
التهاش الشمّم للوقابة من المطر محيث لا يمكن أن ينفذ منه الوايل » فقد جاء 
من الصين ؛ وقد سأل الببحترى (التوفجعام 0 هس[ لاحم م) ليده من 
قصائده ممدوحه أن يهب لد ممطراً يتق, نه للطر”" . وقد وصف القدسى قلة لطر 
قَ لون بأن أعلها لا برد زد دك الماطر ف كلامهم 0 ذا أطزارت فكان إيلسها 


5 .151١ الأرخ بغداد متطوط باريس ص‎ )١( 
النجوم الزاهرة ج ا‎ )9(. 0 ..1١45 عراس‎ )9( 
- 8/6 للقزبة لابن ميد س‎ 5. 
. م‎ 1١8 المنودى فدجهرة الأساامالشيازى بغطوط يتن من‎ ) 
س هذلا.ء‎ ١ عريب ص الا١1. 0. (7) ديوان التحترى ج‎ 4 
زفق المقدسى س كق‎ 


داؤطا- 


الرجال0© والنساء على السواء:" . وكان لبس اللفاف الجر معزباً » وإن كان. 
تد لبسها قيعسر الروم وعامة المسلمين » وكان ولى المهد عند الروم البوزئطيين. 


يلبس خفا أحر وخفا أسود”؟ »كا كان يلبس ذلك الخيلاء من المتظرفين. 


التخطين الجهال . ْ 
. وقد جرت العادة دهساً طويلا بأن يلوى الغلدان والجوارى شعر أصداغهم, 
على صورة حرف النون (إن) أوعلى صورة العقرب » ويقول ابن المتز : 
وى صدغه كالنون بن حت علد منكة رض بعاجم جبين. 
ويقول: ‏ 
ريم ينيه .بحسن صوريه عبث. الفتور بلحظ مقلته 
وكأن عقر صدغه وتفت الما دئت من نار وجتته(» 
وقد تننى أنو نواس بذلك قبل ابن المستز بماثة عام فقال : 
أصداغوزن. بقرا ت والشتوارب من عبير””) 
ركان القوط الشرقيون فى بعض العصور يخيفون أهل أوروبا الجدو بية بأنه 
بكرا 0 بالون الأخضر ؛ وكان أهل تراقية يصبغون شغورتم الشقراء باللون. 
الأزرق”"” . وكانت عادة خضاب الشعر منتشرة دف بلاد الشرق سواء فى فى جزيرة 
. العرب أو فى إيزان » أحِتى اختلف العلناء فى حم الشمرع قهاء ونبد أبا نتم 
صأحب. تاريخ أصفيان التوفى عام لاه سد بون ١‏ م حريصا على أن يذ كرفه 


(1) يليمة الذهر ج * س 48 ء وكانت من الإبريسم أو الخل , 
(9) الأقانى ج ١‏ س 6ه. 

() اللوشى س ه١٠‏ ء وابن خرداذية س ٠‏ ١ل.‏ 

ع ا اه 0# 


(ه) ذوان أ واس ص ملام 
(5) عوتادراة عالما1 علطام 0 و 17 1 2 رباعم الع مها" 


-9و19- 


تربجة رجاله إن كانوا يخضبون شعورمم أم لا » بل هو يحتكى عن أبى إسحاق 
إبراهم بن أبوب العنبرى - وكان صاحب تبجد وعبادة », ره له فراش 
أر بعين سئة ‏ أنهكان مخضب وأسه وهيته”7©:'على أنه يظهن أن عادة اللضاب 
هذه كانت نادرة بين سروات الناس ٠»‏ ولذلك تجد صاحب الفهرست فى: الترحجة 
القصيرة لنىكتها لأبى الحسن لديم » » وكان أديبا يمن يجالس الخليفة » يذكر 
فى شىء من التأ كيد أنه كان تخضب إلى أن مات عام 0+0 م » وله من العمر 
عت وسبعون سنة . وقد كان من الذوق المتكلف فى"العصر الأخير لفياصرة 
الروبان أهم كانوا يدخاون فى حلبات السباق عنما مضبوغة باللون الياقوق 5 
وثيراناً مصبوغة باللون الأمشن » ويام مضبوغة لبدها باللون الذغى » ونعامات 
مصيئة بللؤنَ الأخضر القانى؟ . ول:يحدثنا عن مثل هذا أحد من مؤلق 
القرن الرابع م المجرى # عل" ألى شاهدت فى يذاه فى أياننا حيرا مصبوغاً نصنها 
باللون الأحهر » وحارا نظيفاً مصبوغا باللون الوردى, ؛ وربما يكون هذا من بقايا 
عادات قلعة . 

وقى القرن الرابم المجرى ظهزت من جديد فيا يتعلق بالمقائر عادة غير 
إسلامية بالكلية » وهى بناء الكيراء لأفسهم فى أحياتهم ترا ليدفنوا بط 4. 
وأول من فعل ذلك أم المقتدر » وى أم ولدرومية بنت لنفسها تربةيالرصائية؟؟ 
وَكذلك بنى ال-طليفة الرائى المتوفى عام .8م هه ٠5م‏ ثربة بالرضافة أيض”” 


7 2 


3 بى معز الدولة المتوق غام مم و كام تربة فى قار وعم 


)04 تاريخ أصفهان خطوط ليدنج ١س‏ 688 ٠‏ 1 “1ج اس هانا. 
آهة6 النهرسنث سس ااه 
(0) :461 .5 اا ا لم1 حت ماع01 .7غ 
غ2 النجوم الزاهرة بج ؟ ااء ٠‏ طبعءة ليدن . . 
٠‏ (0) التتظم لابن الجوزى ص 38( .. (6) تقس المصدر من ٠7‏ امل 


-198- 


المائم بعد ذلك لا اا . وفى هذه الناحية لهرت عدا ذلك مجوعة 
عادات أأخرى بعيدة كل البعد عن روح الإسلام » ثم رسخت أصوطاء فقد نبى 
كثيراً عن الصباح على الجنائز ؛ ولسكن النهى ل يثمر ؛ فنى سنة 76٠‏ ه- 858 م 
ت شق الجيوب وتصبغخ الوجوه بالسواد » وتقص الشعور بعهمر”"* . وقد منع 
العامل م ذلك وسجن 'النأتحات » وكذلك فى عام 4و7 هس .وم , ثم 
حاء الكليبة الحا بأمس الله ظر عا ووم م على النساء كشف وجوههن وراء 
الجبائز والبككاء والعويل وخروج النائحات بالطبل والزمس على الميت 9؟ ؛ ولا 
ل .الحجاج وتكبوا على يد الجنالى خرج نساء بغداد إلى الطزقات مسودات 
. الوجوه ؛ منشرات الشعور ) يصربخن ويلطمن 6*0 . وفى عام م.م ه حت /01ىام 
هات غيب خال المتتدر » تأمرت أم المقتدر هدم القبة الحضراء التى كان قد 
بتاها لنفسه ببغداوح وبتحطم طياره وس كه على نهر د واوناانات 
زيرك الخادم القاهرى. عام فم م ب ووم اشتد “عليه حزن الراضئى » وخرج 
من داره مستوحشا. وانتقل إلى الشياسية س ع عادة معروفة عند شءعوب 
"كثيرة ‏ وصب من دثان المطبوع أر بمائة دن ف دجلة نا عل ل 
5 .وقد أوصى أب الفضل الممذاق إذا جاه اق وتوفام اموت » ألا تعقد عليه مناحة 
نولا يلي خد “ولا مخمش وجه » ولا ينشر شمر » ولا عزق ثوب » ولايشق 
. جيب ؛ ولا يهال نقع » ولا رفم صوت » ولايديح ويل » ولا يسود باب ء 
:ولا يحرق متاع » ولا يقلم رس » ولا بهدم. بئأء 6- .وأن يكفن فى ثلانة أثواب ٠‏ 
بيطن لاسرف فيها ؛ وحرج على من بتؤى أسره أن يقرنه ثوب خيلاه من مطرز 


)01( رروات. الشريف الرضى س لد ا الولاة الكندى س "* نم وما بدها , 
5 كه نفس الغيدر ص 545 ء هم يحي إن سعيد س 8١١ابا.‏ 
(ه) كتاب الوزراء س 48 م إلذا 'كتاب العيون والخدائق س ١١‏ ب ٠‏ 
(09 ,تقس الصدراص 143[ ساب, 
39) . 


ا 


أوسا أوإيريسم أومنسوج بذهب” '. وكان يعمل فى تغسيل الكبراء وتكفينهم 

لت ل جاع عر هن لاا ؛ قيتع أنهالمامات الأميرسيك 
. الدولة بن سجدان عام كم مج كام غسل لسع صرات أولاها بالما, * 3 
بزيت 0 » وبعد ذلك بالضريرة ثم بالعتبر ثم بالسكافور 
ثم بماء الورد » وغسل بعد ذلك ثلاث مرات بالدماء المقطر » ونشف بعد 
غسله يدبيق ثمنه سون ديناراً أخذه الفاسل وهو قاضى الكوفة إل جانب 
أجرته ؟ ثم دهن بالزعثران والكافور ووضع على خديه ورقبته 'مائة مثقال من 
الغالية » وفى عينيه وأذنيه ثلاثون مثقالا من السكاتور . ٠‏ ويلغ تن كفنه أل 
دينار» 0 وضع فى 'ثانوته ورش عليه السكافور0© وفى عام م/حام - وروم 
مات كيم بن المز كفن فى ستين وبا 9 وقيل إن أبن كلس للا توق عم 
0 ١ه‏ م كفن وحفظ عا قيمته عشره : آلاف و . وكان تلئداء 
على الموتى صورة لم يتكرها رجال الشريعة ‏ إذ نادى الناس فى جنائز العلناء مثل 
ما كان جماعة -بنادون بين يدى اللخطيب البغدادى قائلين : هذا الذى كان يذب 
عن رسول الله صل الله عليه وس » هذا الب كان ين السكذب عن رسول لل 
من ى لله عليه ول ؛ هذا الذىكان يحفظ حدديث زسول الله ضلى الله عليه وس 3 
وبمثل ماقالمجماة بين يدى نعش أنحد العلداء : لايفال الشفاعة إلا من أحب السنة 
والجاعة0© . وكثيراً ما كان العاماء أيدفئون فى ناورثم » ثم ينقلون بعد عدة سنين 


60 رسائل الممذاق ص 5”.ه وما بندها . 
زهة بن شداد يخطوط يروت س 4٠١‏ ؟ وقد تفغبل الدكتور سراشين (مأممعدة .1017 , 

باطلامى على هذ النس , * زفق الوفيات لابن تخلكان (طلبعة تستنقلكد) ج * من ٠51‏ 
5 اليو الزلرة بمة كلفورنية مس 43 تقلا عن الدعى . . 


00 ابن بشكواك ض 6 ! ا 


-1968- 


إلى القبرة”'" . وفى النصف الثانى ظهرت بين الشيعة عادة لا تزال ياقية إلى اليوم 
وف جل موتاهم إلى النجف وكر بلاء9” ء وهذه أيضا إنها كانت جريا على عادة 
تدعة » فيحكى لنا القتى الالم الشيى التو عام 821 ه ١د‏ م أن البهود 
والنصارى فى عص ره كانوا لابزالون يدننون موتاهم فى فلسطين”" . 
1 ا 36 

وكانت صور الدعوات إلى الجالس تتناسب بالضرورة مع النوق البلاثى فى 
ذلك العصر» وق هذا الباب نجل كثيراً من الفطم الأدبية للدهشة التى تتتجلى فيبا 
اللبائة الأدبية © » فن ذلك أن الصاحب بن عبادكتب لأحد أصابه :'« من 
ياسيدى فى مجلس فى إإلاعنك ؛ شا كر إلا ناك » قد تفتحت فيه عيون الأرجس » 
ونوردت فيه خدود البعفسج » وفاحث ناص الأأرج » وقتقت فارات الناريج 0 
ونطنت ألسنة العيدان ؛ وقأم خطباء الأوتار'» واهتزت رياح الأقداح » وثفقت ٠‏ 
نوق الأنس ؛ وقام متادى الطرب » وطلعت كوا كب الندماء » وأمتدت سماء 
الت ؛ فبحياق لا حضرت لنحصل بلك فى جنة الطلر » وتتفصل الواسطة بالعّد »6*0 
وفى أوائل القرث الرابع المجرى كان الوزير أبو المسن على بن الفرات يدعو إلى 
طعابه فى كل بر لد اختص مبم ؛ وكان مهم أر بعة 


00 طبنات السكى ج ب ؟ ص الاه؟ (ترجة إمام المرمين ” : وكذلك ناضى القضاة 
عبد ال إن ممروف النوق مام 94١‏ ه (التنظم لان الموزى س ١68‏ ب) » والاسترايى 
التوفى عام +٠5‏ ه بيغداد ء ولم يثقل إلى المقبرة إلا سئة ٠‏ ها الوقيات طبعة فستتفك ج ١‏ 

س ه") ؟ والقاضى غبد الخبار الممنزلى قاضى ثمباة الرى ( نو عام ٠‏ ه مهد مليقات 
اليج ٠١‏ سن ١‏ 79) ؟ والفدورى المنوثى عام ٠‏ ه(الوفياتج ١‏ س 88). 

5 انظر الثمبل الخاس بالشبية , 

(0) كتاب العلل مخطوط برلين رقم 9819م س ١١6‏ ب ؟ ولما ماث عإن انه 
الأحثيد عام. ه٠ه؟‏ ه حل فى يوت إلى البيت المقدسى ودف مع أخيه ووالده ياب الأسباط 
(الكندى ص 985؟)ء 

(4) يتيمة الدهر ج ” س ١‏ وما سدها ٠‏ 

0( نفس المصدر ج * صن ٠4١‏ 


دنواس 


نصارى ؛ « نسكانوا يقعدون من جانبيه و بين يديه » ويقدم إلى كل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفا كبة اللوجودة فى الوقت من خير شىء » ثم بجعل فى الوسط 
طب قكبير يشتمل على جميع الأصناف » وكل طبق فيه سكين يقطم بها صاحبها 
مليحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وكثرى ؟ ومعه طست زجاج برمى ذيه الثفل » 
ذإذا يلغوا من ذلك حاجتوم واستوفوا كفايتهم شيلت الأطباق وقدمت الطسوت 
والأباريق فقساوا أيدينم وعدت للائدة مغشاة بدبيق توق مكتبة خيازر » ومن - 
متها سفرة أدم فاضلة عليها ء وحوالييا مناديل الغمر ..... فإذا ضعت رفت 
الكمّة والأغشية » جد القوم, ق الأأكل ؛ وأوالحسن بن الفرات ؛ دشم 
ويؤانسهم ويباسطهم ‏ فلا يزال على ذلك والألوان توضّع وترفع , ,أ كثر من 
ساعتين » ثم ينهضون إلى مجلمن فى انب الجلمن الذى كانوا فيه » ويغسلون 
أيديهم » والفراشون قيام يصبون الماء عليهم'» والخدم وقوف عل امناديل 
الدبيقيةورطليات ماء الورد لمسح أيديهم وصبّه على وجوهيه”9؟ 

وإغاذكر وضع ألوان الطعام بعضها بعد بعض لأنه كان عادة مستحدثة ؛ 
أما العادة الإسلامية القديمة فكانت تقغى بأن يوضم ع شرع :واخذة 
ليأخ نكل وانحد منه ما يشتبئ "© :. وكانت هذه الطريقة أعنى وضع الطعام كله 
مرة واحدة فى الطريقة الفرنسية فى القرن الثامن عشر» ثم حلت محلها الطريقة 
. اروسية واننشرت فى أورويا كلها. وكان غسل المدهؤين أيديهم مما على الائدة 
لطا عيب ب يه 
فلا عنم رثا . أما الفسل بعد المطعام تكن أنه نظت عتيق 

)00 د (6) كتانب الوزراء : س 940. 
64000 الستطرفاج ١‏ س +١45‏ وغير ُلك من المكايات القدعة . 


زفف كاب العلقى التقمى المتوفى عام. "هم مخطوط برلين س ١١‏ ب م وأدب التدع 
لكهاجم عخطوط باريش من قاب 


لوو سم 


ورب البيت يغسل بعد مع ضيوفه » وذلك بأن يبتدى الدور عن بساره ثم يسير 
حتى يتهى إليه نيكون آآخر من يغسل ”2 . أما إذاكان امرواع ارؤساء 
لام نر كال يكون الإنسان مع الوزير مثلا فكان الأليق أن ينسل 
الضيوف أيدبهم فى ناحية خاصة» ويقول كثاجم فى أس غسل اليد : قد اصطلح 
الناس على إجلال رذ ثهم وماوكهم عن غسل أيليهم حطرتهم ؛ واستتجازوأ 
ذلك مع نظراتمهم ومن ,سقط التحفظ يبنه ويينهم » ولو آثر الناس الاعتزال 
لفسل الأيدئ م عكل طبقة حتى لا يرى بعضهم بمضا لكان ذلك عندى أليق 
بالظريف » لما يحتاج إليه من استقصاء الفسل والبالفة فى التنظيف وإحالة الأنامل 
فى الهوات واتفلال فى الأسنان « هما لا.يشك أحد أن ستره عن عين المحب 
والبخض والرنيع وإلتواضع أحمد بن 'اظلاصه عليها» و إن للره ء ليتأذى أن برى 
ذلك من نفسه تكيف من غيره » ورها يحسن الرئيس' وحمل فيقول لنديعه : 
اغسل يدك مكانك ولا تنزعج ذالنى يختم ذلك والفطن بأياه بعلب الأدب 
ويستفيد الحظوة » 2 . وكانت'هذه العادة شائعة » ذنى العراق مثلاكان اللخاصة , 
ينتظرون من العامة أن يقوموا عن مجلسهم ليفساوا أيديهم جانبا 7 . ويحى أن 
الأنشينكأن حقليًا عند العتمم » نكان أول غضبه عليه أنه أ كل عنده ٠‏ وبأ 
ا ا 0 ؛ قال المعتصم : هذا التيس 
الطويل الاحية يدعو بالطست حيث أراه ؟ 7" وكان أحد كبراء البرير الأ كراد 
مص رأيضا يقدم اللمام إلى ضيوفه حتى إذا نرغوا بنه دماهم إلى غرفة أخرى 

)١(‏ تكتاب الملل ص ١١7‏ ب ؛ وأدب الندم س 48 ب ؟ وقد ذ كرالقمى » وهو من 
أهل خراسان » عادة أخرى . وهى أنه إذا فرغ من الطعام يبدأ الفسل عن مين الباب حرا 
كان الجالس أو عبداً . )0( أدب الندم سن 48[ ب456 إسداب.. 


زفق الْحاسن والمساوى* للبيهق ص 544 برو الع معرع ةس ٠64‏ . 
(:) مطالم البدور للغزولل ج ؟ ص 517 . 


ره سا 


ليغساوا أيديهم”١‏ . ويظير أن عادة الاعتزال لفسل الأيدى ظيرت فى القرن. 
الثانى المجرى 6 تدل عليه الحكابة التالية : كان عيسى بن يزيد بن دأب الليثى 
لمتوفى عام 17١‏ ه من رواة الأخبار والأشعار ومن حفاظها » وكان تاها ينادم " 
المادى ولا يتغدى معه ولا بين يديه نقيل له فى ذلك ؛ تقال : أنا لا أتغدى ف 
مكان لا أغسل فيه يد » ثقال له الحادى فتغد » فكان الناس”إذا تغدوا تنحوا 
نسل أيدههم وابن داب يغسل يده يحضرة الحادى 7" . وتخليل الأسنان كان 
لايد أن يعمل جانبا كا تقدم القول 9" . 
يقول ابن للمتزفى خليل لاتحمد مبته  :‏ - 
منْ عذيرى من صاحب خادع الومد وهذا من الأخلاء يختى 
وهو حين يذ كر أن الوزير يحادث ضيوفه على الطعام يحف انا هاه 
' زمانه » على أن الناس قد اختلفوافى موقع الحديث على الطعام فاستحسنه قوم 
وكرهه اكخرون ؛ وهو من صاحب الكزل والمايدة ا منه من الكل والزائر؛ 
م م ١‏ 
' صادف.زادا وحديثا مااشتبىي إن الحديث طرف من القرى 
0100 : 
واستجيد قول بعض الحدثين ؛:. 00 
كيف احتيالىلبسط الضيفمن خجل عند الطمام فقد ضاقت به حيّل 
أخاف ترداد قول لى تأحشمه والصمت ينزله منى على البخل 
وكان قول الإنسان : الخد لله فى وسط الأعام خير مستحسن ؛ لآنه قد يدقع 


)000( أن الأرج دس ١ج‏ () . 
(؟) الإرشاد لياقوت ج ” س .ه١٠‏ , 
[فية أدب التدم سن هعاب . )04( 1 ابن المستزج ”اص 5 ء 
)ع( أدب التدم ى 41ب د ووب 


فك 


- ه04 د 


الأضياف إلى النبوض قبل أن يشبعوا » ومن الأثور قول بعضهم : 

وحمد الله يحسن كل ونت ولسكن ليس فى وقت الطمام. 

لأنك محم الأضياف عنه2 وتأمهم بإسراع القيام” 

وتؤذنينم » وما شبعوا » بشبع وذلك ليس من خلق الكراء 90 

ويستحسن الجاحظ (لتوفى عام 8ه هم ) من النديم ألا يمشش 
العظام » ولا يبادر إلى البيض الوضوع على البقل » ولا يِأخذ لنفسه أ كباد 
السجاج وصدورها أو الخ أو التكلى أو الميون - وفى لاتزال حتى اليوم أحب 
مافى الشاة إلى أهل البلقان ‏ أو صغار الفرار .بم 9 . ولكن بعد الجاحظ 
بقرن يذ كر صاحب كتاب اللوثى فى باب زى ذ كر الظرفاء فى الطعام : اعم أن 
أول ما استعماوه تصغير الاقم 6والتجاللعن الشره والنهم » وأ كل الأوساط الرقاق » 
والبزماورد الدقاق ؛ وليس يأ "كلون العصبة والعضلة » ولا العرق والكلوة » ولا 
الكرش والنبةء ولا الطحال والرئة» ولايأ كلون القذيد» ولا الثريد» ولاماق 
القدر من الورق » ولا تتحسئوان الرق ؛ ولا يتبعون مواضم الدسم » ولاعلؤون 
أيديهم بالزمم » ولا يحلاون اللح » وهوعندم من أ كبر القبح.» ولا يكوكبون ذ, 
امل » ولا يممنون فى أ كل البقل » ولا يأ كلون الطلم الشبيهة راتحته براتحة الماء 
الدافق » ولا يمششون: من العظام كرا أديس قصب الساق الغليظ » وإنها مشاشهم 
ما لان وصفه لا ماغاظ وكبر » ويأخذون ماثقل من الششاش على ظهور الأصابع 
وبطرحونه ناحية من اللوان » ولا يزهمون ما بين أيديهع من الرغفان » ولا 
0 ات يراض ماسمعت الثعالي طبعة مصر 4 ١85‏ ا ١‏ 
(9) عمد المنسوب للتعالي فى بحلة جعية المستسرقين الألان ,518 .5 ,111/ا ,22110 

وه وكتاب ثمار القلوب فى العاف وللنسوب .: وكان التصابون يفبحمون كثيرا يوم اجمة 
نبأ كل الناس الحم .يوم اججمة » ثم تؤكل الرءوس يوم السبت ( كتاب البغلاء للجاحظ طبعة 


ذان فلوئن سس )١ 9١‏ 6 ولذاك كان الناس بالأنذلس ,تق يسد العصر الإسلاى بزمان طويل 
ُ كلون رءوس العم نوم السبت انظر 1 .8 بتسذاعمطط رقعسده7 عق وااتتمجمآ ,ه8120 ' 


مدالوو” لدم 


يتعدون مواضعهم ؛ ولا يلطعون أصابعهم ٠‏ ولا يملؤون باللقم أنواهيم »ولا 
يدسعون بكبرها شفاههم » ولا يقطرون على أ كفهم ولا يعجلون فى مضنهم » 
ولا يأ كلون يجانبى الشدقين » ولا يزاوجون بين الاثنين » ولايأ كلون تدراً 
بائتة ولا قدراً مسخنة » ولا يأ كلون شيثاً من الكور يح والصحناه » ولا الر يشاء 
والسميكات ء ولا شيا من السكواميخ والمالح؛ وأ كل ذلك عندثم من الفضاه”9©, 
ول يكن يفرد لأحد من الضيوف طبق على حدة ؛ ويحكى عن أبى رياس ( عاش 
فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى) أنه كان آيّة فى حفظ أيام العرب 
وأنسامها وأشعارها ؛ ولكنه كان وس اللبسة قليل التنظيف شر ها على الطمام 
سبىء الأدب ف المؤاكلة » دعاه والى البصرة أبو بوسف البزيدى إلى مائدته يونا 
اننا أخذ فى الكل مد يده إلى بضعة للم فانتبشها م ردّها إلى القصمة » فكان 
بعد ذلك إذا حضر مائدته أعى بأن هيأ له طبق ليأ كل عليه على حدة ؛ ودعاه 
الوزير للهلبى بوم إلى طمامه فامتخط فى منديل الغمر وبزق فيه » ثم أخذ ز يتونة 
من قصعة فنمزها بعئف حتى طفرت نواتها فأصابت وجه الوزير”" . 

وقد نال فن الطبيسخ عنابة كبيرة من جانب الؤْلفين » حتى لنحد أبا امسن 
على بن هارون العروف بالنجم وكان ممن مجالس الخلفاء , وإبراهم بن الهدى 
وكان أميراً يحسن الغتاء » ويجحظة وكان شاعراً مجيداً ؛ نجذمم جميما يؤلفون كتبا 
فى الطبخ فى القرن الثالث المجرى”".؟ بل يذكر للمؤرخ الشهيرابن مسكوي 
(عاش حتى عام 4٠٠‏ ه) ‏ وكان خازن كتب عضد الدولة -- كتاب « فى تركيب 
الباجات من الأطعمةم « أحكده غاية الإحكام وألى فيه بن أصوا لعل الطبيخ بكل 
غرريب حسن”؟ » - ويقول الندانى فى أهل المن : « ولمم مع ذلك ألوان اللمام 


.١١١ (؟) اليتيمةج ” ص‎ 2.1١8. كتاب الموشى س ه١١ ل‎ )١( 
. أخبار المكناء للقفطى ص ل" وما بندها‎ )4( ٠.١48 الفهرست ص‎ )6( 


د اه نب 


والحلاوى والشرية التى تؤثر على غايات ألوان كتب المطاعخ”'" » . ولسكن يظهر 
أن جميم هذه التكتب قد ضاعت مع الأسف » وكتب الطبييخ النى وصلت إليئا 
كلها حديثة العهد » وهى تشتمل على ضروب من الطبيخ فى مزييح غريب قوأمه 

والسك والكانور وماء الورد2"7 ا كان إلى ذلك بميل الإإيطاليون فى عصر 
النبضة . أما الكتب التى بقيت من العصر الأول”'" نتدل على ذوق خير من 
ذلك ؛ وهى تجمل ماء الورد والعتير والكائور لصنع الماوى . وكانت الحاوى أحسن 
ما يصنع فى طعام الأعياد , ويظهر أنها كانت تصنع بأ "كبر مبارة بلغها فن الطبيخ » 
نكانت تصن أبراج من السكر وتوضع فى وسط الائدة ؛ ويحكى عن التنى مثلا 
أنه قال شعراً يشكر فيه رجلا أهدى إليه هدية فيها بماك مصنوع من سكر واوز 
00000 ا 

وكان وت السامرة بمعناها الصحينح يفصل عن وتت الطعام فصلا تإماء 
ركان لايبتدئ إلا مع أقداح الشراب » ولم يكن التبيذ يشرب على الطعام حتى 
فى أشد العصور فساداً » وكانت الشهيات تتألف من أشياء حرتيفة وكانت تسمى 
اقل وربما كان ذلاك أخذاً عن الكامة اليونانية 12ه«ادهه2 أو الكلمة 
اللانينية أعاءنلة » وما على ماتدل عليه كلة نقل العربية . وكان أهل التظطرف 
لا يكثرون من أ كل النقل » و إنما يعبثون منه بالشىء البسير» و مجتنبون المندبا 
وال كشوت لبردماء والفجل والحر'ف لنتنهما » والكراث والبصل اراتحتهما » 
ولا , بقع الوم أو البصل فى قدر فيا كلونه » ولا يقر بون الحيار والقثاء والهليون » 
وبرغبون عن أ كل الز يتون لنواه » وكذلك عما خالطه النوى من فا كهة الصينه 


زفق وصف حزيرة الترب للهمداتى ص للك 
(؟) حكاية ألى القاسم.ص ولا 4١‏ من مقدمة مأل . 
(0) مروج الذهب ج ه.ص 557 وما بندما , (:) دوان الخنى س ٠.١١‏ 


ا ا 


كالقَسْب والمّر والشمش .والتبق والعناب والخوخ والشاهلوج والأتماص وهو 
عندم من أكل العوامٌ لامن أ كل الخواص » ولاينفق عتدم الرمان والتين 
والبطيخ لصوئه إذا الكسر ء ولا يأكلون الحنطة الخصة ولا السمسم القا 
ولا الزييب الأسود وثم يشبهونه بالبعر » ولا يأ كلون الباقلى والبسر المقاو والباوط 
والقريثاء والغبيراء والشاهباوط والح رنوب الشااى ونحو ذلك » وأ كثر ما يتنقاون 
به مماوح البتدق ومقشر الفستق والماح النفطى والعود المندى والطين المراسائى 
ولللح الصنعانى وسفرجل بلخ وتفاح الشام وقصب السكر الغسول بماء الورد”؟© , 
وكان اك راب منتشراً رغم نهى القرآن عنه » ولسكن مسألة الشراب نت 
مختلف باختلاف البلاد » فنا كان يعاتب عليه فى المجاز حتى يك أنه ف عام 
1 هس 6م/ام قبض عمر بن عبد المززيزحيل أحد العلويين مع آلخرين على 
شراب فأمس بضريهم جميما و بأن نجعل فى أعناتهم الحبال ويظاف بهم فى الدينة » 
كان أهل العراق لابرون بالشراب .بأسا0" » وانتشرت دور ارما كان عليه 
.الحال قبل الإوسلام ؛ وكان الْخّار والساتون والساقيات فى الغالب نصارى » ويقول 
ابن المعاز : 
من كف فى مُعَررْطق غنئج- يعشقه من عليه يعذلنى 
تلوح صلبانه بلبته كنور لحيرية بلا غصن 
ياليتن من جاءه يتركبه من فضل قربانه يريف 
وكذلك كان حال الشراب فى مصر » فيحى للقدسى أن ٠‏ الشاييخ فيها 
لايتورعون عن شرب الخور حتى نرى الشيخ منهم سكران”' » وذهب تكل 
أواس رجال الشئطة سدى » وفى آآخر عهد الفاطميين كان يكتنى بإغلاق قاءات 


)0 الموشى ص 1808-1 ؛ وحكاية ألى القاسم ص 14 . 
4 تاريخ التببىيج ؟ اس "» لل # زرف ديوان ابن المنترج ؟ س 54م 
(4) المقدسى ص 85٠١‏ . 


لوف 


ا - 


الخار بن بالقاهرة ومصر ومئع بيع اللخرفى آآخر جمادى م نكل سنة7" . ويحكى 
عن ساء ركش وى بلاد كثيرة الأعناب أنهن كن مولعات بالشراب”" , 
ونحدثنا أحد الرحالين الحدثين أنه فى أول جنى العنب يكون الكثير من أهل 
اكش سكارى”؟ . ويك عن الأزهرى اللغوى الشبور أنه ذهب إلى ابن 
دريد العلامة البصرى (المتو عام 1؟ه - مره م وقد جاوز النسعين) فوجده 
سكران ذل يعد إليه بعدها أبداً » وكان زوّاره يدخلون عليه ييستحيون ما يرونه 
من العيدان العلقة والشراب وهو تلك السرنٌ العالية”'" . وفى عام 11م هأيضاً 
أمى المليفة القاهى بتحر بم الغناء وا-ثثر » « وكان هو مع ذلك ,يشرب الطبووخ : 
ولا يكاد يصحو من السكر 06" » ويذكر عن الخليفة الرائى الذى جاء بعد 
القاهى أنهمكان أعملى الله عبدا ألا يشرب » ول يزل من خلافته تح سنتين محاتظا 
على عهده لا.يشرب » وكان جلشاؤه يشربون بين يديه فلا يشرب معهم 
إلا الجلآب » ولسكن أسحابه لم يزالوا به ليشربن؛ فسكتب رقعة بلفظ يمينه وعموضها 
على الفقهاء نوجدوا له رخصة » تأعطى أستاذه وندعه الصو ألف ديار ليتصدق* 
بها عنه وشرب”"© » وكان الخليفة المسستكنى قد ترك النبيذ فلما أفضت إليه الحلافة 
عام تيم م سب 4 م دعا به من وفته وعاد إلى ع » وكان فى بيوت 
السكبراء إلى جانب صاحب المطبخ رجل يسمى الشرانى شأنه العناية بالشراب 
وآلته وبالفاكهة والروا ”9 + وكان الشراب عادة للكثيرين حتى كبار ذوى 
)١(‏ الخطط لمقريزئاج ١س‏ ١9؛.‏ 

١؟)‏ زناد الوادى مخطوط لبدن رقم ملاس 5#[. 

(؟) 15 .5 رمفامغملة صذ القطتصعاسة ععاسة متعم راانامه 

(4) المتظم لان الجموزى س 4 ب » والنجوم الزاهرة ج ٠‏ ص 8ه؟ طبعة ليدن . 

(ه) مكويهج ه سن 494ء والتجوم الزاهرة ج ' ص 5*4 . 

.578 - 51١ الأوراق للعبولل مخطوط باريس س‎ )١( 


(9) روج الذهب ج 8 ص ”6١‏ ء 
(4) الفرج سد الغدةج ؟ اس ١١ء‏ 


لسن #8 سم 


التاصب الشرعية » فيح أنهكان ججاعة من الكبراء ينادمون الوزير الهلى > 
ومجتمعون عنده فى الأسبوع ليلتين على اطراح الحشمة والتبشط فى القصنء 
والخلاعة » منهم ثلاثة قضاة هم ابن قريعة » وابن معزوف » والتنوخى » وما منهم 
إلا أبيض اللحية طويلها » َإذا تتكامل الأشر, وطاب الجلس ولد السماع وأخذ 
الطرب منهم مأخذه وضع فى يدكل مُنهم كأسُ ذهب وزئه ألف مثقال مماره 
و 1110 1 كن 
ويرش منه بعضهم على بعض » ويرقصون أججمهم وعلمهم اللصبّغات وخائق البرم ؛ 
ذإذا أصبحوا عادوا إلى عادتهم من الْنرسّت والتوثر والتتحفظ بأمهة القضاة وحشمة 
الشايغ السكبراء”؟ . وكان يحضر إلى مخلس الشراب فى منز لكاتب لاخليفة 
قاض من قضاة بنداد توق عام مع ه  ٠١١‏ م » وكان لا .يشرب إلا قار 
تارمل ساس الال غلانا رتور ائنية زى مكل عاق اراس امن 
الشراب الذ كان بأيديهم إلا أن على رأسها كاغداً وختّا مكتوب عليه « قارص 
من دكان إسحاق الواسطى » » فشرب القاضى منه ثم سأل عن الشراب فقيل له : 


.فارص » ققال : لا بل والله الخالص » ثم تّى ولثْ » فسكان الغلام كلا أتاه القددح 


سآله عنه » فيقول نارة : مدام وتارة لخندريس ء فإذا قال له خر رد قاستخف 
به فل يشرب القاضى إلا عر ل الخرحتى نبطح فى. 


| الجاس ولنك فى طيلسانه ول إلى.داره”" . ونح عن ابن طباطبا قيب 


٠. 


الأولى أنه كان ب شعر فى لخر فن ذلك قوا 


الطالبيين عصر المتوفى عام كو مدنا م2 وهو يشغل منصياً ديفيا من الطبقة. 
زفرف 
له -: 


. ٠١5 ينيمة الدهز للثعالى ج.؟ ص‎ )١1( 
. وما بمدها‎ 95١ (؟) الإرشاد لياقوت ج ه س‎ 
. 45 (؟) المغرب لان سعيد ص‎ 


لسدذاهو؟ د 


أأترك الشرزب والأنوار دائمة والطلٌ منها على الأشجار منثور 
والغصن يهتركالنسوانمنطرب والورد فى المود مطوى ومنشور 
لا والتى تركتنى بوم فرقتها كأنما الزمل فى عينى منثور 
على أنه حى عن التنبى الشاعى الكبير للتوفى عام ه» هرج 6كوم أنه 
مجر الخر » وعنرم على ألا.يشرب إلا ما يشربه السكرم يعنى الماء ‏ من قوله : 
غجرت ال ركالذهب الصبّى نشمرى ماء ثمر'ن كاليحين290 
ولكن هذا لم يكن من للتنى تورعا » فهولم يكن له بالدين أكتراث . 
ويذ كر عن الحاى بأ الله أنه لما عن له أن يعيد العمل بأحكام الإسلام الأولى 
نبى الناس عن شرب النبيذ وتشدّد فى ذلك » حتى استطبٌ أبا يعقوب إسحاق 
إن إبراهم بن أنسطاس ء نأشار عليه بششزب النبيذ وذكر له مافيه من النافع 
بح إلى مشورته ليتداوى بشربه » وأغضى عماكان قد أمى به من منم الر» 
بل استذعى المغنين وأصماب اللامى إلى مجلسه وشرب على غناهم وخلم العذار 
معهم ؛ وأحسين إلهم * ورججع الناس فى أمى النبيذ إلى ماكانوا عليه من قبل ؟ 
ولسكن لما مات ابن أأنسطاس عاد المع إلى انين رومع نه اد 
منع عق منع من بيع الزيب والعسل » وأحرق منهما وغرق فى النيل شيئاً 
كثيراً للتجار يدر عمال عظ » وكسر الضروف التى بوعى فيها النبيذ ومنم 
من عملها ©© . | | 
أما"كثرة الثشار بين وقلتهم نكان يكره جلوس الاثنين للشراب » وهو 
يسمى للنشاز 4 لأن للنشار مجلس عليه رجلارت9 ؛ وكان الثلائة يعتبرون أنم 
مجلسا » لأن الاثنين ينهض أحدما لبعض حاجته فيبق الآخر وحده واب) 9 . 
)١( 0‏ دوا المحنى طبعة بيروت امس ١اهء‏ وكان يخعى أن تتشي لخر بصبحته ؟ 


.انظر “الديوان.س 2.849 (5) يحي بن سعيد س 1١١18‏ . 
49 أدب اندم لكشاجم س 00 | 1 


اج لد 


وإذاكان القدماء قد استحسنوا الشراب مع نساء ذوات أدب ولباتة يقراوح 
عددهن بين ثلاثة وتسعة فإننا نجد أبا نوا يقول : 
ثلاثة فى مجلس طيب وصاحب الدعوة والضارب 
فإن. تجاوزت إلى سلاس أتاك منهم شغب شاضب7؟ 
وقدا رتضى التأخرون بعد أبى نواس هذا العدد » قال الشاعى : 
يلاع منا الخسة متتيرين ولا زف 0 
ندون هذا وحشة. وفويقه سوق الأحد 
وقال الشاعى فيمن لايعتد بمجالسته : 
خرجنا يما إلى لزه وفيتا زياد أبوصمصعة 
.فستة رهط به حمسة وه رهط به أربعه 
وكانت أرض قاعة الشراب يثثر عليها الزهى ع كا كان الحال عند القدماء 
وعند الروم البوزتطيين » وكانت أ كاليل الزهى تزين رءوس الشار بين . قال 
السلاتى الشاعى فى الدير الذى يتنطرة النو بندجان وقد شربوا هنالك ؛ ولبسوا 
أ كليل الزعى: - ' 
أقنطرة النوبندجان وديرها وعرروني الأتالك الحور 'غيرها 
شربنا بها والروض يفلم زهره علل الشرب والأشجار تنثر طيرها”” 
وقال الصنوبرى فى رفاقه على .الشراب : 1 7 
على ذا تاج ورد وعلى ذا تاج نسرين”' 
وكان للتظرفون بحنيق بعضهم” بعضا بالورد » وكان. لا يستحسن أن يدنع 


00 


6 


. 2 28*05 دبوان أى واس ص‎ )١( 

(؟) عاشرات الأدباء ج ١ص‏ 21478 5456. 

(”) يثيمة الدخرج ؟ س 0.0079 

(4) جهرة الإسلام مخطوط ليدن رقم اماس "الاين 


سس يأو اسل 


بعضهم إلى بعض وردة واحدة » « ولا تقول متظذة لأخرى : هذه وردتك » 
نهدا عنذهن فن ١‏ "كن االنيون و بعمشبروله من كلام العوام 17 ٠‏ وكان الأدياء 
يحبى بعضهم بعضا بالفاكهة على الشراب ؛ ويقول عبدان الأصبهانى ؛ 
سقيت وفى كف الحبيبة وردة وأترجة تغرى النفوس بصوتها 
مداما فلما قابلتتى بوجهها شربت ْيتتى باون ولونها9؟ 
وكان من مستازمات الشراب الغناء والرقص » وكانت الات الوسيق فى 
أغلب الأحيان أرب 7؟ كا هو الحال اليوم » وكان الموارى يغنين من وراء 
ستارة » ولكن كان من المبالغة فى )كرام الضيف أن تغنى الغنيات بين يدى 
الستار » ويحكى أن أبا المسن على بن الفرات خلا الشراب فى وزارنه الأولى » 
وحضَّر جماعة من كتابه وأصحابه » وحضر من الغنيات بين يدى الستائر وس 
ورائهاما لا حمى كثرة”©. وكان التأثر بالغناء توياء فكان منه مأ بسر وما ييكى ؛ 
وما يزيل العقل حتى يغشى على صاحبه » ويل كر أنه لم يكن فى الإسلام أحسن. 
صوثاً من تارقف 6 فى وما فى متازه 04 وقد سحت لباء سفاءت إاباً بغئأ نه 3 
وتوسط دجلة نوما وغنى 5 باعل إلا بى ( وكان غنازه انان ةو ماله 
ل ل بوشن الأمير إبراهير بن الهدى مرة فى مجلس الأمون تأحسن » 
)١(‏ الموشى ص ١١‏ ء ويتيمة الدهرج ؟ ص 1١‏ (؟) . 
(؟) التيمةج #اص 6ك١اء‏ ... 
(؟) دبوان ابن العتذج ١‏ من ١١8‏ ؛ اللتك والعود والقانون واازمار » ويذاكر 
التنوخى ( هامش المستطرف بج ؟ ص 4 ١4‏ ) ألها المود والطنبور والمزمار واللنك ؟ وانظر 
فيا يتعلق بالإيقاع الموسيق ودريانه والرقس وأنواعه وثعائله والصيغات الحمودة من الراقس 
فى طباعه وُلته وعمله ىوج الذهب ج 8 ص ٠٠١‏ وما بعدها . وكان الرقس يسمى بأسماء 
اموسيق من فيف ورقل وهزج ولخحفيف التقيل الأول أحياناً أو ينمى بأسماء خاصة من. 
مو رتس الخدل أو رتس البكرة وحوها أحياناً أخرى . 
(4) كتاب الوزراء س ١83*‏ ؟ وكان ذلك حوالى عام 7٠‏ هء 
(ه) عاضرات الأدياارج' ١‏ ”44 ل 444 . 


اشرو" دم 


.وكان فى الجلس كاتب من كتاب طاهر بن المسين يسكنى أبا زيد » وكان فد 
يثه فى بعض أموره » فطرب أبوزيد » أخذ يطرف ثوب إبراهي”" قبل » ننار 
إليه للأمو نكالمتكر لما فسل » ققال له أبو زيد : ما تنظر! أقبله وله ولوقتلت . 
الأمون”؟ . وف أواسط القرن الثالث المجرئ نزل عبيد الله بن طاهرتغند 
المعتز فأراه أشياء مجيبة منها أنه أسمعه غناء سار بة وزعس رنام الزامي ؟ وأدخله إلى 
شباك » وأسى أن يجمع بين السبع والقيل ترأى تواثيهما» ثم سأله أى أطرف فيا 
.رأى » فقال : غناء سارية » وكان عبيد الله نفسه مما يحسن الشعر”؟ » ويحى 
.أنه اشتريت من يداد جار بة رائعة الحسن والغناء للأمير تمي بن المز لدين الله 
بمصر (توفى تم عأم رات ه سب ج90 ع) نفنت له ولجلسانه تأطربته » ول يزل 
غناؤها يزيده طر با حتى أفرط جدا فقا لها : تتّى ما بشئت ذلك مناك » ثقالت : 
أن عانية الأمر ويقامم » تأعاد عليهاء نتمنت أن تنى ماغدت بيخداد ».فيد 
الأمير يدا من الوفاء ا وأرسلها إلى بغداد » ذلا قاربتها أذلتت ممن أرسلت مميم » 
.وبق الأمير بمصر ذأ كرا لها واجما عليها”'". وتم حكايات كثيرة من هذا القبيل . 
ولد اس دساف عند العف كد أل ين د 
| المائط برأسه » ومنهم م نكان يتمرتغ فى القراب » تزتبيج ويزيد ويعض بنانة ؛ 
ويركل برجله » ويلطم وجهد”” . وكانت بذك ر على الشراب وتستحسن الممكايات 
)١(‏ كان ابراعيم من ر” شع الخلافة وخرج لى الأنونة قب عليه . 
(؟) كتاب بنداد لطيقور س 195 ء. 


[فة) كتاب الديارات الشابشق س 4علسدب. 


1 . . التتظم لازن للوزى سن 11114 ساس‎ ١ 
حكاية . أبن <القاسم سس هلا وما تفدهاء يقول ستيندهال :* إن التناء الحفيق‎ (2) 


.فى جال الموسيق ؟ وهو مصبحدك نادر فى فِرلما أو بعتبر فى المادة ضرا من -الادعاء ء يشاهده 
«الإنسان كلا خطا فى إيطاليا » فلماكنت مسبكرا عديئة بريشيا قدمت لرجل يعتبر-أ كثر أهل 
.ذلك المكان تأثراً بالوسيق » وهو رقيق حدا وعظي الأدب » ولسكنهكان [ذا تحشير حفلة حت 


مس8 * سس 


القصيرة من النوادر المزلية والأحاديث التى تتجل فيها اللباتة العقلية . فيحكى 
عن طاهر ذى الهينين (حوالى عام 7٠٠١‏ ه) أنهكان إذا تفدّى مع أحابه وخرج 
عن حد اللدٌ تسطوا فى أخبار العامة وما سن من الحزل20 . أما الحسكايات 
الطوال التى يفنى باقتصاصها زمان الجلس » وتتعلق بها النفوس ؛ ونحبس على 
أواخرها الكؤوس» فكان ينبغى التنكب عِنها لأنها بمجالس القصاص أولى 
منها بمجالس اللحواص”"". يقول ابن العتزا” : 
ونداماى فى شباب وحسن2 أثلفت حالم نفوس كرام 
وكأن الستاة بين الندائى ألفات على سطور قيام 
وكان البعض يؤثرون هذه اللذة ‏ لذة محادثة الرجال - إيثاراً شديداً » 
نيحى عن أن وكانت جارية من آدب' الجوارى فى زمانها ‏ أنها سألت , 
نجنا الم وب بالمتم : أى الأمور عنده ألذ وأشهى ؛ محادثة الرجال أم استماع 
الغقاء أم الملوة بالنساء » تقال ؛ محادثة الرجال7؟© . ويقول المسعودى : قالوا 
فى المثل : الحديث ذو شعجون . بريدون بذلك تشكببّه وتفرعه عن أصل واحد إلى 
.وجوه من المعانى كثيرة إِذْ كان المي شكله فى الجليس الممتع”” . وال الأخشيد 
مىة [اشاعس سعيد المعروف بِقَامى البقر : حدثنى تحديث صغير .... صغير بعطول 
حت موسيقية وألحذ منه الطرب إلى درجة ماء لع نعله منغيرآن يشمر » فاذا وصل الموسيقبون 
إلى قطمة بالغة الخال لم يغفل قط عن رى نعليه وراءه على الساممين . ورأيت فى بولندة أشح 
الثاين برئن اله إلى الأرض إذا بلغت مئه الموسيق ميلغها (18 .م ,أدئووه عل علا ,لقطفدة)5) 
01 كتاب بنداد لطيفور س ٠١8‏ . 1 
(7): أذب الندم لكعاحم س 4# [ ؟ وصيوج الذهب لأسعودى ج 5 ص ١55‏ ست 
خم١..‏ (#) ديوان ابن المنتزج * ص ٠51‏ 1 
[9ع أدت الندم لكشاجم سن ٠0‏ [إسسان» 


(0) صروي إإأذهب بج 5 س 0-11 0119. 
1 0140 


ل لالقداده 


الإصيم” » فهو متاق لاحدي ثكأنه طقل صغير . :وكان الأدباء ‏ من له: 
ملكة شعرية ومن ليس له -- يرتجلون القصائد القصيرة فى وصف الزهى وآنية 
الشراب الميلة وللغنين والغقيات والسهاء » و تح أنه أحضرت فى مجلس لأسحاب 
الشاعى الكبير أبى الطيب صورة دمية تدور حول نفسها وقد رفست أحد سانها 
وأمسكت بيدسهبا بانة زعس » فكانت كلا أدارت فجهيا نحو أحدهم شرب على ١‏ 
ذلك ثم دنها لتدور» وكان للعبى كلا جاء دوره تقول شنا عض الع , 

وكان شرب الننيذ متللاً لاتشا ر الخدرات الأخرى .. فالكلام. فى تناول 
الحشيش لم يظهر فى مؤلفات الفتهاء إلا فى القرن الثالث. اللجرى » وقد حرّمه ' 
الشائمية .وأباحه الحدفية”؟ ؟ ولا تجد له ذ كرا ى اللسكايات الأثورة من القرئه 
. الرابع . ويدل تاريخ المشاشين: على أن تناول الحشيشس كان يعتير شيقاً جديداً 
كل الجمدة عند العامة » أما الشاي الصينى فل يكن قد استعمل للشراب فى ذلك 
العصر » وإ نكان أحد الرحالين ند حك فى وصفه للصين فى كتاب كتبه حوالى 
عام م هس ١‏ ههدم أن الثشاىكانت تدنع عليه الكوس.كخيره من الأشياء 1 
ولا جد أن التدخين بأى نوع من أنواع هكان من أنواع / اللذات » ولكن كان 
الطين يض (انظر القصل الخاص بالحاصلات) .. وى اللسعوذى فى أوائل 
رن الرابع الحجرى أنمكان يأنى من المند ورقم النابتول ليضغ » وأنه فى ذللثه 
العصرغلب مضه على أهل مكة وغيرمم من الحجاز والين بدلا من الطلين”* . 

ركان لا الج أ كير لنة لس فى فصل الصيف » ويك أنه لما وه. 

)00( المترب لابن سعيد سن 8# . 7) دبوان المثني ص وما بمدها . 

.() الام امل س ١45‏ . (4) .سالة التوراجم 1 
يكن قد ستل فى الصين قبل ذلك يزمن طويل وأول مافرشت عليه الرسوم كان عام 


"ا ؤلام (422 ,67 ,5117/8 كمتفمدكام 2( 
زفق روج الذعبج ١‏ سّ 1 


لم سه 


ابن الفرا ات الوزارة » وكان اليوم الذى خُلع عليه فيه شديد ألر ؛ سق فى داره 
أر بعون ألف رطل من الثلج فى بوم وليلة''© . وكان الكيراء يحنلون الثلج 
فى حرّاناتبه”" . وكان الثلج حمل من الشام إلى قصركانور الأخشيدى بمصر 
ليسستعمل فى تبريد المشروبات”" . وكان يدخل إلى دار ابن عمار الرصى على 
الخام بأمس الله والوسيط بئه وبين الئاس نصف حمل لجا ف ىكل يوم » وذلك 
فى أواخر القرن الرابم المحرى”؟؟. أمافى مكة””“والبصرة فل يكن الثلج ميسوراً . 
يقول أبو إسحاق الصابى : 

لمف تفسى على القام ببغدا د وششربى من ماء كوز بثلج 

نحن بالبسرة الذميمة تسق شر سقيامن مائها الأمرجى 

أصفر مدكر ثقيل غليتك خائر مثل حقنة القولتج 

كيف نرضى بشربه وير منه فى كنف أرضنا لستيجى0© 

وند حكى التنونى مكاي ة جداعة من الكتاب كانوا قاصدين ممم للتعسر”ف ء ثلما 

وصلوا دمشق أقباوا يخترقون الطرق لايدرون أبن ينزلون » حتى اجتازوا برجلشاب 
حسن الوجه جالس على باب دار شاهقة و بناء فسيح » وبين يديه غلمان ؛ فدعاثم 
إلى النزول عتّدّه وأعلم عليهم » فاستحوا من حسن ظاهره وهيئته وقباوا الدعوة » 
ذأ كرمهم | -كراما عيبا فى بابه » وضيفهم بضعروب من الإضافة نذ كر لثرابتها » 
تأقبل غلمان هذا الرجل وحماوا متاع الكتاب ول يدءوا غلبانهم يخدمونهم » 


, ٠ 447 عريب ص ١أ5ه (؟) الحاسن والساوى' لبوق ص‎ )١( 
1/١ مطالم البدور للنزول ج ؟ ص‎ )( 
. الخطظ للمتريزى ج 7 س 5 . (ه) كتاب الفرج بعد الشدة‎ )4( 
إن السلطان عميد‎ ) ١7 يقيمة الدهر بج ؟ مس 47 > ويقول ابن الأثير (ج ؟ س‎ 63 
الدولة منم من عمل الثلج والقز وتجملهما متجرا للخاس » ألبس يجوز أن قرأ النس مصححين‎ 
: كلة بلج بكلمة ملح ؟‎ 


»#1 سم 


دوأحضروا للم الطسوت والأباريق نغشلوا وجوههم » ثم أجلسنوجم فى مجلس حسن 
مفروش بأنواع الفرش » وإذا الدار فى نهاية الحسن » ثم عرض علهم الحام 
فدخلوه » ودخل معهم غلمان مد وصبيان فى نبابة الحسن » تخدموم بدلا من 
الم 5 ثم خرجوا إلى مجلس آكثر » وتقدمت إليهم مأئدة حسنة عليها خيرألوانة 
الطعام َأ كلوأ ء * م دخل إلييم غلامان أمردان فى مهاية الحسن فغمزوا أرجايم ة 
حتى -لقهم من ذلك مع الغربة وطول العهد بالجاع عنت » فأمرؤمم بالانصراف» 
وتعففوا عن التعرض 7 يزوم على صاحوم ٠.‏ ثم أخذوا إلى مخلس.فى بستان 
حسن » وأحضرت الأنبذة الطيبة » فشر بوا أقداحا سيرة ؛ ثم ضرب صاحب الدار 
بيده على ستارة ممدودة » وإذا جوار خلفها » تأمرهن بالغناء ُغئين أحسن « تابتع 
ذلنا توسّظلوا الشراب قال صاحب الدار لاجوارى :'< ما هذا الاحتشام لأضيائنا 
أعم الل ! أُخْجْنَ » » وحتك السارة »مرج عليهم جوار لم “بر قط أحسن 
ولا أملح ولا أظرف منهن » ما بين عوّادة وطنبوربة وزامرة وصكاجة ورقاصة 
ودثّائة بفاخر الثياب واللى ؛ وأحطن بالضيوف » فاشتدت محبتهم طن » ولكوم 
ضبطوا أنفسهم : ذلنا كادوا أن يسكروا ومغى بعض الليل أقبل عليهم صاحب 
الدار وقال : ياسادة ! إن تمام الضيافة وحتها الوفاء بشرطها » وأن يقوم اليف 
حق الضيف فى جميع ما يحتاج إليه من طعام وشراب وجماع » وقد أنفذت إلبم 
٠‏ نصف اللهار الغلدان تأخبر وى بمفافكم عنهم » ققلت.: م أسعاب نساء» تأخرجت 
هؤلاء » فرأيت من انقباضك عن ممازحنهن ما لو خاوتم بين كانت الصورة واحدة ؛ 
فا هذا ؟ فتالوا :ميا سيدى أجللناك عن تبذل: ما فى دارك ؛ وفيئا من لا يستحل 
الخرام » فقال : هؤلاء مماليى ؛ وهن أحرار لوجه الله تعالى » و إن كان لابد من 
أن يأخذ كل واحد متك بيد واحدة ومتع بها ليلة » فن:شاء زوجته بها ومن 
شاء غير ذلك نهو أبصر » لآ كون قد مدت حق الضيافة » ذلما سمعوا ذلك » 


بات 


وقد اثتثنوا طر باء أخذ كل واحد منهم بيد واحدة وأجلسها إلى جانبه » وأقبل 
يلها ويقرصها وبمازحها » فنهم من تزوج ومنهم من لم يفعل » وجلس معهم 
ساعة ثم مه » فإِذا بخدم قد جاءوا تأدخاوا كل-واحد وصاحبته إلى يبت فى 
نهاية الحسن مفروش بفاخر الفرش وثركوا معهما مايحتاجان إليه فبانا فى أرغد 
عيش » فداجاء الصباح جاء الخدم وعرضوا عليه الجام » فدسخلوه ودخل معهم 
الردان » فنهم مرى أطلق نفسه معهم فيا كان امتنم منه بالأمس ٠‏ وخرجوا . 
فبخروا بالنذ وأعطوا الماورد وللسك والكافورء وكذلك كان حال غلمان الشيوف 
كال سادتهم » ذلك أمهم قدمت إليهم الجوارى الروميات نوطئوهن » وأقبل 
بعضهم على بعض يفص حكايته حتى حسبوا أنفسهم فى منام لا فى يقظة » تأقبل 

لمهم صاحب الدار وسأهم عن ليلتهم توصفوها فسألم : أها أحب إليم كوت 
ل بعض البساتين للتفرج حتى نبى' وت 0 أو اعت بالشطرنم والترد 
أو النظر فى الدفائر ؟ فاشتفل كل منهم عا أحب 2 لحرت لم مائدة كائدة 
الأسس » نأ كلواء ثم تتكرر ما حدث بالأمس من أمى الردان والوارى » وقد 
زال الاحتشام ودام أصحابنا على هذه الخالة أسبوعا”؟" . 

وكان الفقهاء فى البداية لامحريؤون لعب التطرج ٠»‏ ثم نساهلوا فى أمره 5 
ويُذكر أن من رشيق فتاوى سهل بن أبى سهل مفتى نيسابور التوفى عام 
0 ه ب 18١1م‏ فى الشطرئح : إذا سل امال من الحسران » والصلاة عن 
النسيان » نذلك أنس بين الخلان”"". وكان الصولىحوالى عام ٠‏ .سه 18هم 

)١(‏ ثمرات الأوراق لابن حجة الخوى على هامش الستطرف طبعة مصر 1084م 
ج لاس 15# س-5وا. 

(؟) طبقات السبى ج * س ١79‏ ؟ وسثل أبو المياس شريع عن الشطرج م ثقال : 


إذا سانت أيديهما من الطغيان » ولسائهما من العدوان » وصلواتهها من النسيان » فهو مباح بين 
الي إن + غير حرم على “اثلان سل محاضرات الأدباء ج ١‏ ص لإ1ة, 


- ١ع‎ 


أحسن لاعب للشطرت ‏ وقد هد له ذلك دخول دار الكلافة”'© وكان من 
الشطرئح نوع يُلمب فى قصر الخليفة العتضد حوالى آآخر القرن الثالث المجرى 
يسمى اللعب بالجوارح أو الوارحية ؛ فيه "كل حاسة من حواس الإإنسان تناس 
الأخرى”” » ول يكن جلوس اللاعبين صامتين بعضهم إلى جانب بعض من 
عادات العرب ؛ وكان العربى القح يشعر بما فى ذلك من غرابة عن طباعه ؛ 
وى أن أهل الدينة كانوا لا بزوجون لاعب الشطرعم » وقال العرب إنما 
وضع الشطر للعجم الذين لاعل للم ؛ لأنهمكانوا إذا اجتمعوا تلاحظوا تلاحظ 
البقر لجملوا لمب الشط رج مشغلة”"؟ . أما العرب فكان أعفل شىء عندم الوسيق 
والإيقاع مم الغناء إلى جائب ما امتازوا به من الأمثال والنوادر اللطيفة والعبارات 
البليغة» وى عن الطليفة الأمون بعد قدومه من -خراسان وارتقائه عمرش اللافة 
أنه اشتهى الشطرتم » فاستحض ركبار أهله » فكانوا يتوقرون بين يديه حى , 
ضاق بذلك وقال : إن الشط رن لايلعب معالهيبة ؛ قولوا ما تقولون إذا خاوتم10". 

ونوادر الشطرثم التى وردت فى كتاب حكاية أبى القاسم.مأخوذة من مجالس 

الشطرنه* ؛ وكان الغالب فى لعب الشسطرح يتطلع إلى شىء من التاع كآن 

تعمل بعده أ كلة ظيبة”" ؛ أما الترد» وهو يلم على رقعة بها اثنا عش رأوأر بعة 


(1) سوج الذهب ج ١‏ س١١71‏ ؟ وكان الشطرج يلعب على ورقة صسربعة حمراء من 
أدم ( مزوج الذهب ج 4 من كلم؟ وكتاب شداد لطيفور صس إرااحين ( 3 ويذ كر الممعودي 
فى الروج (ج س 91 وما بمندها) آلات الشطر'م على الختلاف هيئاتها ‏ فيذكر إلى 
جائب الَآلة لمر بعة المعهورة عندنا آله مستطيلة ول مدورة منسوية إلى الروم » وأخْرى لسسمى 
النجومية أو الفليكية وأيياتها اثنا عصر على عدد بروج الفلك ؛ فها ينقل سبمة أمثلة مختلفة 
الألوان على. عدد. الخسة الأتجم والنيرين وطل ألوانها: » وهذا ما يقوله السعوذى عام !59 * ٠‏ 

(9). مروج الذهب ج م س ١4‏ ع والفهرست س ٠ ١١‏ , 

(5) عاضرات الأدباء ج ١‏ ص 448 ٠.‏ (4) نفس الصدرص 445 . 

(5) حكاية أبى القاسم ص 41 وما بمدها . 

700. كتاب الديارات شك"‎ )١( 


3-5 0-7 


وعشر ون مزلا بثلاثين حجراً وفصّن » فكان لمبة تدور على الصدئة والاتفاق . 
وشبّه بعش الحكاء النرد بالأرض المهّدة لساكها » ومنازل الرقعة » وهى 
أربعة وعشرون : بساعاث اليل والهار» وبيادتها وهى ثلاثون بعدد أيام الشهرء 
واختلاف ألوانها باختلاف بياض اهار وسواد الليل ؛ ومنازلما الأربع بالطبائع 
الأربع » وعكذاء وشّه ما يخرج من الفسيّن إذا رى بهما بالقضاء الجارى على 
العباد ؛ ولهذا ظل أهل الورع ساخطين عليه » ويسميه أبو الليث السمرقندى 
« عمل الشيطان » هو وسباق امير والصيد بالكلاب ومبارشة الكباش والدبوك . 
. وكان النرد يلعب ابتغاء التكسبٍ صسراحة » فيحكى أن رجلا لاعب آلخر نذلبه » 
تأخذ منه عشربن ديناراً . و يتك .غن النى صل الله عليه وسل أنه ابق 7 
الميل » ويروى عنه عليه السلام فى روايات ” ثيرة أمة قال : لا نتحضر الملانكة 
من اللهو شيا إلا ثلاثة : لهو الرجل مع امرأته ؛ وإجراء الخيل » والنضال ٠‏ 
غير أن النقهاء اشترطوا فى هذه الرياضة التى أباحوها وهى مسابقة اميل ألا ثلمب 
طلا للمال 0 اليل "كثيراً بعصر » و بلغ من شنف الناس به وتقديرمم ' 
له أن السابقكان يأخذ حصان المسبوق ؛ وذلك عام واه -- 5٠م‏ ؛ وثولى 
على مصر يزيد بن عبد الله لاك ع) , 1ه سس مام » وكان متشدداً فعطل 
الرهان » وأعر ببيع الميل الثى كانت تتخذ 008 ؛ وكانت هذه الخيل 
يُنفق .ليها من مال الدولة على العادة الجارزية قبل الإمثلام ؟ ولكن الخيل جرت 
من جديد عام بوب هس مم29 .. وكانت حلبة السباق فى أيام خمارويه 
تقوم مقام الأعيا©؟ . وفى عام 4ه شرع الأخشيد فى إجراء حلبة السباق 


. 1*9 (؟) نفس الممدر س‎ .7١# الؤلاة الكندى سن 1409م‎ )١( 
. 3١8 ص‎ ١ الخطط للمقريزى ج‎ )*( 
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على زسم ألحد بن نطولون”!* : ويذككر المسسعودى أن لميسى بن لهيمة المشرى 
كتاباً يسم ىكتاب الملائب الاب ذل كل عل أجزيت ابعية 

والإسلام”؟ . 

وكان الناس مولمين بسباق الخام رخر إتكار الفتهاء 74" » وكان منتشر 
فى مصر ء وزاد كثيراً فى القرن امخامس المجرى .: وبحي عن الللينة المزأنه 
سايق مامه سمامّ الوزير أبى الفرج يعقوب » فسبق حامه جام الخليفة » ضفل 
ذلك على الءز” *» وكذلك كان البعض حارش بينالكباش والدبوكوالكلاي 2*0 
وكان عند سبكتكين الترى قائد جيوش السلطان معز الدولة كبش قوى النطاح 
وقد ذكره ابن الحجاج فى شعره » وتمن لو نرك لينطح زوج كرربه الصورة أغنية 
كان متعلقا بها . وكان بعض الناس يلعبون بالسهان”؟ بل نجد الئاس اليوم 
. مولعين بالمهارشة بين هذا الطير فى تركستان ولع شديداً » حتى إن رجلا علك 
هذه الطيور صار رجلا ذا شأن بتلك البلاد » وقد استطاع أن يفوز بحياة رغدة 
بامهارشة بين طيوره”.. وكان القبار أ كدر ما يلمب بفمى النرد”© » وقد شفف 
الثان بذلك رغ رم الترآن لقبار . بل مي من أخبار.ء عصر النى عليه 
ليثلا أن ]لحب قلح الدامي بف عنام رن سس أحرية يق ملع م حرش 
عليه العامى أن يقاسره تأيهما ق ركان عبد لصاحبه” ' . ورثوى عن إن جامع 
(؟) مروج الذحبج : ص 0» . 


(4) مد". البدور للغزولى ج ؟.س 730 . 

(5) كتاب بنداد لطيثور س 2( واقلكرة لصوو عار ون وا 
س 0؟ > ؤعروج الذعبي م س لف 3 الى 

)03 ديوان ابن الحجاي غطوط بثداد من .1١141١‏ 

0 عروج الذعب ج م 7ض 5 لكا :200 اي نا انل 5 له * 

(9) انظر مثلا كتاب بشداد لطيقور س 88 ! 0غ الأغائى بي اس ٠١١‏ 


(6) ,222 بلالا تقل ركع نالعةاه 0 
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المنى فى عصر الرشيّد أنه قال : « لولا:أن التهار وحب الكلاب شغلانى 'لتركته 
للغنين لا يأ كلون اللميز”'© . وى عن الشزيف الرضى فى أواخر القرن الرابع 
المحرى أنه عاقب أحد العلويين .وأفرط فى معاقبته لأنهكان يقامر بما يتحصل له 
من حرفة يناننها ويترك أطفاله محتاجين”"2 . وكانت عراقبة دور التهار ومنعها من 
جخلة الهام التى يقوم بها الحتسب”" . وكان يعصر شيؤخ رسمون المطمّمين ؟ لهم. 
جراية من دور التهار ليجلبوا الناس إليها ويطمعونهم فى:الامب . وقد حكى ابن 
سحيل ؛ أن الأخشيد فى ونت من الأوقات ع مهدم المواخيرودور المقامرين والقبض 
عليهم تأخذوا » وأدخل عليه جاعة منهم وعرضوا عليه وفيهم شيخ له هيثة » 
تقال : هذا:الشيخ مقامر؟ فقالوا : هذا يقال له للطمع » فقال الأخشيد : وإاش 
الطمع ؟ قأنوا : هو سبب عمارة دار الها » وذلك أن الواحد إذا قر ما معه » قال 
له : الب على ردائك » فلعلك تغلب » ناذا ذهب رداؤه قال له : إلعب على قيصك. 
حتى تغلب 'له كل 'ثىء 2( حتى يبلغ إلى تعليه 2 وربعا اقترض له ( ولهذا الشيخ 
جراية يأمْذها على ذل ككل بوم من متقبل دارالتهار» نضحك الأخشيد وقال : 
م 1 0 0 0 
١‏ 'ياا شيخ | تب إلى الله وجذه من هذا ؛ فتاب وأمر له الأاخشيد بشوب ورداء والف 
: درم ؛ وقال يجرى عليه فى كل شهر عشرة دنائير » فانصرف الشيخ شاكرا داعيا 
تقال : ردّوه » وقال : خذوا ما أعطيناة وابطحوه فضربه مائتى عصا ثم قال :. 
خازه ؛ أبن هذا من تطمييك0© ؟ : 
أما الرياضة التى كان أ كثر ما نشتغل بها التكبراء والؤزراء فكانت الاحب. 
. بالصواجة كا هو الحال عندنا اليوم » والاعب بالصوالجة هو ضرب كرة من على, 
)١(‏ نس المصدر ج ١‏ ص . (0) دنوان الصسريف الرضى س 9" من المقدمة م 


() الأحكام ااسلطانية للناوردى طبعة [تجر ص 4 1+ * 


ل رم سد 


ليور الميل وأصلها فارسى7؟ . وكان الخلناء ياحبون بالصوالمة فى ميادين خاصة 
فى تصوره” . ويحكى أنه فى سنة 0ه دخل الوزير أبو الحسين عبد الله بن 
نحي بن خاتان الترى ميداناً فى داره بوم الجعة ليضرب الصوالمة ؛ تركب ولعب 
تصدمه خادمه وسقط من على دابته ميتً2”©. وكان اللاعبون بعد الفراغ من لعيهم 
يدسخلون الجام الساخن ويدلكون””؟. ومن إجادة الضرب#الصوالجة ؛ أن يضرب 
اللاعب الكرة ضربة خلسة » ويكون ضر به متشازراً مترققاً مترسلا » وأن 
يتونى الضرب للسكرة نحت حزم الدابة من قبل ليها فى رفق » وألا يستعين 
بسوط ء وألا يؤترف الأرض بالصو لجان أو يكسره أو يمقر قواتم دايته » وعليه . 
أن يحترس من إيذاء من جرى معه فى لليدان ؛ وأن يحسن الكف الدابة فى شدة 
جر بانه » متوقياً من المبرعة والصدمة فى تلك الحال » وأن يجاني الغضب وويتحفظ 
من إلقاءكرة على لور بيت » وإنكان ست كرين بدرمم ؛ وأن يتجدب طرد 
النظارة والجالسين على حيطان الميدان ؛ لأن غرض الميدان إنما تجمل ستينءذراعاً 
لثلا حال ولا يصال من جلس على خائطه2*© . أما اليم فكانوا شعباً جبليا » 
«نآثروا الرياضة البدنية البسيطة » فيحكى أن معز الدولة لما جاء إلى بغداد 
اشتهى رؤية الصراع ؛ فكان يعمل يحضرته حلقة فى ميدان » فتقام شجرة وتجعل 
عليها ثياب الديباج والروى ونحوها » وتوضم نحتها أ كياس فيها درام » ويقف 


)١(‏ مجد القارى* وصفا نا هذه اللعبة كعبه أحد مؤرشى الروم وذلك فى. كتاب 
كاترمير .؟ 11 .م ,[ فعنهاع همال 5م .اوت السك 

زه ."تاب الوزراء س ٠ ١58‏ 
(*) النجُوم الزاعرة ج ؟ من 520 لبدنء وفى عام ٠١؟‏ هس 41 م سقط 
آأسفار بن ور وال حك ين لل داته وهو يلعب الكرة قات ( زيدة الفكرة سن 
٠.09‏ ن). 0( تاربع الطبرى ج " ص لا 0 : 

)0( واي بروكلان سن د - ١507‏ , تقلا عن كتاب 
«العيون والحدائق , 


وم 


على سور اليدان أصحاب الظبول والزمور » وعلى الباب أحاب الدبادب» ثم يؤذن 
للعامة فى دخول لليدان » فن غلب أخذ الثياب والشجرة والدراهم ؛ ثم دخل فى 
ذلك أحداث بغداد حتى صار بكل موضع صراع » فإذا برع أحدم صارع بحضرة 
معز الدولة » فإن غلب أجريت عليه الجرابات ؟ فك من عين ذهبت بلطمة وم 
من رجل اندقت . وشئف شبان معز الدولة بالسباحة فتعاطاها أهل بغداد حتى 
ألعدثرا با اتات » كان الشاب يسبح قائما وعلى يد هكانون فوقه حطب 
إيستعم لحت قدر إلى أن ينضج ؟ ثم يأ كلمن القدر إلى أنيصل دار السلطان”"" . 

على أنه بالرغم م نكل هذه الرياضات يق الصيد متفظا بكل ماله من شأن » 
بل هرت فى تمجيده قصائد خاصة”" ‏ إلا أن معظمها مدور حول مد ح كلاب 
الصيد ووصنها » وكان أشهر الوحوش الضاربة هو الأسد وم تكن السباع فى 
ذلك العصرنادرة بالشام » ولاعلى شواطى” مبرى الدجلة والفرات ؛ ب لكانتأحيانا 
تدنوتريباً جدا من بغداد » حتى يحكى أنه فى عام اسم م ب مه م رج الخليفة 
التق إلى الثماسية يجوار بغداد لصيد السباع7©© . ويحكى عن حمارووبه صاحب 
مصر أنه كان لايسمع. بأسد إلابحث فى طلبه”. وكانت قصص السباع وصيدها 
تحتل مكانا كبيراً من أحاديث النسليةة © . وكانت إذا اختفت آثار رجل فى 
طريق فأول ما يتبادر إلى الذهن أن يقال أ كله الأسد”" . كان بقصر الخليفة 

.1 1074 التعظم لابن الحوزى ص #الاه سب‎ )١( 

(؟) تسمى قمبائد الصيد بالفصائد الطردية م ول تستعمل كلة طرد فى معن العبيد إلا عند 
التأخرين » وبقول (»ادها) إنأولمن استعملها الزخصرى ء وأسلها شاى» وكان أهل غرب 
الشام ستعملون كلة طارد بدلا منكلة صاد .“ انظر كتاب : عع طعنا8 رونمعهءطعطد8 
0 ,5 بمعءاطه5 (ترجة موبرج ج,اها3 ) 

(©) النعظم لابن الموزى س 7١‏ | ؛ وفيا يتعلق بالثام راجع قصائد التئى فى الصيد . 


(4) الخطط ص ددم. ' (ه) الفرج بعد الشدةج ؟ ص 7١‏ وما بسدها . 
(1) رسائل أب العلاء طبعة مجليوث سس 58 .- 


ا ل 


يساما على عهد المتعم-مكان محنظ به الييوان ؛ وهو يسمى حير الوحشى”9.. 
وى عن العتز حوالى منتصف القرن الثالثالميجرق أنه أطلم عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر » وقد نزل ضيفا عنده عى أ كا بين أسد وفيل » وكان ذلك أحد . 
العجائب الى أطلعه عليها”©. ولسكن حب الاطلاع عن غمرائب الحيوان زاد حتى 
صار اهتاما كبيراً به » فيح عن مارويه بن أحصسب بن طولون أنه بتى فى داره 
السكبيرة موضعاً للسباع » وعمل فيه يونا » كل بيت لسبع لاسن غير السبع ولبؤته0؟. 
وكان فى قصر الخليفة للقتدر ببغداد حوالى عام .٠٠*ه‏ س ؟١4‏ م:دار بها قطعان 
من أصنافب الوحش”'6) وصار يرسل ليب كلغريب من الحيوان من جميع البلاد . 
وكان جعفر بن الفضل بن الفرات الوزير بمصر المعروف يابن خنزابة المتوفى عام 
١ه‏ يهوى النظلر إلى الأفاعى والديات والعقارب وما يجرى مجراها من الحشرات» . 
وكان فى داره.قاعة لطيفة مرحجّة فيها سال الميّات ) واكم نراش حاو من المواة 
ومعه مستتخدمون » وكان كل حاو فى مصر وأعمالها يصيدله مايقدر عليه » وكان 
الوزير يثيهم ويبذل لم الجزيل حتى يجتهدوا في تحصيلها ء وذات يوم انساب إلى ' 
دار ابن الدبر الكاتب ‏ وكان يسكن إلى جوار الوزير ‏ اليّة البتراء وذات _ 
القرنين التكبرى والعقربان الكبيز وأبو صوثة » فكتب إليه أن يأمى حاشيته 
رسك رونا يندطنا إلى امسن اهن ادن تنا رقت أن الدث 
على ما فى إتلطاب قلبه وكتب في قيله : أثاتى أم مولانا الوزير أدام الله نعمت 
وحرس مذتهبما أشار به نى أمس الحشرات » والذى يتمد عليه فى ذلك أن الطلاق 
يازمنى ثلاثا إن ربت" أنا أو أخد'من أولادى .فى الدار-والسلاه ”© . 


, الأغاقج ١س ١د. (١؟) '"كتاب الديارات سن 74 ب‎ )١( 
زفرة النجوم"الزاهية ج 51 ص 5 ددع تاريم بنداد طبعة سامون س "6 مه‎ 
. 89١9 والخطط من‎ 1٠١ (ه) الإرشاد لياقوت ج ؟ من ه١٠4 سل‎ 
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وكان الامب الخال معروقا » فكان لأحد طباخى الأنون ان سين عبّادة ) 
وكان من أطيب النأس » وأخفهم روحا وأحضرمم نادرة » قال له دعبل بوما : 
والله لأجونك » قال : واللّه لآن فعلت لأخرجن أمك فى الخال ”2 . وكذيك كان 
الناس بمصر يخرجون فى بعض الأعياد » ويطوفون الشوارع بالبيّال والقاثيل 
والسماجات”" وكان ثم مقلدون بالمنى الصحيح أيضا » وكان يسمى الها كية » 
وكان التقليد واححاكاة يستبران فنيْن جدير بن بالعناية ؛ كان ببغداد رجل يعرف 
بان للغازلى يقف على"الطريق ويقض على الناس أنواع الأخبار والنوادر الضحكة » 
. وكان فى نهاية الحذق يقلد كل طوائف الناس؛ فلا يدع حكاية أعرابى أو نجدى 
أو نبطى أو زطى أو زنجى أوسندى أوترى أوخادم إلا حكاها » وكان بخاط 
ذلك بتوادر تضحك الشكول وتصبى الخلم » وقد سمم العتضد بنوادره تأتجب بها 
٠‏ وأمس بإحضاره بين يدنه 20 : وفى القرنالرابع المجرى كان أب..الورذ من مجائب 
الدنيا فى المطايبة والجاكاة ؛ وكان يخدم الوزير الهلى » ويحى ثمائل الناس 
وألسنتهم فيؤديها ما هى فيعجب الناظر والسامع ويضحك التكلان”" . وفى 
القرن الخامس المجرى نجد ممد بن أ-مد أب المطبر الأزدى يلف كتابا سماه حكارة * 
أبى القاسم البغدادى جعل فيه مثل هذه الا كاة والمُثيل موضوعا الأدب» وجعل 
“ذلك وسيلة لوصف أخلاق عابة بغدإد. وكلامهم القبيح » وكل ذلك فى شخص . 
| أى القامم هذا © . ويذكر لنا الرتعالة نون فيردى 11/6206 ,/1 أنه شاهد 
)١(‏ كتاب الدتارات س م 0 
(؟) الخطط ج ١‏ س 7 *؟ نقلا عن الْسبسي المتوفى عام )8٠‏ م -- 1١١9‏ م. 
() .مس وي الذهباج لم س 15١‏ وما بعدها » وقد أضينت هذه القصة فى الستطرف 
(ج ؟ ص 05١7‏ إلى شخصية أ كثر جاذيية هى شخصبية الرشيد . وتكام عن الاكية الجاحظ 
فى الييان والتئنين(ج ١*س‏ 5؟) والتعالى فى عمد النسوب .لا ,20260 ٠‏ 


() يقيمة:الدهس ج #-ص:47 ء وكتاب تمد النبسوب ,لا ,20310 . 
(ه) نسر حكاية ألى القاسم مل 1862 مؤلك هذا الكتاب . 
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بحضرموت حا كي هزليا يقلر أفعال الترك والببحريين بل الأعراب7؟ ع ويحدثنا 
سخاو باهطعة5 فى العصر الحديث عن ل ا :وقد جد أحيانا ذر 
ما يسمى بالسياجات » فهى د ذكرئى مصر فى ,بعض الأعياد”" ». وفى يشداد فى يوم 
النيروز » حي ث كان أصحاب السماجات يلعبون بين يدى الخليفة وكل منهم متنكر 
بصورة دن . 


00 00019 رأ! رتقعالقته .ا 
زفق 655 8 رفأقع 11 1510 مطماط تتنث رتنوتك مع 
() المططاج ١‏ ص م١٠‏ تقلا عن البح . 
(4) كتاب الديارات للشابفق سن ١١‏ ( نب وانظر النميل الخاس بالأعيا 5 


٠‏ مُه 
خجلايا يشان 
أحوال المدث 20 
لانعرف عن القرن الرابع إلا تصنيقاً واحداً للمدن » وهو لا يقوم على أساس, 
سيامى ؛ ويفرق بين الدن على هذا النحو: 
(1) الأمسار ء وم البلاد الى يحلها السلطان » وتجتمع نيبا الدواوين » 
وتقلد منها الأعمال » وتضاف إللها مدن الأقالم . 
(؟) القصبات » وى عوا صم الأقالم » ؛ ومقاها من الأمصار مقام الحجاب. 
من اللوك ,. 
١‏ ) الدن أو المدائن ؛ وش مايل القصبة ف الأقالم ؛ ومقامبا مقام الجند ,. 
( 4 ) النواحى مثل مهاوند وجزيرة ابن عبر . 
. (5 ) القرى وهى اللحقة بالمدن ومقامها مقام الرتمالة 7"؟ , 
والعلامة التى تعرف بها للديئة هى أن يكون بها مدر » وقد شدَّد الحنفية: 
ننوع خاص فى أنه لا تقام ابلعة إلا فى الأمصار الجاممة التى تام فا الحدود ع 
ولا كان رأى أسحاب ألى حنيفة هو الممسثل عند الأمير ببخارى نلدلك كان ببلاد 
ماور اء النهر ترى كبار لاموزهامن رسوم المدن وكلاتها إلا الجامع”"©؛ 2و تعب 


للق ظهر هذا الفمبل بعنوان ؛ 2< 5504 تقطكء5155ة60 0 ممطتلالا بعل نمه 


سمطو ,4 فى جل 74 س 5.65 (1912) 97 :280 . 
0( الندسى س مام 1 » ورويت تقسيات البلاد لوح فيها الخصمال النفسية كقول 


الجاحظ ؛.إن الأممبار. ,عفمرة » المئاعة بالبصرًة والفمباحة بالكوفة والخيي ببشداد والقدربارى 
وانلسه يهرأةؤالجفاء بتيسابور والبخل عرق والطرمذة بسمرقلد والروءة لخ والتجارةعصر » 
( انظر تاربخ بفتاد مخطوط بارس س 338). 

(؟) للقدسى س 787 .. 
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أحل بيكند حتى وضموا بها النبر ! © : وقد كان يفلسطين على ضيق رقمتها نحو 
1 , 
ركان من أأثر تلك القيمة التى للمتبر ؛ أن الإنسان حتى ف المدن الكبرى 
كن يا مسجداً 0 واحداً لا جد كين . وكان ببغداد حوالى عام ٠+‏ م 
نحومن سبعة وعشرين ألف,مسئجد”؟ ؛ ولكن صلاة ابلس ة كانت لاتقام إلانى 
السجد الجامع » وفى مستهد ذار الملافة ‏ لمهذ النتضد حوالى عأم 12.٠‏ هس 
.وكان هذان المسجدان بطبيعة الحال يضيقان يمن يسعى إليهما من جموع الصلين » 
حت ى كانت الصفوف تمتد من السجد فى الشوارع.حتى تنتهى إلى دجلة ؛؟ وكان 
“التباطئون فى السعى إلى اللئعة يدركون الصلين » .وقد ضاق الوقث والمكان » 
ميصعدون من سميزثاتهم .ويفرشون بعض ماعليها » وإذا قامت: 00 
االكبرون. التكبير لانإس عتد اكع والسجود والنبوض والفعود؟ . وكا 
بالنسطاط أيضا مسنجدان الجمعة : المسجد الذى يناهعمرو بن العاص ا 
الذى بناه أسخبق بن طولون #0 . أما البسرة نكان نبافى لقن الثالث المجرى 
سبعة آلاف مسجد + وكان بها فى الترث الرا؛ بع ثلائة جوامع'"© : وهذا يبعث 
على الدهشة وذلك لتغيّر المنى الإسلاى القديم لللدينة » وتتلخص أعمية ذلك" 
العصر فى أن الرسوم الإسلامية الأولى رقت وتضاءلت ف ججيع مظاهر الحياة ؛ 


حوس ع 


)0 ام 
(؟) كان الشافعية 1 نوع خاس متشذدين فى ذلك ؟ انظر حسن الحاضرة السيوطى ج ٠‏ 


ص ها 
م 3 بنداد طبعة 1 حيث ذكر عدد الجامات بدلا من عدد الساجد » 


.بكر اليقويئ (كتاب المفراقيسة بس .ه؟ 2 4ه )أنه كان بالجاني السرق من بغداد 
خسة عسر ألل مسد ء وباطاب الثربى ثلاثون ألما .2 ' 

)2.0 تارجم بغداد مخطوط بازيس عن 1١6‏ . )6 لأسطخزى .بس 15 . 

)0 جغرافية اليعقوبى ص "1١‏ » والمقدسى ص 131.. 
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كا أنبا تتلخص فى ظهور الرسوم الشرقية القديمة من جديد وبتائها' 
بالإجمال على الصورة التى اتخذتها فى ذلك العهد . فنى القرن الرابع بدأ أولو الأمس 
فى جمل عده المساجد ذات المنابر متمشيا مع حاجات الناس ومطالهم » فيذكر 
للقدبى أنه كان إلى جانب مسسجد عمرو بن العا ستة .جوامع تقام يها صلاة 
الجمة » وأن الزحام كان يشتد فى جامع عمرو حتى تمتد الصفوف فى الأسواق على 
6 من ألف ذراع من الجامم 0 وحى تكون الفياسيرٌ والمساجد الصغيرة 
والدكا كين حوله م نكل جائب مماوءة بالمصلين 230 رك احم كاغير يرو 
فى عام ٠غ‏ ه غير هذه المساجل السبعة أربعة أخرى فى القاه:ة2©0 . أمافى 
بغداد فكان ازدياد عدد المساجد أبطأ سيراً ؟ فكانت الصلاة لاتقام فى أول 
الأس إلا فى مسجدى المدينة والرصافة إلى وقت خلانة المعتضد » فإنه فى عام 
9ه جعل الناس يصلوّن فى دار الخلافة بقصر الحسنى على دجلة وما جاء 
الكت :أفام فى هذا المكان مسسجداً جامما؛ فاستقرت الصلاة فى المساجد الثلاثة 
حنى عام 20 ع 0 المعروف مض 5-358 يجتمع فيه قو 
ريك روهشل شي لأ ري اد بنانه 
وإحكامه وتوسينه » وكتب“فى:صدره اسم اللأيفة الرامتى جنى باللّه ع م جم فيسه 
ا ا 
انيت كدف ا اقب وساف أبرأجد السو ا المليفة لان 
0001( المقدسى'س لوحلاكت وول ٠‏ 0 


٠ 50‏ رحلة ناصر لحسزو طبعة مشيفز مى 5148 5 
ليلق 
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وبين المدينة» ويصير به ذلك الصقع بلدا آنخر» نَأذنِ الخليفة فى ذلك . وفى سبة 
ميزه ه ءسمّم فى مسجد بناه أحد المائميين بالحر بية ؛ وذلك بعد إباء من الطليفة 
المطيع وإذن مرى الخليفة القإدر بعد استفتاء الفقهاء”؟ . وف القرن السادس 
المجزى وجد ابن جبير أن المساجد الى يس يها ببغداد أخلعغرمتحدا #غذاء 
مع أنها فقدت كثيراً مما كانت عليه حتى أصبحت - علي يفل الحبين] لك ارانيد 
بداخلة نحت قول حبيب : لا أنت أنثر ولا الديار ليث : 
ول يكن فى الدواوين سجلات إحصائية لائاس سوى التى يحصى فيها من 
يازمهم دفم المزية » ويظهر أنه فى عام >0" ه أجبمى الغتون وللغتيات”" » كا 
يذكر أيضا إحصاء للفقراء”؟؟ » وقد عنى جترافيو الترنين الثالث والرابع بذكر 
كثير من الأرتام مل أعداد الأبواب فى مدن وأعداد للساجد والجامات وتموهاء 
,ولكهم لم .بتموا قط بذكر عدد السكان . وأنخيراً نلهرت طريقة ساذجة فى 
الإحصاء 4 قد ذ كر ابن :حوقل مرة.واحدة أن بمدينة بم قصبة صقلية ما يزيد 
على مائة وخسين حانوتا للقصابين ؟ وأراد أن يتخدُ من ذلك دليلا على كثرة 
عدد أهاه' ”2 . وكذلك أراد بعض من روئ للخطيب البندادى أن يقدر عدد 
سكان بغداد فى القرن الثالث مستدلا بما د كرله من عدد الجامات مم 'ما كان 
نيه من مبالنة ؟ ند ذكرله أنهكان ببغداد ستون ألف حهاء. » تقدّر أن 
بإزاء كل حمام خسة مساجد فيكون ببنداد ثلأمائة ألف مسجد » وأتل 
مايكون في السجد خمسة أتفس.فيكون أهلها ألف ألف وخسمائة ألف إنسنان”* , 
أما ف القرن انلام تقد تتغهر ذلك ؛ فنجد الرحالة الاربى ناص خيسرو يقدر أبنه 
)١( 0‏ تإبيغ ندا بليمة سوق م ١‏ وما بعدها, ا 
(؟) رحلة أن حير س 0؟* سه 6"#؟, (؟) جكابة أبى القاسم س 48 - 


() التحقة المهية طبعة القسطنطيئية عام 1١**:5‏ اص #7 ء 
(0) ابن حوقل س 88 . (0) تار بندام طبعة سامون س 74 . 


-ل/ا!؟ - 


- أهل أزعات ما يزيد على 500 ألفا من الذ كور ؛ ومن أهل حدة ما يقارب 
خسة آلاف » على حين أنه يقدر أهل مكة بألفين ؛ ويقول إن الباقين روا من 
الجاءات »٠‏ وهو يقدر أيضا أه ل كل من مدينتى بيت القدس وطرابلس الشام 
بعشررن ألا من الذ كور - ويظهر أن العشرئن عنده رم خبوب”" , وأوضتح 
من ذلك كله ما قيل فى قرطبة حوالى عام ٠‏ ه«اه من أن عدد الدور التى بها لارعية 
دون دور الوزراء وأ كاب رأهل الخدمة مائة ألف دار وثلائة عش رألف دارء وأن 
مساجدها ثلانة "آلانى9؟ , : 

ركان فى الملكة الإسلامية أر بمة أنواع من الدن : مدن على الطراز الى 
العروف فى حوض البحر الأأبيض المتوسط ؛ والمدن التى على طراز جنوب جزيرة 
العرب مثل مدينة صنعاء » ومن هذا الطراز مكة والنسطاط ؛ وللدن التى كانت 
ُشميّد على الطراز البابى ؟ والمدن التىكانت على الطراز العروف فى شرق الملكة 
الإسلامية . . وتختص المدن العربية بضيق الدور وارتفاءها ؛ وكان بالفسطاط دور 
من طبقات كثيرة او لا و ار ا تو 
سكن الدار الواحدة المائتان من الناس9" ؟ » بل يقول ناصر خسرو وار نعل 
اد » وبها بيوت من أريع عشرة طبقة ؛ وبيوت من سح 

قات ... وبها أشواق وشوارع توقد فيها التناديل ؟ لأن ضوء الشمس 

لايل إلى اأرشها0© . أما لبن الإبرائية فكانت تتألف من قلعة ( قوهندز) 
ومن المدينة ارتمية (وثاق العادة أربعة أ:واب) ومن 3 تجارى يشتمل على 

(1) تقس المصدر س 456 39 . ْ 

(؟9) البيان الغرب في أخبار المغرب لابن عذارى المرا كبى طببة ليين عام ١84145‏ م 
اج ؟ ص لا1ء 


فق الأسطخري سن 49 ؛ واب حوقل س 24 والمقدبى س 158 . 
6 رحلة ناصر حُسرواس 7٠١‏ ل 7١ ٠‏ من النس الفاربي ٠‏ 


م ونش عه 


الأسواق ؛ وكان كل قسم من هذه الأقسام 0 بسوره اللخاص ؛ وكان بين 
المدبئة الرسعية, والأحياء المارجة عنها شغب دأتم . 

وقد ظهر منذ منقتصف القرن الثالكث المجرى طراز آتخر امس 3 وذلك أن 
الملوك صاروا يبنون لأأنفسهم إلى جانب الماسمة مدنا خاصة يعغذوتها مقرا لم مثل 
مديئة ساءدًا والجعفربة على بر دجاة إلى جانب بغداد » ورقادة الى أخذها بئو 
الأغلب يجوار القيروان » والقطائم التى اتخذها الطولونيون إلى جوار مصر » وى 
القرن الرابع “بيت الدن الى انخذها خلفاء الفوام مقرا هم مثل المهدية وامنصور بة 
والمدية وامة؛ كات مغ الدن تجاحا فى القرن الرابع بل فى تاريخ 
الوإسلام . أمافى الأندلس نقد بنى عبد الرحمن بن تحدافى غرب قرطبة مديفئة 
عماها الزهراء؟ وخط فها الأسواق والقصور والجامات ء وأعس مناديه بالتداء : :ألا . 

من أراد أن يتى دارا أ يذ سكن بجوار السلطان نل أربهاثة ديم » فتسايق 
الناس إلى المارة وتكاتفت الأبنية حتى كادت تتصل بين قرطبة. والذها0»© 
وكذلك ابتتى السلطان عضد الدولة المتوفى عام ؟/0 ه هدينة فئالخسرو (وهو | 
عضد الدولة) اختطها على مسافة. نصف فرستخ من مدينة شيراز » ا 
كبيراً أجراه من مرحلة ؛ وجعل إلى جتبيه بستانا سعته فرسيخ » وتقل إلا 
الصوافين وصناع انلرد » وأتخذا مها القواد دوراً حسنة وعقارات جليلة.» وجل 
لحار سا ل لق ا ل 
الدولة خنّت وأشرفت على المراب و بطل سوقها؟؟ 

وكاتت هذه الدن تمتاز بالاتنساع » حت نهد يرن فى كلامه عن سابرًا 
الام وت انساعهاء فيقول : إن للتوكل جمل عرض الشارع الأعظ فها 


فق ابن حوقل سن ٠/7‏ 05 المقدسى ص #٠‏ عد 1 . أومعبنم ياقوت ؟ 
وانظر : 50 .ق مهما هلتك 5 ١ : : ٠‏ 


سو؟م ل 


ماثقى فراع » وتدّر أن فر فى جنى الشارع نبرين يجرى فيهما الاء من النهر 
الكبير”'". وكانت القاهرة فى أول وضمها نكاد تكون مدينة حدائق » فيذ كر 
ناصر خسرو (ص 45) أن كل الدور متفصل بعضها عن بعض حتى إن أشجار 
إحداها لا تبلغ حائط الأخرى”؟ .- 

وقد 'نالت مياه الشرب فى الملسكة الإسلامية عنابة كبيرة ؛ ولسكن مجار يها 
سارت هذه المناية ‏ لم تبلغ من الكير ما بلغته مجارى الماء عند القدماء ؛ وذلك 
لأن االسلمي نكانوا فقون من الإسراف ف العنابة بالأيدان إشفاق أهل العصور 
الوسطى فى الغرب.؛ وكانوا أ كثر تعجباً من أشياء أخرى بناها القدماء ؛ فنحد 
فى كتاب الموالى للسكندى (للتوفى عام ٠هم‏ ه) هذا السؤال : ماهو أمجب ثىء 
فى الدنيا ؟ والجواب .: منارة الإسكندرية وبجارى مياه قرطاجنة7؟ » وقد 
أطرى يافوت ( ج 4 ص ) عقود هذه الجارئ وأعمدتها التى تشبه التابر . 

' وكانت طريقة إمداد الناس بإلماء فى قصبة القطر للصرى طريقة لا أثر فيا 
ارق قطأ» فتكان أهل مصر يشر بون ماء النيل » يحمله الجالوت فى الروايا 
ويصعدون الدور كل طبقة بنصف دانق 0 . ويحكى ناصر خسرو (ص 44) فى 
عام 44٠‏ ه أنه كان بمصر والقاهرة اثنان وخحسون ألف جهل لجل قرتب ماء, 
الشرب فى هانين المدينتين . وفى سنة مم ه ثودى بالسقائين فى مصر أن يغطوا 
الروايا التى تحملها الجبال والبغال مماوءة بالماء ثثلا يضيب الماء الى يتساقط منها 


ثياب: الناس 7*) 1 


ٌ . 555 حنرافية العقوبى س‎ )١( 
(؟) وقد أساب التاهرة فيا بمد ما أصاب غيررها منالدن » حت جدابن سعيد فىالفرن‎ 
السابع يشكو ضيق دروبها وكثرة الثراب والأزبال فيها » وارتفاع مبانيها حق ضيقت مسلك‎ 
3 ص أدلة‎ ١ الهراء والضوء (الخطط للمقزيزى ج‎ 
.)(١5١ القطط للمقريزى ج ؟س‎ 60 
. فلاعن البنى‎ ٠١ المقدسى ص "ا * 0 ) لك الخلط للقريزى ج س4‎ 20 


ا 
وكان أكثر شرب أهل بثداد من ماء دجلة ؟.وكان السقاؤون يأحذونة 
إما من النبر مباشرة ويحماونه إلى الدور أومن مواضع تقوم مقام المزانات وتنذيها 
نبيرات صغيرة » بل كان هناك تنانان يمجرى أيهما الماء إلى المديئة » وكلاها مُنظاة. 
وححكة العقد » و إحداها القئاة التى كانت تأخذ من ب ركرغايا الأخذ من الفرات : 
وكانت هاتنان التنانان أكل إحكاما من القئوات والخارى الحجرية التى كانت 
مغروفة عند الرومان » فتكانت إحذاها معقودة وفى أسفلها محكة بالصارويج والآجر 
من أعلاها(© . 
ونا كانت عين للا بمكة مرة حتى كان لايستطيع الإنسان أذ شرن 
ا ردان ما أصببح إمداذ هذه للدينة القدسة بالمء باب من أ كير أبواب الب . 
وكانت التناة العقودة نحت الأرض وال أضرت بإنشائها السيدة زبيدة كنيراً 
مأ تلهدم » ف سنة-ه4؟ ف غار للاء بككة حتى بلغ ثمن القربة ثمانين در فبعثت 
أم التوكل آمرة باصلاح القناة: والإنفاق غليها”" '. وحوالى عام ٠‏ ٠ه‏ كان 
أسماب السلطان .بسخرون جعال الناس وسميرثم لتقل اللاء.من جدة إلى مكة » 
وكآن الوزير على بن عيسى فى ذلك:الوقت يمكة مغضوبا عليه مرى. السلطان- 
ببخداد » ورأق ضيق الاء على أهلّ مكة ورأى تلك السخرة » فابتاع كثيراً من 
الخال والجير ووقفها على حمل الماء » وأقام لحا العلوفة الزاتبة ومنع نع السخرة وحظرها؛ 
ؤحفر يرا غظيمة فى المتّاطين رجت طية كرو اط براي ٠‏ وأبتاع 
عيناً غزربرة بأاف ديار ووسعها حى _كثر مائعا رايم الاء ا 
وكانت عناية أهل الي بماء الشرب فى سمركتد أ فل ما تقذم :“فيح لنا 
ابن حوقل : 2 و مارأيت خَان أوطرف سكة أو عله أو مجم ناش ' إلى حائظ, 


49 حغرافية اللمقوق ص 98٠‏ . [(649 الطترى ج ” ص - ١414‏ . 
إفة كتاب الوزواء عن “8؟ ,. : 3 3 
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بسمرقند يخاو منماء جمد مسيّل » وذكر لى من يرجم إلى خبره أن بسمركئد فى 
الدينة وحيطانها فيا يشتمل علية السور الخارج زيادة على ألنى مكان “سق فيه 
ماء الججد منسبلا عليه الوقؤف من بين سقاية مبنية وجبابٍ بحاس منصوبة وقلال 
خرف ف البيطان مبنية 274 . ولهذه الديئة مياه جارية تذخل فى خب ركان أصله 
ختدقا قدا » وقد بنيت له فى , بعض الواضع مسمّاة عالية عن الأرضٌ يجرى عليها 
للاء » ووجه هذا النهر رصا ص كله » وهو نهر قد جاغل ريشق سعرقند » وهو 
من أعر المواضم بها + وله.حاشية غلات موتوفة لمرمته ومصالحه » وعليه حفظة 

من الْجوسٌ شتاء وصيقا فى شرط عليهم بذلك » ولاتؤخذ منهم لهم الجزية ليت المال 
لهذا السيب”؟ . أما مجارئ ألماء البنية نحت الأرض فكانت توجد فى مدن إيران 
الشهالية بخويع خاصس مثل م ونيسابور » وكانتا أ كير مدن الشرق فى ذلك 
العصر . وبتك نانس خسرو كان بتإسابو كثير من مجارىالء الناة 
بعضها يظهرق خارج المدينة ويروى البساتين ؛ و بمضها الآخر: عد الدو ربالاء» 
وكانت هذة على أعماق متفاوتة تفاوتا كبيراً » حتى يضطر الإنسان أن ينزل إلبها 
مأية درجة » ولذلك قال أحد أسعاب النوادر : ها كان أبهى مدينة تيسابور لو 
أن مارى الاء ها أصيحت ظاهرة » ودخل أهلها نحت الأرض”" . وكان على 
مِذِه الجارى والأودية وام وحفظة0*7 ؛ وكانت مدينة الديتور مديئة جبلية 


(1) الأصطشرى ش *1١‏ ,ّ وابن حوقل ص 789 . 

(؟) الأصطخرى س "١5‏ ؟ واب حوقل س 355 ٠‏ 

(") لتنراقية اليعقوبى ص 94؟ سل و8 . 

(1©). وحلة ماصر سروس 578 ٠‏ 

- (0) الأسطخرئ من 86؟ ء وابن حوقق ص ؟١؟‏ » ومعجم اللدان لياقوت ج 4 
ص 889 » وبا يتملق بالسراديب الدائية فى الأجزاء الق ليس مبا نظام لاصمورف بفاوس آليوم 
انظر أكتان : لمآ 2 بمألء1؟ ‏ 103 ,.ه ,1910 بتعتسة” 11 شحنا لفك 
4 .و ,رآ فعألسل تعمد ٠.‏ 


عمد 
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تتفجر عيونا » عا أطت ان ماثياء وقد بلغ من رق أهلا نهم جمدا بل 
أنواه الميون مرمّلات وأنطونيات يخرج منها الماء7 
أما مسألة تصريف الإفرازات الإنسانية » وهى من المسائل العسيرة » فيظهر 
أنها كانت كل حلا سهلا بالبصرة المشهورة بتجارتهاء ولملءكان بها مجار لهذه 
المهمة . ركان ذلك موضوعا لأسحاب النوادرء فينح أن رجلا من أهل الدينة ' 
دخل البصرة ثم اتصرف ‏ ققال 4 أصاي, : كقارآبت البصرة ؟ قال خير بلاد 
الله للجائع والعن ب واللقلس : أما الجائم أنيأ كل خبز الأرز والصحناء 05 وأما 
الحتاج فلا عيلة عليه استه را ون . 
وَكان أكتراء اللبيرمنذ القرن الثالث المجرى وسيلة قريبة للانتقال تستعملها 
الطبقة الوسطى, من أهل المذن » وكان أ كير محل يقف فيه الجارون تحميرمم 
ببغداد عند باب الكرخ ؛ ؛» وهو مداخل القدم التتجارى عد . وكان بالفسطاط , 
ضع لأكتراء الجير بالقرب من دار الجرم » » وكان كراء اللجار قيراطين2؟؟ . أما 
ف 0 التى تقوم على الأهار كبخداد والبصرة فتدكان الانتقال بالقوارب ما 
ود أحصيث الحُمَيْريات المبرانيات يدجلة فى أيام الخليفة الموفق (من سنة 
لام ع م فكانت ثمانين ألا يدر كسب ملاحبا و كل نوم بتسعين 
ألن د ر 
أما إدارة اللدينة فكان الحظ الأوفر منهافى يد عمال الدولة» ركان من هؤلاء ٠‏ 
المال ىكل بد من خراسان مثلاً أ بمة وثم : : القامى ؛ وصاحب البريد والبندار» 1 
وصاحب الما 9 آما بياذ نكان جزوها الشرق تخت إدارة الكليقة مبائبرة» . 


0 .”54 التدسى سن‎ )١( 
. 7*0 ص. 5144 » وين الأخيارطبسة بروكطان ض‎ ١ معجم البلدبإن لياقوت ج‎ 20 
سن 9 0 (4) اب ستبيد س 89 أويقوله‎ ١ الييان واتيبين للجاحظ ج‎ )5( 
٠ نامير لتسيرو عام 1 ه إنه كان كصر مون ألك خاو الشكراء (س ماه .من الرحلة)‎ 
00006 ' ١ تاريغ بنداد طبعة سلمون ص 77 . ذ الف ابن خوقل صن‎ © 
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والجزء الغربى كله كان يدسخل معن عمالة بادور ييا ؛ واذلك كان لايتقل. هذا الإقليم 
إلا أجل الهال٠»‏ وذلك لكثرة معاملاته واختلانها وكونها مع الكبراء » ومن 
ضبط ذلك كله صلح للأمور الكبيرة َِ ٠‏ وحوالى عام بس كان أو الحسين 
. ابن سعد الكاتب يشتغل بتدبير أصبيان ؛ ووكلت إليه فوق ذلك جباية المراج » 
فكان صاحب اليلد" . وكان إلى جانب التنظي الرسمي تنظلم خاص » فثلا | 
أسست بنداد قسمت الأرياض إلى أرباع » وتلدكل ربع لرجل من الحاشية 
ليديره.ء وكان فىكل.ر بض زنادة على ذلك رئيس وقائد”” . وكان الذى يعنى 
بالأمن فى مقر الأمير أو الوالى صاحب إلشرطة » أما فى الدن الأنخرئ فكان 
يتوق ذلك صاحب المعونة » وكان نقوم إلى جانهما اللحنسب“؛ باعتباره المثل 
الأ كبر للمجتمع الذى يعتبر أن له الكلمة العليا ». والنى ,يشرف على الأثراد 
ويزعهم إلى انباع الح ؛ وقد كان منصب تسب حوالى عام . ٠ه‏ من الناصب 
الوطيدة » وكان محنسب يغداد فى جلة أصعاب الخاطبات المعروفة للكتاب » وكان 
جرى مجرى الطبقة الأولى من الجال”؟؟ ٠»‏ وأول يمن بين الواجبات التعددة التى 
يقوم بها الاوردى”*؟ وابن الطوربر”” » وفى كثير من الأحيا نكن يعهد إليه 
تولى مهام » مثل الإرشرافٍ على سوق الرقيق ودار الضرب والطرز » وقد صدرمنشور 
إلى الولاة من بغداد حوالى عام <م م _جاء فيه ذا مختص يأسواق الرقيق أن 
يأمى الوالى من تسند إليهم أمرها بالتحفظ يمن يطلقون بيعه ويعضون أمره » 
وبالتحرز من وقوع'تجوؤفيه وإهال له » إذكان ذلك عأئداً بتحصين الفروج 
)١(‏ كتاب اشن 7 1 () الإرشاد لياقوت ج اس ترا :19 
(0) جئرافية البعقوبى ص 74٠‏ وما يدها ».وكان رستاق الكرخ اثنى عشمرة قرية 
(كتاب الوزراء ص 0588 ٠.‏ 20 ' 0 00 ؛ 
(4) كتاب الوزراء س مه١..‏ 2 02) الأحكام البلطائية ص 484 وما بمدهل 
من طبية ألمي , (5) الختلط للنقريزى خ ١‏ ص 859 . 


سد ع 


وتطيير الأنساب » و بأن يبعدوا عته أهل الريبة ويقروا أهل العفة » و بألاعشوا 
بيماً على شبهة » ولاعقداً على تهمة ؛ وفيا يتعلق بدور الشرب أمى صاحيها 
بتخليض عين الدرم والدينار ليكونا مضرو بين على الإزاءة من الغش » و بإثبات 
اسم أميرالؤمنين على ما يضرب ذهب وفضة » وإجراء ذلك على الرسم العروف 
ببغداد » وأمس للشرف على دور الطرز أن يبا أن بكو انع يا ع 
متيقاً » وأن ينقش اس انطليفة على ما يعمل منالثياب والفرش والأعلام ونحوها”ا" 
وكان الحنسبون يختارون فى الغالب من بين القضاة ؛ ففى سنة .9١س‏ ه خلم على 
محد بن باقوت وقلد مع الشرطة المسنبة » نعتم ذلك على مؤنس » وسأل القتدر 
عرف ممد بن باقوت عن الحسبة » وقال : هذا عمل لا يجوز أن يتولاه غير 
القضاة والمدول9؟ , ْ 

ركان أسحاب الشرطة يحملون آلة من السلاح تسمى الطبرز ين » وهى عبارة 
عن سكين طويل حماونها نعلقة 27 . وكانوا يقومون:بالطوف أو العسسس طول 
الليل إلى صلاة الفحد”؟؟, ش 

ولم يكن فى القرن الثانى المجرى بالشرق نظام لضبط' أسماء الأغراب قبل. 
دخولم من أبواب للندن” . وقد تكلم أحذ الرحالين للسلبين فى الترن الثالث 


ساس لا 


)00 رسائل العبابي طبعة بدا م .ص ؟ 
رافق سي 0 
فرق مقامات الهمذاتى طبعة بيروت ص ١559‏ . 


4 الفريج بعد الشدة للتنوخى ج اس 5١ا.‏ 
() الأقانى ج و1 س ١417‏ عد اريك لعي نا على جسر الهروان 


يصبفح انان الذين يبخلون شداد ويثفرف راحلا كان الخليئة يطلبه » وهذه طريقة كان عتما 
غنى لو وجدت ثم سجلات . (الترحم) 


سا ونم للم 


المجرى عن نظام جواز امرور العروف بالصين كلام من يعتبر ذلك شيك جديداً 
لاعيد له به" ؛ وقد أحدث السلظان عضد الدولة فى القرن الرابع المجرى لأول 
حرة نظام مراقبة الأبواب فى مدينة شيرازعاسمة بلاده » حتى قال القدسى فى -بها 
3 وملع الخارج منها إلا يجوازء وحبس الداخل والجتاز»9" . 


69 سلسلة التواريخ طبعة.ربنو س ؟4 . وقد كان صر متذ أول الفصر الإسلاى 
نظام خوازات. دقيق فيا مخض بالا تثقال الناخلى طملعه د للوطع5 أمرودط رتم8 .11 .0 
١ 40‏ وكذلك م يكن يجوز للرجل. أن يرج من معئر على عهد الطولوين الا ببواز (الغرب 
فى حلى الغرب لأبن .سعيد طبعة فولر ل أيرلين صن"* ه'عام 4ؤ1١):‏ 

. 4179. المقدسى ص‎ ))١ 


النصررالشهالنشون 
. الاعياد 


تذل الأعياد عند المسادين على مقدار رمّة المظهر الإسلاى الذى نحيط بالحياة 
العامة » فقدكان المسلمون يحتفلون يجميم الأعياد لقان ؛ وكان ممم هذ 
الأعياد النصرانية صورة جديدة هراسم قدعة للبلاد . وكثير من المواضم التى كان 
يحج إليها المسيحيون فى مصر وف العراق إنما كانت مواضم مقدسة عند الوثئيين 
من قبل » ول تكن أعياد القديسين الى كانت تعمل فى الأديرة الناشئة هناك 
إلا صورة جديدة ة لأعياه الآلمة القدماء ؛ ولم براض الذين دخلوا فى الإسلام من 
أهل تلك البلاد يأن حرموا من الاحتفال بهذه الأيام التى كانت تزدهى بها حياة 
ابام بين من قبل » ولكن السلمين خلاها للسكنيسة المسيحية ؛ أنفوا فى 
الغالب من وضع الأساطير » وقد تركوا النصارى يتصرفون فى أمورثم الدينية . 
من غير تدخل فى ذلك » واشتركوا فى الجانب الاجترامى المسبل من تلك الأعياد 
كا فعل آباؤم من قبل ؛ فثلا كانت أعياد أهل بغداد تكاد نكون نصرانية من 
كل وجه 5 وكانت أعياد القدديسين فى مختاف الأديرة أ كثر الأعياد نصنباً من 
احتفال الناس ؛ و ؛ ولكن هذه الأدبرة كانت لا تخاو حتى فى غير الأعياد من الزوار 
الذين لاثر بطهم بالدبن ص60 ٠‏ وكانت الأديرة بيساتينها الفسيحة » وقاعات 
شرابها البار دة؟ مجتم. أهل البطالاث و.قصد طلاب الاذات من البغداديين » 
وكثيراً ما يقترن كر الأديرة بذ كر الشراب ىكلام الشعراء » قال ابن المعتز: 

بدير الطيزة . تقرى المبذا ء لدى القس لما أتيناه زوراً 
)2 اكتاب الديار أت للشأبشق :ص 6. 


وكان شراب القربان مشهوراً بنوع خاص » ويقول ابن العتز: 
3 أردت التق فا تركتى خندريس يديرها طاووس 
من شرابالقربان يوصى الش اس حزان بيتها والقسوس 
و يكن المال فى مع بختلن كثيراً عماتقدم 2 ققد أحمى إبراهي بن القاسم 
الكاتب حوالى أواخر القرن الرابع معاهد اللهو القاهرة » وذلك فى قصيدة 
له قالها يحن فيها إلىمصر ويذكر معاهد لموها » كصايد النزلان بجانب الأهسام » 
ومواخير الجيزة وجسرها ل وبستان الس وملعب دير صرحا م6 وأحتنيا كلها 
دير القصير » وكان على جبل لق ؛ وكان له منظر جميل » وهو يقول فيه : 
1 بت فى دير القصير مواصلا نهارى يليل لا أفيق من السكرة© 
00 0 1 5 5 و م ٠‏ > 
وقد أعس ابو المتش مارو به: الطولونى أن تبنى له فى أعلى دير القصير طبقة 
لا أر بع طاقات على اللمهات الأر بم””©. 
وكان دوم أحد الشعانين بوم عيد كبير للعامة ؟ ولابد أنه كان عيداً قدا 
من أعياد الأشجار وخصوصا أشجار الزيتون”" » وكان فى مصر يسمى عيد 


)١(‏ ابن المعان (دبوان) ج "اس 20 | وى شلتبرحر عع طاائء5 أنه 
وجد قساوسة الروم فى المملكة الإسلامية يشتغلون ارين (انظر. : عهععائ] 5عل اطذ8 
50 .5 قماعءء/ وكذلك كان الرهيان النصبارى فى قرى الشام يمعضصرون لا النييذ محت تامهم . 

(؟) الإرشاد لياقوت ج ١‏ ص ٠ 55١‏ , 

() تاريخ الشيخ أبى صا الأرمى س 45 (. 

4 وف القرن الرابع المبلادى كانت عادة الأطفال فى هذا اليوم يبيت المقدس أن يدوروا 
حول جبل الزتون وبأيديهم سعف التخل وأغصان الزتون (انظر : وللدمامهعم هاأ«از5 
انا ه ) ولا بزال لموارئة إلى اليوم يذهبون فى نوم أحد الشعانين إلى الكنيسة بشجرة كبيرة 
من الزيهون » ويباركونها وبعطوها إن يدفم قيها تمن أوفر > فيجمل مقتنيها ابنه أو حمبيا يحبه 
فوتها » ويطوفون بها فى الكنيسة بين أصوات الفرح » ثم مرجم القوم عليها ويأخذ كل منهم 
غمبناً يحفظه للبركة . أما الأقباط فسكانت عادتهم أن يقطعوا قلوب الندثل وسعفه وأغمبان حت 
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ال يتوئة فقط”2 » وكانت الوصائف فى بوم أحد الشعانين يظهرون فى ضر الخلانة 
ببغداد ميز ينات فى ثياب جميلة غالية وفى أعناقهن صلبانمن الذهب و أيذبيق قالوب 
النخل وأغصانالز 00-6 ع . وفىالقرنا طجر ىكانرسم التنصارى ع تين نهنا" 
العيد أن يحملوا شجرة لي كيان ل شال ات 
القيامة ويينهما مسافة بعيدة ويشقوا 0 بالقراءة والندادة حاملين ش 
الصليب مشهوراً: رك وال الب فى جتيع مو وكبدسهم ويذباعهم ” . وكان 
الرسم بعصر وسائر البلاد أيضا أن ين الكنائس فى هذا العيد بأغضان الزيتون 
وقلوب النخل .ويفركق منها على الناس على سبيل تررك ؟ ف فتم الام يأعس الله 
ذلك فى بيت القدس وق سائر أعمال مملكته , وأعس ألا تحمل ورقة من ورق 
الإزيتون ولا من سعف النخل فى كنيسة من الكنائس » وألا.يرى من ذلك 
شىء فى يد مس ولا نصراق2؟ . وكان الخيس القدس يسمى في مصر خيس 
المدس » لأن عامة النصارى كانوا يأ كلون العدس فى هذا اليوم ؛ 0 المدس 
يعتبر طمام الحذاد » وكان نصاري مصر يأ كلّنه مكل يوم ججمة”*» . وف الوم " 
خيس المعد سكانت. تضرب خراريت قرق على أهل ادو" . وكان أهل 


حت الزيتون يوم سبت العازر ويضغرونها زيتوئة كبيرة بالصلبانويكللوتها بالشموع ويرقعونها الى . 
حل إقامة البطريرك + 9 توضم بوم الأجد أمام الميتكل ويبتدى البابا فى القداس » ونحجيل 
الشجرة إلى كل ركن من أركان السكنيسة الأربعة ويقرأ أمامها كل ركن من أحد الأناجيل 
الأزبعة 6م م يأخذ الناس. مئها على سبيل البركة » وكان بعش يدورؤك بالزيتوية فى الأدرة 
والطواحين والأفران (مجلة المعرق ج هم (عام 15٠‏ م) ص 2437) ٠‏ 

دلق الخطظ للبقريزى ج ١‏ سن 574 ١ ٠‏ : 

هق .الأغاق ج ؤاس78١.‏ آفرة نيبي بن بسميديخطوطياريس س 1١4‏ 97 ' 

(4) ثفصس المصدر » وان من العادات الخامبة بالنميارى فى هذا البيدٍ ليس الثياب الييش. 
(دوان الشريف الرضى س اأ5). 

(0) ال ان ى دج تش تيسؤيدر 0 4 .5 الاععف. 0995 بوالو رالا ٠‏ 


حوسسسه 


- وم 


الإسكندر ية فى بوم خميس العدسيخرجون إلى النارة بآ كلهم » فنهم من يذ كر 
للّهوهم' من يصلى ومنهممن يلهو» ولا بزالونهناك إلى نصف النهار”". وف الثنام 
كان هذا اليوم يسمى الؤيسن الأزرق أو ميس البيض » وكان يباع فيه بأسواق 
القاهرة بيض مصبوغ عدة ألوان ١‏ يقاس به العبيد والصبيان والنوغاء» وينتدب 
من جبة الحتسب من يرد عنهم ع7"© . وفى يوم عيد الفصح ببغداد كان المسامون 
والنصارى يقصدون دير سمالو شرق بغداد يبان الشياسية على بر المهيدى » 
١‏ وليبق أحد من أها دل الطرب واللهو إلا حشره » وهناك يدور الشراب » وى ذلك 
قال أحد الشعراء : 

نتلاعبت بعقولنا نسوانه ٠‏ وتوتدت ' بخدودنا تيرائه 

ع يحبيت النا عاإساط سفيية" . والنتن رفن حزلناالحياي 70 

ركان ميد دير الثغالب فى آخر سبث من أيلول » وهذا الديريقم فى الجائب 
الفربى من بنداد عند الموضم العروف يباب الحديد » وكان لا يتخلف عن عيده 
000 والسللين ؛ لأنه 0 00 نيه امن التسنانيك 

لنخل والرياض ولتوسطه فى البإد”” » وكان فى اليوم الثالث من نشرين الأول 

ل رن بقطر بل عربى دجلة » وكان من 
الأعياد المظيمة ببنداد ؛ يجتمع"أهلها إلي د كاجماعهم إلى بعض أعيادم » ولا .ببق 
أحد من أهل الطرب واللهو إلا نخرج إليه » كل منهم على .حسب قدرته » هنهم 
من: يأ فى الزيازب ؛ وملهم من بركب الطيارات أو السميريات » ويتنانسون 
ها بظهرون به هنك من زيتتهم» و يباهون بها يعدونه لقصفههم ) ويغمرون دبره 
١‏ (1) تنس المضدري ١س‏ 1697 

(9؟) نس المسبدر بج لله 2 


() 'كتاب الديارات للشايشق سن 4 !| ب ب . 
40 نفس المصدر ص 4[ » وكتاب الآثار الباقية للبيروئق س 00 


4س 


وأ كنافه وحاناته ؛ ويضر ب اذوى البسطة منهم الحيام وألفساطيط » وتعزف عليهم 
القيان» فيظ لكل إنسان منهم مشغولا بأسره » ومكبا عللحوه » نهو أجبمنظر 
.وأنزهه ؛ وأطيب مشهد وأحسنه”9©. وكان الغريبألذى يببط بداد ويسأل عن 
أحمب وأببى ما يستحق أن يرى فيها بسر ويتسلى بأن ينتظر شهراً ارؤية 
عيد أثهونى '. وكان عيد بربارة يُممل فى أول الثشتاء (الرأبع م نكانون أول) ء' 
وكان السلمون يعرفونه » فيقول امقدسى إنه من أعياد النصارى التى يتعارنها 
السلمون ويقدرون مبا الفصول » وبه يعرف وقت الأمطار 9 ومن أمثال الناس : 
إذا جاء عيد بربارة فليتخذ البناء زمارة ؛ يعنى فليجلس فالبيت 6”©) والقدسى 
يفتخر بأنه رأى عيد بربارة”" . وفى ليلة عيد اليلاد (؟ ديسمبر) وعيد الشنس 
كان تحتل بها بإيقاد البيزان ؛ وقد تكلم ابن بإبوريه القمى الشيعى الفارسى التو 
عام وسوس ووو م247 عن الملة التى من أجلها وقد النصارى ليلة عيد اليلاد 
ويلعبون بالجوز » وروئ”عن وهب بن منبّه أنهدلما ألا الخاض مرحم عليها 
السلام إلى جذع النخلة اشتد عليها البرد تعمد بوسف النجار إلى حطب عله 
حولها كالمظيرة » ثم أشعل فيها الفار » تأصابتهااسخونة الوقود من “كل ناحية 
حتى دفتٌ ء وكس لها سبع جوزات وجدهن ف خرجه تأطعمها » ومن أجل ذلك 
يوكد النصارى النيران ليلة عيد الميلاد ويلعبون بالجوز. » ولكن السلبين كانوا 
متفلون أيضا بليلة الوقود. التى يعرف بالسدّق”© والتى تتكورن: بحسب قانون 

)00 كتاب الديارات س ١84‏ (ابء والييروق فى الآثارة مس أوك. 

(5) المقدتى سن 7.180 

(*) تنس المبدر س 48 ٠.‏ 

.. () كتاب العلل مخطوط برلين رقم /71 9م س «" (._ 
(0) مسكويةج هاس 4754 وما ببدها. 
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مسعود لمشرة تمضى من بهمن ماء90© »_وتكون بحسب ما ذكره ابن الأثير 
وأبو الفدا فى ليلة عيد الميلاد”" . 

: 'زحك.ابن الجوزى فى عام 5؟: هس ٠١‏ م عن قوم من أهل عكبرا 
أنهم » اجتمعوا فىليلة عيد الميلاد لإشعال الناز علىعادتهم *"') وجرت العادة فى 
القر نالرابع المجرى بالتبخير ليلة الوتقود لدفعللضرة » وصار ففمرسوم األوك فى ليلته 
:إيقاد النيران وتأجيجها ؛ وإرسال الوحوش فيباء وتطيير الطيور فى لبها » والشرب 
:والتلهى حوطا » ويقول البيرونى بعد حكايته اذلك « انتتم الله من كل متلنذ بإيلام 
خيره من الخاسين غير المضرين 6”*© . وكانت أشهر ليلة وقود فى القرن الرابع فى 
عام جم هس وننرة م فتى هذا العام أعس القائد مداوريج أمير يلاد الجبل فى 
غررب إبران قبل ليلة الوقود بمدة طويلة » أن مجمع الأحطاب من الجبال والنواحى 
البميدة » وأن تنقل فى الوادىالعروف بزرين روذ قرب أصنهان » وأمى يجمع النفط 
والنفاطين والزواقات ومن بحسن معالجتها واللعب بها » وتقدم بإعداد الشمورع 
العظام » ولم يبق جبل مشرف ولاه اه إلا وضعت عليه الأ حطاب والشوك ) 
٠‏ وصيدت "له الغربان والحّدا وعُلّقَ بمناقرها وأرجلها الجوز الحشو مشاقة ونفطا ؛ 
ومل بمجلسه لماص تهائيل من الشمع وأساطين عظام لم بر” مثلها ييكون الوتود 
فى ساعة واحدة على الجبال ورءوس اليفاعات وفى الصحراء وعلى الطيور التى تطلق » 
م عمل له سعاط عظم فى الصحراء التى يورز إليهأ من دأره 2 وجمع فيه من الميوانات 
.والبتر ولتم لاف كثيرة» وز مال تحجر العادة بثله » فلسة فرغ من جميع ذلك 
وحضنر الوقت الذى ينيفى أن مجلس فيه مع الناس للطمام ثم للشراب خررج من 


: ٠ 5517 الآثار الباقية للتيروف س‎ )١( 

(9) ان الأثير ج + س 599 ء وأبو الفدا تحت عام 88” ه (إج ؟ سن 48؟) : 

(؟) المنتظم س 155 أء ٠‏ (4) الآثان للبيرولى ص- ..575‏ * : 
ا (05) 
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منزله ثم طاف ع ىكل ذلك فاستحقره واستصر شأنه » قال وذلك لأجل معهء 
الصحراء ؛ ولأن البصر إذا امتد فى فضاء واسع ثم اثقلب عنه إلى هذه الأشياه. 
المصنوعة استحقرها و إن كانت عظيمة » واغتاظ ودخل إلى خيمته ؛ زاستيم 
ولا وجهه إلى خلان الباب والتف يكساه اعلا ةير " . وف أيام الدلة 
الفاطمية بمض ركان يفْرّق على أر باب الرسوم ورسجال الدولة جامات 1 القاهرية, ‏ 
وقربآت, الجلاب وطيافير الزلابية وماء الورد والسيك البورى م وكانت توقد, 
الموأنيت والشوارع بالفوائيس » ويعطى لافقراء فوائيس يحماونها فى | 7 ْ 
على ذلك درعم”"". وكان يحتفل سيد النطاس بمصز اجتفالا كيرا وهو يسمئ عيد 
الغطاس لأن كثيراً من التصارى كان .يغطس فيه فى اليل 5 روف هذا اليوم نفسه' 
لاتزال إلكنيسة الرؤبية فى عصرنا تحفل بيد للأم للقدس » وكان من الرسوم. 
الإدعة عصر أن يركب متوك الشرطة السفلائية ليلة الفطأس فى موكب كبير وتوقد " 
بين يديه الشموعالوكبية والشاعل ؛ نيطوف الشوارع وينادى ف الناس ألا يختاط 
الدثون بالنصارى ق تلك الليلة» ألا يتكدوا علبهم يدم » وذلك أن النصارى. 
كانوا فى سحر تلك الليلة يخرجون إلى شاطى”' “النيل ويخطسون فيه » وكأن رسم 
الممسكية خاصة أن يخرجوا من كنيسة ميكائيل النى بقصر الشمع إلى: شاطى' النيل 
فى نمم وفير بالقراءة الملسّنة والصلبان الشهورة ويصاوأ ويخطب الأستف إلرأس 
علبهم باللغة العربية ويدعو للسلطان « وكان لأهل مسي وأهل الل والذاهب بها 
ق هذا البيد من اللية والترح مالا يكون لم فى غيره مرى. أيام السنة 
أوأعيادها »”" ل المسعودى فى ليلة النطاس : « ولليلة الغطاس عصر شأن. 


)000 ابن «مسكوبه ج ٠س‏ 4978 وما بندهاء وابن الأثيري م س ؟؟, وما بعدها». . 
. وأبو الفدا نحت عام الام وعو يغؤل 1ن كان فى ذلك السيمط آلف فرس وألف رأس بق - 
. (9) الخطط للتريزى ج ١‏ ص .70 . 

فرق يحي إن سعيد مخطوط باريس مس 114 ب . 
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مكل عند أهلها ء لاينام الناس فيها » وى ليلة عشر تمضى م نكاثون الثانى » ولقد 
حضرت سنة ثلاثين وثلاثمائة ليلة الغطاس فى معسر والأخشيد همد بن طنج فى 
داره الممروفة باللختارة فى الجزيرة الرأكية للنيل والنيل مطيف مها » وقد أعس 
تأسرج من جانب المزيرة وجائب الفسطاط ألف مشعل غيرما أسرج أهل مصر 
من المشاعل والشمع » وقد حضر اليل فى تلك الليلة مثو الألوف من الناس من 
المسلمين والنصارى ؛ منهم فى الزوارق » ومسهم فى الدور الدانية للئيل ؛ ومنهم على. 
الشطوط » لايتنا أكرونالحضور ويظهرون كل مايككنهم إظهارءمن01 كلوالمشارب 
والملااس وآلات الذهب والفضة والجواس والملاهى والعزف والقصف ؛ ومى 
أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً » ولاتغاق بها لدوب وطس أ كثرم 
ف الديل » ويتعتون أنه أمان مق امرض ونكرة من الداو ع7 وكات السادة, 
أن كا سوق الشماعين بإضاءة كبيرة » وكانت حوانيته لا نزال مفتشحة إلى نصف 
الايل يقصده كثير من الناس » ؛ وكان بجلس فيه فى الليل بغايا يقال لهن زعيرات, 
الشماعين لحن سما يعرفن بها » وثى أبن الملا آت الطرح وف أرجلين سراويل 
1 من أديم أحرء ون يعانين الدعارة0؟ ٠‏ :وى عام ماعه- 06.ام أزل 
أمير الؤ.نين الظاهر لنظر النطاس وممه الحرّم » وضرب بدر الدولة متولى 
الشرطتين نخيمة للخليفة ل مه ؛ وأعس الكليفة بأن توقد النار والشاعل فى الليل 
وكان .وقودا كثير” "© . وكان عيد الأحد من الصوم المسيج عيداً من أعياد 
الاهو عند المسلمين. ».كان يعمل فى دير الموات بعكبرا المشنورة ة بنبيذها » ويبلغ 
للهو أقصاه فى ليلة الماشوش « وهى لياة تختاط النساء فا بالرجال : ؛ فلا يرد أحد 
يده عن شىء » ولأ برد أحد أحداً عن ثىء » وهوممادن الثرا اب ومنازل القصفه 


[فل4 واج لهت للسعودى ج + س مامد 0-7 
(؟) الخطط لنفريزى بج ؟اض ٠17‏ 8 نفس اممبدر تقلاعن النتيشحى . 
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ومواطن اللهد »20 1 وقد تكل ابن خلدون 3 مم أنه من المتأخر بن ؛ عن ثىء. 
يسمى الكرّج » وهو تماثول خيل مسرجة من الكشب معلقة بأطراف أقبية ' 
يلبسها النسوانو بحا كين بها امتطاء اتخبيل » فيكرونويفرون ويثاتفون”". وكان 
فى يوم الأحد الرابع من العو عيذ دير درْمالس » وكان تجتمع إليه نصارى 
يداد ولايبق أحد ممن حب اللهو والخلاعة إلا تبعهم ؛ وكان الناس يقيمون 
ثيه الأ , 

ركنن الأعياد لازي هنة السارى الع عن رفاك ذا اتن" 
المسلون وهوعيد اللمروج لسجن :وسف بالجيزة » وكانت عادة العامة والسوقة 
أن يطونوا قبل الكروج للسجن أسواق البإد بالطبول والبوقات ليجمعوا من 
اتتجار ما ينفقونه فى خروجهم »' ولسكن حَدث فى عام 416 م - ٠١0‏ م أن 
اشتد الفلاء فانتئع التجار من الدفع » تأمس الذليفة الظاهي” التجار بأن يدتعوا 
ماجرتيهالعادة » وأن يُطلق للمحتفلين ضعف “ما أطل لم فىالسنة للاضية »'عفرجوا 
إلى السحن بالميزة ومعهم الماثيل والضاحك والْخيّال والمسكنيات والسماجات ؛ 
وخرج الخليفة إلى الجيزة وأقام بومين حتى رأى الجاعة فضحك منهم 
واستظرفهم”*) .وكان للناس عند خليج المور مجتمم يكثر فيه لوجم ولعبهم . وف 
سنة 418 ه كان ثالث الفتعم فاجتمع عند كنيسة القس.خلق كثير من النصارى : 
والمسلمين فى اعليام للأ كل والشرب والاهو ؛. وشوهد من سَكر النساء وتبتكهن 
وحملهن فى قنافٌ المهالين سكارى واجتاعون مع الرجال ها يقبيح ذكره0*؟ . وبما 
كان يعمل بمصر عيد الشهيد فى الثامن من مابو» وكان النصارى يلقون فى النيل 


(1) كتاب الديارات سن لاب - (؟) مجلة السرق بج 9(هام 15-5) س 503 
(؟) كتاب الديارات ص 7١‏ .0 (8) القريزى ج١٠‏ ص 5١7‏ نقلاعن السبحى . 
(5) تقس العبدر جح ؟ من كى. : 
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فى هذا العيد"تابوتا من خشب فيه إصبع من أصابع أسلافهم الو » ويزمون أن 
النيل لا يزيد فى كل سنة إلا مبذا : وكان أجتاع الناس ذا اميد بناحية شبرا ؛ 
وكان برحل إليه عام عغلم للفجور واللهو والفسق » وفيه يصرفون أموالا لا نحمى » 
وكان يباع فيه من الثر خاصة بما خط" تررم ترجو اام 
الناصر مهد بن قلاوون فى القرن الثامه 990 ,' 

وكانت أعياد رأس السنة ثلاثة : 

١‏ ح عيد رأس السنة الفارسية والشامية وهو أول الر بيع 

لس «  «‏ « القبطية 6صرء وهو فى اآخر أغسطس . 

مس « ١‏ « الهجرية» وهومنتقل فى أثناء السئة الميلادية . 

وكان إلى جانب هذه الأعياد نار رأس السئة الفارسية التدعة » وهو فى 
وقث الانقلاب الصين . ٠‏ 

كانت المادة بالإجمال أن يحتفل بعيد التهروز- وهو ميدأ السنة الشمسية 
بتبادل الهدايا » نكاري. الخليفة فى بغداد يفرّق على الناس أشياء منها تماثيل 
مصنوعة من عدبر» منها ورد أجر مثلا'" . وكان رسم ملوك السنامانيين بسخارى, 
أن مخلعوا فيه على قوادم انكلم افنية زالصيفية”" + ركان خلناء:الناطمييت 
يهدون للناس فيه الكسوات وا والطعام”*» . وفى هذا اليوم كان أسحاب السهاجات 
يظهرون بين يدى الخليفة فينثر علبهم الدراثم ؛ وكانوا يقتر بون منه للقطها ؛ حتى 
عي أنه دخل إسحاق على التوكل فى م نوروز وأسعاب السماجات بين يدبه 
وقد قر بوامنه حتى جذبوا رداءه ؛ فغضبإسحاق وخرج نأمى التوكل برد وسأله 


(١)-نس‏ المبدرج ١ص‏ 3584 ,3١‏ 
(؟) كتاب الديارات من ؟؟ ب . () الآثار الياقة للليروق سن ا1١؟‏ . 


(؛) الخطط لمتريزى ج ١ض‏ 7358 . 


لس اع مس 


قال له : أتجلس فى مجلس يبعذلك فيه هؤلاء التكلاب حت يجذبوا ذيلك» وكل 
واحد منهم متذكر بصورة متكرة فا يُؤْمن أن يكون فهم عدو فيئب بك » فى 
كان يستقال هذا ولو أخليت الأرض منهم ؛ تقال للتوكل : يا أبا المسين» وامّه ‏ ' 
لاترانى على مثلها أبدأ”"” . وكانت العادة فى رأس السنة الفارسية والقبطية أن 
يرش الناس بعضهم بعضأيالماء» وقد منع ذلك فى المشرق عام 5'.م؟ ه همهم د 
على أن البسيروفى يكم عن الرش ووجوده عام 4٠٠‏ ه”" . ويح لنا الرحالة 
الصينى وام بن فى «عا-مولاسودة/9) الذى طاف بالمشرق بين عانى امومء؛ 
سيره م عن أهل مدينة طرفان ( كانتشانح ) أنهم يعملون. أنايب من الفضة 
والنحاس وعلؤونها بالماء ويرش بعضهم بعضا » وقد يعزحون أحياناً فيرشون الماء 
بأيديهم » ويم يزعمون أنهم يذلك يضعفون حرارة المزاج ويدنسون الأمسراض”7" 
وكان العامة بمصر فى النيروز ينتخبون رجلا يسمونه أمير النيروز» فيطل وجبه 
بالدقيق أو الجير ويركب فى الشوارع على مار وعليه ثوب أحر أو أصفر» ويسير 
معه جع كبير فيتساط على الناس فى طلب رسم رتبة وف يده دفتر مثل دفتر 
الحتسب » فن ل يدفم الرسم يرش بالماء ممزوجا بالأقذارء وكان الناس يضرب 
مهم بسضا بالجاود والأنطاع الفقراء فى الشوارع والأغنياء فى دورهم » ورجال 
الشررطة لا يمترضون على ذلك » وإن غلط مستور وخرج من يبته.أقيه من رشه 
ويفسد ثيابه ويستشف بحرمته » َإما أن يفتدى نفسه و إما أن يفضح »كان يرش 
الناس الاء فى الحارات » ويحى المتكر فى الدور أهل اللسارات . وكان التلاميّذ 
فى مكتيهم جمون على ممليهم 2( وكثيراً ما برمونه فى البسثر حتى يفتدي 'نفسه 
بالمال » وفى عام وتلا و سد وم منع السلطان من رش الاء» وفى عام “م م 


. عدب‎ (١8 كتاب القيارات سن‎ )١( 
٠ 5١8651١ تاريخ الطبرى ج اص 5964 . (*) الآثار الباقية س‎ )5( 
ش‎ ١ (؛) .58 .5 .1 ,18437 بل‎ 


اج كل 


علاهم أبطل الخليفة هذا العيد ولسكنة عمل ة 0 
وقد أستمر يُؤدب.الناس تايف بم فل ينفم التأديب""© .وظل جار د فشكل م 
حتى أبطله السلطان برقوق فى أواخر للقرن الثامن المحرى©2 . ونستطيع أن 
شيل النائد اللارية جر أ * تشبه عيد الكرتفال شها واضماً » لأن أيام 
الكس الثى تنتبى بها السنة القديمة عند المي يكون الأمر فيها لأميرمن 
التوغاء » وهى تسيرمم النيروز , ونتمثى مع القمر متنقلة فى التقويم © ل 
العم اس جيه ا ولا 
الرشاش ) إلى لبور وفك 5 لرشاش بنفسق فى بنداد.",' و 0 عيدل لسمى 
عي الكوسج وهو يشبه غيد الكرقال ؛ ولومه يكون مع الأيام الؤسة التى 
تكيس يِبَأ السنة الفارسية » وكان الاحتفال به فى وقت من الأوقات يكون فى 
آخر نبراير؛ ولكنه وق فى أول نوفير.بسيب اكيس فى السنة الفارسية : وَكان 
الكوسج يركب على 'بغل ويطوف الشوارع بالمدن الفارسية والعراقية ويطالب 
الئاس » فن تأخرى دقم مأ عليه رشوا عليه مأ يفسد ثيابه 0 ديدم البعض أن 
اله فى هذا اليوم يقد "و حظطوظ الناس من سعادة أو شقاءكا كان الناس يعتقدون 
ذلك فى أول السنة قدعاً ؛ وكانت هذه اليا م أيام اللقووالطر باو إظهار السرور 
عند الفرس 0 

3 الولاة للكتدى سن 04 »> ؟ والقريزى فى الخطط ج اص لأكا, «واليرول 
عمم. فى أغسطس حيث وقد الئاس الثار وبرشون الاء » انظر وي قرطبة لسئة 1م طبعة 
دوزى ص 8ه . (؟) الخططج ١س‏ حككء 157 . (©) وكذالك فى 
أوروباف الأيام التق بين ليلة الميلاد وليلة الغطاس » فنى يش أجزاء ألايا يضرب الأطنال آباءمم 
وأقاريهم فى عيد الميلاد » وكذلك :فى بلغاريا يضرب الخدم ساداتهم فى رأس السنة . 

(4) الأثار الباقية للبيروى س 755 . (ه) مجلة المرق يلد ا ص 554. 

(5) مروج الذهب ج ؟ س 4١‏ » والآثار الباقية س 580 » والفزوين على «امشن 
السيرى ج ١‏ من +1١١‏ والتعالي فى يجلة, 9 .5 ,71 ,2110 ١‏ 


سل رع ؟ سم 


وكان بعد عيد النيروز بمانة وأر بعة ونسعين بوما عيد المهرجان » وكان 
يُتبر أول أيام الشستاء » وظل إلى جانب التهروز أ- كبر الأعياد ؛ وكان النأس 
يتبادوت ؟! يتهادون فى النيروز ؛ وكان القواد ورجال دار اللخلافة تخلم علمم فيه 
ملابس الشتا+ 0 وَكان العامة يغيّرون فيهالفرش والآلات وكثيراً من الملابس 9" 
وكان هذا العيد متاز خاصة يأن الرعية هدون فيه إلى السلطان . وقد جاء المهرجان 
مرة وأو إسحاق الصالبى فى المبس بأمر عضد الدولة » فكتب إليه قصيدة وبها 
إليه مم درم خسر وانى وجزء من كتاب » فكان مما قآله : 
أتتنك المدايا نيه بين موفر على تدر المهدى وبين زهيد 
نكان احتغالى فى الهدية درم يطير مع الأفاس بوم رحكود 
وجزماً لطيفاً ذرعه ذرع محبسى وتقييده بالشكل مثل قيودى”” 
أما رأس السئة الحجرية فإنه لما كان متتقلا دائما ليس له موعد ثابت لم 
يصر عيداً من الأعياد الشعبية » بل ظل عيداً فى قصر الخلافة لا يجيط به 
ما كان حيط بغيره من النخامة » وكان الناس يتهادون فيه أيضا”؟؟ . 
وكان من العادات بقصور العباسيين ثثر الزهور » وهى عادة أصلها يرجم إل 
الأعياد الطبيعية » ويح عن الخليفة المتوكل - وكان محبا للأببة أنه أمر أن 
اشر إذلك خسة لاف درم لون بالجرة والصفرة والسواد وغيرها لتنثر 
على أسعاب الرتب بقصر الخلافة””* . وكان يصنع للخليفة بمصر قصر من الورد 
بقربة من قرى قليوب كان بها جنان وورود كثيرة ؛ وكان الخليفة يخرج فى ,رم 


2 


زفق يتيمة الدعر ج 1 س 58 > والآثار للبيروئى س 757 » ودنوان كشاجم فى كثير 
من الواضع . (؟) هروج الذهيج 7 ص » +١‏ + وسكردانعلى هامش الخلاة س ٠ ١71‏ 

(6) يقبمة الدهررج ؟ س مه .202 (4) فيا تعلق بعال فارس انظر ابن الأثي 
اج وس 4١‏ » وفيا مختس بسر راحم المقريزى ج ١‏ ص 62459١‏ 457. 

(ه) كتاب الديارات س 58 ن. 


وعم سد ا, 


يسمى بوم قصر الورد إلى تلك القرية متنزها » ويخدم هناك بضيانة عليمة”"" . 
أما العيدان الدينيان عند المسامين فهما عيد الأنمبى وعيد الفطرء وكانا إلى 
جانب النيروز الفارسى أ كبر الأعياد عند أهل بنداد”'" » وكان أهل البصرة 
يسنون الأضاحسنة وأ كثر ء ثم تباعلميد لطر اراعدة ملا نش دانير . 
وك أنه فى آخر بوم من رمضان سنة ».مه حمل يأنس الصقلبى صاحب الشرطة 
السفل السهاط وقصور السكر والقاثيل وأطبائا فيها تماثيل من الماوى ؛» وحمل 
أيضاً على بن سعد التسب القصور وتمائيل السكر وطافا بها فى شوارع التاهرة . 
وكانت تعمل أسمطة أخرى فى القصر يحضرها انظليفة بنفسه فى يوم عيد الفطر 
وعيد النحر » فى عيد الفط ركان يعمل سماط طوله ثلائمائة ذراع فى سبعة أذرع 
من الحشكتنان والفانيد والبسند ؛ ناذا صل الخليفة الفجر جلس ومكّن الناس 
من ذلك السياط (مائدة طويلة) المدود فيبجمون عليه وينهبونه ويحملونه”؟ . 
وكان هذان الميدان ما العيدان الوحيدان الكبيران اللذان كانا يحتفل مهما 
الأسبة الإسلامية احتفالا رسميا » وكان اذلك يبلغان منتبى الروعة والأبهة فى 
البلاد الثى يكون الشعور الإسلاى فيها على أقواه مثل طرطوس”*" ؟ حيث كان 
يأنى غزراة المسدين من كل أنحاء الملكة الإسلامية حثى كان عيداها يعتبران 
من محاسن الإسلام . ولما ضاعت من المسامين طرطوس بقيت صقلية مشهورة 
سن عيديها”" » وكان 'يذبح قاعيد النعر حيواناك 75 , 


٠.1488 ص‎ ١ الخطط للمتريزى ج‎ )١( 
. 3507 الأفالىج “اس‎ )"( .)5( 1١١ (؟) تاريغ الطبرى ج اس‎ 
المقريزى ج١ س لام” ء وأبو اللحاسن ج؟ س 47 وما بعدها » ورحلة ثأصر‎ ):( 
من ترجة شيفر ».وما حكى عن المبكسى فى كتاب بكثّر سمالو8 ,مم8‎ ١64 خسرو س‎ 
.ه .آ ومعنونووءط عاك لطعوع0 علد عمة‎ 71 5 1 
ب وأو اللحاسن ج #ا ص لإا ء.‎ ١ تاريع بنداد مخطوط بارس ص‎ 6 
35817 المقدسى ص‎ )5( 


7 ال ا 


كان شهر رمضان هو الشهر الذى يتتجل فيه منتهى الكرم عند السللين » 
ويعتكي عن الوز ير ابن عاد أن داره كانت لا تخاو فى كل ليلة من ليالى رمضان 
من ألف نفس تفطر ها » وأن صدقاته وقرياته فى هذا الشهر كانت تبلغ 
مبلغ مايطلق منبا فى جميع شهور السنة”" . وكان ازدياد التكريم لانى عليه " 
السلام بين أهل الصلاح والورع سبباً فى أن صار يحتفل بمولده حوالى عام 
. .مه ؛ وكأن ذلك بدعة فى نظر المتمسكين بالعادات الإسلامية الأولى » ويحى 
عن السكرسى للتوفى عام ممه 4 هم » وكان من الزهاد المتعبدين أنه كان 
لايفطر إلا فى العيدين وقى دوم مولد النى عليه السلام”") 
المجرى أبطل الأنضل بن أمير الميوش أمس الموالد الأربعة » التبوى والعاوى 
والفاطمى ومولد الإمام الحاضشي”". على أن أول من احتفل بمولذ البى عليه الثم 
احتفالا عظيا هو كا يقال - الأمير أو سعيد مظفر الدبن الأربل التوق 
عام مسجم #عام ٠‏ وقى ذلك الميد كانت العادة جاربة بقراءة السيرة 
النبوية مع إيثار اتكلام فى قصمة العراج ؛ فكان ذلك عو كبيراً على تكوين 
الننيزة السب و0 , 
وكان أم الأعياد العائلية عيد اللمتان » و يكن'قد ضار بعد عيداً « خاضًا » 


وف القرن السادس 


)001 يقيمة الدهس ب ا ص 5م ٠.‏ 5 

(؟) 129 .سا 350.37 0 26 . () الخطط لمقريزى ج ١‏ ص ؟*459 ٠‏ 

(؛) الزرقاوى ج ١‏ ص 74 6 وكان يفد إلى هذا الميد الذى يقيمه الأمير طوائف 
الئاس من يغداد والموصل والجزيرة وستجار و'ضّببين بل من فارس » مهم العأماء والمتصوفرن 
والوعاظ » والثراء والشعراء » وهناك يقطبون فى أربلا من الحرم إلى أوائل رييع الأول 6 
: وكان الأمير يقيم فى الشار ع الأعظم مناضد عظيمة من الحشب » ذات طبقات كثيرة بعضها نوق 
بعش » تبلغ الأريم ولس » ويزينها ويجلس علها المغنون والموسيقيون ولاعبو الخيال <ق. 
أعلاها » ولم يكن للثاسشفل إلا القمى أمام تلك المناضد والمتم بما يقدم لهم : وكان الأمير فى 
ليلة المولد نفسها يركب فى الشاررع وبين يديه الشموع العظيمة كل منها مس بوط فى بفل : وكان 
العيد يادهى عوكب ووامة (ابن خلكان طبعة فستتقلك > لأأارن 


ذه 1ن سد 


لأنهمكان لابزال محتفظا بالكثير من خصائص أعياد بلوغ الششباب عند القدماء » 
وكان الرجل يكره أن تن لابه منفردا ؟ ولذلك تتى عن الليفة المتتدر أنه 
فى سنة سمه ذتن خجسة من أولاده وختن قبل ذلك جماعة من الأيتام » وثثر 
فى هذا اللمتان خسة 1 لاف دينار ميناوماثة ألف درم ورقا » وذزقت فيه درام 
وكسوة » ويقال إنه بلغت النفقة فيه ستّائة ألف دينار”'". وحكى أبو جعفر الجزار 
عنعام ٠‏ مهس هي م أنه فىيهذه السنة « أمى إسماعيل بنالقائم (الفاطمى) أن 
يكتب له أولاد القواد وجوه رجاله من كتاة » والعبيد والجند وضعفاء الناسمن 
أهل القيروان وغيرهاء ليئختنوا بحسن إلهم بالكسى والصلات » فباغوا أ كثرمن 
عشرة لاف فابتدأً ففيختائهم » وعمل ولانموأطم خاصة الناس وعامتهم » وأعطى 
الصبيان علىقدر صرانبهم من ماثة دينار لكل واحد إلى مانة درم وأقلمن ذلك » 
كان تن فى كل بوم من خسهالة إلى أن وثلاثمائة » ذأقام على هذا سبعة عشر 
نوما » قال أبوجعفر المزار : فسمعت من يقول من أهل اللدمة إنه أحصى ما أغق 
فى هذا اللمتان فكان مائتى ألف دينار » وحدث فى البلر عند ذلك من الإنفاق 
واللهو مالم ب مثله 6”" ؟ » وكان أ كبر عيد بقصر الخلافة فى القرن الثالث ال مجرى 
عيد ختان عبد 0 بن التوكل ؛ ويقال إن المتوكل أنفق فى ذلك ستة وتمانين 
أأف ألف درم" ؛ وهو مقدار يشبه مايقال فى القصصانليالية ؛ ولكن مصرّف 
الأقدار شاء أن يقتل هذا الولد الذى بلغ من محبة أبيه لذ وسروره به هذا لبلغ 
7 حك قصير وأن يقضى ابنه آخر أيام حيانه فى فر وآلام وأن يكون أميراً 
مغضوبا عليه . 

وكانت حفلات الزواج أشهر أعياد قصور الخلاثة من قبل إلى جانب حفلات 


(1) التعظم لابن اللبوزى ري (؟) كتاب العيون والحدائق مخطوط 
برلاين اس ولاب لا عاي8[. () كتاب الذيارات سن 55 | وما بعدها . 


سم 585 عدم 


الختان ٠»‏ نيقال إن نفقات زفاف هارون الرشيد بلغت -فسين ألف ألف درم » 
وإن تفقاتٍ زفاف الأمون بلنت سبعين ألف ألف درم”" . وف سنة ١1ه‏ 
هم قبض القتدر علىأم موسى القهرمانة ؛ لأنهاازوجت ابنة أختها من أميركان 
مرشحاً للخلافة وأ كثرت من النثار والدعوات حتى خسرت الأموال الجلية”". 
وكان: العامة يحاولون فىهذه المناسبات أن يظهروا بالق كثن مماعندثم » وكآان 
يكن شم أن يستأجروا الزيئةة والآلات والفرش” . 

وأخيراً كان من الأعياد بوم الاحتجام » وفيه يبدى أصماب امحتجم لد المدايا 
ويشمل له أجود اللعاء3 1 ؛ وكان الذى يقؤم مبذه العملية المزين » وكان يعطى 
على ذلك حوالى عام #٠٠‏ هب ؟لهم ينار . 


)١(‏ تس المصدر ص 55 ب. 

(؟) زبدة الفكرة فى تارم المجرة س ؟ ١5‏ ! من مخطوط باريس . 

(*) كتاب الأغانى جٍ ه ص ١١5‏ » وانظر الفصل الخاس بالنجارة . وكان أول 
ما يؤكل فى حفلات الزواج بحسب عادة أهل بغداد طعام الحريسة (ديوان ابن الحجاج ٠١‏ 
ص هل١)‏ » وكان التثار أيضاً من العادات التق تعمل فى الزواج ( يتيمة الدهى ج ؟ ص ٠ )5١‏ 

(4) الإرشاد لياقوت ج ؟ س ١1١ء‏ 

(5) تفس الصدر ج ١‏ س 507٠0‏ وكان بعش السكيراء يتيك لنفسه مزيناً ناا به 
(سكويه ج 5س 5119) . 


لنصزاان لزان 
الخاصلاات 


كان أهل الملكة الإسلامينة كلهم تقريي يتغذون بالميزء خلا] الهنود 
ولسكان بلاد آسيا الشرقية .ممن غذاؤم الأرز ؛ وكانوا يتميزون عن هؤلاء 
الأخيرين بتوع خاص بأنهم جميعاً يش ربون اللبن » وكان هذان الغذاءان"ها 
الأساسيان فى أوروبا؛ إلا أن اللي فى الشرق كان يمل أرغفة رقيقة مستديرة» 
وى الصورة التى كان يمل عليها فى: أوروبا فى بعضٍ الثرى » هذا إلى أن أنواع 
التمخ فى أوروباهى من جنس أنواعه. فى البلاد الإسلامية سواء بسواء . 


وكان أمم حادث ف الاقتصاد الزراعى الأوروبى فى العصور الوسطى هو 
إحلال الحنطة محل الذرة والشمير؛ أمافى الشرق مكانت الحنطة قد استوطنت 
واستقر ت منذ زمان طويل » وكانت تزرع فكانة البلاد الثى يكون للاء فبها 
مونور؟ ؛ أما الذرة فإثها بقيت مقصورة ة على الأنجزاء لبلافة فى جنوب الملكة 
الإملمية » شل جعوب جزيرة الب وملا لنوية كرما ؛ ولك لأ الرة 
سه اه 

وكانت العراق بلادا أ كثر ما يزرع انها الحنطة » .وكان ارتفاع أسعارها 25 
دليلا من دلائل غلاء المعيشة » وكان الأرزيأق فى المرتبة بعد الشعير » وقد 


() مجلة المسرق عام م١15‏ (ملد )١١‏ ص 5374 
زفق كتاب الخراج ليحي بن آدم ص لالم . 


للساعه” مم 


استلفت ذلك نظر الصيئيين ؟ فيحدثنا الرحالة لنحوايتاتا ها-أةض-أه-ههنا عن 
بنداد قائلا إن الناس جميما. فنها يأ كلون الميز واللحم والسواو دا-ندة ؟ ولكم 
3 أن يأ كلوا السمك والبقول والأرز ؛ ركتب صينى آخر عن مصر.حوالى عام 
اام : أن الناس يعيشون على اللحم وليل + ولايأ كلون أرزاً 00 
ركذل ككانت المنطة فى المكان الأول ببلاد خوزستان » ولكنهم كانوا يسلون, 
ذف الأرن كيرا : كان الأرة توي انقب 90 ٠‏ ول يكن خبز الأرز غالبا إلافى 
طمام أهل مازندران بإقلم طبرستان ؛ ومازندران بإد تحيط به المستنقعات9 , 
وكان يرع بفلسطينومصر نبات يشبه البطاطس عندئا ويسمىالقلقاس7, 
وهو بقل ند الدلائل على زراعته قدا فى -جزر اليونان وآسيا الصغرى ومصمر» 
رهوعبارة عن جذر مدوّر كبير المجم عليه قشر» وكان النبات الأساسى الذى” 
يتغذى به أهل بولينيزيا قبل نجىء الأورو بيين » ويصفهالقدمى”*بأنه «شىءمل ' 
'قدر الفجل الدور » عليه قشر» وفيهحدة ‏ يقلى بالزيت » ويطرح فى 0 
1 : : 5 ا ال و3 
وهو يشر ويطبخ وبرى للاء الذى يطبخ فيه » و بعد ذلك يقلى بالزيت "2 وهو 
)١(‏ انظر كتاب هنكط-0[-ة1!© ترجة هيرث 11810 س ©١144 2 ١*9‏ وكذلك 
يذكر سترابو 1 1 وطما5 زراعة الأرز فى العراق م ولكن لا بد أنها كانت قليلة ء فلا 
ند لما أثراً فى التلمود » ولا جد له دكراً بالكلية فى كتاب كراؤس عدءوتنهطلها اها 
عتوماموطءءة ع وذنت اطئطة الى بزررع فى الشام قبل الحنطة العراقية تسمى القبح : وثن 
تذكر فى العهد القديم إلى جائب الحنطة العراقية » وعى الى تقلت صر بهذا الاسم (انظر : 
و18 ه ب 5 #عتصم كك . وفي العصر العريى كانت الحنطة لغة كوفية والقمح لغة .شامية » وق 
الجزبرة المرية يسمى البر (اليبان والتبيين ج ١‏ س 4) + ورعا”كان الأخير من جنس الذرة 
(وكلة مودة باليونانية ممناها ايز » والدرفا #تصداك توم من الذرة) وكلة القمح لا تزال حق 
اليوم هى الكلمة الق نسمعها فى الشام كله ولا مع غيرها حق إذا وصلنا تدعى هممئا لاه 
الكلمة العراقية”حئطة : ' * : 2 
١؟)‏ ابن حوقل س ٠ ١7‏ (9) تس المعدر سن ٠7177‏ 
(4) القدنى س "50 ء وقد رَآهُ عبد اللطيف..ى دمشق. حيث كان قليلا ( رحلة عبد” 
اللطيف اليندادى ترجة دق ساني س *89) » 22( المقدسى س 014 , 
(1) رحلة عبد اللطيف س *؟ , 


0070 لا 


على وعين : رؤوس وأصابع 2( والأصابع أأحسته وأطيبه وأغلى و7 وهو 
من مأ كولات فصل الشتاء » وهو لذ مايؤّكل فى هذا الفصل إذا أكل باللسم 
الشأن » *" . وكان ابكرم أ كثر مابزرع من الفواكه ؟ وقد ذّ كراماوردي9© 
أن الكرم (إشجر المنب » وإن كانت كلة الكرم كانت تطاق فى العراق تدهأ 
على المقل المزروع بالجلة) حتى فى العراق كان له.للقام الأول بين الفواكه » وكان 
كثير الأصناف والضر وب:حتى يول ابن الفقيه : « ولوأن رجلا خرج من ببته 
تتبائرا ف عتفوان شبيبته وحداثة سته ؛ واستقرى البلران صقا نصقماً ي"تبع 
الكروءمصرا فصرا » حتىيهرم » وصغيزاً حت يبدن » لتعر ف أجناسه وإحاطة الم 
بأنواعه » بل إقلها واحداً من بن لني وناحية من أقطار الأرض» لأعوزء وغلبه؛ 
وعس و ونير رذ افك كاز ة فنونه واختلاف أنواعه لا درك 640 » وكانكت 
عناقيد المنب أ كبرما تكون فى الين » ومح أن بعض عمال الرشيد حمل إليه 
وهو يؤدى نريضة المج مرة عنقودين من العنب فى #لمين على بعير» ور يما كان 
بحمل من جبال أرمينية وأذر يجان أخوة عظيمة جدا يكوز. دور بعضهاعشرين 

شبراً من خشب السكرمة © وكانت الأسهاء السكثيرة التى نسمى بها أصناف 
المني أسماء شعبية إلىحد ماء مثا ا والقوار بر 
ونحوها ؛ ولكنه كان ينسب فى الغالب إلى البقعة التى يجلب منها كالصقلبى والجرثى 
وَالملشى » ود انتشر العنب - الذى قال سترابو ( فى 17<) إن القدونيين 
كانوا أول من ثله إلى العراق”'" وفار: - فى جيع الملسكة الإسلامية ؛ ثم جاء 


٠1١15 الممغل لابن الحاج ج * اس‎ )١( 

زفق جر يراق درج لسك أل فاذوف المرين بى طبعة إسكندرية اه 
ص ١. 5١”‏ 

[ف4 الأحكام اللطانية طبعة جرس كال (؛) ابن الثقيه س ١٠‏ . 

() نفس المعبدر . (1) رسائل الموارزمي.س 5. 


أ اللا 


النتعم المربى غلب إلى الشرق أنواعاً أخرى ؟ فثلا نقل العنب إلطائق الذى ينسب 
.إلى مديئة الطائف الجاورة لمكة إلى العراق » ا نقل إلى قرب هاة يبلاد 
أنقانستان وصار زع نيها0©: وذ كر ائن حوقل عن أهل مدينة وغ وهثى مدينة 
.تريبة من البحر لليت أنهم يلقحون كرومهم وكروم نلسعلين كا لقح التخيل 
بالطلع ال كرء وكا يلقتح أهل الغرب 7 » ود أضاف القرن الثالث المجرى 
إلى الفواكه الى كانت موجودة فى الملكة الإسلامية فأكبتين : وها الأترج 
والثار 3 وكلاها كان يقدم إلى الناش فى الاحتفال يتان التز بن المتوكل حوالى 
يكمته الترف الثالث المجرى » وذلك إلى جانب ماعن من الفواكه الغالية . 
وتد نوه حاى هذا الخير فى القرن الرايع بأن هاتين الفا كبعين كانتا قليلتين فى 
ذلك الوقت7؟ » وذّكرها ابن العتز فى شعره حيث يقول”*" : . 
كأنها الناريج لما يدت صفرته فى حمرة كاللهيب 
وجنة محشوق رأئ عاشقاً فاصفرثم احمرخوف الرقيب . 
ويقول أيضا : 
يا حبنذا لمونة يحدث للتفس الطرب 
كأنهبا ككائنورة الاغشاء من ذهب 
ولكن يظير أمهماءبقبيتا مقدورتين على طائفة قليلة من الناش . - 
وقول السعودى حوالى عام 0" ام «وكذلك شجر الناريج 
والأترج المدرّر جلب من أرض الحند بعد الثلاثمائة نزرع بعيان ثم نقل إلى البصرة. 
والعراق والشام ختى كثر فى دور النامن بظرسوس وغيرها من الثغر الشائى 


)0 الأصطخرى ص 533 . )0 ابن حوقل س 1١١4‏ . 
(9) كتاب الديارات للشابشق ص دإ سد. ا د 
(غ) دوان ابن العتزج ؟ اس 5١7.ء‏ 


درام دم 


وأنطاكية وساحل الشام وفلسطين ومصر» وما كان يعهد ولا يعرف فعدمت منه 
الرواتم الطيبة واللون امسن الذى بوجد فيه بأرض المند لمدم ذلك المواء 
والقربة وللاء وخاصية البلر 76" , وكان لاخلينة القاهر فى بعض الصحون بقصره 
بستان نحو من جريب قد غمرس فيه النارتح وحمل إليه من البصرة وعمان مما 
“فل هن رظن المندء قد اشتبكت أشجاره ولاحتث ثماره » وكان القاهر كثير 
الشرب عليه والجلوس فيه”"" . وفى عصر المقدسى كان الأترج والنارتم يزرعان 
بفلسطين ؛ وهو يقول إنهما فى نلسطين أحسن منهما فى غيرها” . وف القرن 
الرابع المجرى وصف ابن حوقل الأترجة لقرائه فهو يقول : « وفى (التصورة 
لسن مين حارة ب »ويس لم عب ولاتنا ل جوز ولا كثرى » وم 
قصب سكرء و بأرضهم ثمرة على قدر التفاح. تسمم, الليمونة ؛ حامضة شديدة 
الحوضة ”!© وكذلك يقول القدمى عند الكلام على السند : « وخصائصهم لهونة 
و ثهرة مثل امشمش حامضة جداء وأخرى مثل الحو شبوتا الأبيع؟ 
وظل الأترج طول القرن الرابع من الفوا كه المستورد و25 حي ملت فا بعد إلى 
البصرة وعمان ثم جلبت إلى العراق9؟ . « وكان من جملة أصناف الليمون 
صر فى العصور المتأخرة لمونيقالله التفاحى » يؤكل بغير سكر لقإة موضته ولذة 
سه 00 ؛ ؛ كنك مايسى ,لين اثشتوى والليمون السائل”” . ولم يكن 


(1) صروج الذعب ج ٠‏ س 488 - ب وس , والخطط لمفريزق ج اص ثم؟. 

(؟) صروج الذهبج وس دعم باعم , وكان القاحر 8 :'إن هذا البستان 
لذنه من الدئيا ٠‏ (؟) المقدسى'س١81اء‏ 

هق ابن:حوقل س 7158 . () القدسى س 5584 . 

"٠ القزويي غلى هامش الدميرىج ؟ س‎ )7/( ٠ يتيمة الدهررج * ص 6ه‎ 0032١ 
.وما يعدهام ولا جد فى إحصياء الناكهة بالأتذلس © وهو الذى جاء فزي قرطبة .لسنة اكلم‎ 
المقريزى ج دس #9لاا.‎ )4( ٠ .ذ كرا النارئج ولا للاترج‎ 

(:)أغزات الأوراناج ؟ من الل لان 

: ف 


مس ار سب 


«الناس:سنتمملون نهذا لمر فى. ضير شراني ,الليمون > بل كانت عادة الكبراء 
. ببغداد ف القزن الرايع شرب إلاء اللثلج » يقول الصالى2!؟ : 

لمف نفنى على :ألقام : بيتبدا ه وشربى من كوز ماء بثلج 

نحن. بالبصرة. التتييمة نسق.. شر سقيَا مق مائها الأترجى 

. أصغر .متكر. ثقيل غليظ. خائر بنثل حقنة القولتج 

. كيف ترضى بشزبه وبخير منه فى كنف أرضنا نستدى 
وكان أ كثرمايباع من الثار فى. الأنسواق البطيي ؛ وإذلك كان سوق بيع 
“الفأكبة يسمى دار البطيخ7© وكان شمال فارش, بنوع خاص مشهوراً بصحة 
الفاءكبة.وجودة البطيخ + وكان يبلغ من, صعة البطيخ أنه كان تيقد وحمل إلى 
النزاق » ول يل أن هذا ممكن.فى خير تلك البلاد”- ويؤيد الرحال ماركو بولر 
ذلك بقوله : « إن :يطيخ مديئة شبرقان (.بين صرو و بلخ ) كان يقطع حلقاته 
ريقة "كا يفسل. الأورؤ يبون يقاوون الشهذ + وبمد أن تقد وتجفف فى الشمس 
توسل كياث كبيرة لتباع فى البلاد الجاورة 776 '. وكان يطينخ مرو يرسل إلى 
الملفاء يبغداذ طازجا »- فسكان حمل إلى للأمون أولا ثم إلى الوائق فى تواليب . 
'الرصاص: معبأة بالثلج » وكانت تقوم الواحددة منه إذا سلمت ووصلت 0 
درم » وق ذلك الزمان "كان للرمان من الشأن فى المطاي ما الطائم الأمريكية 


602 يتيمة الدهر رج ؟ ضّ 47... 

0( الضاف والمنسوب قتعالى في مجلة 524 ,11آلا ,0 10 2 2 . ويعغي أن أبن الروى 
5-65 الوزير إسماعيل إن بلبل بقصيدة أ كثر ذهامن ذكر الفوا كه ؛ فنماها عامة بنداد دار 
ايخ تديها لا بالوش الى باع فيه النوك على اخخلافها + وهويسمى دارالبطيخ (إلنخرى 
طبعة 1 لفارت سي 93 ؟).؟ ويتيمة البهر (ج ؟ ص ؟*) حيث يقول أبن لتكك : 
« كبا يطيخ وى كل 9 إهة»: م الأصطخرى.س© 83 40 1.24 0 0 َ 

(١‏ لطائف المإرف لالجا من. ع ومحظن إقلم مسو فى عْصُرَيا خراوى , ول 
يمخارى وعى شبيهة عزو فى موقعها مغهورة يطيتها .. ول كر أنه مبولى أمور الزراعة فجت 


4971 


0 


فى مطابخ أوروبا.الجنوبية فى أيامنا عذه ‏ وقد د كر لنا أن سفئاً كثيرة مكانث 
نسير فى الفرات قاصدة يغداد عمل بقراقير الرمان إلى جانب أطواف الريت 
والشب27 , 

وان اعت التفاح فى ذلك العصبر تقلم الشام » حتى كان مضرب اأثل 
فى الحسن”" . وقد جُلب إلى مصر”” وكان حمل إلى الخلفاء فى كل سنة منه 
ثلاثون ألف تفاحة ”2 . وهو لا يعيش فى المشرق « لأنه لا يقوى على احيّال 
هواء الصحراء الحار اليابس 06" . 

وكانت مجارة المُرسببا فى تصدير مقادير كبيرة منه » وكانت العراق”'* وكرمان 
وشمال إنريقية أ كبر ماكر إنتاج القرء وكان لمر العراق أجود الأنواع:» وقد 
ذكرت منه أنواع كثيرة 2 وكانت تسطلية وقابس كثير: ثيرة الور حتى كان فى بعض 
الستين يباع وقر ابفل يدرهمين”" وكانت كرمان كثيرة الور حتى كان أهلها 
لا يرفعون ما وقع من النخل ؛ وربما بيع فى بعض بلادها مائة من بدرثم . وكان 
رسم الخالين أنهم يحملون الثر إلى خراسان مناصفة » ويقصدها فى كل سنة مائةٍ 
ألف جمل يدخاوتها على غفلة ؛ ويكثر الزنا والفساد فى هذه القوائل . وكذلك 


تح واشتجان استوردوا من البطيخ ابتار ى الى الولايات التحدة أنواعاً وزرعوها فكانت أحست 

بطيخ فالولايات التحدةءانظر [24 .3 ,مقتنا هأ أتمطعواء اللا دومعوو0 8 عوور8 , 

"1١ كتاب الوزراء س /اه7 . زف4 مرنوج الذهب للتسسودى ج /ا ص‎ )١( 
7 5 ولطائف العارف لثعالي سن‎ 

(؟) حسن الحاضرة السيوطى ج اس 074 . (4) لطائف المعارف للثعالى س 6ه 

(2) 316 ,3 برسمنسك" هذل القع مار الا فومبصمعددةيع5 بعوونظ8 .7لا , 

(7) وعلى أننا مجد اليوم أن حدود الإقلم الذى يزرع نيه شجر اانخل تنتعى عدينة 
'عانة على 'ألزرات 'وتكريث على ) دحلة » 'فقد كانت ستجاز فى ذاك العصر مديئة من مدن القرا: 
(ابن حوقل س ١45‏ » والمقدنى س )١145‏ . ' 

() المقدسى س 78٠‏ » وفى.وادى دراعة يكون الكر رخيصاً جدا» عو اينع ن 
بعش السنين الخيدة عل الل ينعيف دياز . انظر'؛ فط المطاسعكسم معاد منعكة والادم 
4 .ة رمعورقاة . . * (8) المقدسى ص 159 ه 


0 


لس 0 بم 


31-1 القوائل التى سير من شال إفر بقية بقية إلى يلاد السودان محتازة الصحراء 
تحمل القرف الغالب » وكانوا يبودون يسبى العبيد والذه... » وكان ١‏ كبر ممكز 
لتتحارة المْر هذه مدينة سجاماسة فى جنوب مس اكش 20 , 
أما شجر الزيتون فهو من نبائات اقلم البحر الأبيض التوسط ؛ وكانت 
انشام وإفريقية الثالية تمدّان الملّكة الإسلامية كلها بالزيت » وكارن. أحسنه 
ها يأنى من الشام”" حي ث كانت مدينة نابلس مخاصة كثيرة الزيتون”” . وكان 
الزيت تحرز فى جباب كبيرة بمدينة حلب ؛ ولما بلغ الروم إلى هذه للدينة عام 
أوعلام د 55و م عدوا إلى هذه الجباب قصبوا فها الماء حتى فاض الزيت على 
وجه الأرض9؟ . وكانت تونس من قبل تفذى: روما بالزيت » وكان بمدينة 
سفاقس. ف القرن الرابم منالزيت الكثير والزيتون ماليس بغيرهاء حتى ر بما كان 
يباع ستون وسبعون قفيزا بدينار””. ولا تزال شجرة الزيتون تلق من العناية فى 
هذا لم مالا تلقاه فى أى بلد من بلدان البحر الأبيض المتوسط9 . وكان الناس 
فى مصر رستخرجون زيت المصابيح من بذور البنجر والافت » ووسمونه الزيت 
الحار”" . أما فى العراق وأنغانستان فكان عندهم زيت السمسي”"». وقد عرست 

)0 جغرافية الإدريسى طبعة دوزى ص 1.» 5م 37١‏ . 1 ش 

(؟) يقول الزمخصرى فى تفسير قوله تعالى : « لا تنرقية ولاغربية » أى منبلها الثام » 
وأجود الزيقون زيتون الغام . (سورة النوركة ٠. 0*٠‏ , 

| (9) المقدسى ص ٠ .1١714‏ (4) مسكويهج 5 س «ه8. 

(0) ابن حوقل س 1197 . 0 

5 422 5 ,1 .80 عمل الطتمم سا1 عطعوأ هط . 

(0) _رحلة أصر لخسزو س 7978 من النس الفارسى ؛ وكان شجر الزيتون يزدع فى * 
تواحى الإسكبدرية بة (المتدسى ص )١5197‏ . ويتول القلنشددى (34 .ة ,لاع قمع امتاا 'ترجة 
صبمح. . الأعفى رج “س ؟١1*)‏ إن الزيقونه تيل عصر ولا يستترعج منه الزيت بل كان 
يؤكل ملحا . : : 

(ه) 226 .3 عتهمامقطيق طعواتبيساة1 ,وفص ع وانظر كتاب. 535 معمقلة 
د يا © وقد ماء فى التمود أنه كان ن 0 بعض يشجر الزيتون ,215 فى بتكا 


فى فارس أشجار الزيقون من جديد . 

ونظرا لأن السك ركان غالى الئْن تقدكان قصب السّكر يزرع فى جميع البلاد 
التى تمكن زراعته بها ؛ حتى لقد زرع فى كابل وصور”" . ول بتكم أحد من 
الجغرافيين فى القرن الرابع عن زراعته فى مصر » وإن كان يدل على زراعته بها 
أوراق البردى التى يرجم تار تخها إلى القرن الثانى المحرى” » ولكن يظير أنه 
أصبح ذا شأن فى القرن الحامس الحجرى - ور با كان ذلك لانفصال مصر عن 
المغرب سياسيا ؛ ويقول تاصر خسرو حوال عام 44٠‏ ه م4١٠1‏ م :7 وطتج 
مصر عشلا كثيرا وسكر | )090 وكان أ كبر عكر لصناعة السكر إقليم خوزستان 
وخصوصا مدينة جند يساور » حتىكان .يقال إن عامة سكر خراسان جيل 
0 الإقلم ا رن 
وكذلك عنى السلهون فى الأندلس بالسكر وجعلوه من الحاصلات الستوطنة فى 
بلادم"*. وكان لأهل الين تفئن فى صناعة معقّدات الفأكهة من أترج وجزر 
وفرع خوخ ونحوها ما إذا شرع فيه الجاهل قضم .على طينة يمل الأغلد ولم 
الشهد الجامد الذى يقطم بالسكاكين ومهدى 1 العراق ومكة وسائر البلدان » 
وهو يعمل بطريقة خاصة ؟ وذلك أنه محر القن و يوضع فى قصب الاراع م 
يوضع القصب أياما فى كان بارد حتى يعود إل جموده» ثم تتختم أذواه القصب بالقسّة 

(1) المقدسى س +1 14٠‏ » وكان لأهل مدينة البندقية أيام المروب الصليبية 
مزرعة تعبب فى مديئة صور 368 .5 ,ل#مونمائن] فقصهة؟ فهن 19161 , 

)١(‏ دليل أوراق البرذى (تجرعة ريئر) عل #مسااعافسم عنك معسل معطت 
13 ,ف عملم روهط ١,‏ 

. رسلة نامر مسرو ص 4/ من النس الفارسى‎ )9( ٠ 

() الحاسن والمساوئ' للق س 588 . 


)3( فيا تعلق بالفرن الزابع انظر يي قرطبة طبعة دوزئ س 258 25١/4١‏ 
وانطر ' لك ايليا رده فى غلةَ 56 ,38 ,37 ,آآآلا 130110 اد ع1 ١‏ 


اي 
وتصدّرء فإذا أريد وصمه على الوائد ضُربت القصبة بالأزض فانفلقت عن قصبة 
عسل تقطم بالسكأ كين على طيفور ية أو رغيف”7 
1 وكان مخرج من نحيرة وان سملك صغير يعرف بالطرييح (تقابلء الكلمة اليوئانية 
مط يقوم مقام سمك البقلة الجنف عندنا » نكان يملح وحمل إلى الجزيرة 
والموصل وحلب وسائر الثنور””") أمافى المغرب فكان يقوم مقامة السمك المسمى 
بالتن (وباليونانية وه#صرزط! ) » ومنها كان يجفف ويباع » وكان يصاد ترماح فى 
أسنتها أجنحة بارزة تنشب فيه ولا تخرج”" . وكان العامة يزعمون أنه يباجر فى 
كل سنة إلى البحر الأأبيض المتوسط ليحت إلى صخرة معروفة فيه”ة» 
وكان من الأطعمة الحبوبة الطين الذى يوّكل فى آلخرالطعام » وأحسنه مأكان 
يجلب من ناحية كران » وهو أخض ركالسلق وأشرق منه » ولا نظير له , 
وكذلك ورد ذكر الطين الأبيض العادى فى كلام الشعراء . وكان الأخضر 
يجاب بكثرة من بلاد قوهستان7". وكان يجلب من نيسابور طين يسمى بالنقل » 
حمل إلى أدانى البلاد وأقاصيهاء ويتحف به الملوك والسادة » وكان الرطل منه ربما 
باع فى مصر وبلاد الغرب بديئار”” . وكذل ك كان الطين يصدّر من لغرب 


)١(‏ وصف حزيرة اعرب الهمدالى طينة موللر س ١98‏ سل ؤوا. 

(؟) ابن حوفل س 68" » ومعجم البلدان لياقوت ج 7 س :4617 » وجغرافية أبى 
الندا طبعة ريتو ص ”7ه » وغيرة وان بخيرة ملحة 51 .2 ,اأبلاهزةناة رععمةماة عا . 

(؟) الإدريسى طبعة دوزى ص ١64‏ . 

هه جنرافية أبى الفدا طبعة ربو ج لاس ١١؟,‏ 

(5) ابن حوقل ص 7١7‏ م لا « الذى يشيه طعمه طعم البنجر © 16 ععمقماة 1 
8 رعأهام ةلهن معاققء معطا ؤه مومه[ , وكثيزاً ما نشبه الأشياء المضرا اء بالسلق . 

03( يقيمة الدهررج + س :٠ ١‏ 

ذَاك الذى “محسب. .فى شكله غطام كأفور . عليها عن 
(40 الأستلخرئى_س.4 7 ٠,‏ (4) الطائئب إلجارك س:4 93 ٠‏ 


ل و ل 


إلى الشرق من مطليطلةنيحمل إلى .مسر والشام. والعراق و بلاد” الترك”"؟ . على 
أن كثيراً من الفقهاء حرموا أ كل هذا الطين9؟ . 

2 ون يرع من عفازة سجستان ها ينها وبيمت. مكران غلة عظيمة من 
الحلتيت؟ نحتى إنه قد غلب عيلى طعاحهم و بيجعاونه ف عامة أطستهم 7" ولا بزال 
هذا الطعام الكرنه :الرائحة من أ كبر ضادرات البنخاب فى أيامناء ومنها حمل إلى 

كوتائم إلى أفنانستان”'». وكان فى العصور الوسطئ تحمل من هناك إلى الصين”©. 

وكان التجار البحريون المسلمون يحماون الكافور من جزيرق «ورنيو 
وسومطرة إلى الغرب و إلى الصين0©» وكان المنير من أخسن البهارات المرغوية » 
أما البخور الذ ىكان أ كبر صادرات المن فى العصور الأولى قد بطل استعاله 
فى الملكة الإسلامية» وأصببح من العادات القدية » وهو لا يزال يذكر فى بعض 
الأحيان”'" » ولكن حل تحله البنبر» وكان أحسن أثواعه ما يلب من جنوب 
نجزيرة العرب ”ا 

ركان تكثرة تنورع اللابس فى مملكة الإسلام ناشئة من أن كل إقلبم كان 
يستعمل من اللباس ما جرى عليه منذ البداية » فكان البدوى يلبس ملاس 
تخد من صوف الضأن الأبيض وصوف الماع الأسود » وكان أهل بركة يلبسون 
ملابس محمّرة » حتى كانوا فى القرن الرايع بالفسطاط يعرمون من بين جميع أهل 
لغرب بكم ايم" 3 ؛ فا كاتا يتخذون اللاسن الخراء لأن مديتهم ف 

3 الإدريسى س. 4 إف4 كان امال على ايش البسند لابن حتبل ج 0 
عن 159 وكتاب البلل س لزء .0 (08) 0 

(2) 137 .2 الا ااانا لاعلناالن اك عنعة , 

(0) 224 متلق بعمقها رونا 75 


٠: 05)‏ نفس المصدر من 9ل. وار سبل الوا طب ميسن 5١‏ 
(0) الأسطشرى من 8؟ والحداق ش ٠.09٠١‏ (4) اجترافية يعوب ص 575 . 


4 إن حوقل.ءس يفل 07 | 


غ6 سم 


صعراء حجراء التربة وإلبانى ؟ فكانت تحمّر اذلك ثياب سأ كنيها والمتصرفين فيبا0©. 
ولكن التجار ةكان لا بالإجمال أثر فى وحيد اون الملايس » وسرعان ما انتشرت 
فى جميم أنحاء مملكة الإسلام المادنان الأأساسيتان فى الصباغة وها : النيل لاتاوين 
بللون الأزرق » والقرمس لاتلوين بلاون الأحمر (ومن كلة قرمس أخذت الكلمة 
الأوروبية ممودزى أو وأوامجمي)ل» وكان يبام فى مدينة كابل وما حوطا فى 
كل سنة من النيل بما يبلغ ألنى ألف دينار”؟ » ولذلك فإن شجر النيل كان 
لسبب غلاء ثمنه يزرع فى كل البلاد التى تصلح لزراعته » كا كان شأن السكرء 
فكان يزرع فى مصر بالصعيد -- وكان أمم ما يزرع فى الواحات9؟ -- و يبإدتى 
ذعر ويسان يفلسطين”2 و كرمان وبالقرب من البحر لليت » حيث كان لتيل 
نجارة كبيرة » وكان يقرب من ني لكابل فى الجودة2*) . وكان ث شحر النيل عصر 
م 
محمد فى كل مأنة بوم وهويبق فى الأرض الجيدة ثلاث سنين » وفى السنة 
الأولى يسق فى كل عشرة أيام دنمتين » وف السنة الثانية ثلاث دنمات؛ وف 
الثالثة أر ربع دنسات”؟ » نتلاحظ أن 'زراعة النيل كان ملشؤ شؤها البلاد التى تنبع 
نظام الرى على قاعدة المشرة الأيام . 

أما اقرمز فكان أ كبر مضدر له بلآة أزميلية ‏ وخصوصا إقل أرارات 
ومنها كان يحمل إلى الهند وسائر المواضع 47 . 


012 كعاب اليدء والشاريغ للمطهر القدسى ج 4 س ؟7 » وجنرافية التكرى طبعة 
| لهاك شن » . ١؟)‏ ابن حوقل ص 78" ع ومنذ القرن السادس أو أوائل إلسابع كانم 
الثيل معروفاً عند أعل اليد بأنه من حاصلات بلاد فارس (انظر كتات 118 14[ تهت 
ترجمة 1111 س.91) . (') حغرافية الإدرسى طبعة دوزي صس 44 + وكان 
التيل المرى يشير أل جودة من الشدف: (رحلة عيد اللطيف ص 5*) . 

(4) الندسى س .١8١‏ 0 *) ابن حوقل ص 4؟١‏ > والقدمى سس 4 !3 » 
والاإدريسئ طبغة برائدل ض «. 20 (5) القريزى فى الخطط بج ١‏ س ”#1 ولداككام 

ماركو بولو (ج + سس 8؟) عن صناعة الثيل بد . 
(9) الأسطخرى ص:148. (4) تقس المبدر س 5 
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سس 8ج اس 


وكان يستعمل للتاوين باللون الأصفز الزعفران النق والعصفر والاعفران. 
العرنى المسمى الورس وهو نبت يشبة السمسم ويكون فى الي0 وكائت جمال 
لين التى تحمل الإعفران إلى الثمال تصفر ألوانها بتأثير لون أسهاللما الغالية » وكان 
يندر أن يكون للورس شأن واعتبار إلى جانب صاحبيه . على أن الإبطاليين سموا 
خشب البرازيل بافظ 0«ندمع» أخذاً من كلة ورس المر بية . وَكان للعفران 
نضيب عظيم من التقدير » و يحكى أن اللخليفة اللتوكل لما أرسل رسوله إلى ملك 
الروم فى أعس الفداء عام 55؟ هس ٠م‏ بعث فى ججلة هداياه القيمة “مقداراً 
كبيراً من الزعفران”” . وكان الإعفران لعتل قيمته يزرع فى كثير من البلاذ 
كالشام وجنوب فارس ؛ ولسكن ميديا القديمة كانت 3 كبر موطن له0 . أما فى, 
الغرب نكات حمل مئه مقادر_كبيرة من 0 : 

أما البورق نل يكن بوجد إلا فى بحيرة وان بال فارس » وكان يصدّر 
للخبازين فى بلاد العراق وما بين النهرين ؛ وكان يسمى بورق الميز » وكان 
بنتعمل فى تلبيم الميز”” » وكان يوجد إلى .جانبه بورق الصاغة » وكان محمل. 
من حيرة أرمية إلى الغراق والشام ومصر 0 فيه الريج المظلي ”ا : 

وكان الشب أمم ما ستخرج حول بحيرة شاد بالسودان » وكان رأس مال 
أهل هله لاه بج ناوا تضركاوة نه فى حية الشرق انحن قروا إل مسي » 

.ويتصرفون فى جهة الغرب حتى يصاوا بلاد الغرب,الأقصى”"" . وكان اللتح الذى. 
رم وذته اللغة للثعالى طبعة القاهرة سس ١١‏ ؟ والحمذاق. 


س ٠٠١‏ ؟؛ وعائب الخلوقات للقزويى ج * عن ٠.75‏ (9) تاريخ الطبرى ج * س. 
ل 0 () .11 52 .ى أعمعلمساء فدا! عطعنتمعم عال عأغ 163 

(؛) المقرى ج ١‏ سس 8؛ . وانظر 50 .م ,قاقهه 310:0., ١‏ 

(0) عن رسالة فى الكيمياء العرية فى كتاب معتزمه٠مة‏ ملسعطة ها بأماعطاعم 
*4 عاو ,145 ,6 ,م ,11 رعو (5) ابن حوتل س م74 . 

[ف4 'الإدرسى طبعة دوزى سه“ ل 106. 1 


م 


يستتخررج من مناجم الضحراء يشتغل بحمله لاف من الخال والالين » 15 كان 
املح الذى يستخلص من اللميط الأطلسى بمحمل إلى أعماق السودان”" . وكان 
ملح النوشادر » وهو من أث الأملاح التكياوية فى ذلك العهد »'بوجد فى نقطتين 
متقابلتين بأقصى الملكة الإسلامية ؛:وهما صقلية وبلاد ما وراء النهر”"“؛ وكانت 
الثائية أ من الأولى بكثيرء ولذلك سمى ملح التوشادر فى أوروبا - منذ العصور 
«القدعة. -بالملم التترى داو5 وعطءع5أعة721 نسبة لوقع بلاده”" . ويقولاللشرافيون 
إنه كان يجيال لب معدن النوشادر » وهو جبل فيه مثل الغار بنى عليه بيت 
د استوئق من أبوابه وكواه ؛ فيرتفم من الغار يخار يشبه بالنهار الدخان » وبالايل 
النار » ذاذا تليّد هذا البخار أذ وهو التوشادر » وداخل هذا البيت يكون شديد 
الحلا يتبيا لأحد أن يدخله إلا احترق ؛ إلا أن يلبس لبوداً يرطبها بالماء ؛ 
-ويدخل كاغتلس فيأخذ ما يقدر عليه من النوشادر » وهذا البخار ينتقل من 
سكان إلى مكان » فيفر عليه حتى يظهر » فإن خف فى مكان حُفر عليه فى آآخرء 
و إذا لم يكن على هذا البخار بناء يمنعه من التفرق لم يضر من قار به » ذإذا كان 
عليه ببت مجتمم أحرق من يدخله من شدة ال وقد وصف المسعودى حوالى 
عام «بسدم س عع م جبال النوشادر التى بالصين وصفاً جديرا بالل كر تقال : 
« وللصين أنهار كبار مثل الدجلة والفرات تجرى من بلاد القرك والتبت والصغد 
بين بخارى وسعرقتد.» وهنالك جبال النوشادر ‏ فإذا كان فى الصيف رأيت ف 
اللي نيران ترتفع من تلك الجبال من نحو مأئة فرسخ » وبالنهار يظهر منها الدخان 
7 (1) لفط عامس متسكامسة تمتها ره اأمتصمة ممتمع8 3 رأتقنال مقا ل ٠‏ 
(؟) ابن حوقل س 7+“ ؟ ويقول ناصر لخحسرو (س ءامن النس إلفارسى) .إن 
بقمة جبل دماوند برا مخرج منها النوشادر والكيريت »> ويصمد على الجيل رجال, يحاون 


سجاود البقر فبملؤوها بالنوشادر ثم يدحرجونها من ف الجبل . ٠‏ 16 . .. : 
(؟) .560 .ة رآ يمضتطب بووامطاطعته ع (4), الأسطترى ص. 9810-- 


+8 ء وابن حوقل س "سمج 70 


سس ااا اسسمه 


لغلبة شعاع الشمش وضوئها وضوء النهار » ومن هنالك يمل النوشادر » فإذا 
كان فى الصيف » فن أراد من بلاد خراسان أن يسلك إلى بلاد الصين صار إلى 
نالك » وهنالك واد بين تلك الجبال طوله ار بعون ميلا أو خسون »' فيأى 
إلى أناس "هناك على م الوادى فيرغيهم فى الأجرة النفيسة » فيحماون ما معه على 
أكتانهم وبأيديهم العمى يضربون جنبيه خوفاً أن يبلج ويقف.فيموت من 
كرب الوادى » وهو يضر أمام حتى يخوضوا إلى ذلك الرأس من الوادى . 
وهنالك غابات ومسكتقعات »2 ف ارحون انفسهم فى ذلك الماء لا نالهم من شدة 
الكرب وحر' التوشادر» ولا يسلك ذلك الطريق شىء من اليهائًم ؛ لأ نالنوشادر 
يلهب نارا فى الصيف فلا يسلك ذلك الوادى داعر ولا جيب » ذإذا كان الششتاء 
.وكثرت الثلوج والأنداء وقم على ذلك الموضع تأطفأ حر النوشادر وطيبه » 
فبسلك الناس حيذئذ ذلك الوادى » واليهانم لا صبرلها على ما ذ كرنا من حرةه » 
وكذلك من ورد من بلاد الصين تمل به من الشرب ما ممل بالآخر»”"؟ . وى 
١‏ عام ؟لىة م نار الرحالة الصينى وا 4 بن لى (عا-معبروصة/11) حبال التوشادر و هو 
بقول : «,ستخرج التوشادر من جبل يقع شال بيتنج ؛ ومنه انتصاعد أعمدة 
النار من غير انقطاع » وفى أثناء الليل تْرى لطب كالتى تتصاعد من الشاعل حتى 
يلسقطيع الإنسان أن برى الطيور والفيران ملونة كلها باللون الأجر ؛ ويس 
الشتغلون يجمع النوشادز أحذية نعلها من امشب لأن الجلر محترق”" » ويقول 
الصينييون إن :لكان الذى يؤْخذ منه اللوشادريقع فى شرق. بال تيان 'شان على 
مسافة ماثى «لى» ثمال كوت » . وقد جاء فى أحد المراجع الصينية الذى , ل يرجم | 0 
عام جاراراا 1 :ديب التوشادر من جبل النوشادر ى شال دين كشاء ودر 


0 , 
2 روج الذهب ج ١‏ 5 ةا 
(؟) 63 رآ ,18475 ,4ل . 


جبل كثير الشقوق والأغوار » وهذه الشقوق تمتلى' بالنار فى الر بيع والصينه 
واللريف» حت يظهر الجبل بالليل كأنه مُضَاء بآلاف الصابيح » وفى ذلك الونت 
لا يستطيع أحد أن يقترب منه » وف الشتاء فقط يشتغل أهل ذلك لكان 
جمع النوشادن » وذلك عندما سقط الثلوج والأنداء فتطق* حر النوشادر 
ولميبه»97 . وكذلك بحدثنا المج يرى الأنغانى فى القرن الحادى عشر الميلادى 
فىكتاءه كشف الحجوب » وه وكتاب فى التصوف والتصوفين » أنه رأى على 
حدود بلاد الإسلام فى بلد من بلاد الترك جبلا ملتهبا مخرج منه بخار النوشادر» 
وأنه كان فى ذلك اللهيب فأر أراد أن مبرب من اللر فات”” . وكان لهذا 
النوشادر قيمة كبيرة بالصين نفسها حتى كان أهل جبسال النوشادر يدنعون 
الخرايج الذى عليهم للإمبر اطورمنه”” . وقد ذهبت بعثة لارتياد هذا الجبل منذ 
ثلاثين عام » وفى هذا الشأن تقول مجلة التركستان الرسمية : « إن جبل بيشان 
ليس بركانا » كا قررت ذلك بعثة روسية أرسلت بقصد البحث عن ذلك ؛ إن 
الدخان الذى يتصاعد منه ناشى' من احتراق طبقات من الفحم ؛ وسفوح جيل 
يشان مغطاة شموق يخرج مها الدسهان وغاز الكبر يت بصوت ممروع» ) 
وهذا ما نجده فى ريد ريشن معطءملع17,1 2 فهو يزيد على ما تقدم قائلا ؛ 
« وهذا نتفق مع ما. حكاه ريجل اعجة2 3 عن بستانى سمي فيتسوفه 
اوناع أرسل لعمل أنحاث نبانية فى تلك المنطقة » فهو يقول إن جبل بيشان 
جبل مخروطى الشسكل » وليس له فوهة فى أعلاه » بل له فتحات جائبية » ؛ فكان. 
نريدريشن يعتبر الجبل كتلة من الفحم حترق””.. 

(1) .560 ,أرقهلقك بمعأمطاط 1ه ٠.‏ ش 

(؟) كنت الحجوب ص 027+ من ترجة ييُكلون . (9) انظر مقال فردريش 
6 ,5 ,18990. رمتاتع5 رغلهبملنك8 ,العوع0 مطعقائع2 رسصعطء لم21 نقلا' من كناب 


0 يم بكمافلط #يععاطها: رطامءمداءة, ‏ (4) 40 ,1879 .ومطؤل 28 روعمائمعاءة9. 
(5) تقس المصدر ص ١ . 5140٠7‏ 


7 اس 


أما المعدنان التفيسان فقد كانت أجزاء الملكة الإسلامية يكل بعضمبا 
بعضاً منهما .على نحو جيل » فكان المشرق يهبى'" الفضة والغرب بأنى بالذهب » 
أما معادن التبر فى ذلك المهد كانت تقع فى الصحراء المارة التى تقم إلى شرق 
النيل.فى الصعيد بين أسوان وعيذاب ؛ وكانت أ كبر مدينة لمتحمى الذهب 
هى العلاق الى تقع عيل مسيرة خخس عشرة مرحلة من أسوان”2 . فكانوا 
يتتجوكلون فى الليالى التى يضعف يها ضوء القمر » ويعلُون على اللواضع التى يرون 
نيا شيقاً مضيئا ”"' علامة يعرفونها ويبيتون هناك ؛ ذإذا أصبحوا لوا ١‏ كوام 
الرمل الى علموا عليها ومضوا بها إلى آبآر هناك نفساوها بالماء واستتخرجوا التبر 
ثم يؤثُونه بالزثبق ويسبكونه”؟ . وقد توافد طلاب الننى إلى ذلك الموضع منذ 
منتصف القرن الثالث المجرى » وذلك بعد أن أرسلت عام عه وهم 
حملة قوية صغيرة المدد ممتازة الجند لتأديب البجة الذين كانت لاتهدأ ثورتهم 
على الدولة حتى ردتهم إلى الصواب :ومن ذلك التاريت اندمج البجة فى القبائل 
العربية 640 . وى سنة جسم هس 46وم كأن سيد قبيلة ر بيعة ملك بلاد 
لزنن فى أن اللليتة للسشهر معنن يدل لأ الداذء موري 
( الى عام .4ع م # /د١‏ ٠م‏ ) مأ ببيت لدال بامرة فر يقبل منه شيذاوقال: 
كأنما غاية لى من غنى نعل عن معدن أسوان 


, بد هذا مفصلا أوسم تفمنيل فى جغرائية اليعقوبى س ؛ 6" وما بعدها‎ )١1( 

(؟) كانوا يعلبون على الواضم بالرماد أو الطباشير » انظر بتاحيا (دزطهدا»2) فى 
4 .م ,7/111 بهل » ويظهر أن هذه الطريقة فى البحث عنالذهب كانت مألوفة فى جيم 
بلاذ السرق الأدلى فيحدعنا تقاع تى (#امهمدطة) الرحالة الصينى .الذي رحل إلى الغرب 
عام ١١4‏ م أن الذهب بوجد بأرش مصر , وبالليل ترى أشياء مضيئة فى بعش المواطع 
فيسل الناس عليها بالريش والفحم » فإذا حضروها بالنهار عثروا على قطم كبيرة من الذهب 

142 ,8 .ل رقعاء مممفة8 لوامقتلعم رع لتع سك ماع,8 , 

(6) الإدريسى طبعة دوزى سن ٠. 5١‏ 4 الأصطخرى صس 88؟ ")ء 

(ه) الخطط للتريزىج ١س‏ تحاه7ود. 1350 . 


ارييس 


علد ابا سب 


عرق كو لالقتسإ را رن 
صر ألى الطيب ك١‏ غدا ... منصرمًً عن ا 

وكان العدن الثانى للذهب فى السوندان » ويقول الإدرسى إن السودان, 
يلاد التبن » بو إنهأ كبر غلة عتد السودان » و إنهمعليها يعو لون صغيرم وكبيره 0 
وكانت كل القوافل التى تسير.فى الصحراء الكبرى آآنية من اتجنؤب تحمل 
الذهب والعبيد » وكان الِمّالون بحملون اللم ويعودون بالذهب ٠‏ وكانوا تحملونه. 
على رءوسبخ حتى أصبحت صلعاء لا أثر فيها للشعر”؟ . 

وقد كشف فى عام .»مه س 1٠٠١‏ م معدن للذهب فى تواحر يقال لها 
خشباجي”"؟ من بلاد سنيستان اليه » ولسكنا ل نسمع عن هذا 
اللعدن شيا بعل ذلك . 

وكان أ كبر معدن للفضة ف المملكة الإحلامية يقغ فى مشرقها فى بلاد 
هتذكوش فى مديئة بنجهير » وحكى بعض المغرافيين أرن: هذه الديئة كانت 
شتمل على عشرة آلاف رجل » 2 يغاب على أهلها العبث والفساد 76 ويقول 
يأقوت : « بنجهير مدينة بنواحى بلخ فبها جبل الفضة ... والدراهم يها واسعة . 
كثيرة لا يكاد أحدثم يشترى شيئاً وأو جززة بقل يأقل من ذرثم صميح ؛ والنخة 
فى أعلى جبل مشرف على البإدة , والسوق والجبل كالغربال من كثرة المفر » 

و إنما يتبعون عمروثا يجدونها :5 على اللوهص. دم إذا وجدوا عرثاً حفروا أبدا” 

إلى أن يسسيروا إل النضة في نيفق أن الرجل منهم م الحفر ثلاثاثة ألف درم زائداً ش 


(ئ) الإرشاذليانوت ج ١‏ س 2.11 -(9) الا:دزسي طبعة دوؤزى من 8 . 
0 (8) لك +5 وومساسسةعمامعم علط ايك 0 تقلا عن أنمد الم احم البرتغالية . 
وغجد القازى* عند هأ كفارت. .فى كائمة محتؤيات لخبي ا رورم را 
. العلومات عن استدكر تراج الذهب وجازئه :ف الجنوب ” 23 دق إلبد والاريخخ ابيا 
وابن الودّى ف النتظمأسى: انلخ 1 وابن الأتيرج وش 235 
(5) .إن ختوقل اس 8017 


- الا 


أو:ناقضاء ريما صاذف مإ يستغنى.به هو وعقبه » ورا حصلّ له متدار نفقته :. 
وربما أ "كد وافتقر' 0 
شعبة أخرئ منه بمينه'فيأخذان تميعا فى الحفر.» والمادة عندم أن من سبق 
فاعترض على ضاحبه نقذ استتحى ذلك العرق وما يفغى إليه » م يلون عند 
هه المسابقة عملا.لا تسنله الشياطين ؛ فإذا سبق أبحد الرجلين ذهبت“:تفقة الآخر 
ذهراً وإن إستويا اشتركا » وعم يحفرون ما حييت السريج زاتقدت الصابيع) نإذا 
صارًا فى المفن إلى موضع لا يحبى اللسراج فيه لم يتقدموا » ومن تقدم مات فى 
أسرع وقت ٠»‏ والرجل منهم يصبح غنيا وعسى فقيراً أو يصباح تقيراً و يمسى 
غنيا ”© .: أما معادن الفشة التى كانت بأصفهإن فكانت ف القرري الثالث 
المجرئ.قد مجرت مُنذ زمان ظويل 7" . وكذلك تعطل العمل فى معادن الفضة 
لنى كانت بعمنطقة باذغيس من يلاد أنانستان وذلك يسبب فناء الحطب”” . 
وكان بأصفهان معدن للنجاس. :الأصفر عليه. لسلطان خراج قدره عشرة لاف 
بره”؟ : وكان يجاب من بخارى النحاشالأصفر' الذى يستسل فى طلا أعلى . 
المنائر كات ورين 01 للم لامصتزاع المديه وشا “.وكا بالتزين 
٠‏ من بيروت”" ويكرمان 2 وكابل7؟؟ مناجم حديد أيضاً ٠‏ وكان. بفرغانة مفاج 
حليد ؛ وقل برع أعلهااق صناعته ؛ واقلقت ل 1 واطر يغرائب أتخذوها منه » 
وكان بمبيفة مرنعندة بخراسان مجع وسوق فا رأس "كل .شهز ينتابه الناس من 


)0 مسجم البلدانج ١‏ س 6*9 7 وما يتدهات. 0( ابن برسته ص 1١5‏ . 

م( الأساخزى س 914 ل14؟'. (1). أن رسيه ص 5ف 

(5) المقدسى س 4؟8” : 6 أبن حوقل سن 4١؟‏ » وان ألققيه س ٠014‏ . 

( 108 المقدسى من ١81‏ 200011 براسل نس ؟؟ 0 ' :وقد كتب زيارن 
(معجاععة) - -.ق. عام دم ماهو“ أوق من ذلك ١نفبا.:‏ يتبلق 6 «الخديد 'فى أمئان. 
189 أنمعفله؟ ممعجاءءة5 .10م .. (4):المقدسىيس 2417١‏ 0 


(1) ابن حوقل س 94" + ,2 . 


حتفف بن 


الأما كن البعيدة”2 . وكان الحديد بوجد فى لغرب بصقلية”” . وكان لا يزال 
يحمل من إفريقية وهى الموطن الأول للحديد » وكان يوْخْدْ إلى الحند قتصنم منه 
أغلى لات الحديد2؟ . أما فى آسيا الغربية فكان الحديد على الدوام نادراً ؛ 
.وى أنه فى عام موس م ل 454 م استهدى القرامطة فى مر (يجزيرة العرب) ش 
.من سيف الدولة حديدا تأمر بقلع أبواب الرئة » وكان من حديد » وسل مكانها» 
.وأخذ حديداً بديار مضر» حتى أذ سبخات الباعة والبقالين » ثم “مل هذا 
'الحديد فى الفرات إلى هيت ومن هيت إلى القرامطة فى البرتية2 . أها الزثبق 
ان ا ا وأعفل معدن له فى الملكة الإسلامية بالأندلس » على مقربة من 
ترطبة . يقول الإدريسى : « و بشهال قرطية الحصن الذى به معدن الزئبق » ومئه 
يتجيز بالزثبق والزنجفر إلى جميع أتطار الأرض » وذلك أن هذا العدن بخدمه 
أزيد من ألف رجل » قوم للنزول فيسه وقطع الحجر قوم ابقل نوبغرت 
العدن ؛ وقوم لعمل أوانى سبك الزئبق وتصعيده ؛ وقوم لشأن الأفران والمرق ؛ 
قال الؤاف وتد رأبت هذا للعدن تأخيرت أن من وجه الأرض إلى أسفله أ كثر 
من مائتى قامة وحمسين قامة » 0 . وكان بوجد النحم المجرى بفرغانة و تخارى ١‏ 
.وتد وصفه المثرانيون الرحالون بأنه « حجارة محترق كالفم » »29 , ولكتهم 
اعتبروه من غرائب الطبيعة » وكان بمدينة دخششان مخراسان حجر الفتيلة » وقد 
سعى بهذا الاسم لأنه كان يستعمل فى ذلك المهد كا فى أيامنا فتيلة للمصابيج ؛ 

. 984 (؟) المقدسى ص‎ ٠ . "84 تس المصدر ص‎ )١( 

(9) الا,درشى ترجة جويير +عطناة[ ج ١‏ اس 36ء 

(4): مسكويه ج ٠‏ س 7514-1758 »2 والتنظم لابن الجوزى ص 54 انب ٠‏ 

() الإدريسى طبعة دوزى سٍ +١7‏ - 0؟ » وبحاسن التجارة الدمشفى -طبعة 
التاهرة 18 3ه س 54 » ويقول الدمشق إن أحسن الزئبق ما حلب من العدن الذى بشرب 
ماليطلة ٠‏ (5) إن حوتل س 7519 2 ال551؟.: 


وكان ينسج منه غطاء للوائد » فإذا انستخ وأرادوا غسله طرحوه فى التنور 
د , ١‏ 

أما الأحجار النفيسة فكان تقدير تفاستها فى ذلك العصر يختاف عنه فى 
أيامنا » وقد بين أحد كتاب القرن الرابع نفائس الجواهر نهى عنده : فيدوزج 
نيسابور » وياقوت سرنديب » ولؤلؤ عمان » وزبرجد مسر ؛ وعقيق الهن ؛ 
ويجاذى بلخ”؟ . وكذلك أحمى البيروتى حوالى عام ١٠٠غ‏ ه - ٠١٠١9‏ م 
الجواهر » وهى عنده : الياقوت والزمرد واللؤلو9؟ ٠‏ وإذن ل يكن للألماس فى 
ذلك العصر هذا مركن العمظى الذى يفون به جميم الأحجار الكرية » بل كان 
الناس يقدمون نعليه الأحجار اماونة ذات البريق اليسير » ولم يكن يستعمل إلا 
فى القطم أو فى الس تخراسان والعراق”؟؟ » وكان الاوك والكبراء يستعماون 
الفصوص الكبار منه فى قتل أنفسهم » ذإذا وتعوا فى قبضة عدو وأيقتوا أنه 
يعذمهم ويبينهم قبل القتل ابتلع أحد 3 الفص فات”*. .وكان الفيروزج الأزرق 
لا بوجد إلا فى نيساور”؟ . وفى عام 189١‏ م زار نيزر #عومء5 التل الذى يقع 
على مسافة ستين كياومتراً إلى شمالغرى هذه الدينة » وكان الفيروزج يستخرج 


. ؟ ؟ وانظر 40 ,1 هاوه معنقاة‎ ٠8 المقدسى س‎ )١( 
٠ ١١5 (؟) لطائف المعارف للثعالى ص‎ 
زفة كتاب الجاهر للبيرو 7 ترحجة قدمان 347 ,!! رنهذاذا جع بتاسمدمعل7/16‎ 
وانظر‎ ١١ (؛) نفس المعبدر سن ١ه" . ك2 محاسن التجارة للدمشقى ص‎ 
بأقذااع مانرموحى8 ء فكانوا يخلطون الألاس الحروش بالطعام » وهو ليس سما‎ 11, 13+ 
بذاته » ولكنه بسبب صلابعه الشديدة وزواياه الجادة لا يستدير كغيره من الأحجار 'إذا ابتلمها‎ 
بل إذا دخل مع الطعام فى الجسم قله للتصيق أثناء الحضم يجدران المعدة والأمعاء م فاذا‎  ناسنإلا‎ 
ضغطه الطعام خرق الموضم الذى التصق به ومات الإنسان من فوره ؛ وليس من بين الأحجار‎ 
٠ :الألخرى حت الزجاج ما يلتصق التصياق .الاش ء بل هى تمر مع الطعام‎ 
؟ وذ كر ماركو بولو 3 .م عاتدعا رماوط مععملة‎ ١١١ لطائف المعارف س‎ )1( 1 
1 ٠ "أن الفيروزج يوجد بكرمان أيضاً‎ 
0) 1 


ال 


يقة لاأثر فيها للرق الفنىوذلك باستمال الفؤوس فى حفر صغيرة » ولكن 0 
انار أن يلاحل أن العمل فى هذا الشأ ن كان وأسم النطاق فى الزمن المائى 
ولكن بعد القرن الرابم بقرنين تغير ذوق الئاس وصار الملوك لا يكادون يرغبون. 
فى لبس الفيروزج » لأن العامة أ كثروا من من التتختم به . ولبس الفصوص الشبهة 
بالميد منه9* . وكذيك نزلت فى القرن الرابع المجرى تيمة المقيق » وذلك أنه 

هان عند الاوك لاتتدار العامة عليه » اي ع 
كبيراً قد عملت منه آلة.مليحة كالمدهن أو القدح أو ها جرى هذا الجرى”” . 
وكان أحسنه ما ستخرج بصنعاء » فكان من أراد العقيق اشترى قطعة أرض, 

0 0 0 56 
بصتعاء ثم حفر » « فربما خرج له شبه صخرة وأقل ؛ ور عالم مخرج شىء » : : 
وكذلككان العقيق الجيد يستخرج من جبال أنانستان » وكان هذا العقيي 
يحفر عليه فى مناجج "كناجم الذهب والفضة0» ركان الجبل الوحيد الذى به معدن 
السرد فى الملكة الإسلامية بوجد عمصر فى سي 5 منقطعة عن المارة على مسيرة 
سبعة أيأم من صعيذ مصر ع وهم يحفرون عليه فى الجبل ويقتلعونه مرك عمق 
بعيد29 » وقد ذ كر سترابو هذا الجبل من قبل » وكان صاحب المعدن فى عام 
جسم م باغ م أبا مروان يشر بن إسحاق : وهو من ربيعة » كان أيضا 
03000]) 
)١(‏ 14 407 .م 1852 ممقمم! برمدمقتمط! مانأ لزإعممانو[ ,200567 , وقد وصاب 
بريكتو #اناماء,8 (فى كتابه المسمى 5- 8.251 أأغاوة ]ال أة همذا ل عردم تل نقلا عن 
جروله 9 مسعلوم عطاميقن المسليات الى نجرى اليوم لاستخراج الفيروزج بنيسابور . 

6 محاسن التجارة ص 15 ٠‏ ولعل هذا نقل عن أحوال القرن المادس المجرى . 

هرف "تقس المصدر س ١0‏ . (4) المقدسى س .3٠١١‏ 1 

0 ان حوقل فى كلامه عن شخشان ؛ وانظر 27 ,.م© ,آرهامم معمهاة ٠‏ 

(1) المقريزى ج١‏ ضن157 تقلا عن الجاحظ ء ومروج الذهب ج” س 48 وما يندها 4 
وكان الواحد بالحند مثل هذا الزمرد 5 إههة6 تردج الذهب ج بو ص وخر 2 


- ولالا - 


وكان الجزع لون اللخطط محبوبا بنوع خاص فى صنع بعض الآلات ؛ 
وكان يجاب من إلين + ويعمل ألواحا وصفائح وتوم سيوف ونصب سكا كين 
ومداهن ونحو ذيك©, وكان لتنوع أونه وجمال وششيه ولعانه تصئم منه أدوات 
الائّدة للسادة والكيراء . ١‏ 

أما لمرجان فكان يصاد فى ذلك العصر سكم يصاد اليوم س من شمال 
إفريقية ؛ من سبتة وصرسى الخرز وما إليهما”” . وكان يعمل فى مرسى الكرز فى 
أ كثر الأوقات مسون قاربا وأ كثر من ذلك ؛ و ىكل قارب نحو من عشربن 
رجلا" ٠‏ وكان مرج الصيادون إلى جمعه فى قوارب ومعهم صلبان من خشب 
ند لف عليها من السكتان امحاول وربط فى كل صليب حبلان يمسكهما رجلان » 
ثم يرسيان بالصليب ويدير النواتى القارب ذتلف " خيوط الكتان على ماقارمها 
3 بلا الصلبان فيخزج مها ما يساوى العشرة دراه إلى 
العشرة ]لاف وره7! “ركان أ كثر ماضيل إل بلادغالة وبلؤة ارون 
وكان نساء الهند يحبونه بتوع خاض"* . وفى عصر ماركو بولوكان يصدّر إلى 
أورويا من كشميرة" . وفى عصرنا هذا يصدر امرجان الإيطالى إلى روسيا ؛ 
ولكن نظراً للضرائب الثقياة على حدود روسيا فى الغرب فإنه يحمل إلى مسافة 
كبيرة مازا بالمند والتركستان الشرقية بح اسل ل ا 

وكان الولو الذى ستخرج من ليع الفارسى فى.شرق جزيرة العرب 


لق امداق صن ل 

(؟) المروج »مج 4 س 0 50 » وكتاب اناهير هماه 
1) ويقول الرحالة الصينى تشاوبوكوا 1618 - ناز - نعط عام ١٠٠١‏ م أن الرجان بوحد فى 
ترب البحر الأبيش المنوسط (انظر ترجة طاملكظ س 6114 55؟) , 

فرق ابن حوقل س لذن © 0 القدمى والإدريسى-طبعة دوزى س ٠ ١١7‏ 

(0) الإدرسى طبعة درّزى س 2.0582 (0) البيروى كتاب الججاهس . 

(؟) 29 ,1 ,ماهم مععمالة. 25 5.3 راقأفع لاا" عدو ملاتا 000 لاز 


ليا لد 


يعتبر أنضل أأواع اللؤلؤ عند أل الصين”'" وكان الغواصون يغوصون عليه فى 
حر قارس من أول نيسان إلى آخر أيلول » وماعدا ذلك من شهور السنة فلا 
غوص فيها0" . وكان استتخراج اللؤلؤ يعمل على قاغدة النظام الرأسمالى » نكان 
أحد للقاولين يؤجر الغواصين شهرين ويدفم للم أجرثم بانتظام » وكان يحصل 
من وراء غوصوم فى بعض الأحيان على ريح جسم لا يصيبهم منه شى0 . وى 
عصر بنيامين التوديل (حوالى عام 1)) كانهذا السل يقوم به أحد اليبود0)؛ 
أما فى أيامنا إن الريح يعود على القبيلة أو القبائل التى تماك القوارب المستعماة 
فى مساعدة الغواصين » والقسمة بين القوارب على السوية » أما ربح ذلك فهو 
يول إلى تجار المند الذين ,يشترون أصنافه بأيخس الأثمان”*© . وكانت هبمة 
النوص شاتة جدا ؛ وتد وصف الأعثى الشاعن الجاهلل هذا الغواص وصفاً بين 
نيه ضعف اله والخطر الذى يتحشمه » وأنه ينزل فى البحر الذى را قد 
مات فيه أبوه من قبل » وهو مع ذلك لا جد من المبتاعين رفقا””' . 

وفى أوائل القرن الرابع المجرى يحدثنا السعودى أن الناصة لا يكادون 
يتناولون شيئا من الحم إلا السمك ؛ ويأكلون الّر ونحوه من الأقوات » ونش 

6 ا 4ه ” (0) صوج الذعب ج اص 25568 


والإدرسى طبعة جوبير 6تعطناول ج ام ”“!ا” وما بعدها ؛ وانظر ما ذكره بالجراف 
اقرع اقط فى كتاب 8 .ق رمو تطوعة عصطاءت وقد غلط شامين 9 ,أنه زه 86 حين حدد 
أول النوس بأنه فى أ كتوير. ‏ . 

(؟) عجائب الحند س ٠ ١٠‏ والإدرسى طيعة جوبيدج اص "لا”ا. 

(4) رحلة بنيامين طبعة أشن ##ذاءقق س 6١‏ . 

يق انر كتاب 8 .5 معأطوجة ,ع11لا2 » ويد ذاكر حرو انه يسعتومع5 بعطامة 
9 .9 يمثاً صثيراً الفرتسى يري »57 عتواته وعموط قعل عند وعودعمل عق معمتمصة5 عله 
(1908 رفهدة!:0) عننوأو2 00118 1ل ملاعم . 

(1) غزانة الأدبج ١‏ ص 4ه ء وترجم شعر الأعفى يال الدربآ فى مجلة 885 ل 
,1 146 .م 1902 , 


سيا لس 


أصول آدانهم ليخرج منها النفس بدلا من المنخرين » لأنهم يجعلون على النخر بن 
شيئا من فلهور السلاحف البحرية التى تتخذ منها الأمشاط أو من القرن يضمها 
كالمشقاص لا من اللشب » ويجعل فى اذانهم القطن » وفيه شىء من الدهن 
فيعصر من ذلك الدهن اليسيرفى قعر الماء فيضىء م بذاك شمياء نيرا 2 وتطل 
أقدامهم وسيقائهم بالسواد خوفا من أن تبلعهم دواب البحر لأنها تنفر من السواد . 
وم فى قعر البحر يصيحون كالكلاب حتى إسمع بعضهم صياح بعض ا 
القرن الرابع قل شأن'الفوص على اللؤاو يجزيرة سرنديب حتى تىكاد الإنسان لايرى 
. أصدافه هناك ؛ وحتى حسب البعض أن اللؤلؤ ترك جزيرة سرنديب وذهب إلى 
إفريقية”؟ ء وهذا السبب م يكل الرحالون والجغرافيون فى ذلك العهد عن النوص 
على المرجان هناك » ولكن الأصدافبٍ مادت إلى الظهور فيا بعد ؟ حتى حدثنا 
كتاب القَرن السادس المجرئ عن اللؤلؤ والغوص عليه أحاديث مفصلة. » وذلك 
. أنهكان تخرج من المدينة 3 كثرٍ من مائتى سفينة معأ تحمل كل منها خمسة نجاز 
إليستة »كل منهمف مكان خاص به ومعهغوّاصه.ومساعدوه » ويةود هذا الأسطول 
ال فى مركب بسير به أمم المع » فيقف فى مكانما ويفوص » فإذا د وجد شيئا 
ألق مراسى سفينته وألق الآخرون براسى سفنهم حوله » ثم يسدّ الغواصون 
أنرفهم.بالشمم الذاب فى زيت السمسم ويأخذ كل م نهم سكينا وتخلاة » ويقعد 
على حجر مي نوط فى حبل يمسكه الساعد به وينزله إلى قرار البحر » ويستمر هذا 
الفوص ساعتين من اللبار » ثم ياس هذا اللؤلو ويباع فى بوم يحدّد له بإشراف 

المكومة » و يرز الؤلو بثلاثة غم ابيل متفاوتة انساعالمروق بعضها فوق بعض”"" 


)00 عوج الدذهب لامتعودى ج اص 55" وما بمدها , 
زفق كتاب الحند اليروني ترجة سخاو ج ١‏ ص ١١؟‏ . 
(*) الإدريسى طبعة جويوج ١‏ ص 9/8 وما بعدها , 


ونش دن 


ويقول بنيامين ( ص حم) إن الغواص يستطيع أن يبق. نحت الاء من دقيقة إلى 
ذقيقة ونصف . 

وح كاتب صيتى من أهل ذلك العصر ققال : يُستعمل فى استخراج الل 
ثلاثون أوأر بعون قارياء عل ىكل منها نحو من اثنىعشر بحارا » ثم يأتى الغواصون 
وقد شّدت الحبال على أجسامهم وسّدّت أنوفهم وآذانهم بالشمع الأصفرء وايثزاوزة 
الببحر على عمق مائتين أو ثلاثمائة قدم أو أزيد من ذلك » وتُكون الحبال مثبتة 
إلى القارب » تإذا أشار أحد النواصين بتحريك حباد جذبوه إلى السطح » ويكون: 
قد سين له غطاء لين فى لماء الى فيلق عليه برد خروجه من الماء لثلا تصيبه 
النوبات فيموت . والنواصون عرضة لأن تهجم عليهم الأسماك الكبيرة ووحوش: 
البحر فتمزق أجساههم أو تتكس أعضاءهم » وفى كثير من الأحيان يحرك النواص 
حبله فيجذبه الرجل الذى على ظهر للركب فلا ستطيع » وعند ذلك يأتى البحارة 
جميعاً ومجذبونه بكل قوتهم فيخرجونه وقد عض ساقه وحش من وحنوش البحر . 
وتعتبر الاؤلؤة بالإجمال ذات قيمة إذا كانت مستديرة تمام الاستدارة » ودليل ذلك 
أن نظل متدحرجة نهازا كاملا على سطح مستوتوضم عليه . ومن مادة التجار 
الأجانب الذين يقصدون الصين أن يخبتوا الاؤلؤ فى بطائن ملابسهم أو مابض 
مظلاتهم عمربا من دفع اللتكوس 917 . 'ويحى لنا الرحالة المينى جانم فى إلذى 
سافر فى 1805 م من الصين نحو الغرب » وهو رتحال قد جمع معلومات جيّدة 
عن استخراج الاؤلو ما يأنى : يدخل القاصة على النؤلو فى أ كياس من الجإد بحيث 
لاتظهر إلا أيديهم » وتر بط الحبال حول أوساطهم » ثم ينزلونهم وم على هذه" 


(4)' 229 .م طاعتاط .فصقم ونكاسز وطن نقلا عن الرحالة لج واى تاى تا ملآ 
وماد الذى كتب حوالى عام ١١114‏ م.. ١‏ 


د شف عن 


الحال إلى قعر البحر فيتجبعون الولو وما حيط به من رمل ويضعونه فى الخلاة » 
ركتوأنا تبج عليم وحرشن ايز نك لياه تيتذتون هلي ألا ليختوهاة 
َإذا ملؤوا الهم بأصداف اللؤل أشاروا لمن على ظهر الرأكب بتحريك الحبال 
نمند ذلك يجذبونهم إلى السطح » وكثيرا ما يحدث أن يبلك هؤلاء الناصة وثم 
فى أعلا 5 2 

ركان ار العرب يشقون الماج من بلاد الزي (إنريقية الشرقية) ويحملونه 
إلى الصين”" - وكان يدفم لأجله أ كثر من الماج الذى يجلب من.بلاد أنام 
أومن تنج كنج » وكان يوذ من أنياب صخيرة مكرة اللون”" » ويؤكد 
للسعودى ,أنه ولا تصدير العاج إلى عمان والهند والمين لكان كثيراً فى 
بلاد الإسسلاه” , 

ركان يجاب من بلاد الزنم أيضا لذبل 57 السلاحف » ومئه كانت 
تصنع أحسن الأمشماط » فأما العادية منها كانت تصنم من القرون ٠‏ ولج نوق 
ذلك م أجماب جاود الغور الجر ؛ ومى أ كبر ما يكون من جاود الور ومن 
أحسنها يتخذ تغطاء السرو”” ٠‏ وكان الزنوج بابملة مم الذين يعدون عرب 
آشيا كله بالملود » ٠‏ نظهر أن أهل مصى والهن تعلموا من الزنوج ما نبغوا فيه 
من حسن صناعة الأدم0© . وقد كان القدمى بالين فى عدن ؛ وكان قد تمل 
تجليد الكتب على طريقة أهل الشام » وكان أهل المن يعجيهم التجليد الحمسن 
ويبذلون نيه الأجرة الوائرة ؟ فكانوا بعطون الكتب للمتدسى ليجارها » وهو 

ك١‏ 1 1 مم تدعق اوعد لعج ركع للع سطع ماع85 ١‏ 


(؟) مروج الذهب للسعودى ج 7س + . 

٠ ,م وكاس زسفطة . كك« مروج الذعب ب " سه‎ 232 ١)9( 

(5) نش المسدرج ان © . (5) القدمبى س ملع *«0* ؟؛ وانظر : 
0م تعطعقط .لع مأمسوزدع8 , والأصطخرى س 54 4 و9١‏ 


سس و5 ع 


ينتخر بأنه ربما كان يُمطى على تجليد الصحف دينارين”3" . ومن الطريف 


أن نلاحظ أن الطريقة ا بها كعبنا اليوم والتى حلت محل الأدراج 
الطوية القديمة إنما كان منشؤها فى القارة السوداء » وف القرن الثالث المجرى 
كان عند أهل الإسلام أشياء مثل هذا أخذت عن السود » فقد ذ كر الجاحظ 
فى رسالة عفر السودان على البيض قولم : « وثلاثة أشياء جاءتكم من قبلنا منها 
الغالية » وهى أطيب الطيب وألفره وأ كرمه » وها انعش وهو أسار للنساء؛ 
وأصون للحرم » ومنها الصحف وهو أوقوانا شه ومين 7 

آنا اغاباك اللقنت ذكانت قد حفّت فى غرب الملكة الإسللامية منذ 
القدم؛ ول يكن بلشرق غات إلا فى الأجزاء ترف البيدة نال » وقد نكن 
فها تقدم عند الكلام عن النضة أن العمل فى معدنها يجهة باذغيش ( الأففان) » 
تقد تعطل لفناء الحطب . وى الأصطخرى أن « أراضى بخارى كلها قريبة إلى 
للاء لأنها مغيض ماء السغد. » وأذلك لا تنبت الأشجار العالية فيها مثل البوز 
والدُلب والمور وما أشبهه » فإذا كان من شجر فهو [صير خير نام 4”© . أما 
حشيش هذه البلاد فهو يجيب فى طوله بحيث تغيب فيْه الدواية” 24 وقد عوّض 
ذلك على أهل هذه البلاد تجارة عظيمة فى اعلشبٌ » وكان خشب بوشنج ؛ 
وخصوصا ختب العرعى لأ بوجد. مثله فى بلد من البلران تخراسان » وكان يحمل ٠‏ 
منها إلى سائر النواجى” 3 خشب بناء السفن ذكان يجلب من مديسة 
البندقية ومن صعيد مصر”* . وكان خشب.الساج لمق ل أحين 
مارستميل في 5 البيوت ببغداد وبالشرق كله » ؛ وكانت تصنع مئه . الأدوات 
)١(‏ المقدمى سس ..3٠١‏ 2( ا لل 


. الأصطخرى ص * 2.1 (4) المقدسى ص *8؟‎ "١ 
. (ه) الأصطترى س 758 . ' (5) الطر افقيل إبثامن بالملاحة البرية‎ 


ع الم 


لبيوت المبلاة والكيراء » وكان خشب الصنوبر يقوم هذا للقام فى أقالم وس 
البحر الأبيض التوسط . وكان حصن التينات على مقربة من الإسكندرية جمع 
خشب الصنوير الذى كان يتثل إلى الشامات و إلى مصر وصقلية والنغور”© 
وكانت غابة الصنوبر التى يجبال سرقسطة أشهر غلاته بالأندلس » وهو خشب 
«أسجر صافى البشرة رسمه لا يتغير سريعاً ولا فعل نيه سوس ا 
السجد الجامع يقرطبة من عيدان. الص:وبر الطرطوشى 96 . وكانت غابات 
إقلم مازندران التى لا يزال بعضها باقياً إلى اليوم تؤتى خشب الخلنج » وكانت 
المادة أن يُصئع منه أثاث المنازل فى القرن الرابع ألهرى + زهوحفت ايقن 
مائل إلى الجر 9 0 الجبال بطبرستان يصنعون آنّية وأطباقاً من 
خشسيث ديل الصلابة عئدم 12 كانت دن من ملديئة تم الكراسى الجيدة » 
وكان أهل النيْرجان قصبة كران يقلدون هذه االكراسى فلا يأثون سا0 
وكان أهل الرىّ يسنمون الأطباق المدهنة ” 

أما. بلاد الإسلام الى كانت مسائل الرى فيها ذات مشا كل عسيرة محتاج إلى 
.الحل فقدكانت مصر والمن والعراق وشهال شرق فارس وأتفانستان وما وراء 
النهر ؟ وكان النشم ريع الخاص بتنظم ال متشمّبا يشتمل على جموعة قوانين دفيقة ٠‏ 
,معقدة » ولكنها ميعاً تتفق فى قاعدة شرعية واحدة وهى أن الماء لا يجوز أن 

يشترى أو يباع وعلى هذا نم يكن . يوز للدولة ولا للا نراد أن تجملوا مسألة ازى 
ساني تكب حجر" 0 الجبزء الأكبرمن النشريع الأوروى 


,00( 1000 زف الأذرسن للبنة تور قبن مقلم لء؟. 
قرف ان حوقل س »27 . كك( الأصطخرى س ١'ا.‏ : 
0( المقدسى ص 1٠‏ . 0 3 ابن الفقيه س 87؟ . 


- 0 فبا يتعلق بالتزكتان انظر كاب عووناة س و6 


لالم سم 


الخاص بالماء مقتبس من التشريم الشرق . . ولقد كانت طرق الرى ووسائله متنوعة. 
بتنوع البلاد » ولسكننا لأسف لا ننرف إلا القليل من ع المعلومات المبحيحة ها 
0 عد اسن نستط أن نقرد 
أما فى لاير 0 من واجيات الدولة أن الشسهر 5 صيانة السدود 
والمسفيات والمشدق 20 ٠‏ وكان ثم لهذا الغرض طائفة قائة يذاتها من المال 
يسمون المهندسين . وكانت الحافظة على السدود أمراً شاقا لأنها كانت تبنى من 
قصب وتراب وتقام فى وجوه الميام الجارية » ور عا كان سبب انبثاق الماء 06 
ذارة ثم بوسعه الماء حتقى يلتهى إلححيث لأحيلة فى سده » وكان «يكفى أنتقع 1 
_إسيرة فى إحدى تواجى اسل دى يتولى الناء الهدم والتخر يب » ريا أَتْسد فى 
ساعة تعب سنة أو نحوها »7 وكان السلطان ممز الدولة بن بوبه حاما قديراً 
فاعتنى بأمر السدود عناية كبيرة ؛ حتى'إنه لما انبثق أحد السدود خرج للعمل فيه 
بنفسه وضرب لعسكره المثل بنفسه » وذلك بأن حمل القراب فى طرف به وحذا 
حذوه اللجيع وانسد البثق7 . ش ْ 
وكانت القوانين للتماقة بنظم الاء فى شرق فار متشقبة كل التشعب » 
مكان فى مرو دبوان يسمى دبوإن الاء”*2 » وكان ضاحبه برأس عشرة لاف 
عامل » وكان منصبه أرق من منصب صاحب العونة فى تلك الدينة”” ٠‏ وكان 
الاء يقاس بقياس مضطلح عليه إسمى الدئت ؛ وهو مرج للماء من ,ثقب طوله 
)1١‏ كياب الحراج لأنى بوسقاس 53ء 
أ() مسكويهج ١‏ ص 905. | (") تقس المبفرج 9357م 


..4؛) متاتيح الملوم الخوارزى علبعة فان فلوئن ص 78 . 
(ه) الأصطخرى ص 85١‏ وما بمدها؟ والقدسى س 580 . 


أسس لايم ل 


شميرة وعرضه شعيرة » وكان شرب اليوم والليلة يتقسم إلى ستين جزءا » الواحد 
منها يسمى السرفة” انان ركع هري مز مانا تر ابن 
الدينة » وكان عبارة عن لوح مقام على اللهر مشقوق شقا طوليا تتحرك عليه 
شغيرة » فربها علا للا حتى بلغ ارتفاعه ستين شميرة » نتكون السنة سنة خصبة م 
وستبشر الناس ذلك ويرّاد مقدار ما يفرق عليهم » وإذا بلغ الارتفاع ست 
خيراض فقط كانت سنة لخط . والتولى للسد يلاحظ ارتفاع الماء وينفذ سعاته 
بذلك إن دبوان النبر » فينفذ صاحبه الرسل إلى جميع من يتولون شعب الأمهار 
نيقسمون آلاء تحستب ارتفاعه ء '« وكان صل المد اذى أثير وت قاد بعانة 
غواص يراعونه فى ليلههم ونهارهم ؛ ور كا احتاجوا دخول الماء قى البرد الشديد 
فيطاون أنقس مهم بالششمع » وعيل كل رجلٍ منهم قطع الحشب مد ىء 
معلوم فى كل يوم يستعدونه لوقت الحاجة »”" .. وكانت الأقالم الى لوائمة شرق 
فارس البعيدة عن مجارى اليا الكيرى تروى بطريقة متقنة الصنم :يكن ف 
هذه الأقاليم ! إلا نبيرات وجداولضغيرة تنحدر منالمرتفعات بعد سقوط الأمطار» 
م يكن بد من جمع هذا الماء وللاء الستخرج من الأرض إلى كر تقطة , ثم 
يستعمل البظام امعروف اليوم بنظام كارس 168:15 » وذلك بأن تعمل فى .جوف 
الأرض قنوات معقودة عليها قناطر ‏ وقد يبلغ طول إحدى هذه القنوات اليوم 
سين كياو متا ؛ وكان إلدينة م قبطرة من هذا انوع » وكات يسابور 
خاصة مشهورة بقنواتها النى تجرى نحت الأرض » حتى ينزل الإإنسان إلييا على 
راق ربا يبلغ عددها السبعين ؛ وى أسق ضياع البلد » وتدور فى.بحلاتها وعد 
أهلها بماء للشرب نظيف بارد فى فصل الصيف9؟ 


(؟) -جغرافية البعقوف صس74؟ , والندسى ص84" ؛ وما ذاكره. شيئر فى رحلة تت 


-غ1584- 


وكان هذا تلم حتاج إلى عبارة كبيرة » فكان لايد للقامين نه من ْ 
أن يعالجوا الطبقات الأرضية القى يجرى عليها الماء فى الموضع التتى يجدون فيا أرض) - 
لا مخترتها الام ما كان لابدّلم من أن مجعاوا لحذه الطبقات ميلا يساعد الماء على 
سرعة الجريان عند ازدياده ”© . وكان يستعمل من الآلات المائية الدولاب 
والدالية والغركافة والزرنوق والناعورة والمتجنون”". وكان الزرئوق عبارة عن آله . 
بسيطة مركبة على بر ؟ وفى المديئة مثلا كانت تجرها النواضح7؟ . أما الدالية 
نكانتآلة ترفع الماء وتديرها البقر؛ والتاعورة كانت تركب على الأشهار ويديرها 
الل" برام الدولاب نهو الاسم الفارسى للا له المسياة عند اليونان متجنون » 
ويظهر أن الناعورة لم تكن مستعماة فى عرب العرآق . 

وكانت جميع السدود الى تقام على الأثمهار تنقعها الصلابة » لأنها كانت 
تصنع من 3 حتى سد تخارى المشهور . أما البلاد الوائعة إلىالنوب من 
منطقة التحضر الإيرانى أعنى خوزتان وفارس ققد كانت تمتاز يبناء السدود 
الحجرية . وكان يقم إلى جنوب تسر الشاذوران المشهور الذّى يبلغ عرضه بحسب 
تقدير العرب ألف به ؛ واللسب تقدير الأورو بيين سا خطوة » والذى جاء 
فى الروايات أن سام د الأول ملك ارس أمى أسيده الإمبراطود الروماتى فالر يانوس 
قامة ءا ببنائه9* ؟ وكانت مهمة هذا الشّاذوران أن يفصل بين نبر دجيل 
وبين بر تشرفان ٠‏ وفى. القرن الرابع المجرى بنى عضد الدولة سكراً عظيا يعتبر 
2ت ناصر لحسرو ص 78؟ ؟ وانظر الفصل الخاس باللإنب. )١(‏ فيا يتعلق يثظام الكارس 


انظر :طعده فمهآ أ ,ملفعق1 مم5 46 321 .و رمس هذا ومبمع و8 بعودنا8 ,ا 
. 105 ,1910 تتعأقنة12 ال المع ناناز 19350 رقطأه0 ,184 بآ بتغألها 


. 8١1 ترافية اليعقونى ص‎ )9( . 07١ مفاتيج العلوم من‎ )١( 

0( الود ل و (0) المقدسى ص 141١١‏ 414. 

(5) تريغ الطبرى ج١١‏ س 97م > وان ترجة المزء الخاس بفارس من تاري 
الطيرى لتولدكه ص ”*اء 


دوخل! - 


من مجائب بلاا الفرس » وذلك على تبر الشكر بين شيراز واصطخر » ؛ ركان السكر 
عبارة عن حائط عفلم أساسه من الرصاص » بناه قى عمرض النهر فتبحّر الاء خلفه 
وارتفع » عل عليه من الجانبين و ا ا -جرى 
عضد الدولة الله فى قنوات فس ثلاثماثة قررية17© ؛ « وكان لهذا الشاذوران أبواب 
تفتتح إذا كثر الماء وولا ذلك لثرقت الأهواز» ويسمع للماء النحدر صوت ينع 
من النوم أكثر السنة » وزيادته تكون فى الشتاء لأنه من الأمطار لا من 
الثلوج 0 

أما فى المن عبد كان لابد من جم الماء الجارى للاستحمال فكائرا ينون 
الصائم ؛ ؛ وش عبارة عن عدر سرصوفة من -جوانبها بالصفا”؟؟ » ويددون سدوداً لما 
نتحات فى أسفلها» جرى منها الا ويوزع فى قنوات صغيرة » وذلك فى الناطق 
الجبلية مث ل صنعاء . وكائت هذهالطر ب يقَة ثما الختضت به الِن ؛ حتى إن ابن رسته 
أراد أن بزيد فى البيان لقارئه خوصنها وصنا كافي)9؟ . 

وأا بلأد.ما وزاء البر كان بها أنضل مادة لعمل القنوات »؛ وهى نوع من 
الطين إذا ننى بالماء صار ليناً كالطين الذى تصنع منه أواتى الفخار؟ وإذا جنف 
فى الشسن عاد صلباً كا لجر » وهو الطين الأصفر الذ ى كان يستممله مبرة ال كرة 
الصينيين : وبّد أفصح الكتاب عن جبهم من جودة القنوات التى استطاع 
الأكرة أن يعملوها جرد استهال تؤوسهم ومن غير استعانة 2/1 يقيسون بها 
استواء الأرض » « ولإإخصائيهم السدين بالأستاذين در بة جبيبة تمكنهم من التفطن 
للتمييز ببن أل درجات اليل ما لاينطن له الناظر العادى قط 06 . وما هو 
ل .2 (*) تقس المصدر ص 4١١‏ ومعجم البلدان لياقوت 


ج اس 4١ 4١١‏ نقلا عن أى دلف )#"(١ ٠.‏ اسداتى س ١8‏ . 
0 ابن رسته س 1١١5‏ , (ه) .لكلءة ومسعدموضع8 ,عومقة .8/7 


حمس دكا سند 


جدير بالملاحظة فى إنشاء هذه القنوات أن الأرض هنا ليست سهلة كأرض مصر 
والعراق بل هى أرض جبلية ؛ وهذا يجعل العمل شاقا جدا » وتقع هذه التنوات 
على ارتفاعات متفاوتةكبيرة » و يقطم بعضها بعضا فى كثير من الأحيان » وفى هذه, 
الخالة ينحدر الأعلى منها للأسفل فى قنوات خشبية ممولة » ولم يكن نظام الأحوسة 
ممروذا”؟ . وكان للاء فى هذه البلاد تشريع قديم لم يتعرض له المسلمون بل 
تركوه جارياء وأراد الروس أن بزازلوه فكان الغرم عليهم . وكان الوم القديم 
لهذا النظام هو وادى فرغانة » وهو يقم على خطوط العرض التى تقم عليبا إيطاليا 
الجنوبية » ولكنه فى وسط القارة فكانت حرازته تقارب حرارة الأقالم 
الاستوائية . وعمرض هذا الوادى يقرب من مائة كيلومترا فى أععرض أجزانه ؛ وهو, 
بين جبال يتزاوح ارتفاعها بين أر بعة لاف رحبي آلاف متر » وتنحدتز من 
ثلوجها فى الصيف تجداول تروى البلاد » والراعى هناك تسمّد وتكون الول 
مغطاة يالماء والوحل . وكثيراً ما تظهر العادن منثؤرة عليها » وكان عمال دبوان الملء . 
ينتخبهم الأكرة أنفسهم » وكان لم نصيب من الريع » وكانت طريقة الزى هى . 
وبل ماء النهيرات بانشاء سدود حتى لا تصل مياه النهيرات إلى الوادى » ب لتفيض على 
ماحولا ؛ ويد فىهذه السدود كاهو الحال فوسدود أنغانستان- بألا تكون 
قوية راسخة حتى يكتسحها الماء إن زاد فتنجو البلاد من الفرق » ويراعى ف . 
هذه القنوات أن ييكون انحدارها يسياً فى أعاليياء ويجمل نغدارها كبوا عند 
اققرابها من الرادى لك تستعمل قوة جريان مائها فى إدارة الطواحين”" » وى 
القرن الرابم المجرى كاز ببلاد ما وراء النهر ون وضياع قد أزيل ص الحراج 
وجل على أمليا كانه إصلاح سكور الأسبار© 


720 2 .5 ,384نا8 ,11 341 .5 .تتقاوع )1021 مده ع5 .ا 
١‏ 29 .80 ,[آالا بعتسمطمواء2 51 لمعم .سصعلة بتملمء11100 ١‏ 
)”١‏ انن حوقل س ١لا"‏ . 


سد م 


والجزء الممزرع فى أففانستان لا يتمدى دلتا هر هندوند» وهذا الم. ‏ كنهر 
الأردن - وهوسكميع أمبارفارس- ماعدا واحدا- لايتتبى إلى بحر يصب فيه » بل 
يتلاشى فى مستنقعات واسعة . وهذا النهر كغيره من الأنبار التى نسيرفى أراض 
رملية فى الصحراء قد غير مجراه مرات كثيرة » فنشأت عن ذلك مشا كل خاصة 
:واجهها القائمون: يأمور الرى » وقدذ كر الميجر سيكز أنه وجد هذا النهر فى أوائل 
أبريل يبلغ عرضه عرض نهر التاميز عند لندن”'" . ويتفرع من نهر هندوند 
نبيرات كثيرة » وقد بنى فى آآخره سكر لهنم الماء من أن مجرى إلى بحبيرة زَرَه » فإذا 
ذابت الثلوج وجاء المدّ اخترق السكر ووقع فضلماء هذا الهر إلى البحيرة”؟©؛ / 
يكن هذا السد متيئاً ؛ ولعلهكان قد بنى كك بنى اليوم السد الكبيرفى بنْديسَيِسْين 
فقد قام يبنائه نحو من ألف عامل ؛ وجىء بأعمدة من شجر الابثم فرصت بعضها 
إلى جانب بعض ؛ ونسجت فيا بها غصون نبات متشابك » ثم غطى ذلك بالحصر 
اللشئة وطليت الفتحات بالجس”" . ش 
وكان على نهر النيل فى جِرَئْه الأدنى سدّان ف القرن الرابم » أحدها بمين ثمس 
. وكان سدا مبئيا بالحلفاء والقراب ؛ وكان يقام قبل زيادة التي ؛ ذإذا أقبل الماء 
رده السد وعلا للاء فسق ماوراء السد من الضياع ؛ وكان هذا السد يسمى 
سد خليج أمير الؤمنين « نإذا كان بوم عيد الصليب وقت اتنهاء حلاوة العنب 
وخرج السلطان إلى عين شس تأمى بفتح .هذه الترعة وقد سد الناس أفواه. 
أنهارمم ختى لا يخرج للاء منها . وجعاوا عليها الحراس ميتحدر الماء بعد تتح 
السد إلى بقية أرض الدلتا» . أما السد الآخر فكان أعنل بناء وهو يقم 
)١(‏ 193 .م ,1907 بعاأأعطعم1؟ ,وتتةط 00 ع8" 15 ونم لوط ذه روعاترة 


(؟) الأصطخرى س 744 . 


(9) .331 ,11 رمعتلقه! طعقه قمها نج ,متفع؟ .5 .0 .3 .ة رقعارة 


سس ارم سب 


بسردوس أسفل عين ثمس ويبين يفتحه النقصان فى النيل . وكان مقياس 
ارتفاع ماء النيلمنذ أقدم العصوز ع طويلا عليهعلامات الأذر 3 والأصابم . 
وهو يقوم وسط بركة يجرى فيها الاء » وكان أمم مقاييس معنر القياس الذى فى 
جزيرة الروضة 5 بحصر القديمة 7 وكان عليه عامل برف اقسلطان ىكل بوم مقذار 
الزيادة ٠‏ ناذا بلغت الزيادة اثنى عشر ذراعاً نادى للنادى : « زاد الله اليوم فى 
:انيل امبارك كذا وكذا » وكانت زيادته عام أول فى هذا لير كذ وكذا ‏ ومل 
ال القَام » أما قبل بلوخ ازيادة اننى عشر ذراءاً فلا ينادى النادى ويكتق ا 
رفم للسلطان 92© . ونا أمر للتوكل عام /اغ؟ ه ح 1م م بابئناء التياس 
الحاثمى وبعزل النصارى عن مقياسهكانت علامة وفاء اليل ستة عشر ذراعا أن 
سبل الستر الكليق الأسود على شبابيك القيان ‏ ناذا شاهده الناس اشر و1 
بسنة خصب وإقبال”'". وى أيام زيادة اليل تتبحر مسر حتى لا يمكن الذهاب 
من ضيعة إلى أخرى فى بعض المواضم إلا فى الزواريق”" . وكان الناس يجيزون 
حاجائهم الضروربة مدة الشهور الأربعة التى تكون البلاد.فيها مغمورة بالماء ؛ 
وكانوا مخبزون من ألين مايكفههم مدة الفيضان و يجففونه حتى لا يتعفن . 
مكل اتشيدل اف قسية الما ع البلاد اللهاز الأنى الذى بسمى بالفارسية 
الطر جار 5 ؛ وكان عدينة بيار (بثمال إبران) طرميهارة نحاسية « كذلك بأرّجان. 
5 "ونال إنريقية ؛ وكأن «١‏ ل( رشاب مددينة توزر ( يإحدى واحات . 
الصحراء الكبرى الإنريقية ) من ثلائة أنبار تنقسم بعد اجتاع مياه تلك الرمال 
يوضع يسمى ولدى 'ابجال ... ثم ينقسم كل نهر متها إلى ستة جداول » وتنشغب 


للق المنتسى ١ . ٠١5‏ زفق الخطط للمفريزى ج "سن 180 . 


49 اللقدسى س ١ ٠١5‏ و رخلة تاصير لحتسرو اش 800 من النس الفا هي" 


رق عن ١١8‏ من ترجة شيفر . (6) الإتذبى س ب 


اومن سم 


من تلك الجداول سواق لانحمى كثرة » جرى فى تنوات مبنية بالحجر على قسمة 
عدل لا يزيد بعضها عن بعض شي كل ساقية سعة شبرين فى ارتفاع متر يازم 
من سق منها أر بعة أقداس © مثفال فى العام ويحساب ذلك فى الأ كثر والأقل ؛ 
وهو أن يعمد الذى تُكون له دولة السق إلى قدس فى أسفله 'ثقبة بمقدار ما يسدها 
وترقوس الندّاف: فيملوٌهِ بالماء و يعلقه ؛ ويسق حائطه أو بستانه من تلك الجداول 
حتى ينفذ ماء القدس » ثم يملؤه نيأ وم قد عدوا أن سق اليو السكامل هر 


عاثة واثنان واسعون قدسا )» 0 


ول تكن عار: نة ظفيان الرمال إلا فى أنفانستان » وكان لأهل هذه البلاد 

خاص يكيفية مقاومة فيضنان الرمال » فقد كانت ت أرض تلك البسلاد سيق 
ورمالا » ورباحهم نشتد وتدوم » حتى إنهم.نصبوا عليها أرحاء يسيرونها بها ؛ 
ورمال بلادهم تنتقل من مكان إلى مكان » فلولا أنهم يحتالون عليها لطمت القرى 
وللدن بها . وكانوا إذا أحبوا نقل الرمئل من مكان إلى مكان جعاوا مثل الخائط 
من خشب وشوك وغيرها حَتى يعاو على ذلك الرمل » وتحوا أسفله باب » فيدخاه 
الريح و يطير الرمل على 'أغلاه مثل الزوبسة على مد البعمر حتى لا يضرع ٠‏ وف 
سنة بوهم م اوم اتوائرت الررباح:عليهم : بعالم يسهدوا مثلة وأ كيت الرباح 
على الجامع فلأتة بلرمل » وتزايد البلاء على البلد » وكان بها قوم موسومون بعلم 
هذه الصنعة قد أيجزمم هذا الرمل حتى ابتدر حَدّثْ وطلب عشربن 0 درثم 
لدفعه» تأعطوها له بمد تردد و بعدأن خشوا من الحلاك؛ وأعمل هذا الحدث اللحيل 


)1١‏ ويقايل هذه الكلمة كلة 045 اللاتينية 2 (؟) البكرى (المنرب ) طبعة 
سلين س 8 4 » واليوم “يحب الوقت الذى تروى فيكل عائلة من العائلات بمديئة سوس بأن 
يوضع إناء مغروق فى حوض كبير به ماء » فاذا امتلا' الإناء ماء ووصل إلى قرار الحوش اثتفى 
وقت السق (انظر 79 .مرعمقم ننه عدأمعمدط علدنا 28/3 :33 ) ٠.‏ 
'ْ (15) 


938 سه 


حتى حول مجرى الرييح بسدود أقاءها سيف الرييج الزمل بأجنه "9" , ' 

وقد كانت الزراعة فى المملكة الإسلائية متنوعة الدور ؛ حتى كاد كل واد 
أو ترية يكون منفرداً بثىء ابتدعه » فنى إقليم أردبيل ( بين تهريز وبحر الخزر) 
- مثلا كانوا حرثون الأرض على تمان من البقر لكل اثنتين منها سائق ؛ ول 
يكن ذلك لصلابة فى الأرض بل لأنها كانت متجمدة . أما بمدينة أبرقوة بنارس 
نكان أهلها لا بزرعون على البقر مم كثرتها فى بلادهم ‏ . وكان يتن بتسميد 
الأرض عناية كبيرة فى جميع البلاد وكانوا يستعملون فى ذلك ما يخرج من روث 
البقروالتم وما مخرج من فضلات الإنسان أيضا » وكان الأول يباع فى العراق 
بالسابل . وكان للفضلات الإنسانية قيمة فى البصرة كا تقدم القول”" . وكان 
الناس فى ناحية سيراف أعنى فى مديئتق كران وأراهستان بزرهون النخل فى 
حفر عميقة حتى لا يظهر من النخلة على وجه الأرض إلا أعلاها » وكان ماء 
الشتاء يتجمع فى هذه الحفر وبروى النخل ؛ وكذلك كان إذا سثئل أحد : أبن 
ينبت النخل فى الابار ؟ أجاب : بأراهستان9؟ . 

وم تكن تعرفن بالمملسكة الإسلامية كلها الأشباح التى يطرد بها الطيرعن , 
المزارع » وى ليست معروفة اليوم أيضا . فسكان الأطفال بالجراق أيام القرامطة 
ثم الذين يطردون الطير من المقول » وكانوا يمطون على ذلك أجرا » فكانوا 
يدنعونه لجاعتبه”” . أما فى التركستان لهذا العصر « فإن أل البلاد يعملون على 
حاية مرارعهم و بساتنهم من الطيور بأن يقيموا ر بوة من الطين ارتفامها نحو من 


)١( .‏ اين حوقل س 095 , (؟) معجم البلدان ليافوت ج ١ص‏ 6 » ورحلة 
عبد اللطيف: البغدادى.س «١‏ (”) الإرشاد لياقوت ج ٠ه‏ ص 8١+‏ وانظر الفصل الخاس , 
باللدن (4) ابن البلخى فى مجلة' .329 .م ,1902 .1888 ( كتب ابن البلتق حوال 
عام ته لاءكام) (60 29م وعطتقوصة مها عند تقض أكزمم0 26 


حت 91؟ ست 


مترين فى وسطكل حقل » وغلى هذه الربوة صبيان عُراة أو أنصاف عاة عملهم 
طول النهار وفى الشمس,الحرقة طرد الطيور يأن يصينحوا عليها أو يقذنوها بأكر 
من الطين » أو بأن يض ربوا طبلا أو لوح درع قدى ؟ وفى اليف عندما ينتشر 
هؤلاء الصبيان اثنان أو ثلاثة فى كل حقل » وكل منهم بحاول أن يتفوق على 
الآخر » عند ذلك تسود المزارع من الصباح إلى المساء ضوضاء مرمجة يكاد 
الإونسان منها 5-8 د وفها يتعلق ران يستطيع القارىئ' أن يراجم وصفف 
وكير ذلك زفق 00 . : 
كانت العراق فى القرن الرابم الحجرى لا تزال بلاداً ترب البقر؛ وكان الأ نباط 
اللقيمون هناك رفون يأنهم فرسان البقر» ولم يتغلب الجاموس فى هذه البلاد 
إلا لما زادت البطائح والستنقعات » وقد خلب العرب الجاموس من الند وهى 
موطنه الأصلى » ثم نقل فعهد بنىأمية إلى بطأتح المراق ؟ بل يذ كر أن المسكومة 
وضعت أربعة لاف من الجاموس على حدود الشام من الشمال لأن الناس شكوا 
من كثرة مجوم السباع عليهم » وكان الجاموس يعتبر أ كبر عدو للأسود . على أن 
الستعودى يحدثنا فى أوائل القرن الرابع الهجرى أن طريقة استخدام الجاموس 
لعمل بأنطاكية هى طريقة أهل الهند”" » ثم إن عرب الشام نقلوا هذا الميوان 
الذى بحسب المستنقسات إلى. إيطاليا والأندلس . وكان الناس فى القرن الثانى 
المجرى يأ كلون لم البقر ثم نركوا ذلك”؟ ٠‏ وكانوا يربو البقر لأجل 
(0) 65 يمر سطامعطرة ةلودك 5 353 1 
(؟) .9.66 ,1861 سلاع8 ,معقائ8 عطءوتمو لمملا رععطعس8 .ير 
(5) 223 .م وعمامم32]6 .و00 ع9 ع وفى حوادث عام ١1٠١‏ مح هم م أن 
أحد بن طولون صاحب مصر والثام أ كثر من لبن جاموس قدم له تأصابته تخمة ومات 
«تاريغ أبى القداء حي ؟س 560 ) » وكذلك كان من الأشياء الى أحصباها المقدسى بفلسطين 


إبث الخاموس (المقدسى س )١4١‏ (4) المقدمى'س 1١5‏ » ويتحى ابن خرداذية 
ليبن ٠١‏ ) أن الحجاج منم من ذيغ البقر لشكثر: الحرائة والزراعة . 


لداعوة؟ لس 
لبنها”"©» أما لبها فكانيمتير ضارًا”"2؛ بل كان الأطباء يعتبرونه سابًا . وكارن. 
أو بكر ممدين زكريا الرازى الطبيب لانوصى مى إلا بلبن الثم وم الضأن ا 
حك ابن رسته مظهرا لدهشته من أن أهل اين يفضلون لم الترعلى لم اق الضأن 
انين وخل اين إلى اليوم رون أن من التحقير تقديم حلم البق 


حتى الخخده 00 , 


ول يذ كر استيراد الميوانات لذي إلا بمصر » فكانت مجتلب السامة من 
برقة » وكانت برقة هذه ذات مرارع تصلح عليها السائمة » وكان أ كثر ذبامح 
مصر منها 
وكانت جزبرة العرب خير منبت للجال ذات السنام الواحد » ويدل 
ماذ كره علداء اللغة فى معاجمهم عن ابل على:مقدار مبالغة العرب وشدة دهاتهم 
فى الاستفادة من أضغر غييرة أو حركة لمذا الحيوان أو تغييرها أو اتتلاعها ؛ 
وذلك لمصلحة الإنسان . وقدكان الجل موه فك عليه قة العقل العربى عوا 
كبيراً . وكانت بلخ مشهورة بابجال ذات السنامين » وهى للسماة بالجخال البخت » 
وى أفضل م نكل ماعداها”” . وكان يجلب من السند الفالم الذى بود البخاق, 
وله سنامان ؛ وهو أعفم..سن الببخت لايستعمل ولا يملكه إلا الملوك”". والبخانى 


)١(‏ أبن حوقل دن ٠٠١+‏ (؟) حكاية ألى القاسم طبعة مز » وكذلك كانت 
تا افر مئة ,مرب قهس لا يألون لم ابر » ولا بال التراء إلا يكرهين 2 
وث يرزجحمرن أ عسير الحم 7 )فهو أضر شىء بالصحة » وأند يحدث الام المعدة والرأس 
( 439 .3 .11 بسعاءاهة5 ,لأأولقدع ) (؟) كتاب طب الفقراء للرازى مخطوط ميواعغ 
رقم 0ه س250 [ - ساء فلى أن الرازى يذكر لين الحليب وللم الفراريج ويدخل حليب 
البقر فى الأغذية :(الترجم ) ١)4(‏ ابن رسته س 1١7‏ . 

١ه)‏ قلا عن معووا0 فى كتاب + 94 .5 قوط ا معممابلع8 .طقعوالة ,رطمعول 

() المترب البكرى طبعة سلين س ه ٠.‏ ("9) الأسلخرى س ٠١‏ 0 

(4) المقدسى ص 48 . وانظر كلة قال عند الموهرى . 


مك 


والجنازات السريعة المرى تود من المزاوجة بين شذه الفوال البلخية وبين 
النوق العر بية » ولكن هذه الببخاتى والجازات لا تتزاوج بل نظل عقيمة اا 
وكانت الليل تربى فى بلاد كثيرة » وكان لسكل من العرب والفرس فى 
أعس اميل تقاليد خاصة » وضرب خاص حفظ أنساب لحيل » وكانت اميل 
الأصيلة الكر يمة تجلب إلى بغداد من جزيرة العرب . أما لحيل العادية فكانت 
تأتى من الوصل”" ونجارة الليل التى لها شأن عظيم فى أيامنا بين المند وجز ابرة 
العرت أول من ذكرها فيا عل الرحالة مارك بولو» وكانت بحق أه عا لاقة تجارية 
بين البلرين . وقوية؟ أن الحصانكان ب* يشترى عائة مارك فضة » وكان 5 
إلى الهند من الخيل فى كل عام ثلائة لاف لايبق منها بعد الحول إلا ثلاثماثة 
ايا ؛ وهو يعلل ذلك بأن هواء بلاد الهند الايلام اميل ؛ ولذلك فإنهالا نربى 
هناك و تصمب المحافظة عليها من الهلاك ؛ وثم 0 
وإذا وقع حصان جميل على رس كبير ببلاد المند ! د إلا ناوا قبيح 

معوج الأرجل لابصلح لاركوب”"" . 

وفى بعض جهات شمال إفر يقية ؛ وهى سحاءاسة وتفصة وقسطيلية كان الناس 
لايزالون يحتفظون بعادة قديمة جدا و أمهم يسمنون الكلاب ويأ كلونها””' . 

. وكانت مصر من قدجم مشهورة بتربية الدجاج تربيسة صناعية » وخصوصاً 

بطريقة الترتيد الصناعى التى برعوا نيا » ويظهر أن هذه الطريقة ل تنتقل إلى 

. وفها يتعلق ها كانت تقطعه الجازات وتقوم به‎ ٠١ مروج الذهبٍ ج * س ؛‎ )١١ 
. انظر النصل الخاص بالواصلات‎ 

(؟) القدسى س .١48‏ 

) , 454 و91 .م روامط معنولة ٠‏ 


0( الكر ى ( السُغرب ) س ١48‏ ء وانظر ونا سسدمطتوع8 عأ بأعقنو عدا 
الات وهر يقول إن أسم حزر قثاريا مشعق سن ذا 


لاوم سد 


غير مصر من البلاد » حتى جد عبد اللطيف البغدادى يصفها عام ١٠٠1م‏ بأئها 
من الأشياء التى اختصت مها مع 9" , 

وكان الجام حفظ فى أبراج تبنى له وقاية من الأفاعى وغيرها من الميوانات 
الضارة"©؛ وكان لابؤكل ٠‏ وذلك لأن ذبله كان له قيمة كبيرة فى التسميد . 
أما فيا يتعلق بتربية الأسماك فليس عندى إلا ملاحظة واحدة ؛ وهى أنه كال 
ببحيرة طبرية أنواع من السمك منه البتّى الذى حمل إلها من واسط"" . 


)١(‏ رجلة عبد اللطيف البغدادى ترجة.دى شامى ص ١86‏ وما بعدها ء وقى هامش 
ركم ؟ بجعم دى سابى النصوس القدرمة . : 
(9؟) .13,6 ,معتهدمم»0 , ٠‏ (”9) المقدسى ص .1١57‏ 


الفص كام شرن 
الصناعات 


كان الاباس عند أهل الشمرق الأدنى أم الطالب الثلاثة الأساسية التى يحتاج 
إلمها جم الإنسان ؛ وهى : الطعام واللباسوالسكن » وكاتت صناعة املاس أرق 
الصناءات » وكانت زينة الببيوت من الداخل عبارة عن ستائر ملوانة تعلق على 
حيطانها . وكان أ ما يمتير ترفا هو أن يكون الإنسان حسن الابنى عندهم » 
وكان جمال اللسكن يتلخص فى أن تُكون حيطانه معلئا عليها الستائر الجيلة » 
وأن تكون أرضه مفروشة بالط » ويحى عن الطوسى الزاهد ( التوق عام 
عه وهوم) . أنهلم يكن له فك وإنماذكر ذلك ليكون دليلا 
خاصا على زهده . ولهذا كانت صناعة البسط والسجاجيد منتشرة فى جميع البلاد » 
وكانت القاذج الصناعية لكل بلد أشبه يجزء من اللباس القوبى الذى مختص به . 
وكان إلسائرفى أنحاء الملكة الإسلامية يسنتطيع أن يعرف فى أى بلد هوء وذلك 
بالنظر إلى ما على حيطان الغرف من أنواع الستائر » وكانت السجاجيد فى ذلك 
العصرثلاثة أقسام : أوها الستائر العلقة على الخيطان . وثانيها البسط والأمخاخ 
ألتى تفرش بها أرض النرف والصحون. وللمرات . وثالتها الأفاط وعى تفرش 
على الأرض للنظر دون الدوس”". ويضاف إلى ذلك أنواع أخرى صتيرة » منها 
سجاجيد:الصلاة والأغطية وماد والفارق والقاعد ونحوها من أنواع الاو 


)١(‏ تاربع الشافمية : 129 ,ل ,37 0013م ,كام لمعلولا17 
(؟) تاريغ بنداد طبعة سامون س 8ه ء (؟) حكاية أبى القاسم صفسة 56" . 


- 995 - 


وبارغم من أن القطن كان بزرع بمسر العليا مئذ زمان و60 ثانه 
يذكر بين حاضلات مصرفى القرن الرابع لتر ير أله كن نان 
فى هذه البلاد التى تنبت اليوم أحسن أنواع القطن 7" . 

ركان الكتان هو التهاش الذى اختصث به معر » وكانت الفيوم أ كبر 
. مكان لززاعته » وكات يصدر إلى التواجى حتى ربا بلغ فارس 7" . وكانت 
الأجساد الْمتطة تلفة دائما بتهاش الكتان » وكانت صناعة النسيج من الرق 
بحيث أمكن أيضاً صنم بعض الأقشة الصوفية أيذً]”'"؛ فكانت تصنع بعدينة طعا ٠.‏ 
إحدى قرى الصعيد ثياب الصوف الرفيمة ”” . 'وكان امركزان الكبيران لصناعة 
نسيعج الكتان هما الفيوم ؛ و بحيرة تنيس بنواحيها وهى : ملدينة تنيس ودمياط وشطا 
ودبيق » وكانت هذه للديتة الأخيرة فى أول الأمس نأ "كبر للدن الى تصنع النسيج ؛ 
أيه كان ينسب إلمها أجود أنواغ, ام الأقغة وهو إلسمى بالدبيق . أما فى القرن 
الرابع ققد أصبحت تنيس ودمياط أ كبر كزين لصناعة النسييج . وكان التواش 
اذى يصنع عر هو قاش الكتان الأبيض الذئ لا تلوين فيه » وهوالتهاشالذى 
يمتبر قاش مُصريا حقيقة ؛ حتى كان يقال فى العصر الأموى إن الأقشة الصرية 
كالغشاء على البيض - ؛ أما المنية نهى كأزهار الربيم 297 . وكان من ثياب 
الإسكندرية ما يباع الكتان منه- إذا عملثيابا يقال لها الشرب كل زئة / 
بدرمم نضة”" . وكان لياش للسسي ى بالدبيق الثقيلجيّد النسيج إذا انشق 


(1) :19,14 نمه املاط 578 (؟) وسق أقاخر القرن الثامن عضر كانت 
مصرتصدر الكتان إلى الشام وتستورد منها القطن (,2008مآ رمعلكه) هذ أده ,85 


(354 ,5 099 » (#8) القدسى س 8٠‏ ع وفى عام + 0م همارتفع سمرالقيح 
عصر حى مات_الناس من الجوع والجهد وكانوا يأكلون دور الكتان ( ييحي إن سعيد ض' 
ما )١‏ (؛) المقدسى س ؟44 . . (ه) تنس المصدر ص ؟١7ء‏ 


(1) العقد الفريدج ١‏ ص 45 . (9) الخططاج اس 58ا. 


-لاة؟! - 


له صوت عال شبه بعض الجان به الضراط العالى”"©؛ وكان هذا التنائش يستعمل فى 
٠١‏ اع ا ا ا ك4 ان 3 58 
رس الخرائط عليه بالأصباغ المشممة ". وربما بلغ كن الثوب من هذا الدبيق ماثة 
دينار نإذا كان به ذهب بلغ لمائتين”". وكان الثوب الفخم اذى نبغ فى صناعته 
أهل تيس رسمى البدنة ؛ وكانيصنع للخليفة ولا يدخل فيه من الغزل - سدى 
وللجة س غير أوقيتين ؛ وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكة لا نحوج إلى تفصيل 
ولا خياطة » وتياغ كيمته ألف دينار””©. وكان يصلم بالفيوم الستور الينة ؛ يبلغ 
طول الستر ثلاثين ذراعاً 53 كبر و أقل 1 الزوج مها ثلاعابة ا 
ول يكن يستحسن للظرفاء من الرجال فى القرن. الرابع المجرى لبس: الثياب 
الشنعة الألوان امصبوغة بالطيب والزعفران » وكان أول ما يسن لم أنخاذه من 
اللباس الكتان الناعم النق الاون مثل الدبيق*©؛ وحتى عام ٠م‏ م سس لهم 
كانت تنيس تصدر لاعراق وحدها من الأقشة ماتبلخ:قيمته من عشرين ألف 
دينار إلىثلاثين 217؛ ولكن ما انتقاتمصر إلى أيدى الفاطميين منعوا الإصدار”©, 
ولذلك شاعت بمصر العام الدبيقية الطويلة التى يبلغ طول الواحدة منها مائة 
ذراع » وظلت من عام 6+ إلى مم ه (971 ب )0 وكان برجد 
إلى جانب هذه الثياب الجيدة ثياب رقيقة « مهايلة النسيجكأنها النخل” "© رم 
)١(‏ حكاية ألى القاسم س "وم )١( ٠. .1١5‏ الفهرست س 580. 
(0) ابن حوثل عن 31٠١1١‏ . (4) الخطط“للمقريزى ج ١‏ س ١179‏ » وابندقاق 
ج اس فلو. ١ه‏ ) ابن حوقل_س 5.1٠١٠‏ .(5) الموعى الونشاء طبعة يبروس , 
ص 4 ١١‏ > ٠وكتاب‏ المرواة للثعالى مخطوط برلين رقم 59 89 س 5١١ب‏ م ونكاية ألى الناسم. 
ص «كا. . (7) الخططاج ١ص ٠. ١١7‏ (8) ابن دفاقج؟ ص كلا. 
(9) الخطط لامقريزى ج ١‏ ص 9 (؟) وذكر ياتوت ( مسجم البلدان) فى العصر 
التأخر بلدا بالعراق تسمى دتقية لم أر لإ قط ذكراً فى القرث الرابم » وهذا لايدل على اتقال 
صناعة الكتان المصسرية :إلى هثاك م قربما يكون هذا الموضم #مى إذلك نسبة أقياش الديق 


المصهور > 15 سبى موضم قرب بغداد باسم سوستجرد ( انظر عطوؤاومعم علط عاعموطسده 
7 رة رأعرع اهنس اه 24 )٠١(‏ مسجم البلدان لياقوت ج ١‏ عس ٠41١‏ 


ةو ا 


اللسماة بالقصب » وكان هذا القصب يان » وكان الملوّن مته “ينسج بتفيس» وم 
“بنسج فى أى مكان آخر قصب مان مثله » وكان يعمل منه عمائم لارجال » 
ووقايات وملارس.للنساء + أما الأبيض فكان ينسج بدمياط 290 ٠‏ وف المرن 
المامس الحجرى ظهر نوع جديد من التاش وهو المسمى أبا قلمون » وهو قاش 
يغلي لارأثى فى ألوان متقلبة . وكان يصنم فى مدينة تئيس وحدها”" . ْ 
وكانت صناعة النسيج فى الدلتا .المصرية صناعة منزلية » فكان النساء 
يغزلن الكتان والرجال ينسنجونه » وكان تجار التباشس يدون للم أجر مكل يومء 
| ول يكونوا يستطيعون أن يديعوا إلا للسماسرة الذبن 7 كر ريت 
أجرة النساج فى أوائل القرن الثالث د « وكان ذلك 
لايق بثمن الخبز الذى أ كله » » ويشبه هذا ماقاله أهل تنيس شأكين 
للبطر برك ديونيسيوس التلنحدى 7 لما مى ببإدثم فى ذلك العصر ؛ وكان تمن 
قطعة التهاش يرتفع ارتفاعا باهظا بسبب المكوس والضرائب المتنوعة ”4 . 
وكان للشرق أيضا مرأكزه الخاصة لنسيج الكتان » وذلك بفارس » 
وكانت أ كبر مدينة بفارس لصنع ثياب التكتان مدينة كازرون ؛ حتى كانت 
الننفو « دنياط الاجم 6 », وكانت نت أنواع الأقئسة بفارس هى الأفواع 


4 رحلة ناصر تخسرو ص ١ه‏ كن لوبي 1 

و مثلا. )0( رحلة ناصر خسر وال 50 من ترجة شيفر » وسحكلية أبن القايم 
ص ١81‏ » على أن مؤلني القرن الزابع لم يصبفوا أبا قلبون هذا » فهو عند المقدسى ( س 

٠‏ اس ١غ‏ ؟) من مائب المغرب » ويميفه بأنه داية تمتك بعنجارة على نشط البجن.» ونمو في 
لينالخز اونه لون الذحب » وهو عزيز الوجود ممع وننسجمنه ثياب تفلون فى اليوم ألوان » وربمأ 
قود منة عشرة آلاف ديار » وفى القرن الخامس الحجرئر وحدث مستبة قأموق .ف 

خزائن الفرشح والأمتعة الى الغاطميين ( الخطط جزء ١‏ س 4١5‏ ). 
(9) 516 بأدطمطك .لع متسيرة لمطعتقع” © إنظر التصبل لاس 'بالمبائل 
النالية (ه). المقسى س 49 ل #1؛ 


5 


المصرية من الدبيق والشرب والقصب ؟ مما يدل على صلة بين الصناعتين بمصر 
وقارس » ويقول المقدسى ( ص 145 ) إنه تصنم بمدينة سينيز ( إحدى المدن 
الساحلية بفارس ) ثياب نشا كل القصب » وإنه ربا مل إلهم الكتان من 
مصرء أما فى عهر المقدسى فهو يقول إن أ كثر مايعمل بسينيز من الذى يزع 
عندم » وفى كلام المقدسى هذا دليل على أن صناعة نسج الكتان تقلت إلى 
فارس من مصر » وكان الكتان ينقل بطريق البحر » وكان فى أول الأمس يصفع 
بالمدن الساحلية مثل سينيز وجتابة وثوّز » ولم تنتقل صناعته إلى داخل بلاد 
-فارس إلا فيا بعد عثك ما استقلت فارس بكتانها عن مصر ) وانوي أحنين 
الكتان الفارمى بالتوكزى نسبة إلى توز وإن كان أ كثره يعمل بكازرون”3؟ , 
وهاك ما ذتكره ابن البلخى فى وصفه لملسكة فارس حوالى عام ٠.ه‏ هس 
٠٠١‏ م عن كيفية صناعة الثياب التوزبة بمدينة كازرون : بل الكتان فى 
البرك ثم يفصل بعضه عن بعض ويغزل ؛ ثم تغسل خيوطه فى ماء نهر الزهبان ؛ 
وماء هذا النهر و إن كان قليلا شحيحا إن له خاصية تبييض خيوط الكتان مع 
أننها لا تبيض فى غيره من الماء » وهذا النهر ملك نلزانة السلطان » ودخله يرد إلى 
بيت الأمير» ولذلك لا 0 بالغسل فيه إلا للنساجين الكلفين بذك ؛ ويتول 
الإشراف عليه ناظره » وثم سماسرة يسينون الهن لمعادل للأقشة ويختمون الافائف 
الخزونة قبل نسليمها لنتجار الأجانب ؛ وكان هؤلاء يثقون بالسهاسرة ويشترون 
اللفائف من غير أن يكوا حبالها ؛ بل يأخذونهبا م فى » وكانت إذا ولت 
اللفائف إلى أى بل اشتراها تعجار من غير أن يفتحوها » وا كتفوا بمجرد الؤال 
عن شهادة السمسار بكازرون » فكثيرا ما كان يحدث أن ينتقل الجل من لفائف 
كازرون حتى تتداوله عشر أيدامن غير أن يفك وثاقه » ولسكن فى هذه الأيام 


لسن لوث سم 


الأخيرة ظهر الغش » وصار الناس خوئة ؛ واتعدمت الثقة كلها » وكثيراً ما وجدت. 
000 اتوم م السلطان من نوع ردىء » ولذلك انصرف التجار عن 
بضائع كا 0 

وإذا صرفنا النظر عما تقسدم وجدنا أن عسكز القطن فى المشرق من مملكة 

الإسلام. كركز السكتان فى مغ بها" » بل كان القصب الذى يصنع بمددينة 
كازرون يعمل من التطن فى كثير من الأحيان » وقد -مل القطن من 7 إلى 
الثمال مياشرة قبل أن ينقل غربأ أوشرقاً بزمن طويل » يكن تلن معرو 
فى الصين فى القرن الثالك عشر اليلادى » وقد ذ كره الرحالة الصينى تشانشنج 
#مناجلء مقداب حوالى عام ام وصفه لوادى إبلى وهو يقول : « وهناك نوع 
من القهاش يسمنى أولوما يقول إنه يصنع من صوف نبات » وهذًا السوف إشبه 
زهى الكاتنكن الذى تراه فى مراعينا » وهو نق ناعم ليف » ومنه يصنعون 
المييوط والحبال والتهاثن والأغطية”" ؛ وفى القرن الرابع المجرى كان يسدر من 
مدينة كابل ثياب من 0 0 حسنها 'يعمل منها ما يسمى السينيّات الى 
كانت تحمل إلى. الصين وخرا و يكن القان يلدع بالمراق وإنما نقل 

إلمها.من شعال فارس ومما بين 1 2 - ولا نزال يلاد ما وراء المبر تنتج 
٠‏ من القطن. ما تبلغ: قيمتة أر يعماثة مليون مارك - وقد نشره فها بين النهريين 

أساء الحدايين ‏ غل اريمأ رف عنم من لودل رع مدع الا كاث 
بالأشجار”؟:. وكذلك ائنشر القطرى فى القرن الرابم” بشمال إفريقية 


(33701ه © ,1902 845 1.. 
(9) يقول الثعالي ؟ وقد مل الناس أن القطن لخراسان » وأن الكتان لمصر (لطائف 
العارة ف س 6 م 31 9.70 بآ قعطاعفعقعء اعد ا ماع ملاءقاة 8 
5( ابن حوقل ص 9178 
(ه) 72 .ق ,سوسس مذ ةمومع دم 8 85 ,لام 
(3) انظر الفصل.الخاس بالمالية ٠‏ ,ا/!) 2 اه 


سنس إن مس 


والأندلى”" . أما الرأ كز التكيرى لصناعة القطن كانت تفع فى شرق فارس 
وشى رو وئيسابور وم (بشرق كرمان) . وقد اشتبرت هذه الدينة الأخيرة 
بياب القطن الفاخرة ؛ وكان من طرائف مايصل فيها العليالسة للقرة الى تنسيج 
برفارف» يبلغ الطيلسان منها والشرب د انين ديار » وكانت حمل إلى 
أقطار الأرض ؛ وتباع تخراسان والعراق ومصر”" , وكان يصنع فى مرو القطن 
الذى يبلغ الغاية فى اللين”” » وهو لا يكن أن يلبس لثقله وغاظه » وأذلك يسميه 
التنى لباس القرود””'" . ويقول أنو القاسم لقوم يستقبحهم دعل أبداتك ثياب 
بفنت شن مروئ غليظ من غزل البيت طافة وضرطة وغزول مطابقة مها 
قصانم ومنها ايع ٠‏ ولكنه كانت تتخذ منه المائم”9© . وكان حمل 
من الإقلم الذى نوع فيه القطن بالتركستان الثياب التطنية”؟ » على حين أن 
الكتان كان من أندر الأشياء ببلاد ما وراء النهر » ويحكى عن إسماعيل السامائى 
أنه أهدى لكل قائد كل فى جيشه و من الكتان كهدية قيمة 00 
أما صناعة الحر ير قد صارت على عكس صناعة القطر:. » منتشرة من 
وزنطة شرقاً » ويقول السعودى إنه منذ أن غزا ساءور ملك فارس بلاد اللزيرة 
وآمد وشيها من بلاد الوم »وتقل من أحلها خلنا كثيأ أسكنيم مدن من فار ؟ 
جار الدبيباج يعمل بتستر واتلؤ بالسوس حتى عصر المسعودى”؟ . وكان استيراد 
الديياج والبزهون والثياب وال كسية الرومية لا بيزال مستمرا فى القرن الرابع » 
وكان ذلك أَهم ما يمر بمدينة أطرابزنده”"٠‏ وكانت دبأبيج الروم مشهورة معروفة 


. 867 (؟) ابن حوقل ص‎ ٠١. ,أقد مجماة‎ 4. 56.)١(' 

(؟) التدسى س 88” اء ابن حوقل ص ”١7‏ © وابن الفقيه س ٠ 98٠١‏ ولطائف 
المعارقف ص 2١35‏ , (4) دوان التنى طبعة يروت ص ١7‏ . 

(0): حكاية أبى:القام س ١.87‏ (6) بتيمة الدحرج ؟ ص ؟5 . 

(9) ابن حوقل ص 757 . (4) 5.63 بكقنقطعدظ عانء تطءقعء0 لمغطسةما 

© مروج الذهب ج ؟ ص 6خ ل 2 830ل8.: )٠١(‏ ابن حوقل ص 5156 . 
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يجودتها فى القرن الرابع”27 . وكانت أ كبر مصائع نسج المرير فى ذلك المصر 
توجد 2 خوزستان » حيث قل الساسانيون هذه الصناعة من بلاد الروم « 
وكانت أنواع الحربرمن ديواج وحز وستور تصسنم هناك : أما صناءة الأبريسم 
فكانت متركزة فى الثيال على طريق الصين القديم » فكانت تصنع عدينة مرو 
اقلم طبرستان (الأرامى الجبلية الواقعة جنوب بحر المزر) ثياب الأبريسم التى 
كانت تصدر إلى جميم الافاق 7" وكان أهل أرمينية يصنمون من هذا:الأبر يسم 
التكك الأرمينية امشهورة_التى كانت تباع' الواحدة منها بدينار إلى عشرة 
دنانير””؟ » والثياب المرير الثقيلة التى كانت تصدرها طبرستان تتدل على صلة 
قريبة بين صناعة اكر بر بطبرستان وضناعته بالصين » لأمها ثقيلة ؛ أما الصناع 
الفرس فكانوا يؤثرون الأقشة الرفيعة الرقيقة . ش 
ع 0 
أما الفرئش الصوفية نكا الناس بميزون فيها بنوع:خاص بين الفارسية 
والأرمينية والبخاربة » وكانت البسظ الفارسية المقيقية (امسماة بالبسط السنيّة) 
تعمل بفارس » وكان أحسنها ما يصنع على طريقة أهل سوستجرد” * » وكان 
الناس فى القرن الرابع يقدمون السط الأزمينية.على ماعداها من البسط”*» 
وعن هذه البسط أخذت صناعة البسط الأزميرية للشهورة عندنا » وقد وُصف 
أحد الللفاء جتى فى العصر الأموى وهو الوليد بن يزيد بأنه كان جالساً فى بيت 
متنحد بالأرمة > أرقة 000 0 وكانت الميزران م الحادى والرشيد لين 
(1) الطائف لمارف مالي س ١89‏ > بل كان الديياج يجلب إل باد تين من فرساً 
(ابن الققيه سن )51١‏ . (؟) الأصطخرى ص *١*‏ , وابن حوقلص 777 م ْ 
(؟) ابن حوقل س 41 ؟ » وهنم المبناعة هى أغلى الصنامات يقداد اليوم ٠‏ ركان 
العروف أن أسل القز يجرجان وطبرستنان جاء من مسو (ابن حوقل مي 9.5*) , وف القرن 
الرابع كان بزر الأبرسم يؤمْذكل سنة من جرجان إلى طبرستان . (ابن حوقل ص *17؟) ٠‏ 
(1) 1881 عأدماعط ,لم«اجمقفةة أعيع امسراء قولة عل وأماعخر عام للععة ةا - 
(ة) لطائف العارف للثعالى س ١١١‏ > 585 ء وحكايه أبى القاسم :5" * 
(ح) الأغالىي ماس «17. 70 


سس لس الل 


فى دارها على بساط أرمنى” وعندها أمبات أولاد الخلفاء وغيرهن من بئات هاشم 
على تمارق أرمينية7© . ولا مات المسين بن أحمد المروف بائن المصاص وكان 
صاحب مال وجوه وأثاث وكان أوسع أهل بغداد ثروة حوالى عام 0.٠‏ م 
م كان من أبم اذ كر فى جملة ما احتوت عليه داره الفرش الأرمينية9؟ . 
وذكت الفرش الأرمينية أيضاً نن جملة ما كان فى حزان أم المقتدر” ىل وى 
أن بعض عمال الخليفة أهدى إليه سبعة بسط أرمينية فى:جملة ما أهداه إليهد"؟ ع 
وكان يفضل من السط الفارسية ماهو أ بالأرمينى فى صناعته””" » وكانت 
توصف البسط الفارسية التى تعمل يأصفهان والتى كان حسنها مشهور فى الآفاق 
0 إن استعملت مع الأرمينى فل الفاعر يق الفرش داك اميه وان لست علطا 
اجتزئ بهن ”" » وقذ قال ماركو بولو (- ١‏ ص #) إن الفرش الأرمينية أجل 
القرش وأحسنها صناعة ؛ ور بما كان سبب ذلك التقدير لابسط الأرمينية جودة 
لصوف الأربيق :الذى بالقنال أجوه الشوقك يسسل صو مص" ركان 
أحسنه الصوف الأرمينى الأخمر » و يقول المسعودى بحوالى عام #سمم م 1# ,م 
إن الأححر استماله فى حالة الزينة والطرن:وأوقات الشسرور واستعال النساء 
والصبيان » وإن حس البصر مشا كل لاون البرة » إذ كان من شأنه أنه إذا 
أدركها انبسط نور البصرف إدرا كها ؛ ولكنه إذا وقع على اللون الأسود اجتمع 
ثوره ولم ينبسط فى إدرا كه انبساطة فى إدراك المرة » وذلك للأسبة الواقية بين 


فق مروج اذهب ج 5 س 584.. 

(1) عريب صن 18 © (9) سكوباج هس 5ة؟. 

3 .و .طتطلة ممتنع ,. - (ه) مشر‎ 202 )4١ 

(5) ابن رسته س ١869‏ . 

فق لطائف العارفت ص هالع وواقه دوف ميك م لو رو ويرجم 
أل هذا النس الذى ذ كره الثعالي إلى كتاب التجارة للتباحظ (| نظر ع 529 17111 ,2110 2 


الات وو ده 


نور البصر و بين لون الجرة”'©؛ وكان من أهم ما ذكر ضمن خزأن الفرش والأمتمة. . 
بالقاهرة فى يعض العصور الجراء الذهبة”" » وقيل فى الفرش القرمزية التى كانت 
تل عدينة أسيوط هدية معن اننا لكنيه الأريق .ما الفرش اللنناة.. 
ادن ني الاين ن سما على أثر افن ار وى 00 اوه ومية 0 كلة 
الميرة وقى مدينه ا قريبة من حدود الروم » وذلك لك الطناف. الى 
كانت تصنع فيا بعد فى مدينة النمائية كانت تسمى الطنافس الحيرية”'" » وهذه 
النسبة لا تخاو من دلالة » وكاتت العبور التى ترسم علها فى فى دائا : الإخارف 
والفياة والخيل والجال والسباع والطيور” . 
وكانت الحضر تصنع فى جميع أحاء للملكة الإسلامية من الخلفاء » وكان 
أشبرها مأ يصنع بعكادان 2 0 مدينة ف جزبرة ابإن دحلة والعراق 0 
خوزستان ليس وراءها إلا البحر”"” . وكانت حصرها تقلد فمصر وفازس ”9 
وكانت البلاد الشهورة تنقش على مايصنع فيها عبارة : عمل مدينة كذا أو كذاء 
0 ؛ وهذالم يمنع الفش بالطبع » فثلا كانت بض 
الدن التى لا شهرة لا تعمل ستوراً تشبه الستور التى كانت تصنع بعدينة يعي 
وتكتب عليها اسم بصنى” لتدلسها فى الستور الجيدة :م كانت بعض الثياب 
تعمل فئ:بعض البلاد 5-7 علا اسم بغداد على سبيل التدليس © . 
زفق مروج الذعب للسعودى ج “* ص ؟١٠.‏ 
)2( الخطظ للدتريزى ج اس ذالم سل لازا. 
(؟) حنغوائية اللتقولى ص "#١‏ . 4 "ابن رسته ص 145 . 
يق ناريخ بغداد طبعة سامون س 6 والقريزى اج اس 4١7‏ » وانظر ع . 


289 1 عاط عدم ع سان , )0١‏ المقدمسى س 46١١ا.‏ 
(9) تقس المدبر س ١7م‏ 1445 0( الأمطخرى سن 35 . 


سسا و #6 ممم 


ود ازدهرت بقلي ساءور من أعمال فارس صناعة خاصة تثسبه الصناعة 
التى اختصت بها الرقييرا الفرنسية وهى صناعة الروائح المطرية » وكانت الزبوت 
العطرية فى ذلك العصر تتخذ من البنفسج والنيلوفر والفرجس والكارده والسوسن 
والزنبق والرسين والررنجوش والبادرنكوالنارنم”7 » وقد جاول البمض أن يقوم 
هذه الصناعة الغالية فى العراق » فاستحدت السكونة دهان الميرى » وكانت فى 
الميرى والبنفسج تفوق سابور”© ؛ وكانت بعدينة جور ( نقع جنؤب فارس) 
صناعة تشبه الصناعة المتقدمة » ولكنها تنفصل عنها تمام الانفصال » .فكان 
بمدينة جور يحضّر ماء الورد » وذلك من زهور غير الزهور الأولى ؛ مثل الررد 
والطلع والتيسوم والزعفران والحلاف» وكان ينقل ماء الورد من جور إلى سائر 
. البلران » ميتحمل إلى الغرب والأندلس ومصر وائيز, وبلاد المند والمين7؟ . 
وهانان الصناعتان الاتان لم يحدثنا الأقدمون' بشىء عن أصلهما لا بد أنهما نشأنا 
العصر الإسلاى . 

وقد أصبحنا فى القرن الرا؛ ع المجى لان حي عن الطاحون التى تدار 
باليد ونحدث: -جمحءة 5 » لاعند أهل الدن ولاعند أهل القرى » بل كان على 
الأمبار أرحاء فى سفن 24 . وكلن, على النبهرات الصنيرة أرحاء مائية تدور © ع 
وكان على نهر الشيطان وحده -- وهو بجيروفت - خسون رحى”” + وقد علج 
أهل البصرة مششكلة من أحدث مشا كل, استمال حركة الماء » وذلك أنه كان 
عندثم الجزر واللد » وكان الماء يزور فى كل بوم وليلة ممرتين » ففى أثناء الد 
يذخل الماء الأنهار » وفى أثناء ابلزر ينحسر راجما » فسمدوا إلى أرحية أقاموها 


. 717 ء وابن حوقل س‎ ١07 التدسى س 447 . . (5) الأصطخرى من‎ 4١( 
المفدسى ص ه١4 مثلا » ومناتيح العلوم‎ ©4( , 5١” (؟) ابن حوتل س‎ 
.,155*2 1-0١ الخوارزسى ص ١لا ء (ه) المتقدسى س‎ 
ء.‎ 15175١ ابن حوتل‎ )5( 


فرق 


- 5 


على أذواه الأنهار ليديرها الماء فى أثناء حركته خارجا وداد00©, وم يكن الناس 
يستعملون الدواب فى إدارة الطواحين إلا فى الجهات التى ليس مها أنبار9؟ , 
وكان أهل مدينة انجل عراكش يتبيبون من نسخير الاء 'وزعاً « فكان بغرى 
مدينتهم نه رآبير عليه بساتين كثيرة » ول يتخذوا قط عليه رحى » دإذا سثلوا عن 
الائع لم من ذلك قالوا :كيف يسخر مثل هذا العذب فى إدارة الأرحاء ! »,, 
وكانت أ كبر الأرحاء العامة تقوم على نهر دجلة» لاعلى الفرات » وذلك فى 
تكريت والحديثة وعكيرا والبردان وبغداد » وكان يعض الأرحاء الشهورة 
بالموصل' وعدينة يلد يض » وكانت طواحين مدينة بلد هذه ( تقع فوق للوصل” 
على نهر دجلة) ا فصل تدور فيه وهوالدة التى تحمل ذيها الحنطة فى السفن إلى 
الراق 4 وقذاقيئ إلينا وضف مظاعق للوضل + تكاقت تسن الزاعذة مني 
عربة » وهى مصنوعة من اللشب والحديد الذى لايمازجه شئ» من الحجز 
والجص » وهى تقوم فى وسط للاء بسلاسل حديد» كل عررية فيها حجران ؛ يطحن 
كل خحر بنها سين وقراً فى بكل. 'لوم 7" » وكان" أ كبر رحى ببغداد رحى 
يقال لها رحى البطريق.» فق دكانت مائة حجر تفل فى كلى"سنة مائة ألف ألف 
درم””؟ . ول حدثنا أحدر بن الؤلفين.عن أرحاء نش الكشب . 


وى عن أى للؤلؤة' بن فيروز »'قائل' من الطاب رمن الله عته:» 


0ن 'اللقنسقض' 17م 

زهفق .الأضطخرى. س ذف .عراسان ؛ ويظهر أن إدازة الطواحين ع الدواب ل تكن 
عادة أهل فارس لبكثرة ة أنهارها , ويذاكر عن أهل مديئة خلار.ء القركانت. م 
,مصازة الطواحية 0 |.أنهم كانوا يطحئون غلاه فى إلقرية الجاووة لهم » لأنه )يكن فى لدم 
مرحى مائية :ااإن للبلثئ. فى 335 -: ,1902 ,945 ) . 2 - 

[فة البكرى طبعة سبليق بن ؟1.5 5 49 إن حرفل م14 ج1. 

() جترافية اليعقوبى.س 74 


ليق 


سد عم لس 


وكان فارسيا من خباوند » أنه قال لو شئت شئت أن أصفع رحى تطحن بالريح لفعلت 17 . 
وكانت الرياح تشقد بإقليم سجستان وكرمان ويدوم هبو بها دواما غير مألوف » 
( وكات تسمى باد ساد أويست روز لأنها تهب ماثة وعشرين يونا )ء وكان 
أهل هذه البلاد ينتفمون بهذه الرياح » قنصبوا علبها أرحاء سي سيرونها :ه01 . 

ولا تزال هذه الطواحين إلى اليوم » فيقول الرحالة سفين هيدن : « يبدأ هبوب 

الرياح الثمالية حوالى منتقصف 'ونية ويستمر شهر بن ؛ وننصب الطواحين لأجلها 
: خاصة » ولارحى تمانية أجنحة » وتّكون بين أسطوانتين بينهما الهواء كالسهم » 
والأجنحة تدور عمودية على قدم عمودية أيضا» طرنها الأسفل بحرك حيراً فيدور 
هذا المج على حجر آآخر 06© , فهذه الرحى طاحونة هوائية على الحقيقة . وقد 
حَكى الفزولى فى أمر هذه الطواحين ما يبين أن من المكن تنظ سرعتها بواسطة 
منافس تغلق وتفتح ذيها كا تفعل نين اليوم بالعجلات الائية » وهويقول : . 
« حدثئى من دحل سجستان وكرمان أن جنيع . أرحائهم ودواليمهم تدور ,ريح 

٠‏ الثهال » قد جُعلت منصوبة تلقاءها. » اناده الريح تبر عندمم على الدوام 
ميث وشتاء » وه فى السيف: أ كثر وأدوم » ورا سكنت فى فى اليوم والليلة مرة 
رتراك نيسكن كل رح دولاب بذلك الإقلم » ثم يتحرك فيتحرك» وذ كر 
أن هذه الدواليب النصورية بها اثنا عش أل وتتقطع بانقطاعها » .قال واللعيب 
والتتحط فزبلاهم معتبر بكثرة جريان ر يتح الشمال » ولكتة قال: :ول فى الأرحاء 
منافين تعلق وقفتح لتقل شاة دوراتها وتكثر ' :وذلك أنها إذا كانت آقوية 


عرف الدقيق فرج أسنود 5 وزيما هئ الرحاء, فانغلق 3 هم م يحتاطون اذك 


عم دارا 1 


فق اللي اق اموا ل /ا؟»؟ . 
(؟) ابن حوقل سن والقدسى سس 0 
' “)147 رق رلا مملظرمة للها 'طعقه نمآ 214 »51 5165١‏ + 
دق مطالع البدور الفزولى طبعة مصبر ٠‏ 1 ج١1‏ ضٍ" ٠‏ ما الطواحين الفارسية مت 


7 ل 


وكذلك أحدث القرنان الثالث والرابع انقلايا عظها فى صناعة الورق : خررا 

مادة الكتابة من احقكار بد من البلاد له واستثثارها به » وصيراه رخيصاً جداء 
وكان الئاس طاول استعالم لابردى - يحتمدون على مصر”". أما فى الترن الرايع 
فيحدثنا إلثعالى أن كواغيد سمرقند عطلت قراطيس مصر والجاود النى كان الأوائل 
يكتبون عليها » لأمها أحسن وأنم وأرفق وأونق » ولا تكون إلا يسمرتند 
را يتك اليممّوبى فى أواخر القرن الثالث المجرى إلا عن مدينتين 
اثنتين فقط تصنع بهما القراطيس فى مصر السفلى”". ويحدثنا ابن حوقل أن بسقلية 
بقاعا قد غلب عليها البردى » ولكن لا يعمل منه الورق إلا للسلطان على تدر 
كفايته”*»» وأ كثره يفتل حبالا للمراكب”* »يا كان الال فى العصر المومرى 
من قبل”" . ويقول كرايجك : « يمكننا أن تقول مع كثير من الترجيح إن صناعة 
هيز ورق البردى بعصر للكتابة قد أصبحت منتهية بالإجمال حوالى منتصف 
القرن العاشر اليلادى (الرابع المجرى) » فنجد أن الورق البردى المؤرخ ينتبى فى 
عام جسم س وسيه ام اثنهاء تاماء على حين أن الوثائق المكتوبة على الكاغد 
' يبدأ تارينها منذعام «٠٠‏ ه ‏ ؟٠اره‏ م76" . وكان أجود الورق فى ذلك العصر 


دالت ذكرها البكرى (طبعة سلين ص 1") بعمال إفريقية » وذكرها أبو صالم الأرمنى فى 
تارعته (س 78 )(١‏ , فلا جد لحا ذاكراً فى العاجم » ولسكنها كانت تستعمل فى تقطيع قهبب 
السكر 110 .3 رقتعك2 5ع .06507 رممقسممئا , )١(‏ وكان يتعبئم من اليردى 
القراطيس أو الطوامير » ويكون طول الواحد ثلاثين ذراعاً وأ كثر فى عرش شير (حسن 
الحاضرة للسيوطى ب ؟ ص 14 )١9‏ » ولا أدرى معن قول جمر بن ألى ريعة « وقرطامة 
تشورهيّة » (دبوان مر طبعة شفارتز قصبيدة رقم 1 ببت اص 0*) » وربما يكون السراب 
قَهنُويّة (يعنى طون الخر) . (؟) لطائف العارف س ٠155‏ 

() هرائية اليمتوى س م" . (4) ابن سوقل-ص ٠85‏ 

(5) 312 ءة ركتلةق 8 ,مععسة اام انظ رسطمة , 

(5) 98 .و 111 لآ بتغمتمه فسوترفط حفط قبلة معومسلاء ازا ولععدطمق1 ٠‏ 


(9) نس العيدر س ١94‏ وما يلها . 


سدبةو## 7 د" 


بمملكة الإسلام هو الكاغد الذى نقلت صناعته من الصين وناله على أيدى امسادين 
التغيير اهام الذى يعتبر حادثا فى ناريي العالم » ذإن السامين نقوه مما كان يستعمل 
فى صناعته من ورق التوت ومن الغاب الهندى ؛ وكن فى الفرن الثالث يصتع 
نتلاد غا.وراء التبر وَهل 237 ,آنا فى القرن الرابم فكانت توجد مصانع الورق 
بدمشق وطبربة بفلسطين”” وبطرابلس الشام”؟ . ولسكن سمرقند ظلت أ كبر 
مسكز لصناعته داتماء وقد داعب الموارزى أحد أمايه لأنه لم يكتب إليه فتساءل 


: .3١8١ القدمى س‎ )١( , 588 الأصطترى مس‎ )١( 

(؟) رحلة ناصر خسسرو ص ؟١‏ + ويذكر الإدريسى فى القرن السادس أله يعمل عديئة 
شاطية بالأندلس من الكاغد مالا بوجد له نظير ععمور الأرض + وأنه يم الشارق والمغارب 
(الإدرسى طبعة دوزى س ؟5١)‏ . ويقول كراباتغك 121 .,ة واعقدطدة: إنه أنعى' 
معيئع لدمل الورق السمرقندى بيغداد مند القرن الناتى المجرى + وهدا يعارش ما صرح به 
الأصطخرى والئعالى » ويظهر أن الثعالي تقل عن مصدر قدي لمله كتاب النجارة لاجاحظ ٠‏ 
هذا إلى عدم ذكر خير هذا الصمنم بالرة فى كيب الؤلفين القدماء» مم أن منهم عن كتب عن 
بنداد ووصقها وصذا دقيقاً . والمصدر الو حيد الذى اعتيد عليه كراباتئك دو ابن خلدون 
ولكنه متأخر جداء وم يذكرصاحب الخطط وصات_ديوان الإنشاءس وعما مؤران متأخران 
ومن مؤرخى غرب المملكة الصرية س أ كثر من استعال الورق فى ديوان هارون الرشيد . 
وش كر ياقوت ( معسمم البلدان ج ؟ ص +08 ) .أنه فى عصره كان السكاغد ,عمل بدار التز 
بنداد . وقد أراد كرابائدك وتأبعا السكرعر أن تخد مما قأله ساحب الفهرست ( ص )١١‏ أنه 
عر على وثائق مكتوبة على ورق تهاى دلبلا على وجود موشم ثالث لعمل الورق على الداطى” 
المنوبى الغربى لزيرة الدرب , وهسذا غير تمل قط وهو يمارش ماذكره الأسطخرى» 
وسكوت المداى وجيم الؤلنين التأخرين , على أنه إذا كان التعالى 526 ,9/111 ,6 86 2/0 
يق على قراطيس مممربأنها أحسن وأنعم وأرثق » فليس بواضح من ترجة فون هاس إن كان 
التعالي يقصد البردى أم الورق » وجول أن الثعالى كان بتكام مع ذلك عن عصور أقدم » وهذا 
يصببح مو كدا إذا عفنا ما -حكاه ياقوت ( الإرشاد ب ؟ ص ؟١غ).من‏ أن الوزير أبا الفضل 
إن الفرات كان يستميل له الكاغد بسسرقند وعمل إليه مصر فىكل سنة ( وتو ابن 
الذرات هذا عام 8*1 وس ٠٠١١‏ م) وأن أحد العاماء وقعت له جلة من كتب هذا الوزير؟ 
فكان إذا رأي ورقة بيضاء فيأحدها انتزعها حى عمل من ذلك كتبا كتب ذهاء وهذا يدل 
على أن السكاغد لم يكن يعمل عضر . على أنه يوْخْد من النس الذى ذكره الثمالبي فى اللطائف 
أن القصصود بالمدح هو كواغيد سمرقند لا قراطيس مصر ( انظر لطائف المعارف س 1؟١) ٠‏ 

(الترجم) 


سس ع لني سس 


بهل سمرقند بعدت عليه والكاغد عن" عليه"ا©؛ وكان صاحب خزانة كتب 
السلطان بهاء الدولة بشيراز يجمع اليكل ظريف عجيب من الكاغد السمرتندى 
والمينى 29 . 

وكانت مديئة حران آخر مأوى لمبادة الكوا كب» وقد نشأ عن هذا الركز . 
الدينى الخاص أن كان تصئع هذه المدينة لات التياس مثل الأسشماة لابات 
وغيرها مرى الآلات الرياضية الدقيقة 7 » وكانت حة موازين أهل حران 
د 5 الأمغال0 , 

وكان يصنع عدينة القدس فى ذلك العصر الشّبح 3 الكثرة من كان يزور 
الحرم الشريف » ولا تزال هذه الصناعة رأئجة مزردهرة إلى اليوم . 


4117 ص‎ ٠ (؟) الإرشاد لياقوت ج‎ 7١ رسائل الخوارزى س‎ )١( 
.1١11١ الهتكداتى س **1 ,ا 0-0 - (4) المقدسى ص‎ )( 
. 1١8١ نشي المصدر ص‎ )0( 


انر 


التجارة 


لقد كان الشرق الأدنى فى طول العصور الى نعرنها من تار يخه بعيداً جدا 
عن مبد! تقس العمل ؛ وهو المبدأ الذى تقضى به الطبيعة » والذى يجمل إنتاج 
الثروة من شأن الرجل » والحافظة عليها من شأن امرأة . وم يستلفت نظر هيرودوت 
اشتفال النساء بالتجارة إلا بمصر حيث كن بقن بالبيع والشراء”؟ . وي 
التذسى فى كلامه عن مدينة بيار بشمال إيران أن « السوق ف الدور والباعة 
نسوان 6”© . وقد لاحظ الرحالة ماركوبولو أن نساء التتر « ميعالجن كل أنواع 
العجارة © . ونلاحظ أن الشموب الحربية للتعاقبة كانت دائماً تنظر إلى 
التجارة نظرة الاحتقار . ويحكى عن عمر بن الحطاب رضى الله عه - وكان 
أحسن من يعبرعن الروح الأولى للارسلام ‏ أنه ذ كر أمامه حديث الاستئذان 
وكان قد نسيه » وطلب البيّنة عليه » هلما جاءه به أبو سميد المدرى قال عمر : 
أخنى مرك من أمن رسسول امل الله عليه وسلم ! ألماتى الصفو بالأسواق » 
يعنى الكرو ج التتحارة”*" . وكان الأموبون أيضاً لا ينظرون للتاجر بعين التقدير» 
ول يكن هذا ناشم عن إشفاقهم مما أشار إليه عمر » بل لأنهم كانوا جيلا من 
لحار بين الفرسان وأمراء القطائع » حتى لا تجد للتجار شأنا فى نار ينهم . وقد 
أحدث القرن الثالث فى هذا الباب اتقلاب) كبيراً” » فلا جاء القرن الرابع أصبح 
7 بالأخلاق والمادات ٠‏ 


٠ , ,آ ,امم معتفلة‎ 4١ )9( . المقدسى ص 5ه"‎ )١( 
* صمح البخارى : كتاب البيوغ‎ )4( 


سس #إن سم 


التاجر الننى هو ثمثل الحضارة الإسلامية التى صارت من الناحية اللادبة مظهراً ٠‏ 
من مظاهى البذخ والأببة » وباعثًاً على الاستطالة فى ذلك ء ففى أواخر القرن 

الثالت ل يترفع بدر بن حسنوبه- وكان فى منصب من الناصب الجليلة فى الدولة . 
عن يداع غانا مزيها دان +:و يراه اه ؛ ويقم فيه من ينيع + ها برد من 
الأمتعة الختارة فى أعماله » وقدّر أن يئال من وراء ذلك محواً من ألف ألف 
ومائتى ألف درجم » ولكن ذلك شق على أبى سعيد بن الفضل » وكان ينظرى 
أعمال همدان وللاهين وسهرورد من قبل مجد الدولة » وتصور أنه طريق نكروج 
ارتفاع البلد عن يده وضع وما من من الديل على أن يقصدوا الرسول الذى أرسله 
ين لعقد مان اللحان علل من برغب فيه ونوقعوا به ؛ ققتصدوه وكيسوا داره » 
وأخذوا ما كان معه من المال7١2.‏ و ذلك العصر اتكش بعض النشاط التجارى 
فى الأسواق ودور الصرافين » ولكن كان فبها الكثير من الأساليب الخلابة 
وألقدرة على استهواء الناس . ولا كان كل اجر رجلا رتالا إن أثئمان 
البضائع وأسعار أنواع النقود التى يجل عددها عن الحمصر كانت #ختلف وتتعقد . 
وتتشابك على أيدى المغامرين من المتعاملين الهرة فى جميم البسلاد » مع انساع 
نطاق الخبرة بالدنيا والمعرفة بأخلاق الئاس . وكانت التجارة الإسلامية فى القرن 
الرابع المجرى مظهراً من مظاهى أبهة الإسلام ؛ وصارت'هى السيدة فى بلادها ؛ 
0 سفن امسلبين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد » وأخذت مجارة 
السلبين إلكان الأول فى التجارة العالية » أوكانت الإسكندربة و بغداد ما 
.اللثان ره ران الأسعار ار لاعام : ف ذلك العصر فى البضائم الكالية على الأقل . وكان . 
الجا روه الذدن يأون من مقاطمة بروفانس بفرئسأ يسمون عند السلين 


)22 كتاب الؤزواء ص 07 
. (1) يسمون الرهدانة ويقوا لسيسوة أسن ,1907 3 20-37 اا رلقة 0115 1ط 5 2 


سس م ]يم مس 


فى القرن الثالث المحرى امم برد » وهو «تجار البيد. ) 600 5 
السلمون بأنهم يسافرون بين الشرق والغرب ويحماون من « ترئجة » الحدم والغلمان 
والجوارى والديباج والحيز الفائق والفراء والسمور » ويركبون البحر من فرتة 
ويخرجون بالفرما » و يحماون نجارتهم على الظور إلى القازم » ثم يركبون البحر 
الشرق من القازم إلى جدة والجار » ثم يعضون إلىالسئد والهند والصين » فيحماون 
من الصين المسسك والعود والكافور والدارصيى وغير ذلك » ويرجءوت إلى 
القلزم »ثم يتحولون إلى الفرما » ويركبون البحر الغربى » فر ما عدلوا بتجاراتهم 
إلى القسطنطينية فباعوها لاروم » ور ما صاروا بها إلى بلاد الفرئجة فباعوها هناك » 
وإن شاءوا حملوا مجاراتهم فى البحر الغربى » مفرجوا بأنطا كية وساروا برا إلى 
الفرات ذركبوا فى دجلة إلى الأبلة إلى مان والهند والصين » وكانوا يتتكامون 
العر بية والإفريجية والفارسية والرومية » وثم نار الييود الذين يقال لمم الرهدانية 
أو الراذانية 7" . وبعد ذيك لا ند فى القرن الرابع ذكراً دؤلاء التجار الذين 
خلفوا التحار الشاميين الذبن كانوا حتى المصور الوسطى .ستوطنون نهر الرون ؛ 
وذلك لأن يور شأن التجارة الإسلامية ونماءها أخرج التجار الأجانب 
فزة + البعار.:» 

وكان الأمر الكبير الذى تم فى القرن الرابع المجرى هو ذتح الطريق' . 
التجارى إل بلاد اروس ف الشمال . وكانت ثم” بعض العلاقات قبل الغرن 


2ت إنها نسبة إلى مهر الرون » ولكن دى غوى لانوائ على هذا النفسير القريب ,ة[008 26 
3 .م ,1909 141,5 .2 سسملعع أقسة رسعو«طاععلعلعلة مع معهداقتم . ور أى أله غير 
وجيه . وقد تكلم عن سفن المهود فى البحر الأبيش فى ذاك العصر ( آلخ القرن التاسم 
اليلادى ) بلبولوس فى تاربع شارل الأ كبر » قال : برى الانسان فى مديئة من مدن الشاعلى' 
بفالة التررونية سفنا يقول البعش إنها سفن يهودية ويقول البعض إنها أفريقية أو سفن لتجار 
بريطائيين 14 .مة! ,11 .أئهع! ,وستناطاةظ معناداط )١(‏ ان الفقيه س ١٠؟‏ . 

(؟) ابن خرداذية س مهو - 4و١ء‏ وابن الققيه ص 57١‏ 


اوس 


الرايع بين يلاد اروس ويين يلاد الإسلام » قد وصف لنا ابن -خرداذبة مسلك 
جار الروس من بلادم إلى يلاد الوسلام يقوله : « نأما مسلك تجار الروس ء وثم 
جنس من الصقالبة » فإنهم يحماون جاود المز وجاود الثمالب السود والسيوف من 
أقمى صَقْلية إلى البحر الروبى » فيمشرجم صاحب الروم » وإن ساروا فى تنيس 
خهر العقالبة مروا يليم مدينة الكزر فيعشرم صاحبها » ثم يصيرون إلى بحر 
جرجان فيخرجون فى أى سواحل أحبوا » وريما مهلوا مجاراتهم من جرجان 
على الإبل إلى بنداد » ويترجم عنهم الخدم الصقالبة ويدعون أنهم تصارى 
«فيؤدون الجزية 6”؟ . وفى سنة عءسطم - 1م حدث اتصال سياسى بين 
الخليفة وبين ملك أهل الثلجا”” » وف العام التالى أسل هذا ليك وأسر أهل 
يلاده””"» وفى ذلك العمر تولى شؤون البزء الثمالى الشرق من مملكة الإسلام 
لأول مرة حكام أ كفاء ومم آل سامان » وكان لذلك أ كبر شأن فى تاريج 
الإسلام ' فإنهم حفظوا مخوم البلاد وساروا بها إلى الناء والحد ‏ ونوا للتجار 
الأجائب ر بحا هادثا » ومعفم التقود العربية التى 1 كتشفت فى ثال أمرد! تبجع . 
إلى القرن الرابع الهمجرى » وأ كثر من ثلثيها من نقود السامانيين”' . وكانت 
بلاد الروس مئذ ذلك العم وفى أثناء المروب الصليبية هى الطريق بين شمال 
أوروبا وبين الشرق”” » وكا أن الإسلام وجد طريقه إلى الثيال فكذلك نال 
فى للشرق بلاداً أخرى واسعة ( انظر الفصل الأول بين الجزء الأول من هذا 
الكتاب) ؛ ففى عام اهب 4#وام أرسل ملك الصين يخطب ود نصر بن 
أححد السامانى ؛ ويطلب مصاهرته : ؟ فرضى نصر أن يزوجابنه منابئة ملك الصين ؛ 


(1) انك خرهاذية س ١64‏ وابن النتيمس 2.991 (؟) وذلك بإرسالابن 
«فضلان ‏ -وقد,وصل إلا بعش ماحكاه ٠.‏ (©) روج الذهبج 9 س 53١١‏ 00 
٠‏ “؛) 69 رآ ,اعنم ةطتصويعة ,رفظ ٠‏ 0 
(ه) .3.9 رعسمتاممعرط: وفتممع موه طر فلكو 


سس م وس لس 


تنتح هذا أمام التجار السلمين الطريق إلى الصين”!” » وفى القرن الرابع المجرى 
أضيفت إلى بملكة الإسلام أجزاء كبيرة من بلاد المند ذات شأن تجارى عظلم . 
هذا وقد كان فى بلاد الصقالبة الثالية من جهة أخرى تلاقل شديدة فى القرن 
رابع » وذلك بسبب زحف الرمانديين الذين ركبوا نهر الثلجا وساروا هيه عام 
٠‏ ه سس بوم م » وعام با هب ١٠لوم‏ ء وعام ٠٠نم‏ ل ؟اوم: ويقال 
نهم فى الرة الأخيرة كانوا خسيانة سفيئة على كل منها ثلاثمالة رجل » فوصاوا 
بحر الكزر قنهبوا كل ثىء » وفى عام مومه س 5ه م خر نوا عاصعة تلز 9؟ , 
وربما كان هذا هو السبب فى انقطاع الزيارات الودية بين بلادهم وبلاد 
اللإسلام ؛ فى ذلك العصرء ولكن ظل تجار الفرس يذهبون إلى.اللزر كا كان 
الال من قبل”" ء وأصبج الخزر مم الوسطاء فى اجتلاب البضائم من الثمال » 
وكان الشىء الوحيد الذى تصدره بلاد الحزر ما تنتجه هوغا السمك ؛ أما 
ما كانوا يصدرونه من المسل والشمع والوبر » نكان حمل إلمهم من ناحية 
الروس207 . وكان تجار اليهود يستأئرون أم ما كانت تصدره أورويا » وهو 
الغادان والجوارى ؛ وفى عام مم م 456 م كان يختاف إلى مديئة برابج س 
وكانت أ كبر سوق للرفيق فى أوروبا- مسدهون ومبود وثرك من بلاد التوك 
محماون البضائع وقطع الذهعب البوزتطية » ويعودون باارقيق والصفيح والفراء , 
وقد نشأ عن هذا التقدم التجارى ازدهار الجاليات الإسلامية فى كثير من 
الأطراف التى تغلب عليها غير للسلدين » فكان يرأسهم مس 2 ولا يقبلون حلم 
غير السلين نيهم » ولا يتولى حدودم ولا يقم عليهم شهادة إلا إلسلمون وإن 


. ممجم الللدان لياقوت نمت كلة مين نقلا عن أنى دلف‎ )١( 

(؟) بن حوكل سن ١خ"‏ . وأنظر رواناوطتعاء2 ,51 .لمعط4 بصفاة بدأمكدت عمط 
عن 7" (*) ابن رسته س ١  .21١41١‏ (4) ابن حرتل "405-04١‏ , 

(ه) 155 ,53 ,ى عأطولع طوولع. وطلن'8[ مم1 مستطدعط! جوتوطاقء 177 


اام لب 


تلُراء وذلك مثل يلاد اللمزر والسرير واللان وغانة وكوغة وسيمور ( المند)2"7 


وكان بالصين أيضا جالية إسلامية 9 ؛ بل كان فى كوريا أيضاً جالية من التجار 
السللين . أما فى بوزئطة فكان لا يسمح لتجار الشرق أن يقيموا أ كثر 
من ثلاثة أشههر”؟؟ » وكانت أ كبر جالية للسامين فى الإمبراطورية الرومانية تيم 
بملدينة أطرا يزنك 07 

وتد حي لنا كسئاس وهددودت الرحالة المندى فى منتصف القرن السادس 
الميلادى خبر مناظرات جرت فى مجلس ملك سرنديب بين نأجر ل فارسى 
أرادكل منهما أن يثيت أن ملك بلاده أقوى » وغلب التاجر الروفى صاحبه آخر 
الأمس » وذلك. بأن أخرج قطمة ذهبية جميلة من العملة البوزئطية التى ,يتعامل بها . 
فى جميم البلاد ؛ على حين أن الفارسى لم يستطم أن يخرج إلا عملة من الفذة ؛ 
ومن الصسحيح فى هذه المكاية أنهكان بين البوزنطيين و بين الدولة الساسانية 
معاهدة خاصة بالعملة تقضى يأن يضر ب الساسانيون نقوداً من الفضة فقط » ويتخذوا . 
العملة الرومية الذهبية عملة لهم الو ملذا شاع فى بلاد الإسلام التى كانت نحت 
حك الرومان من قبل العملة لنعبية » على حين أن بلاد الفرسكانت عماتها الجار به 
الدر رام الفضية ؛ وقد 1 بحي ان دم (التوق عام .ام مام م«( أن العملة 
فى العراق فى الدرهم وفى الشام الدينار وفى مصر الدينار أيضا ” "؟ , ونلاحظ أنه 
فى هذا العصر الذى ندون نار يه كانت العملة الذهبية تتفذ وتنتشر شرقا ؛ وهذه 


)١(‏ ابن حوقل س 558 4 و 161 ,144 ,142 رع0ا!'! عق .لامعالا 
(؟) انظر الفميل الخاس بالملاحة اليسرية ٠‏ (©) ابن خرداذية ص ٠ 7١‏ 


(4) 303 .و .آ بعاأقدظ باهملا (5) القدمى س .١144‏ 
(5) 19 .و ,1909 رمكطعتطء ممع سسالت؟1 عطعفلم ا تمممر8 تعداع0 1 كان ينه 
وزئطة وبين كلودوخ ملك النرتجة مماهدة كهده . 


(1) كتاب الخراي طبعة جوينبول ص 7ه . 


لالس ل 


1 كد علامة من علامات وحدة التجارة الإسلامية . فى أول القرن الثالث 
المجرى كانت عطيا الخليفة يحسب بالدراثم ؛ وفى أوائل القرن الرابع المجرى 
' دخلت العملة الذهبية بغداد وصان حساب الحكومة بالدنانير» وقد نمت الخطوة 
الحاسمة بين عانى 55٠١‏ ه ح كلام وسءسم ‏ واوم ) فى السئة الأولى 
ذكر ارتفاع التراق بالدراهم الفضة 27 . أما فى الثانية فند ذ كر بالذعب9© 
وقد زال مع زوال الحساب بالدراهم الفضية حساب الأشياء بنوعها؛ وهذه نقطة 
طريفة» فف عام ه ب 4/الم م كان يذ كرف ارتفاع العراق مقدار الماصالات 
من المنطة والشعير مثلا ومايقابلها بالدراهم . أما فى عام «.سه ‏ 16م 
فقد بطل ذلك » ويتبين من قانون نشره رؤساء الميود بالعراق فى عام حلام أن 
كثيراً من الثروة صار يعتبر ثروة منقولة » ويِقْمى هذا القانون بأن تثخذ للوقاء 
تنسديد ديون الدين الثروة النقولة لا الثروة الكبيرة غير المنقولة وحدها؟ » 
وكانت المتلكات الفردية مع هذا تحمى بالدرامم والدنانير» فثلا ذ كر فى ترجة 
ابن حى تُملب النحوى اللغوى المتوق عام لؤلاه دع :ام أنه خلف أحداً 
وعشرب نألف درم وألىدينار ودكا كين بباب الشام قيمتها ثلاثة [.لاف دينار”"" . 
ولكن العطايا الى كانت توهب للشعراء مثلا كانت در امعل الطريقة الندعة”*", 
ولا شك أن هذه العطلا لم يكن ينظر إلينا.ك ينظر سألة تجارية » وقد انتهى إلينا. 
شىه من شعور الئاس بتقدير نوعى النقود القديم والجديد » تأما البلاد الشرقية 
للملكة الإسلام نقذ ظلت تتعامل بالدراهم النضية حتى فى أثناء القرن الرابع الحجرى:» 
| فيتول الأصطخرى إن « نقود أهل بخارى الدرثم ولا يتعاملون ار وى 
)١( 07‏ قاين جض س 096 0 

() اعوط سطممساظ رعمعىلا 


6 210ل ماكسة 4-,ل] معليز عل عانامتطعع0 بتاعوع0 
(؛) الإرشاد لياقوت ع "ص ١١9‏ . (ه) كتاب الوزراء س 7١‏ . 
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كالعرض» ور يما كانت الدرامم نقد جاريافى بعضالمدن البكيرى”"2» أمافى فارس 
نكن البببع والشراء جميع فارس بالدر امم وكانت الدنانير عندم بالعر 2 
وقد راعى صغار املوك الذين ضربوا العملة لأنفسهم نحت رئاسة الخليفة 
أو مستقلين عنه أن مخرجوا للتعامل أ كبر عدد مكن من أصناف العملة» وكان فى 
قوائم أسعار العملة الى بين أيدى الههابذة فى ذلك المصر شىء من الطرافة »كه 
نستطيم أن نستنتج ذلك من أصناف العملة الثى ذ كرها القدبى”"؛ وَكانْ الدينار 
: القرن الرابع المجرى يساوى نحو الأر بعة عشر درها””” . وكان من أثر انفصال 
م الشرق من ملك الإسلام عن قسمها الغرى الذ كان وحده يتمتع زان 
الذهب أن ارتفعت أسعار العملة الذهبية فى الشرق ارتفاعا هائلا فى أواشر القرن 
الرابم ٠‏ وللقريزى ,قد بلغ حين قال إن الناس فى معبر .ترد ذ كر الدرثم على 
البتهم لأول مسر إلا أيام الفقر التى كانت .فى عهد صلاح الدين » لأنبم كانوا قبل 
ذلك“ يتعاملون بالدنانين”*؟ . وفى أو اسط القن الرابع. ضرب ركن الدولة بن بوبه 
ديناراً نصفه أو أ كثره من النحابس.؛ وكان هذا الدينار يقبل فى عام 4٠٠١‏ ه س 
٠١9‏ م بثلث قينة. الدرم الستاد د ٠‏ وفى عام 07 سس ١»‏ م.حاوات 
حكؤمة بقداد أن ”قوى العملة البغداذية: فأمس الخليفة بترك إلتعامل بالدنائيز المعمرربة 
مغر بية * وأ الشبوذ ألا نشندوا فى كناب بتياع. ولا إنجازة ولا مداينةتذ كز 
فيها النانيز إلقر بية ؟ مدل تالنتسبعن هذم: العملة إلى غيرها' :ومن جهة.أخرى 
ئ الأمنطهرق سس 4 1 53-7 .(؟4) ننس العبذر ص 365. 
(5) انظر أيضيا رسائل لميذائ علب القسطنطيتية 4 مص 0.1١١‏ 
(4) أمدروز ( تعليق رقم )١‏ فى كتاب الوزراء ص 1 وفى عام :88م سد 1148م, 
ضصرب ناصر الدولة بن حدان دينارا كاملا قيمته ثلاثة عهير درها. + على سين أن اللمجار كان 
ساوى من قبل عفرة هرات 259 ,15 .84 ,آآلا :860 ب4[: ٠‏ ؤكان الديتان لأتحيائا: يساوى 


خسة عفر درما (عمائب .المئد س ل 0 من 8 ,14 :80 بلالا 845 .ذل 
ا 0 / إلنقطم لإن ايكون" ونش 11ر1 


سد ة[مم د 


خف وزن الدراهم الفضية حتى صار الخسة وعشرون والأر بعون والائة وخحسونه 
أحيانا يمينا 290 ؛ وفى عام ».وم هس ٠١٠١‏ م.شنب حرس الديلم وقصدوا دار 
الوزبر ثائر بن لفساد العملة الذهبية 7" ؛ وكان لاعملة الزائفة تمنها الْحدّد جهاراً 
وإنكان زهيداً كا هو الال اليوم » وكانت الدراهم للزيفة نسمى الزيقة 29 , 
وكانت عمكة مثلا أربعة وعشرون بدرثم من الدراثم النقية ؛ وكانت تبطل يوم 
السادس من ذى الحجة إلى آخر للوسم”” . وكان البعض يزيف الدرام النقية 
ما يفعل المزيفون فى عصرنا » ولكن لما كانت العملة توزن فل يكونوا يعردوتها. 
بل كانوا يصنعون عملة يتوفرلها الوزن الصحيح مستعيضين عما ينتقصونه من 
الذهب باستعال الزثبق أو الأنتيمون0* , 1 

. وكانت الفلوس تتدرج على أساس القاعدة السداسية '؛ فكان الدرهم.ساوى. 
ستة دوائق » وكان الدائق. ثنى عشر قيراطا » والقيراط أر بعة وعشر بن طسوجا » 
واللطسوج انية .وأر بعين حبة » وكانت العملة الفضية الكشرة تستعمل فى 
:.العاملات اليسيرة رغم أن ذلك كان يلق الاعتراض دابم)”؟ . 

وكانت العاملات الضْخنةٍ تستدعى وسائل فم ؛مأمونة ة من اصع ) خفيفة 
الجل ابغيفة عن نال لوعن" . ومعضل هذه الوسائل يحملل أسماء' فارسية > 

فيذ كر عن أحده «العلباء أنه يناف ربإ الأندلس ومعه سفتجة وخسة آلاف دثم , 
كك "...وى عن ناء ن ناص خببسرو الوحالة الفارتق أنه لما خرج من أسبوان يجعنر 

61060 (). كاب الوذراء + س, إ؟هاءش رقم ١ ...١‏ (0) كاب لرنداءي "مل 00 
(#)ء مادة زبق بق عد الجوهركر » وكانت, النشة الى ترب “قاب مم الرئيق 
4 ,1906 رقف[ يا ١‏ ك2 “لأقدمى بن 1 ا 


)2( 2 م 19 ,له واللا. 8ر4[ لاق قال بحام 


30 ,نفس للضدر'س 58 ضراب 
() جد التاحث .. يانها عاد 2 ولدسة11 وين ا عأ وليك 3 


1809 تغط 1 ,2155271 - مدل طون 02 ',مصاريع المثاق. اسن 3 » 


000 


أخذ خطابا من صديق له كتبه إلى وكياه فى عيذاب بأن يعطى_ناصراً كل مايريد 
واد منه مستئداً ليضاف إلى حساب الصديق”© . وكذلك أرسل الأخشيد 
صاحب مصر إلى نائبه ببغداد سفايج بثلاثين ألف دينار ليساءها لاوزير ابن مقلة 
أيام أن كان مصروفا2؟ . وكان.من وسائل المعاملات الصك » وهوفى الأصل 
سند الدي » وكان الرجل إذا اشترى حقاراً كضيعة مثلا كتب صكا بشرائبا؟؟ . 
ويحدثنا ابن حوقل أنه رأى بأودغشت صكا باثنين وأر بعين ألف دينار اكتب 
بدين على محمد بن ألى سعدون من أهل سجلهاسة لرجل من أهلها وقد شهد عليه 
المدول”؟ » وهذا يدل على أن الورق فى ذلك العص ركان قد بلغ إلى مسافة كبيرة 
فى وسط الصحراء الكبرى . وكان الصك بالعراق أشبه بالشيك الرسمى عندنا » 
وكان [اجهبذ مع وجود هذه المكوك شأن كبير » ويذ كر لنا حتى فى القرنة 
الثااث الجر أن أحد الها ل كان يكتب الصكوك للهبذه”*؟ ويذ كر عن جحظة 
الشاعى التوفى عام 4ه أن بعض الرؤساء صك له صكا قدافعه الجهبذ حتى 
ضجر نكتب اذلك اارئيس + * ا 
إذا كانت لات" رتاعا شخَطّط بالأنامل والأكفة 
وم تكن الرقاع نجر نما نها خطى خذوه بألف ألف 
:وى عن هذا الشاعى نفسه - وكان إلى جانب الشمر بغنيا ‏ أن 
الحسن بن عذار وهب له خسياثة دينار أعطاه رقعة بها على صيرفى فتوجه إليه ؛ 


لكف 


)4١(‏ رحلة ناصز لخسرواصس 4“من طبعة شيفر ٠‏ (؟) المثرب لابن سعيد س 52 ء* 

(5) ميخ البغارى طبنة ١٠‏ هداج ١عن 1١4‏ وكتاب الأفائى بج ٠‏ ص >٠١‏ 
ودروان ابن المحبز ج ١‏ س ١7‏ » وكان الاصطلاح أن يقال مصك فلان على فلان كذا 0 
"كتاب الوزراء.ص لالااء (1) ابن سنوقل سس ؟* > 7٠‏ ؛ وكانت المسافة بين ' 
سجاماسة وأودغشت حدق وجخسين عسرحلة ( المثرب للبكرى س 84 ١‏ وما بعدها)”ء 

(ه) كتاب الغحاستن والمناوى الجق.» وإلّ هذا برجم أصل المسكايات التعلقة 
يهارون الرشيد ٠.‏ (5) الإرشاد لياقون يز.؟ من 84 .' 


سد لس لس 


تأنهمه الصيرى أن الرسم أن ينقصه فىكل دينار درما » وخيّره بين ذلك وبين 
رك معه ويقم عنده يمه وليلته لإيشرب ويسمع توقيعه » ذلما أصبح الصباح 
أعطاه الخسمائة دينار ؟ وأهدى إليه فوقها حمسمالة دره”", وى عن جهبذ آخر 
أ كثرحبا لذن أنه جاء إليه غاعن لقبعن مالا ذل ينقصه شيك ؛ بل أعطاه سين 
ديناراً من عنده » وذلك لإيجابه بالقصيدة التى مدخ الشاعى بها الأمير””". وإذن 
عق دكانت الها التى يقوم بها الجهبذ كثيرة » فلا تحب أن يحدثنا ناصر خسرو أنه 
كان بسوق الصرافين بمديئة أصنهان مائتا صراف”" . وكانوا جميعاً تجلسون فى 
. سوق واحد سْمى سوق الصرائين » وم يكن عن الصراف غنى فى سوق البصرة 
حوالى عام ٠١٠١  ه ٠٠‏ م فق دكان العمل بهذا السوق أ نكل من معه مال 
يعطيه للصراف ويأخذ منه رقاما ثم ,يشترى مايازيه ويحول ثمنه على الصراف 
ولا يعطون شيئاً غير رقاع الصركاف طانا كانوا بالمدينة ”© . ويظير أن هذا هو 
أرق سما وصل إليه التسامل المالىفى المملكة الإسلامية **؟ » وما له دلالته أن 
يظهر ذلك فى مديئة البميرة المشهورة بتجارتبها » والتى تقم على اكدود بين فارس 
والعراق » وذلك لأن أهل البصرة والين وأهل فار سكانوا أحسن جار الملكة 
الإسلامية » وكان لم جاليات فى جميع البلاد النى تخلب منها التعجارة » وثم أشبه 
بالسوابيين والسويسريين فى الوقت الحاضر . ويقول ابن النقيه المدّذانى فى كتاب 
البإران حوالى عام ٠.و؟.م‏ ست ١1‏ م : « وقالوا أبمد الئاس تجعة فى الكسب 


(؟) نفس المصدر ص قوع ل وؤا, ؟) كتاب الديارات س 238 [ ء 

(6) وحلة ناصر خسرو س 708 من الترجة م وقداعر ناصر لحسسرو بأصنهان عام 
لي 0 

(:) رحلة نامس لخسرو.ص ١١8‏ من النص الفارسى ٠‏ 

(0) ولكن يكن هناك نظام الجيرو وماج كالذى بلغ منتغى كاله فى مصر على عهد 
اليوثان (انظر 0 #الاطذقة 5 وعاطرزوعم سعط تع عتجع صزأ معمع نوو 0 ملعأ وام 


ونظام الميرو هو نظام الحو الات . 
اليف 


لجس ل 


ضرا وحميرى » ومن دل فرغانة القصوى والسوس الأقصى فلايد أن يرى فيها 
بصريا أو -ميريا 4”"©: وكان أهل البصرة ينسبون إلىقلة الحنين إلى وطنهم ؟ حت 
يحي أنه وجد مكتوبا عن حجر هذا الببت : ' 
مامن غرريب وإن أبدى ده إلا سيذكر عند العلة الوطنا 

وقد كتب تحته : إلا أهل البصرة » فكأن أهل اابصرة محماونها فى 
00 
وكان الفرس منذ الدهس الطويل قد استوطنوا جدّة وهى فرضة مكة 7" ؛ 
وكان يسكن بمدينة سجلداسة (بجنوب'مكش) كثير من أهل العراق وتجار 
البسرة والكونة و بغداد”؛؟ » وكذل ك كانت الموانى ذات المركة التجازبة الوبة 
بالشام » وهى طراباس وصيدا و بيروت » ,يسكنها قوم من الفرس نقلهم إليها معاوية” 
ابن ألى سفيان”*؟ . وكانث مص بلدا تجاريا””؟ إلا أن المصرى المت سواء 
أكان مسلدا أم قبعليا لايمتاز حتى فى أيامنا بالاستعداد: لماص للتجارة » وكان 
يعرف المصرى فى القرن الرابع بأنه لايرى مستوطنا غير مصر إلا فى الندر 0 
وفى عصرنا هذا جد اليونان والشارقة والفرس وحتى المنؤد. ثم الذين يقتطفون 
زبدة التجارة للمسرية ؛ ومنذ القرن الثانى اللمجرى كان بقصبة مصر جالية كبيرة 
قوية التأثير من أهل فارس » ومنهم أخذ القانى مرة ثلاثتين رجلا جملهم “تلن 
الشهود » وكان هذا الركز مرموقا لإيقبل فيه إلامن م أهل لاشهادة”" . وكان. 
كيد رجال الى ارو يمصر فى ذلك المسر هو أبربكر عبد بن عل اذا ؟ ١‏ 

69 كتاثِ البلدان س ١ه‏ ا 1 

(؟) رسائل العرى طبعة مرجليوث ص 78 . ف 25-6 

(؛) ابن حوقل س ؟47'. (0) حغرائية اليعقونى س 9*” . 


(1) يقول القدسى: (ص +؟) من كان مرآده النجارة شلبه عصر أو عدن أو تمان . 
زف4 لالت ابارت 1 1., (4) اللكدى ص 6١5‏ . 1 


0 


ولكنه ١‏ يكن ناجراً » وكان ارتفاع ضياعه يبل أريهائة ألف دينار » وأصله 
من أسرة عمراقية(© . 

وكان أ كبر منافس لأهل العراق وفارس ثم اليبود » وكا نت البوودية على 
مقر بة من أصفهان هى القسم التجارى هذه المدينة الفارسية الكبيرة”" وقد صرح 
بعض الؤرخين أن معم التحار عدينة نر كانرا مبوداً » وكانت لستر أ كير 
مسكز لصناعة التْسُط الفارسية . وكان الذى يقبض عل ما يستخرج من الاؤلؤ فى 
شواطى'جز برة العرب رجلا من اليهود”'" ؛ وكانت بلاد كشمير مغلقة أنوابها فى 
وجه جميم التجار الأجانب ؛ ولم يكن يدخلها إلا تليل منهم وخصوصاً من 
الهود”*؟ . وكانت الحرفة التى اختتص بها الهود فى الشرق أيضا الأنتجار بالعملة » 
ويذكر أنه لما فرضت المسكومة على بطريرك الإسكندرية جزية باهظة أواخر 
القرنٍ الثالث اطحر: ى حصل عل امال اللاز م بأن باع إلى اليهود أملاك الكنيسة 
جزم من الكديسة العأقة"©. وكان البود وق الصيارقة بنسية معد عق إله فى 
عام ؟جم م سبره م عزير الحتسب طائفة منهم تشغبوا» فأم جوهى ألا يظهر 
يهودى إلا.بشيذر 7" : وف القرن اللامس الحجرى حك لناصر خسرو أن بحصس 
رجلا يهوديا غنيا يسكى أبا سعيد له مال كثير » وأنه ين على سقف سرايه 
ثلاتمائة جركة من الفضة » فى كل واحدة منها شجرة مثمرة محم , أما فى العراق 
0 سيم ذكر رجلين من جهابذة الهود » وها وسف بن فنجاس وهارون بن 


.ا١6 ل‎ ١51١18 الغرب لابن سعيد س‎ )١( 
(؟) .القدسى ص 78” » ' وبأصفهان أليوم خخسة آلاف مبودى (انار تمعاعةل‎ 


205 .م قأمو8 ثالء زفق مسكويه ج ه س لم 06-. 
(؛) انظر قصل الحاضلات . ام (60 كتاب الحند البيرو ج ١‏ سه ٠‏ هن 
ترجة سحاو . (7) بطرس إن را اهب (فى جموعة اعبط معاد .ماععة .معوة) 


من: ٠١‏ > وتاريع الثيخ أى.صالم الأرمق ص 48 1. (؟) الاتماظ للمتريزى ص 87 ٠‏ 
(4) رحلة تاصر لجنسرو اس ١‏ من النس الفارسى . 


تاوس لد 


مران » ومنهما انترض الوزير عشرة آلاف دينار.فى أوائل القرن الرابع 
المحرى”؟ . ويظهر أن هذين الرجلين كان لما شبه بنك أو شركة ؛ لأنه لىا 
خُلم الوزير عبل بن الفرات عام ٠ه‏ وطولب بالمال أثر يأن له عندها سبعانة 
آلف دين ©© ٠‏ وكان بوسف جهبذ الأهواز » أعنى أنه كان يقدم لادولة .الا 
معجّلا ينتظر سداده من حراج الأعواز » وكان إذا أحضر لتعجيل البال يعتذر 
عادة بكثرة الأموال التى يازمه تمجيلها ؛ وأنه لا يتمكن من الدف7 ا 
هذان, المهيذان ومعهما زكريا بن بوحنا يسمو رت جهابذة الحضرة » وبمخاطبون 
فى المراسلات إلى أنى فلان ؛ فلان بن فلان أبقاه الله » وهذه مى أقل درجة فى 
الخاطبات » فكان مخاطب بها مثلا صغار عمال البريد”©© . ثم إن اليهود الذين 
كان لم الشأن الأول فى صناعة السْط بمدينة تستر لم يكونوا صناعا » بل كانوا 
ا ومحى عن أنى على الإسكاق المتوفى عام وهم أنه لما تولى بنداد 
م نقبل مهاء الدولة ؛ قببض على اليهود وأخذ منهم لوف« نازر ورب إلى البطيحة”". 
وإذن فلا يجب أن تجد فى لنة العرب نبظة نبأل ( وفى اصطلاح مالى بود ) 
تستعمل يمنى المقلس”" . 

وكإن الروم والهنود إلى جاب أهل العراق والفرض والميود ثم أنشط ا 
الملكة الإسلامية ؛ وقد تفذ الروم إلى أقعى البلاد » حتى كانت نت لم جالية من 
التتجار فى مدينة -جيروفت العجارية بأواسط 7 اذ ؛ أما التجار الأرمينيون 


.174 رةه م ا 1 0 5208 00( تريب ص‎ 343 )١( 

(5) كتاب الوزراء س 2.3198 3 (4) نس الصدر س ه9١١‏ » وك 
المصبادر الهودبة. وساف إن فلاس وشتله تنيرا من بين أ كبر رحال اليهود ببغداد (انظر' : 
57 مه ماأتحة" 4 بلا بتع قناز عمق بطعمع 0 برعاعوي0 , 42 ملسكون بج مس ليق ٍ 

(1) النعظم لابن الوزى س 11٠‏ . (؟) انظر مادة بلذا وناج الغروس 
البلطة الفلس وأيلط الرجل ذهب مالة . ف ْ ١‏ 

(4) ولا ذكر هذا إلا منذ القرن الادس الحجرى: ء (أنظر : يقتههإننه!ة 
8 ,1 بمع و50 . ْ 


يت نارخد ا 255 


م يكن لم شأن يذكر فى أى مكان ؟ بل ترى من هذا الشعب طائفة تنبواً 
مناصب حر بية عليا فى الدولة البوزنطية” ” وكان منهم جند وقواد لافاطميين © 
منهم أبوالتجج أمير الجيوش النى حك بلاد الفاطميين فى القرن اخامس المبجرى 20 
ول تتخير هذه الخال إلا منذ العصر الترى . 

وكانت التجارة م كزها الأسواق ؛ شأنها شأن' الصناعة » وكانت كل طائفة 
من التجار يجلسون مسا فى قسم واحد » وكاتوا يمكثون إلى مابعد "لظي مم يأ كلون 
فى أحد الطاعم أو يستحضرون شيئاً إلى دكا كينهم ؛ ولا يذهبون إلى بيوتهم 
إلافى المساء””؟ ٠.‏ وكان لاهراسون فى العراق موضم فوق الدكا كين فيها الحصمر 
والوائد والرى والخدام والطشوت والأبار 9 والأشنان ' فإذا اتحدر الرجل دفم 
دائقا””؟ . وقد وصف الحمذانى ف إحدى متاماته أ كلة أ كلها هو وأنو زيد فى 
أحد الع . وكانت الآ كلة بعشر إن (ر با كانت عشر هن دائقاً أو عشربن 
درهاً ) » وكان الطياخون فى ذلك العصر أيض يسولون على مظير طبيخهم 
. وتأثيره » ويك عن مالك بن دينار التصوف المعروف أنه قال : أخوة هذا الزمان 
مثل ميقة الطباخ فى السوق طيبة الرائحة لاطلم البينا 

وكانت الدكا كين فى مسر وأسيا الغربية تند على طول الشوارع من 


000 0 ,و بكادك تناعمه سند )1 * رتسام‎ 80 )١( 

(؟) الخطط للمتريزى ج اص 54ة.' 2 (") تس الصدر س 98١‏ 

(:) كان الجهبذ ينتهى عمله ببغداد عند الظهر «الإرشادج ١‏ س 55ه"7) + وكالت 
هرهز يكم تجارة كرمان .وفرضة البحر م وهى وبندر عبأس فى أيامنا تنتابها أفظم أنواع الجو » 
ولذلك لم يكن بها تساكن كثيرة » وإنها كانت مسا كن إلنجار متفرقةبفى قرى ثمتد نحوأ من 
فرسخين (الأصطخرى س )١55‏ - (ه) القدسى ص ١؟١١.‏ * ١‏ : 
١‏ (5) .مقامات الحمذاق س باه وما بعدها سس طبعة يروت , 

فق المبداقه والصديق للتوحيدى طبغة القسطظينية أ0امس *1. 


ل 


الجانبين » على كل جانب صف منها » وإذلاك لما أك؛ نشئت بغداد لم يجمل لسوتها 
مكان مخصص له ؛ ولهذا أيضا تذ كر «سويقة غبد الوهاب» ل مكانت ببندادمم 
يذ كرالشىء الغريب الذى يستلفت النظر”"©, أما أسواق مدن نتدكانت - فى 
مبد! أمرها وعندما تسمت بهذا رامن أسبوعية تقام فى أيام معينة من 
الأسبوع ؛ شغلا كان السوق بشرق بغداد بوم الثلاثاء » وكان سوق القيروان 
يعقد فى بوبى الأحد 0 ' وكان سوق العسكر (خوزستان) بوم الجعة » 
ا ا ا مما بيع من أيام 
الأسبوع التتالية وهو الذى يعقد فيه سوتها”"» ور بما كان قوام الكثير من مثل 
هذه للدن عبارة عن ذكا كينثابتة لا تمتلىوتعمر إلا فى د 
الأر بعاء فى المزائ الزى كان أول من وصفه الأمير بوكلير”' © أو مثا ل سوق بوعان 
الكبير بالين الذى يكن أن يمثله الإنسان لنفسه بأن يتصور صفين أو ثلائة من 
الدكا كين التى تشبه الَأ "كوا » يتمع فيها العرب بوم السوق نترام ينساومون7*© 
وثم مستقرون ٠‏ 

أما فى المشرق فتد استازمت العادة جم الدكا كين صفوثا فى مكان واحد ) 
كالدار التى بناها عضد الدولة بن بوبه عدينة كازرون »د وكانت'ميكز نسج 
ا الكتان ؛ ؤكان دخلها فى كل بوم عشرة آلانى درم ؛ وقد بتى عضد الدولة 
نفسه أسراقا عند مدينة جامع رام هرمز » وكانت غاية فى الحسن » نظيفة قد بلطت 
وظلأت وروت وبربقت ونجّمل عليها دروب تغلق فىكل لياة”". أما فى غرب 


)١(‏ تاريم بغداد طبعة سالمون س 8؟ . (؟) المقدسى ص ه*؟ ل555., 

(؟) -نقس المصدر سى 4١5 -- +٠8‏ » وكان على وادى درعة مرا كش سوق فى 
كل يوم من أيام اللجعة لكثرة الناس عليه (المخرب للبكرى ؟6٠).‏ 

(؛) 107 ,اا يمعتلف- هذ موعدائدعة #ولءتم , 

(2) 41 .5 ,1886 رمععمسطائع اانا عممموسصعمم ان . 

(0) المقدمى :1014 . (9) نس المصدر : سس 1١‏ سس م115 , 


سس هلمم ل 


الملكة الإسلامية قر يكن هتاك فنادق إلا للتجار الثرياء » وكانت أشيه بالأسواق 
الكبيرة » وكانوا يضعون بضائعهم فى أسفلها وينامون فى أعلاها »' ويغلتون 
غّنهم بأتفال رومية » وكان يطلق على هذه الأسواق أو الخازن اسن الفنادق 
(من الكلمة اليونانية دهئع65001دم وكانت توجد خانات أو عازن كيرى » 
كدار البطيخ بالبصرة حيث كانت ترد جميع أصناف الفاكية”©. 
ركان رأس الال والقرف مسرتبطين فى بلاد الإسلام ارتباطا وثيقا شأنهما 

فى جميع البلاد » وكات كبار التجار وأصحاب الصناعات هم الششتقلون بتجارة الترف 
والنيم » وينصح للقدمى بنصيحة يعرف فيها الإنان خنة ماء بلر أو نقله قيقول 2 
« إذا أردت أن تعرف حَفة ماء يلد فاذهبٍ إلى البزازين والمطارين قتصفمح 
وجوعهم ؛ إن رأيت فيه الماء فاع أن خفته على قدر ما ترى من نضارتهم + وإن 
رأيتها كوجوه اموق ورأيتهم مطامتى الرءوس تسجل اتلروج منها ”" . و إذن 
المقدسى يعتبر أن أقرب العجار إلى القرف والنع فى القرق الرابع م البزازون 
والمطارون ؛ وكانوا بعدينة جامع رأم هسمز يسكنون سوقا جميلة غاية فى الفسن ' 
بناها عضد الدولة9؟ » ومن أمثال الترن الثانك المجرى أت أحسن التجارة 
مجارة الب . ١‏ 
وأحسن صتعة صنعة المرجان”؟ ؛ وكان اين مجاهد المتوفى عام ”مه سب 
هوم يقول : « من قرأ لأى حمرو» ومَذْهب للشافى » وأنجرفى البز » وروى شعو 
ابن العتز » فقد كل خلرفه0©: وكذلك بين أبونصرالفارائى(المتوفىعام عه 
)١( ٠‏ تمس الصدر س 4*0 » وكاتت هذه البالي تسمى خانات ء وفها وراء اللهر كانه 
الواح يسمى. تها (مقدسى )8١‏ » والدكان الواحد يسمى يمون [الكلمة الأوروية «امدوهه ] 
والخزن المكير يسمى جاتبار وجعها انبارات » (المنتظم س ١8٠‏ ب + 1819[). 


٠ 4١5 زهة تقس المصدر س‎ .3١٠١1١ المقدسى س‎ )١( 
. ولسب هذا القول إلى النى عليه السلام كا نسب غيره » (مخلف الحديث لابن‎ ٠: )4( 


قتيبة س-١5)‏ . ( طيقات السبى ج ».من ا 
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هي م) الصناعات من أشرفها إلى أخسها : تجارة البز» وصناعة النسيمج (وكانت 
حتى ذلك العصر معتبرة من الصناعات الحسيسة » وصناعة العطارين ؛ ثم صناعة 
الكناسين”9؟ ؛ وكان أغنى تجار مصر وأجلهم حوالى عام ٠.8ه‏ - 18وم 
عفان بن سلمان البزاز » فلما مات أخذ الأخشيد من ماله نحو مائة ألف دينار 9 , 
يُكانت أسواق العطار بن والصيادلة وأسحاب الدهون واللزاز ين وابجوهريين بعضها 
إلى جانب بعض ببغداد”" : 

وكانت طريقة التأجير شائعة شيوءا كبيراً ؛ فنكان الناس لايستأجرون فى 
الدن السا كن فقط ؛ ب لكانوا يستأجرون الأثاث أيضاً » وى أنه كان بعصر 
امسرأة تملك قسة لاف قدر من النحاس ؛ وكانت تؤجرها كل قدر بدرمم فى 
الشبر”؟ » وكانت الماشطة تحضر إلى حفلات الزفاف ومعها أصئاف الزيئة * ع 
وككانت البسط وأنواع الفرش تستأعر فق مدل هذه" للداسيات:.” 

وكان البيع والشراء بئان « بالمتابضة »”" وذلك بحسب الشرع » على أن 
من الفقهاء الحدثين من يرى أن البِيم لا.يكون صميحاً إلا إذا كإن مصحوبا بقول 
صرييح علنى من المانبين”4؟ ء وهذا مارأيته بتفسى فى صحراء الشام : فى أثناء 
المساومة بين الطرفين يضم أحدها يعينه فى يمين الآخر ناذا قال البائع : بعت » وقال 

الشارى : اشتريت ؛ مرك كل يد صاحبه وتم البيع والشراء ».و ينس ابن العتر- 


. 58 المدينة الفاضلة الفارابى طبعة ديتريصى ص‎ )١1( 

(؟) المغرب لابن سعيدص ١٠. 1١17‏ ©99) الأوراق للصولى س 4١‏ من مخطوط . 
باريس ٠‏ (؛) رحلة ناصر لحُسرو س 78 من النس الفارابى ٠‏ 

ره 7 م »هلصولا قعل .اقل 6م002 . 

(3) الأغانج”ه س حكداء. (9) الجامع الصبغير على هاش كتاب الخراج 
ص هلأء ؤلا. نه 

(0) 28 .5 اعم معط متم فق مسمطسة للدطاعة5 ٠‏ 


-. 


06م - 


الشاعى المتوفى عام 5.ة؟ مح 5١م‏ فى كلامه عن الصادر ين أن يذ كك كيت 
كانوا يعذبون حتى يديعوا ضيامهم وأنهم كان لفون بيمين البيعة”؟ . 
على أنه فى مملكة شاسعة كالمملكة الإسلامية ال ى كانت تم كا ل درجات 
الحضارة. لابد أنه كان مسا جميم أن نواع التجارة بعضها إلى جائب البعض فى وت 
واحد » ولسكن الجغرافيين فى ذلك العصرخاصة لم مهتموا بهذا للأسف ؛ وكان 
الفقهاء من جهة أخرى يعالجون مسائلهم النظربة المقيئة ؛ حتى لا تجد بين أيدينا 
إلا قليلا من العاومات للق كدة » فثلا كان وراء سحاباسة من أرض الغرب 
وبأقاصى خراسان هما يل الترك قوم يتبايمون من غير مشاهدة ولا مخاطبة » 
فيتركون عند كل متاع ثمنه من أعمدة الذهب » ذإذا جاء صاحب التاع اختار 
الذهب وترك المتاع » وإن شاء أخذ متاعه وثرك الذهب”'' . وقد إستلفت نظر 
جزبى بتاحيا » فى العراق أن السابين أهل لأنْ يوق مكل الثقد » فكان إذا 
جاء إلى هناك تاجر وضم أمتعته فى ببت رجل من الناس ٠‏ ورجم ؛ فيتحملون هذه 
الأمتعة إل شيع الأسواق للبيع 1 إذا مم فم فيها نب القرر كان بها ؛ أوإلا حماوها 
إلى جميع السهاسرة » فان رأوا أنها أقل قيمة باعوها بهذا لين القليل ».وكل هذا 
مم غابة الأمانة والذمة”" . 
وقد حرمت الشر يعة الإسلامية منذ البذاية التعامل بالربا أشد التحر م 7 
حرمت المضار بة فى مواد الطعام » وقد أنفق الفتهاء جزءا كبيراً من -جهودم لسد 
أصغر الأبواب التى قد يلجأ إليها الناس نراراً من هذا التحريم ؛ ولسكن الييود 
والنصارى تعدوا حسدود الشرع » فى أول القرن الرابم 0 اقترض الوز بر 


)0 ديوان ابن المسترج ١س‏ 3917. فق مرواج الذهب للسعودى ج 4 
ص 57 ةع 1 ع0 )3 ع7 يآ © .فق روصنااتهد هفطاع اممنومدلة ١ل ٠‏ 
زفق 3 مم ,1831 به [ بوناتطعدوموةه كله فلزطعفاء5 , 


لمم 


من بوسف بن ذتجاس وهارون بن عمران المهبذين اليبوديين عشرة آ لاف دينار 
برح ثلاثين ديفاراً فى كل مائة20 . وقد لف حوالى عام .٠٠-‏ م كتاب تشريم 
للتصارى أجيز فيه أن يتعاماوا فيا ينهم برييح يبلغ العشرين فى لم7" . وكان 
من صور امراباة الخاصة أن قدّم الناس للمصادر بن وثم يعانون التعذيب وضروب 
السف مالا وم فى هذا للوقف الحرج » وكانوا ينالون فى بعض الأحيان من 
وراء ذلك عشرة عن”الواحد”” . وعلى هذا فقدكانت الأمة الإسلامية فى الثرن 
لع الجر قد مدت كثاً من شرعة السلا بذك فا دكن فى 
عصر الأمون تاجران متواخيان فى شراء غلات المراق » تأشرفا على ديبم 
عشرة لات ألف درم » ثم اتضم السعر مفسرا ستة لاف ألف دره”" ؛ ونيا 
.عذا هذا كانت الظروف الزراعية الخاصة تستازم بعض صفقات الضارية على 
الحساد والدرس وجنى الث ؛ وكان الفتهاء بيترخصون فى ذلك متتجاهلين » بشرط 
أن يكون ذلك على طمان المثنترى”*؟. و يحكى لنا «فانسلب» أن النا سكانوا بمصر 
حوالى عام 14م يخالفون القوانين التى نحرم الربا مخالنة ظاهرة م هو الحال 
عندنا » كان امقترض يضطر إلى أخا. بضائم رديثة النوع بالسعر الباهظ . 


, انظر 00 رأنع لاط ممما مم1 ألا‎ )١( 

١؟)‏ 157 .ف 1[ تعطعة افطع عتعقاجرة ,رطعم ,1 

(؟) ذوان ابن المعتز ج ١‏ س 97٠3ء‏ 

دم الإرشاد لياقوش ج ه ص 428 . 

(0) الجامم الصغير على هامش كتاب الجراج لأبى _بوسف سن 78 : 
)5١(‏ 63 .5 بركسعأمووعءم عمنطتعسطعوع5 بمعلفمم؟؟ , 


المع ين 
الملاحة النورية 


كان الفرق بين وسائل المواصلات فى المملسكة الإسلامية ويينها فى أورويا 
أثناء المنصور الوسطى هو نَل الطرق المائية فى مملكة الإسلام ؛ قل يجد القدسى 
فى جميع هذه المملكة الشاسعة إلا اثنى عشر نهر كبيراً ذائضا تجرى فيها السفن 
ومى : دجلة والفرات والنيل وجيحون والششاش وسيحان وجيحان و بردان ومبران 
واس" ونهر الك ونهر الأعوان ”© . ولا نستطيع أن نعتبر ثلاثة الأمبار التى 
بآسيا الصغرى ولا النهر بن اللذين بالقوقاز ولا النهر الذى على حدود المدد" من 
بين هذه الأنبار الائتى عشر ألباراً من أبار البلاد الإسلامية على التدفيق » 
يحيث أنه فيا عدا النيل لا جد بلاداً فيها الملاحة النور بة إلا أرض ما بين المهر بن » 


)١(‏ المقدسى ص ١5‏ » وهذا يتفق مع ما كان واقعاً بالفعل » وإن كان الأصطخرى 
(س 45) ذكر فى فارس وحدها اثى عمر هرا كباراً « تحمل اسفن إذا أجريت فنا » » 
أما نهر هيدمئد سجستان وهو ينبم من بال هندكوش فكانت تجرى فيه السفن إذا اءتد 
الاء ء ولا نجرى فى غير ذْلِكِ (ابن حوقل س ا وذكر سترابو 1 ,1 ,واه"!5 أن 
الفيثيقيين كانوا يسيرون سغنهم على هر الأردن . أما فى العصمور الوسطى فكانت اللاحة على 
هذا النهر نادرة ,» 5 فى اليوم > فلل يكن نآك إلا سفن صفار يائر الناس علها ومحيل 
عليها الغلات فوق البحيرة البتة بين زعي والدارة رأريئعة وسائر أعمال الغور (الإدريسى 
طبعة براندل ص ؟) 5 1 2 5 5 
)١(‏ وكان بين أهل كثمير وبينبالمنصورة مميرة سبمين يوماً » فسكانوا يركبون اسفن 
علي مهر المند , وهو يزيد فى وقت زيادة الدجلة والثرات » ؤيعبعون جذور شجر المغاد فى 
أ 'كياس زئة كل مثها من سنبعائة إلى ثمامائة رطل » ويضعون الأ كياس فى جلود يطاوثما 
بالقطر لنى لا ينفذ إلبها الماء ‏ ثم يحزمون الأ كياس أزواجاً ليقمدوا أو يقنوا عليها » 
فيمبلون ألنصصورة بعد سبعة وأرعين :وما من غير أن تبل الجدذور 104 .و رعله!آ "لعل .معلل 


وما اتصل بها من خوزستان ثم أقمى الثيال الشرق لبلاد الإسلام . وفى هذه 
الأقال نجد أن الملاحة فى ثمال بلاد ما بين النبرين تواجه صعوبات شديدة » 
وذلك على الأقل فى النهر ين الكبيرين » وقد حدثنا رجال من أحسن مىتادى 
هذه البلاد «أن بر الشاش عند مديئة فرغانة لإستطيع أن يقل قاربا للصيد فى 
بعض الأحيان 76© . هذا إلى أ نكلا من جيحون والشاش يختلف مجراما فى 
مكان عنه فى آآخر اختلاذا كبيراً مستمرا وما أن عمق الماء فيهما مختلف » ولذلك 
أوقف سير البواخر النبرية الروسية على أولها ؛ وهى مسثمرة على الثالى بمشقة" 
كبيرة » « ولاتستطيع سفيئة مبما كانت خفيفة أن تجتاز شلالاته عند مدينة 
كالف (فى أواسط جراه) وقت الفيضان 76" . ونظراً لزيادة هذا النبر زيادة من 
غير اتنظام ولكثرة الرمال على جانبيه لم يمكن أن ”بتخذ عليه بلد ذو جانبين 
كبغداد وواسط غي ركالف هذه ؛ وذلك لتشم النهر عندها وخاوه من البثق 
وازمل”؟ . على أن الأصطخرى يقول إن السفن كانت حمل على الأنبار 
الكبيرة وما يتشعب منها » وليسر هناك بابخّاة حيرات كبيرة تصلح للملاحة الطويلة 
ما يستحق الذ كر ٠‏ وإن كانت بحيرة أرمية ؛ وهى أ كبر البحيرات فى ثملكة 
' الإسلام تبلغ مساحتها عشرة أمثال مساحة بحيرة كنستانس » و إن كانت البحيرة 
اليتة تبلغ مساحتها ضعف مساحة هذه البحيرة . وعلى هذا نقد كانت الشام 
وجزبرة العرب وفار سكلها عبارة عن أراض واسعة جدا ليس فيها ملاحة فى 
الأمبار ولا فى البحيرات على هذا النحو الل ين » وهذا شأتها اليوم ٠5‏ كانت 
فى العصور الوسطى . 


37 ,[آآلا بعومسمطععئفؤط 56 عل 00308 مل وعمأمصككة كجمقمع10100‎ )١( 
ش‎ ١ , 80. 29, 3, 9 

(؟) 25 .د رمقادع مان 1 ره باط 5 38 

(©) المتدسى س 357.. (4) الأصطشرى ص ٠١١‏ وما بقدها... 


سن تيم ل 


أما فى العراق فكانت أحوال الأمهار ملائمة للملاحة على نحو لا نظير له 
وذلك لأن مستوى تهر الفرات أعلى قليلا من مستوى نهر دجلة » وهذا جمل 
سير السفن فى الأنهار التفرعة من الفرات إلى الشرق سهلا يسيراً » ولا يععب ' 
عليها أن تعود إلى الغرب » وقد استفيد من هذا فى القرن الرابع استفادة كبرى » 
وكان يجرى على أنهار العراق كثير من أصناف القوارب الشديدة الاختلاف ؛ 
وقد ذ كر أبو القاس 13 بعض هذه القوارب وزاد عليها فى» القرن الرابع الطيّارات 
والمديديات التى كانت ترسو على أنواب كبار العمال مثلا”؟؟ ؛ وكائثت صياح 
الملاحين إلى جانب صوت آلات رفع الماء مما تمتاز به بلاد العراق » ويحكى عن 
مد بن رائق أنه لما وَلى الشام لم يذهب إليها » واستخلف ابنه المسسن وقال : 
2 ركوى فى الطيار فى دجلة ) وضيّاح الملاحين » أحب إِلّ من ملك الشامكله 6. 
.وكانت هذه عاطفة تعلق بالؤطن » وقد دفع حياته كما لها » وذلك أنه م يذهب إلى 
الشام فيق حتى فتل عام ٠سم‏ ه”" . وكان نهر الفرات صالكها للللاحة من الموضم 
الذى فيه مدينة سميساط » فكانت تنقل عليه التجارة بين الشام وبنداد » اما 
السائرون نمكانوا لا يرضون عن السفر فى الأنهار» ويحكى عن على بن عيسى أنه 
لما سافر من دمشق إلى بغداد انحدر إلى جسر منبج ؛ م سار إلى الفرات نسار 
فيه إلى بغداد » وخرج الئاس لتلقيه ؛ فنْهم من لنيه بالرحبة ومنهم من استقبل, 
هيت ثم بالأنباز » وكان المسافر من هنا يركب بجوادة”” . وهذا يدل على أن 
مكر الأنبار بالدمبة للسفر السريع فى القرن الرابع كركز الفاوجة اليوم » وهذه ‏ 
تقع تريبة من تلك .وكان عند الأنبار جسر من سفن كا هو الال عند الفاوجة 
(9) حكاية أبن الام الإقذادى طبعة مز مس 7 1ه 


(؟) مشكو» ب س9 4, له .31١١‏ (9) المغرب لابن سعيد'س 75 . 
(4) كتاب الوزراء :1 ”م 


سد سيم ل 


قغسرنا"؟ ‏ والشانة يثهما وبيق بنذاد اثنا عشر غرسا””” .. ومن مد 
الأنبار كان يخرج النهر السمى نهر عيسبى”" . على أن تجرى الفرات الأعلى 
كان غيره اليوم » فكان ماؤه حيط بغدة جزائر تقم بين رحبة مالك وهيت » 
وكان على هذه الجزائر عدة مدن هى الحديثة وعانة وألوسة ؛ لا المديثة وحدها 
كا هو الخال اليو . 

وكانت البضائع التى' تنقل بكنيات كبيرة على نهر الفرات فى حُشب البناء 
من جبال أرمينية وزيت الزيتون من الشام » وكان المشب والزيت ينحدران 
فى النبر على أخشاب نحملهما”. وكان انان عمل عق الفرات أيضاً فى ماكب 
كبيرة تسمى القراقير » ويبلغ عرض الواحدة منهسا من ستة عشر ذراعاً إلى 
رن اس لا ؛ وكذلك ليئيوس ونائانا 
مركب البحر الأبيض المتوسط وذلك لكبرها ؛ وكانت 3 كبر شبكة مرق 
النهيرات جد شرق البصرة حيث تفقش مي لأار 2 وقد أحصيت فى بعض 
العسور فزادت على ماثة وعشرين ألف نهر مجرى ثبها الزوارق: » وقد سمغ ابن 
حوقل ذلك تأنكره حتى رأى تلك البقاع » نشأهد فى مقدار رمية هم غدة من 
الأنهار ضئارا مرى فق حعها النترات ذو أن 0 ذلك العدد الكبير 
موجوداً حقيقة في طول تلك البقعة وعمرضها . وكان بتلاك البلاد مخيل متصل 
نيفا وخسين فرستا لا يكون الإنسان بمكان إلا وهو فى نهر وتخيل أو بحيث 
بزاها حتى البحر» وكانت هناك الجالس اللسئة وللناثظر الأئيقة والقصور والساتين 


. إبنْ الأثيرج م س0 ؟١ مثلا فيا يتعلق بالقرن الرابع‎ )١( 

(9) اإشخردائةاس 0.79 

(6) جقرافية أبى الفدا ص 7ه ؛ يخْرَج من الفرات بالقرب من الأنبار عند ضيعة يقال 
لها الفاوجة » هر يقال له مهبر عيسى 

فق عوج الذهب ج ”اس 1 )2( كتاب الوزراء س ا 


م انا مس 


. على جوانب الأنبار » فإذا جاء من البحر تراجع اللاء فى كل نهر حتى يدخل, 
بساتينهم وجتاتهم » وإذا جزر الاء عنها خات منه الساتين والتخيل ؛ و بقيت 
أكثر الأنبار غ20 , 

وكانت حركة الملاحة كبيرة على مهر الدجلة أيضاً » فكانت تنحدر بضائع 
.أرمينية إلى بغداد مارة بالموصل » وكانت هذه معتدلة الجو حسنة اليّار والبقول » 
وكان.منها ميرة بغداد”” . بل كان المجاج أيضاً وم من الشهال على الأنهار » 
فنى عام ممم هس ,هب م غررق منهم ألف نسمة » وكانوا انين من الموصل فى 
بشعة عشر زورنا كبار”", وكانت بشداد تفسها شببة بعدينة البندتية بإيطاليا» 
فيقول امقدسى : « والناس ببغداد يذهبون ويجيثون ويعبرون فى السفن ورى 
لم جلبة وشوظاء ‏ و وثلث .طيب بداد فى ذلك الشط 276© . وكانت السنن الى 
تحمل البضا نائم نستطيع أن تفف عند أسواق كثيرة » وتجد الإنسان بين ملظظة 
وأخرق قنطرة عالية فوقٌ الماء تصل بين الشوارم ؛ وكل أحمى فى أوائل القرن 
الرابع عدد السفن الى تنقل الناس والتجارة فى بغداد فكانت ثلاثين ألف » 
وقد ر “كلب ملاحيها فى “كل بوم بنسعين ألف درثم ٠. ٠‏ ول تكن هذه السفن 
المكشوفة لا من حيث اسم ؛ ولا من حيث صورتها تشبه قوارب اليوم الى 
نسمى التفاف» ب لكانت تلك السفن السيريّات (أى مرا كب أهل يرة)”*. 
ويظهر أن مقدار كلسب أسماب تلك السفن ميج » فإن صاحب القفة لا .يقل 
دخله يوميا عن الريال الجيدى ( أن بمة درام أو خجسة)90© . وكانت دار القلافة 


دلق ابن حوقل مس ٠. ١١84‏ 

(؟) المقدسى س 3١١8‏ . شيف سكويه ج 7 ص 54 , 

(4) المقدسى من 14؟1. 2 (668 سكتاب الفيارات مر 19 61 95 وكتايه 
ناريخ 'يقداد طبعة ساون س عبت 'وهى تسمى السميريات, المعبرائيات 9 

)03 بجلة السرق ج ؛ (عام ١‏ لا لا 


الال 


تق لأُرزاق الملاحين فى الطيارات والسْميْريَات والرّاقات وما للها لخسمالة 
دينار فى كل شهر”؟ . وكذلك كان ببغداد كثير من القوارب اللخاصة » هتد 
كان لكل من ذوى اليسار من أهل بغذاد دابة فى أصطبله » وطيار فى اله » * 
.وكان الكبراء وأصحاب اماه ينتقلون فى الغالب على الملء» وفى أواخر القرن الثانى.. 
المجرى أمر المليفة الأمين بعمل خس حرةاقات فى دجلة أحدها على خلقة الأسد 
.والباقيات على خلقة الفيل والعقاب والميّة والفرس وأتفق على عملها عر 5 
.وابتنى سفيئة عظيمة على خلقة الدئفين ؛ وهذه كلها للنتقة والأجة0 ٠‏ وكان 

. الخليفة المسشكن مام سم م ب 6ع م طيّار يسمى العزال 60 “ولا مات 
الكليفة ارام وي 4م جل بعد غسله فى:طيّار' أنزل فيه إلى 
"تربته بالرصانة”؟© . و بعد أن عم السلطان'ممز الدولة الديل” الذيث ماروا عليه ف , 
عام 486ثلاه عب هلام أتصرف إلى بغداد, ثم نار ومه إلى معسكر الاجب 
.بباب الشماسية أى أنه سار وسبط الدينة ( :ذكان هو قى زيزب ووراءه الثوار فى 

زبازب مكشوفة ليراهم 0 وفى ذلك اليوم اجتمع الناس على الشطوطٌ فدعوا 
.للسلطان ودعوا على الوا . وفى عام 4" م - 4لاو م خرج. عضل الدولة , 
.للقاء المليفة » وكان ذلك على : ار دجلة ؛ « فامتلأت دجلة بالننميريات والذبازب » 
ليبق ببغداد أحد » ووأرأد.إنسان' أن يعبر دجلة على السسيريات من واحدة 
إلى أخرى لأمكنه ذلك لكثرتها»”"ا ٠‏ وفى شئة مملاه س بره م ركب 
الأمير شرف الدولة إلى.دار الخليفة الطائخ فى الطيار » وضربيت القباب على 


)١(‏ كتاب الوزراء س 19.. © 0 -(؟) الفرفت ع 10 وما ببدهاء 
وقد مدم أبو: واس الخليفة بقميكة فى هذه الناسبة . 

(*) مروج الذعب للسعودى ي 4 س 79م 0 . (24 كعاب العيون والخدائق 
مخطوط برلين س ١817‏ ناء (0) سكويهاج 5س 18 . 

() اين الأثييري داس 47 . 


امسو 


شاطي ٠‏ دجلة .وزينت الدؤر التى علها من انين بأحسن زينة » وخلعت على 
شرف الدولة الخلم 0 وج وطوق وسور وعقد له لواءان وقرئ" عهد 
استخلاف الخليفة إياه0© ٠‏ وكان الحسور المعمولة من السفن فى اللائب 0 قْ 
من بغداد رَْبَِتان متحركتان يكن رنههما لكين السفن من لارور* . بل , 
يذكر القدتتى أنه كان فى طرف الجسر بواسط موضعان تدخل فيهما السفن2© , 
. وكانت تستعمل لإلخراج السفينة من الماء على نهر دجلة طريقة خاصة » وذلك 
أن الملاحين كانوا وعم على ظهرها نجذيون حبلا يجرى على بكرةٌ مثبتة على نقطة 
منالشاطئ ؛ ولا ييزالون يجذيونحتى يتجمم الحبل دوائر منتظمة على ظير السفيئة ؛ 
وكان الملاحون فى أثناء ذلك يغتّون » وهذه مى الطريقة التى نراها على صور 
الأشوريين والتى كانوا يستخدمو: نما فى جر" الأحمال الثقيلة”* . وكان بين بغداد 
وسابر”! سس عثل الوضع الذى تقع فيه درية 3 نسمى علث - نقطة صعبة ضيئَة الحاز 
21 الحجارة شديدة الجريان تجتازها السفن عشقة ؛ وكان هذا اللوشم امن 
الأبواب » وكانت السفيئة إذا وافت إلى العاث أرست بها فلايتهيا لها الجواز إلا 
بهاد من أهلها يكترونه فيمسك السكان ويتتخلل بالسفينة تلك الواضم ؛ ولا يترك 
السكان حتى يتخلص.منها” . ولك نٍكانٍ فى جنوب العراق العقبة الكيرى 
الثى للك الملاحة تواجهه! عل نهر. دجلة طوال'عهد المرب » ؤذلك أن دجلة فيا 
اه 11 ثلاث شعب تنص ب كلها فى مستتقعات وآنجام 
ابي لم 01 نت السفن إذا وصلث إلها ألقت ما تحمل إلى زوازيق نجتاز . 


3 الم ان الور ان لوال 
(؟) ابن أبن أصيبعة ج. ١س‏ 175 ؟ وانظ, : 
5 (9) المقدسى ص .312١8‏ ْ 
(4)'“وكان اللاحوق. يون على أ كتاف رما يسى الل لكاية أى القاسم سن لم 4 
وم أجد هذه الكلنة.-الماجم , ٠‏ . (0) "كتاب الديارات للشابشق س #8 ب . 
إفقة 


,1889 310/7 0 © لذ روعاأنأعصل 6 


م - 


هذه للنطقة » فتجرى فى شبه أزقة من قصب » وبين هذه الأزقة مواضع متخذة 
من قنسب أشباه الدكا "كين عليها أ كواخ وفيها قوم يحرسون الزواريق فى. هذه 
للنطقة الغريبة التى يتخلل آجامها بين حين وآخر رتعة من للاء.الذى لاشجر 
فيه . وكان.فى كل كو خسة رجال » ومى شبيبة ببيت النحل ؛ ولس لا 
شبابيك » وفيها كان الحراس يكتنون من.البق7" . 
ورغ يقظة الحسكومة فى الحافظة على الأمن فإن العراق فى أسفل بغداد ل تننتم 
بالأمن قط فى أثناء القرن الرا؛ ابع العجرى » وكان معفم الاصوص بها من الأ كراد» 
وقد يلغ من شز اللصوص أنهم توا يم القند الى عام هسم 1410م على . 
ظى سطوته ) وذلك أن قوم من الأ "كرا نوه وهو يتيد قتاره بواسط©©. 
د وصف اللوارزبى”" وتوع شىء مسرات. كثيرة بقوله : « وليس بأول غارة 
الكردئيعل الماح » كان غارة | دى ثىء معروف مألوف . وقد اختص . 
بالذ كر بين اللصوص. فى أواخر القرن رابع ا حجرى ان مردآن أحد رؤساء 
ال كراد » كان ينهب السفن رم أنها كانت تسير قوافل تسمى الواحدة 
منها بالكار 0 | 
.وكان من رؤساء اللصوص الشهور ين فى القرن الرابع المجرى ابن حمدون » 
وكان يقوم بالسرقة والثيب فى التطقة الواقعة بين واسط و بغداد » وكان ابن -قدون 
هذا رجلا غريب الأحوال : من طرأ از ريتالدو زينالذينى أدذهلهم: 40ادهاه + 
ا عرس ارت ؛ حتى يقول التنوخى إنه كان فيه . 


)60 ابارباى 111 : ١‏ ع 
(©) رسائل ا 5اء 4( ديوان ابن الحجاج مخطوط للدن رقم , 
05 ص ١١‏ 1 4 وكاب افرع بعد الشدة لتنوخى ج ؟ س 1١7‏ 


ة 


فتوئة وظرف » وكان لا يتعرض الأسماب البغاثم القلية"'" » وصار بحض أحوال 
اله مشونا © 

وكان بالبطام بين واسط والبعمرة أمير للصوص يسمى عمران بن شاهين 
استفحل أمره حتى تضاعف طبعه فى السلطان ؛ وتجرأ أصحابه على جند السلطان . 
وصاروا يطالبون من عر بهم من قواد السلطان وعماله يحق المرصد والخفارة » نإن 
أعطائ :و إلا ضربوه » ذادا غلب على تلك النواحى سيّر معز الدولة عام رمه 
جيشاً ار بتهأوعإ لى رأسه الوزير أب جمفر السيمرى تهزمه عمران ) نوجه 
اعد الى جرد :رسال مدز الس زررز» الف اللي تكانت الوئعة 
عليه وأ. سر القواد ومن معه من الوجوه فل يجد مز الدولة إلا مصالحة هذا اللمس 
الثاثرء تأجابه إلى كل ما طلب » وقلْده البطائ عام ,سم س ويهم0؟ 

وقد خرج الاصوص مرة على جماعة من الكبراء » وم فى طريقهم على 
التهر لاستتقبال بمض لللوك ؟"تطلع علييم اللصوص ورموثم بالمرئاقات وجماوا 
يقولون : ادخلوا يا أزواج التحاب ! 2 فى الجاعة الرضى والرتغى وابن ألى 
السريان الؤزير ل كار ومعهم أجد بن على البتى كاتب الخليفة 
القادر بلله » وكان صاحب 'وادر تأوحت إليه هذه الناسبة نادرة مذ كورة » 
وذلك أنه لما ممع صياح اللموص عليهم : يا أزواج القحاب أقال : مأخرج 
هؤلاء علينا إلا يميّن ؟ قالوا-: ومن أبن علدت ؟ قال : وإلافن أبن عدوا أنا أزواج 
قاب 905 , 


00( ين دوين ١ا.‏ 
(؟) عمد الملسوب لاثعالى فى مجلة” 306 7111 ,0 35 5 2, وعر لقان ثمار القلوب 


فى العاف والمنسوب ٠.‏ (المترجم) 
(؟) مسكويهج ج 5 ص 171١‏ وما يليها ؟ وابن الأثيرج 8 ص 788 وما بعدها . 
3 الإرشاد لياقوت ج دمص ه"ا؟, 


ام عسات 


على أله تد لمق اللاحة النهرية ضر رأ كبر مما تقدم على أيدى اللدوص 
الرميين » ولاسها بنى مدان يحلب » وثم الأسراء الذين امتازوا بالفروسية 
والشهامة ؛ واشتهروا إلى جانب ذلك بالجور واتباع سياسة جنونية فى المراج » ومن 
أثر هذه السياسة أن مدينة بالس كانت على شط الفرات وأول مدن اثنام من 
العراق » وكانت مدينة عاسرة بتجارتها » لما كان عهد سيف الدولة وهو أشبر ببى 
حدان ثقل عليها المراج حتى عفت زسويها ودرست قوائلها وتركها تجارها بعد 
عيد هذا الأمير. ومن مشهور أخبارها أنه لما هزم سيف الدولة بعد لقاه صاحب 

مصر أرسل إليها القانى العروف بأبى حُسَيْنَ وكا بها تجار معتقلون عن السفر 
تأرههم وقبض أموالم وأخرجهم عن أحمال بر وأطواف زيت وغير ذلك سن 
متاجر اشام ف دضتين ينهم أشهر قلائلحتى بلغ ما أخذء منهم ألف ألف ديار" 
وكذل ككانت تؤخذ بالعراق ضرائب على البضائع فى داخل البلاد » فكان بين , 
يغداد والبصرة حوالى عام ٠‏ ٠ه‏ موضعان تأخذ الحكومة عندها السكوس على 
البضائم”" . وكان نهر دجلة يغلق بالليل » وذلك بأن نشد سفينتان من جانى 
دجلة وسفينتان من الجانب الآخر ثم تؤخذ فلوس على عرض دحلة و نشد رأسها 
إلى السفن لثلا تجوز امراك بالليل”" . 

أما بمصر فد كانت الملاحة النهرية على النيل كثيرة جدا فى القرن الرابع 
ا مجرى حتى تسجب القدسى وهو بمصر من كثرة المراكب' السائرة والراسية 
هناك ؛ وسأله بوما رجل هناك : 2 من أين أنت ؟ ققال من.يبت القدس ؛ ؟ قال 
بر كبير» أعليك باسيدى أعنرك الله أن على هذا الساحل وما قد أتلع مته إلى 
البادان والقزي من المراكب ما لو ذهبت إلى بلدك جلت أهلها وآلانها وحجارةها 


.)4(١84 ابن رستدص‎ )١( . 1١١5 ابن حوقل ص‎ )١( 
1١88-1١84 نفس الصصدر ص‎ )9( 


لع" - 


وخشيها حتى يقال ؛ كان ها هنا مدينة 276 . وكان الليزء الذى يصاي لللاحة 
دون أى ماق هل تين النيل نت عد التو تحدود بسر بجنو)0© : كانت 
أسوان ممعا لتجارة السودان » وم يكن الذين حملون التجارة إلى بلا النوية 
مصريون يذهبون إلى هناك » فالاتجار فى الخارج لم يكن من خصائص المصريين 
إلا فى الندرة”؟ ؛ بل كان تجار النوبة هم الذين يأتون فى النيل حتى الجنادل » 
وعندها تقف مأ كبهم وص[ كب السودان ؛ ويتحول من فيها بتجارائهم إلى 
فلهور الال حتى يصاوا إلى أسوان بعد اثنتى عشرة -رحلة إلى جانب النيل”؟ ع 
ركان الإقلم الواقع جنوب الشلال الثانى موصداً أمام جميم الأجانب ؛ وه و إجراء 
يرجم إلى العصر المصمرى القديم . 


(© المقدسى س وا .. (5) مروج الذهب للسعودى ب ؟ ص 2 » وانظر 
حكاءة عبد الله بن سلم فى آخر القرن الرابع المجرى عند المقريزى ء وراجم : بأمم اوقا 
136-آ ©00‏ روما لأسددفملمةء8 علط , (5) لطائف المعارف ص .١٠١١‏ 

(4) الإدريسى طبعة دوزى ص .15١ -- ٠١‏ 


1 رقا 5 
امصّلاباس سن 
المواصلات اليرية 


٠‏ ل يعمل العرب أيام سيادتهم على تقدم نظام الطرق البرّية فى بلاد الشرق ؛ 
لأن العرب أمة ركوب لا تميل إلى تمهيد طرق الميوش ولا إلى اتخاذ المركبات » 
بل لقد بلغ من قلة إلفهم للاركبات أنهم لا أخذوا الشطرجم عن الحنود ل تمجهم 
صورة العربة (راثا) » فاستبدلوا بها صورة لم2 ويا افر ارق ناليد 
الركبات بشهال فارس”"©. على أن فرق المشاة الرومانية كانت قد مبدت بعض الطرق 
فى جزء صغيرمن بلاد العرب » ولسكن ل يَبْق من آ“ثارها إلا ألفاظ قليلة مأخوذة 
مق اللاتيئية مثل كلة صراط » ومعناها الطريق عند أعل دين » وكلة أيتار اتى 
تستعمل نادراً ععنى الطريق وهى مأحوذة من م اللانينية 0 هذا إلى جانب 
اعلامات الطرق السياة بالأميال . أما الأيتار الملمكى (الطريق السلطانى) فقد أخذ 
العرب طريقة إنشائه عن الفرس كا أخذوا عنهم هذه النسمية”*؟ . ولعل طرق 
ذلك العهد » شأنها شأن طرق اليوم » لم تكن إلا شبكة من السالك الطروفة 
)0:0( بلاحط الأستاذ مرحليوث فى الترجة الإنجلرزية لهذا الكتاب ء أن هذه الفكرة 
غير سديدة من وجوه » أولها أن كلة رخ ليست عربية * بل فارسية » وثائئها أن ثم دلائل على 
أن كلة رخ كانت تستعمل بعد العرءة في العريية والفارسية (انظر : 8 ,لإهناالةة .8 ١ل‏ .أ 
10 ,م 1913 0 ,ودع 2ه لررماكلط . '(؟) 48 .م ,1 رواو5 معمدلة ٠‏ 

ف4 نرى مرحليوث أن التعايه بين لفغلى 1 أشبه بالصبادفة ٠‏ 

(4): يقول الحمداتق فى كتابه صفة جزيرة العرب ص ١47‏ + إن الطزيق الذى يكاد 
الاختلاف ملية يسمئ الحجة » وإن الطريق الحروس يسمى الأتار الليكى » و ولا يقوله العرب 
إلا مصغراً ؛ والقباس الى ء وحبال الطريق أبتاره . 


ل العم سد 


لابربطها نظام ولا نسمع عن عناية العرب بتعهد الطرق إلا قليلاء فن ذلك 
ماحكاه تار خسرو من أنمكان بمصر جسر من التراب يحذاء التيل من أول 
الولاية إلى آخرهاء وأن السلطأ نكان يرسل فى كل سنة عشرة آ لاف دينار إلى 
عامل متمد ليجدد عمارته”" » وكذلك ميد بيه » « وهو أرض بالقرب من 
أيلة لايكاد الأ كب يصمدها لمعويتها» » وذلك فى زمان خارويه بن أححد بن 
طولون9؟ . وكانت خارويه عناية بالطرق فى الملة . وى أواخر القرن الرابع 
المحرى أنشأ سبكتكين فى جنوى أننانستان الطرق التى سلكها فيا بعد ابنه 
المظل السلطان ممود لما غلا المند©؟ , ' 
وكذلك أنشأ جتكيزخان كثيراً من الطرق الواسعة فى بلاد الجبل بسر 
الوسطى » تشابه فى ذلك نابليون »ها شاببه فى أشياء أخرى . وكان أحد هذه 
الطرق يخترق مضايق جبال تيان شان جنوبى بحيرة صورم » وقد أقي فيه أد بعون 
قنطرة من الحشب تقسم مكل منها لمر بتين تسيران متتحاذيتين”*©. ولكن العناية 
كانت فى غالب الأحيان تقتصر على حراسة الطرق وتأمينها وإنشاء أما كن 
يسقريم فيها للسائرون » أو تيسير الماء فيها لهم على الأقل » فثلا كان على الطريق 
القهير الذى يخترق صعراء شرق فارس بي نكل فرسنخين أو ثلاثة قباب وخزانات 
يتتجمع فبها ماء المطرا» ؟ ورأى ناصر لخسرو على مقر بة من بحيرة وان بأرمينية 
طريقاً على امتداده مد مقامة على الأرض ليسير السافرون أيام الطر والضباب 
ببديها”© . وذكر البكرى شيعا يشبه ذلك فى الطريق الذى بيت نفراوة 


. رحلة امار خسرو ص هه من الئص القارسى‎ )١( 

(؟) الخطط للمتريزى ج ١‏ ص ٠5١‏ (") كتاب المند للبيروتى ترجة سخاو 
جرس ؟509. (١‏ رحلة تشااج تتشون سبسطه؟ وسوطهة عام 1١11‏ م وانظر : 
69 ,1 رق للع ممع وع 8 لي ة (ه) رحلة 'ناصر حُسرو 
س 4ه .0 .(5) رحلة ناصر شرو س من الأصل الفازسى ٠‏ ,, 


- غات 

وتسطيلية » قد أقيمت يتبما شب يبغدى السافرون ببا للكيلا يضاوا فى 
الأرض السوكاخة التى بين هذين 00 . وكانت هذه الأما كن التى تبنى 
فى الطرق الصحراوية رباطات لازهاد » وكانت كثيرة ينوع خاص فى بلاد 
مأؤزواء الليو داعرف من مها ابيع 0 » ويذاكر الأصطخرى أنه 
كان ببذه البلاد ما يزيد على عشر: وا تزل النازل 
أ علف دابته وطهام نفسه إن احتاج إلى ذلك 296 . وكان شرق الملكة 
الإسلامية أ كرم منغمربها بابخلة » فيحدثنا ابن حوقل مثلا أنه كان م نآل الرز بان 
رجل مشهور بالكرم أقام رباطات ووقف على مصاللها بقراً سائمة » وجعل عليها 
توكامين يحلبونها ويأخذون ألبائها ويقصدون بها الجتازين عليهم ومعهم الأطممة 
منها ومن غيرها ‏ وما من رياط إلا وفيه المائة بقرة وما فوق ذلك لهذا اورجه . 
وكان أهل: القرى بفارس يختارون من بين أشهم رجلا مبمته توزيع الضيوف 
على أهل القرية وكانوا يسمونه الجد يز . وكذلك كانت توضع حباب | لماء 
فى الشوارع والطرق مخوزستان على مراحل فى الطريق » ور بما تمل إليها لباء 
من بعيد(© . وفى البلاد الى كانت نصرانية من قب لكانت الأديرة تقدم ضيانة 
واسعة لامجتازين » وكان كبار المسائرين ينزلون بها عادة طلباً لاراحة »> فكان 
بدير بوحنا على مقربة من تُكريت عيل نهر الفرات وبدير باعربا إلى الثمال 
من ذلك أما كن مخاضة لتضييف السافرين”؟ . أما فنادق الدن فلم نسع عنها 
)١(‏ المثرب للبكدى:س 56 م ويوجد فى أيامنا على الطريق المار وسط تعراء للح 


ين يزه وطيس بفارس خقسة أدر امات من الحجارة أقامها البرسيون من أهل يرد , انظ 2 
6 ,11 150188 طعمم لممة لت .وأتفوظ .5 > وق هذه التواحى تقام أمدة من المجمارة 


عند ملنقيات الطرق الحامة -- نفس المصدر . مء 
0020 الأستطيثرق س ةع . 200 (*) اين حوثل س لم١‏ . 
0 كتاب الفهرصت من 868 : (5) المقدسى ص 41١5‏ . 


3 كعاب الذيارات الشابثق عن مؤنباءع [١١8‏ » وانظر ه51 ١‏ ا 
9 رمع أقمالالة8 ومسجم البإدان لياقو تج :ا صض5180ء ْ 


- مع" - 

إلا ببلاد فارس » فكان فى نيسابور مثلا شبستان (أى دار لايل) ومثله بشيراز. 
أما مسر فل تعرف بها اللموانق » والر بط لم تعهد بالديار الصرية قبل الدولة 
الأبوبية27 ؛ وكان فى بلاد الغرب فى صحاريها ونواحها اللوحشة رباطات كثيرة 
يأوى إلها الناس » وكان عليها أوقاف كثيرة بإفريقية » والصدقات تأتيها من 
جميع البلاد”؟ ْ 

وكان على بر دجلة فى أيام الساسانيين قناطرثابتة » ذيحدثنا إن ول 
القرن الرا؛ بع الجرى أنه رأىآثار قنطرة بن الاجر ورف تكريق " ولا نال 
بقأيا قنطرة 0 إلى اليوء”؟© . ذلماجاء القرن الرابع 
المحرى كانت هذه التناط كلها قد أصبيحت أطلالا » واستيدل بها جور من 
السفن بعض أجزائها متحرك كا هو الخال فى بنداد وواسط ؛ ولم يكن هذا 
الطراز شائماً ». بل لم يكن ننزوة شال فأرس .د لو كاري ذه ذفن. 
ين الدولة لينجد قدرخان على أر.لان خان غ نعقد على شهر جيتحون جسراً من 
السفن وضبطه بالسلاسل وعبر عليه » ويقول ان الأثير إن ذلك لم يكن يعرف 
هناك قبل ذلك القار 02 © . وذكر الرحالة الصينى تشان تشويح -جمهاءه 
انار و1 أنه وجد جسرا مثل هذا على بر الشاش بعد ذلك التار ريج بتحو مائق 
عام إعام 1991 م )0 ' . وكان على تناة عيسى عند -خروجها من الفرات قنطرة 
نسمى قنطرة : دمّاء لها خحسة أبواب » واحد كبيروأر بمةٍ صغار» وى أواخر القرث 
الثالث الطجرى جُمل عرض الباب الأ كبراثنين وعشر بنذراما » وعرض الأواب 


٠ )*58 ترجة وان 7 (صبح الأعفى ج * س‎ )١( 


زفق ابن حوقل صن 65 ,٠‏ 1 زفق نفس المميدر ص 1١58‏ . 
(4) صورتكها موحودة فى كجاببعه لالط تع ف مله مم0 ل اننا 
إعماممكة عه تلهاقد عع قناة .ى , (5) ابن الأثير ج كص .5٠١‏ 


(75”)9 ,1 بقع8 :3160 ا 


مم 


الصغيرة ثمانية أذرع » وذلك بعد الاستيثاق من أن أ كبر السفن تستطيع أن تمر 
منها”"". وكان مخوزستان شرق مدينة سوسة القديعة قنطرة ديزقول » وطولما ثلاثماثة 
وعشرون خطوة ) وعررضها مس عشرة » وكانت تقوم على اثنتين وسبعين أسطوانة ) 
وريسمها ابن سرابيون قنطرة الروم7.. وكان بالأهواز تنطرة هندوان » وى من 
الآجر ؛ وعليها مسجد يشرف على النهر”” . وكان بالقسم الأعلى من نهر تارون 
قنطرة يذج التى يقول ياقوث إنها من تجائب الدنيا للذ كورة» لأَمبًا مبنية بالصخر 
على واد يابس بعيد القعر » وكانت تقوم على.دعائم » ارتفاع كل منها مأنّة وسخمسون 
ذراعاء تشدّها قضبان من المديد » وقد أنفق على إصلاحها فى لخر القرن الرابع 
مائة ومسون ألف دينار” . أما أجب قنطرة فى البلاد الإسلامية كلها فقد كانت 
مبنية على الطريقة الأورو بية» وهى قنطرة سنسجة التى بناها الإمبراطور فسبازيان 
. على هر سنج أحد أفرع دجلة على مقربة من #ميساط » وكانت تعد من مجائب 
الدنيا » وكانت « كبيرة شاهقة متصلة بالجبل على حجر حو إذا زاد عليها للاء 
اهيزت » » وكانت عقدا واحدا كل حجر من أحجاره عشرة أذرع فى خسة”” 
أما أعفلم د اللشبية فريمما كانت القنطرة التى على مهبر طاب بين 
خوزستان ونارس » فقد كانت « معلقة بين السماء وللاء » وبينها وبين الماء عشرة 
أذرع »” © . وقد انفرد للطهرالقدمى ؛ أحد علاء القرن الزابع المجرى» بذ كر 
ر1) كتاب الوزراء ص 9017 . 
(؟) 239 مم بعومونة مآ 8 (؟) المقدسى ص 4١١‏ . 
43 مسجم البلدان ج اص "١؛.‏ ١ه‏ همد الثشسوب للثعالىي اليا 201/0 7 


524 ,2 والأصيطخرى ص  *‏ والتئبيه للسعودى ص 54 + ١44‏ والمقدسى س ١‏ 
و 124 .م ركم طم لد تع أقق عط 5ه 084صهد! 16 يعهترة:5 ع , وقد لاحظ بش ر. حالة” 
الرومان أهمية هذه القنطرة » .فيشار إلها فى كتاب 2684 .706 بعبارة .: حو قنطرة ستجة 
عهمذة سعاممم وانظر' : 756 ,م ومعسمع .متار 8111 . : 

(5) ابن حوقل س ١7١‏ , 


- لاكم - 


قنطرة حُئن الى كانت معقودة على رأس بجبل .نيا وراء النهر؛ وهو يقول إن أهل 
الصين عتدوها فى الدهي القديه 3" 1 

وكان توجد معابر على الأنهار كالتى كانت عند المابور فيا بين الثهرين » 
حيث إشد اللاح وهو على ظهر المركب حبلا مثبتا على الشاطر” الآخر حتى 
يصل إلبه » غير أنى لا أعرف إلى أى ناريخ ترجع هذه الطريقة ؛ وى مستعملة 
إلى اليوم فى حوض نهر التاريم”" . 

أما البريد نهو اختراع ديم جدا » ولكن الفضل فى تقدمه يرجع إلى ماقام 
به ذارا الأول من ر بط أجزاء الإمبراطوربة الفارسية فى الشرق الأدنى”" . ونجد 
أن أ كثر ممطلحات البر يد الى كانت مستعملة أيام الملفاء فارسية الأصل ومنها 
اشرق 5 والقي*© 5 والش كأ ى0© ععى اك البريد» والأسكدار وهو 
السجل الذى يدون فيه عدد حقائب البر يد والخطابات ؛ ويثبت فيه كذلك ساعات 
الوصول إلى سكك البريد والحروج منها . ويظه رأن البريد اخترع فى وقت معيّن» 
إذ نلاحظ أن دواب البريد عند الروم والسامين والصينيين جميعا كانت علامتها 
تحذيف أذنابها » غير أن الروم كانوا يستعملون الميل فى -مل البريد”" » وكذاك 
. كان الخال عند ماوك العرب فى الجاهلية”*) » وكاف ماوك الصينيين وماوك 


)١(‏ كتاب البدء والتارج » ج ؛ ص ؟5. 

زهفق 2 ,آآ بسعادت79 ووعتعة طعقاط رمتمقع 1 معيو 

() وتورذ الروايات العربية ذلك » انظر الخطط للمقريزى ج ؟*ص'9؟؟ (). 

(4) وقد استسيل هذا الافظ من قبل امو القيس فى شمره » انظر ه51 ,01م ةندانا4 
7 .وا ,130 م قمعا . (ه) ومعئاها الاعى على 'قدميه » وتلاحظط أثركلة نعم 
الرونية فى هذه النسية » ولهذا اللفظ صيغة هندية هى كلة باتك » انظر جمائب المندس ١5‏ 

) معتاه الصياد م وقد استعمل الخوارزى فى القرن الرايم هذا اللنظ فى رسائله 

(س 5). (؟) ابن خرداذية س ؟١1 ,٠١‏ 

(4) الكامل للميرد طبعة مصر م0١‏ هج ١‏ س785. 


م" - 
الإسلاء”" يسنتعملون البغال فى 0 وكان الخلفاء يقيسون المسافات بالأميال 
غربى الفرات » أما فى شرقيه فبالفراسخ” " ؛ ول يكن عئدا العرب ما يسمون به 
علامات السافات إلا كلة ميل الْأحْودةٌ من الرومية » فد استعمات هذه الكلمة 
ف بلاد م تدخل فى نحم الرومان قط" ..ويظهر أن الفزس ثم يستعماوا ذلك 

0 . أما فى شطرى الدولة الإسلامية فكانت توجد محطات للبريد تسمى 
السكك ؟ وهى مزْوّدة ة بالل والرا كبين على مسافات معينة » كل ثلاثة أميال 
أو فرسخين ور بما كان راكب البريد يركب الط اريق كله » ويدل على ذلك 

ما حكاه الصول عن رجل يرق بالطلجى كان صل المريظة من ككة إن بغداد ' 
وسبق بأخبار المج”" » أى أنه كان فطع | النثانة كلها" ركان ببق الثرب 


)١(‏ يلاحظ الأسعاذ عجو لوث فق الترجة الإمجليزية لهذا التكتاب » أن هذا يظهر 
أنه غير محقق » ذإن هذه الميوانات السمى فيا ين أبدينا من أواس يحفوظة على أوراق البردى 
بالدواب » ومعئاها الخيل عادة » وعندما تكلم صاحب الفخرى عن البريد ذكر الخيل مخاصة . 

(؟) سالسلة التواريع س. ١١7‏ » ومحذيت أذئاب الدواثٍ لتعليمها مذاكور فى الجاهلية 
(انظر 28 بولا ,1838 .ط رقهه«2 »5 رأفقة#اطة) . وذكر جز الأضفهاق (تاريغ سق 
ماوك الأرض رج اص 6" طبعة 4ل 1ةبنناغه6© أن كلة تربك مشتقة من لفظ بريدة ذئب الفارسية ؟ 
ع بت ودف تقلها الدن + وانظ ركتاب تاريخ ملوك الفرس للثعالى طبْعة زوتتبرج ص 3548 . 

(*) الفرسخ ثلاثة أميال ‏ ابن مخرداذنة س 8 2 وامقدسى ص 56 م ولتاب 
البدء والتاريع لامطهر القدسى ج 4 ص 50. 

* مثال ذلك فيا يتعلق #زيرة العرب ماجاء في “كعاب الخراج أقدامة س )وفيا‎ )١ 
ء1١58 ص بالمسرق » انظر ابن رسته س‎ 
(ه) وذن فى اطند ما الور أمدة لان ريل عر مواحل لتعلم الطريق‎ 
. والمسافات انظ 1 ,/21 ,د58‎ 

() مقاتيح العلوم الخوارزى سن + » والقدسى ص .3 » ويقول القدسى إن في 
البريد خلافاً > ثهو بالنادية والعرآق ا” ا عهم ميلا » وق الشام وخراسان ستة 0 ومداعلاات 
ما أورده قدامة' في يتصس ألم راف 0 وخلب علي الطان أن إطالة امسافة ب الأميال ددنت اق 
زمن متأخر عندما حول العراق إلى “در اء » وقد قدر ابن خُرداذية سلك البريد فى الملكة 
ا «ملامية كلها بتعائة وثلائين سكد زابن مرداذية عن )١١9‏ . 

(0) الأورات للصولى ء مخطوط: بارس سس ١5‏ . 


3 ٠ 

والشرق شبه تبادل دولى فى البريد» كان بريد الترك يصل إلى بوشجان الأعلى » 

وهو حد الصين”” ء وكان بريد آميا الضغرى تواصل الرحاة إلى القسطتطيئية©*) 
وكان لهذا البريد'سكة كل ثلاثة أميال . 

وكانت أم ظرق البريد فى : 

)0 من بغداد إلى الموصل » ومدينة ان تحذاء دجلة » 5 ترق ما + بين 
النهرين إلى سنجار ونصيبين ورأس غين والرقة ومنبتج وحلب وبجاة ونمص و بعليك 
ودمشق وطبرية والرماة وغفار والقاهرة والإسكندرية ومن ثم إلى قير بن 10 . 

(5) من بغداد إلى الشام مع الضفة الغر بية للفرات”” مارا بالأنبار » وكان 
يعبر إلى الضفة الغربية للفرات عند هيت » وكانت محركة الرور فى هذا الطريق 
عظيبة ؛؟ ؟ فنى عام * «سام - واه م كان ارتفاع خراج المرور عند هيت تمانين 
ومائتين وسفسين دينارا؟ , 5 

وكآن بين شق وبين مداينة ون يق لداشآن عظي فى الزمن القديمء 
إذكانت تقوم على طوله أمأ كن للحراسة » ولا يزال مطروقا إلى اليوم على 5 ؟ 
إلا أن أصماي كتب اللسالك ل يتكلموا عنه » ول يشر إليه لقدمى مع أنه وصف 
مسالك صعراء الشام وصفا دقيقا مسهبا . ول يكن بوجد فى ذلك الزمان بريد الال 
بين بغداد ودمشق » وهو البريد الذى حجرتى بانتظام فى أيامنا . وكان هذا البريد 
فى ذلك الزمان عر بهبيت ودمشق باعتبار أن هذا أقصر طريق بين بغداد والشام . 
وكان بعض المسافرين يجتازونه بين حين وآبْر على ظهور الدوابّ » وكان عامل 

(1) ان خرداقية س 4؟ . (؟) ابن حوقل س ١+‏ , 

(0) أما الطريق اللسكبر الدذى يسير من المدائن إلى حران مارا سمترا م والمين فى خريطة 
*عغزالات1 » فكان قد هتجر منذ زمن بعيد , هع الحراج لقدامة س 587 وما ليها . 


60 كان الطريق قدعاً يمير مذاء إلغاطي؟ الفسرق لاقرات > انظ الخريطة التى عملها 


مم لامع 1 0 307 بأمو اطع سطحم متنا 2104 


سس حا عنم 


هيت عند ذلك يبعث مع للسافرين خفارة من البدو""" . 


(م) أما الطريق الرئى إلى اشرق فكان يسير خلف 'بغداد » ويعبر 
تنطرة النهروان » ثم يسير وراء حلوان » فى جبال وصمود وهبوط » فيا كان 
يعرف قديما بميدياء ثم برتق عقبة مشهورة فيها قوم يبيمون الفْر والمين» و واصل 
الصعود وراء أسذ أباد حتى يبلغ هذان؟ » وهذا الطريق مبيّن على اللرائط 
التديمة » وهو بلا شك الطريق الذى كانت تسلكه ملوك فارس عند انتقالها 
من مشتاها ى التراق إلى مسطائها فى ١‏ كيانانا للرتئعة ؛ ثم يستمر الطريق إله 
الرىّ (على مقربة من طهران الخالية) ونيسابور وسرو فبخارى وسعرقند » وكان 
الطريق يسير بعد سمرقند إلى الصين » إذ تجد الندسى يذ كر أنه كان يهذه الدينة 
باب يسمى باب الصين”" . أما مجاوزة هذا الإقلم الواقع بيت الترك والصين 
فكانت تتوقف على ما يكون فيه الأمن ؛ لأنه كان دام معدن اللوف » ففى, 
طوال عص رصدز الإنتلام ‏ بل فى أثناء القرن الرابع من السجرة كان الناس. 
لايميلون إلى انخاذ أقصر الطرق النى تخترق هذا الإقلم » وهو الطريق الذى 
يجتاز نرغائة وحوض التاريم » وكان أهل الصين يؤثرونه فى القرن الثامن. 

لليلادى”©: وببار معه فيا بمد الرحالة الكبير ماركو بولو» ذلا جد له ذكراً عند 
الؤلفين . على أن المسافرين من أورّكند فى فرغانة العليالم يكونوا يجتازون ممرات. 
علاياء ب لكانوا يسيرون في بمر أطباس بين قرئ متصلة متقار بة» سالكين طريقً 
صما « إذا وقمت الثاوج م يلك مسيرة بوم 4 » ومن ثم يواصلون السير إلمه 


(1) الفرج بعد الشدة الننوشى ج ” س 75 » وكان آلخرون يأخذون طرق آآشي ' 
يتفرع من هذا عند تقبلة أعلى على مجرئ الفرات » ثم يدورون حول الرصافة » ويسيرون لله 
دمشق » وفى عام 5٠‏ 4 ه س م4١٠‏ م فمل هذا ابن بطلان ليصل إلى حلب (أخبار المكناء. 
للتنطىس 40 )١‏ ء وكان يتخهى فبه من نهابة البدو » انظرالفرج بعد الشدة ج ؛ ص 7١5‏ - 

[فة ابن رسته س /ا6١ا.‏ م 'القدسى س 4ل/اث'ء ١‏ 

(؟) 456 ,آ رقهلطة) رمعكفطاطه98 . ' 


سد ووم ب 
برشان الواتعة إلى الجنوب الغربى من بحيرة يسلك17" ؟ وهنا يتتصل هذا الطريق 
بالطريق الواصل من ممرقند إلى الصين » وهو الذى كان يسير إلى برشان على 
قنطرة كبيرة فوق نهر الشاش مارا بالشاش وطراز (أولى عطا) وبر (يزكا)””", 
وبقية هذا الطريق يعينها لنا الكردوزى فى كتابه زين الأخبار (الذى ألفه حوالى 
عام 166٠‏ م) فيقول إن الناس كانوا يسيرون من بتشول إلى كوشا ى 
حوض نهر التاريم ؛ ثم ينحرفون شرثاً حتى يصاوا إلى شينان شّكت على 
حدود اوري 5 

وتد سلك هذا الطريق حوالى عام ٠0م‏ الرحالة المينى سوين تساتم 
5 معناة1! وذلك بأن سار من كوشا ماوا باوكا (ولعلها التى ذكرت ف 
كتاب الجردوزى باسم بشول » وربما كانت مدينة أكسو الحالية) إلى بحيرة 


416 ضبط آسم هذا اللكان ومؤقعه بعد نر كتاب المردوزى (طبعة بارتولد س‎ )١( 
من كتاب الأراج ) إن أطباش مدينة على.‎ 7١8 وما بعدها) » وربا كان قول قدامة ( س‎ 
عقبة مرتفمة بين النبت وفرغانة وبوشجان » .هى الحجة التى استند إليها دى غوى فى قوله إن‎ 
وشجان فى الإقلم الذى بيقم حو ل خين ,ههعدآ1 مه ج00 30لا املاطل عط وزعه0 و2‎ 
؟ ولكن العبارة لا تستقم مم هذا » لأن: من الواضح أن الطريق الى ثمر أوش‎ 1888, 4 
مو أو زكند يتجه إلى الغبال » وتنجلى حقيقة الأمر إذا عيفنا أن حوض التاريم كان يعد إذ ذاك‎ 
داخلا فى إقلم النبت على ما كاه أبو دلف (معجم ياقوت ج " س 47 4) » وقد ذكر الطهر‎ 
١ المقدسى (ج ؛ من كتاب البدء والتاريخ) أن خنن هى قصبة النبت 2 وهذا يطابق ما ورد‎ 
فى النصوس الصبيئية » فف الفرن الثامن الميلادى كانت البلاد الواتعة بين جبال التين وتتان شان.‎ 
نؤدى الجزية إلى النبت 34 رلا6< ,1900 'ر.ى .[ ء وظلت التبت محتفظة مها معظم القرن التاسع,‎ 
٠ 1185, 1898, 5. 814 ثم السلخت” عنها ودخلت فى حوزة الأتراك الأويراتية والخراوكية‎ 
إن أمطباش مدينة على عقبة مرتفعة بين التبت وفرغانة دليل‎ )" ٠ وفى قول ابن خرداذية.(س‎ 
س 45) فى منتصف.‎ ١ على أن ,شرق التركستان كان للتبت ء ونجد الإدريسى (ترجة جوير ج‎ 
الفرن السادس الحجرى يسسئ, لخن قصببة النبت » وأخيراً فإن ما يبطل رأى دى غوى مأاباء‎ 
٠.قوتلا( فى كتاب أنى الفدا (طبمة رينو س-ه +.ه) قلا عن الييروتى والجردوزى والسسعانى‎ 
. ٠ عام هاه سس 11019 م) من لسمية تن باسمها الخالى‎ 

. (؟) أن لرداذيه س 8؟ ومايليها » وكتاب الخراج س ٠١4‏ وما بعدها » 
والمندنى س  .4١‏ (؟) الجردوزى س١95,‏ 


سا عجوم د 


مك27 . بل تجد فى عصرنا هذا أن الطريق الرئيسى الذى يصل أواسط حوض 
ناديم بلشقند عر بأ كسو وممر بدل وقرقول و بشجك وأولى عطا”" . ومن 
أسف أننا لا عرف الطريق الذى سليكه سلام فى القرن الثالث اللمجرى لما بعثه 
الحلينة كذ 5 ومأجوج » ولا الطريق الذي سلكه أبو داف 
فى القرن الرابع حيتما ذهب مم الوفد الذى أرسل إلى الصين أيام الخاطبات بين 
السامانين وملك الصين”؟ ؛ على أن المسعودى يقول إنه لق كثيرين ممن رحاوا 
إلى الصين وعررف منهم أن الطريق من خراسان إلى بلاد الصين عر ببلاد الصغد» 
وأنه عر” بالجبال التى يؤخذ منها النشادر » وَيوْحْذْ من هذا أن طريق الصين كان 
فى القرن الرابع هو الطريق الذى وصفه سوين تسا والجردوزى » لأن فى 
الروايات الصيتية ما يدل على أن هذه اللحبال داخلة ضمن سلاسل نيان شان شمالى 
كوشا”". ول بوصف هذا الطريق إلا بعد ذلك بعائتى عام » وكان الإدر يسى 
أول جنراق عرب وصف الطريق الذى يسير من ذرغانة إلى حوض التاريم مارا 
مهضبة البامير » وذلك حوالى عام ٠مه‏ ه ه6١١‏ 6 5 ؟» ور بما كان لهذا علاقة 
بما حدث فى ختام القرن الرابع المجرى من نتح أمس ا اليش را لغرلى بلاد ما وراء 
اللهر ونقلهم قصبة نهم إلى. كشغر فى تركستان ال* شرقية مما أدي إلى عودة الطريق: 
إلى ناحية 5 البامير. 

. ويتحرف طريق البريد عند مرو مارا بوسط إثلم خراسان » ولا يقصد 

آم إلى بلخ بل يدور دورة عظيمة تدرها ثلاثمائة كيلو متر حول نهر مرو حتى 


5. (؟) فمعاقة طعسل بسمتفعظط‎ .١ ,ا 'رقصاطت بمع ةم طاطعله‎ 540 )١( 
,م1 : (؟) ماسلا عط روزعه0 29 وانظر : . بأتقناجةة‎ 1 166 
رعوتاطاع5 عللعوتةممانه 091 , (4) .560 رآ رقصلطت اسه‎ 5. 74 1], 


.وذكر ذلك أيطياً الرحالة المبينى وال بن تى » الى سافر بين عاى 881 » 4م م انظ ؛ 
,1 اهلا ,1847 :4ل . 
(5) 562 ,1 بقدات راع 1ه لأطع 181 . 


ةم - 


يصل إلى مرو الروذ » وهذا يطابق تماماً ما كان عليه الحال فى الوقت الى عملت 
فيه خريطة بوتنجر 6004608 وعلى ترس من هذا للوضم تبدأ سلسلة الجبال 
التى يجتازها الطريق مارا بمنخئق فييسا <تى يصل إلى طالقان » و بعد بلثم يعبر 
نهر جيحون على مقر بة من اترمذ » ثم يفضى إلى ذرغانة عند الراشت 937 

أما الطريق الذى يقطع إبران عرضا من شيراز إل نساور هارا بز تقد 
لأحظه ابن خرداذبة وأشار إليه فى كتابه (ص.١)‏ ؛ ولكننا لا نجد لهذ كرا عند 
ان رسته ولا عند قدامة ؛ ور بما كان سبب ذلك القلائل ال كانت نسود شرق 
فارس » والثى زادت شر اللصوص فى الصحراء الواقعة بين ,زد وطبس ., ' 

وكان عضد الدولة المتوفى عام ؟م ه ‏ ؟<ر م » أول من أ الأمن فى 
هذه الربوع ؛ ودرج حكام فارسن من:بعده على ,أخذ رهائن من «ؤلاء اللسوص 
واستبدال غيرها ها بين المين .والمين » لتستطيع القوافل الممسافرة فى حراسة 
المكومة احتياز هذا الإقلم أن ؛ وحوالى منتصف القرن الرابع المجرى ابن 
عضد الدولة مخفراً معه زان للماء العذب » وقد وصفه القدسى بقواه : « ورباط 
آب شتران هو معدن اللموف ومأوى الكوج » به قناة عذيبية قصب إلى بركة » 
وارباط سس 4اما رأيت أعسيق دنه ببلدان الأعاجم » من المجارة واالمس عل 
حمل حصون الشام » وعليه أبواب حديد » وهو شديد الهارة » ؤفيه قوم يحفظونه ‏ 
بناه بن سيممجور صاحب جبش ملك المشرق 96 . ولكن إنشاء هذا الخفر لم 
بؤمن الطريق » فامقدسى نفسه أراد أن سي من طبس إلى يزد قنظطع هذه المسانة 

() سكتاب اليلدان اليعقوبى س 2 وكتاب الحراج لقدامة س 5١5‏ ومايلبا . 

(؟) المقدسى س 459 ؛ وفى عام 1881١‏ م2 1857م أقام بنش أهل ينزد بناء غنها 
لا .افررين عند ملتق الطريقين من طهران إلى.طبس ومن زد إلى عبس ن أنظر. مأقعط ع5 


0 357" ممعأقم! طأعقه مقط 4 ' 
إعية 


عم" ب 


فى سبمين يوماء مع أن طوطا لايزيد على مانية وستين فرسخا بتقدير ابن خرداذية » 
وذلك لأن قاذلته ضلت سبيلها » ولأن الطريق كان - على قوله ‏ مخوداً من 
قوم « يقال لم القنص ع يسيرون إليبه من جبال كرمان » قوم لا خلاق طرء 
وجوه وحشة » وقلوب قاسية » و بأس وجلادة » لا يبقون على أحد » ولا يقنءون 
إلال حنى ينوا من قروا به بالأسجار كا تل الات اه 
الرجل على بلاطة ويضمربونه بالحجارة حتى يتصدع 76© 

أما طرد الخ واد تكن ند قات مد انكر . وشس إل 
الصحراء عند العَذَّبِ " » وعلى الزشي من بعد مكة الشاسع قد كان “الناس 
يفدون إلها فى مو. سم الحج من جميع أنحاء الدولة الإسلامية » ول تكن فريضة 
عع ع ف جلي حزن انان ايل كارت ييا أ لطر ب 
فى حهاية قوافل الحج الكثيرة التى كانت تنهال إلى هناك من شتى النواحى ؛ 

فن ذلك أن كثيرين من تجار يغداد هاجروا مع قاذلة الحج سنة عم م وم 
إلى الشام ومصر» وذلك لاتصا تصال الفتن ببغداد وتواتر لحن علهم من السسلطان99؟ ع 
وعلى عكس ذلك كان البعض يفرؤن من الشام من البوزنطيين » فنى عام هم م 
445 م التحق كثير من أهل الشام بقائلة الحج.وقطموا الطريق الشاسع من 
الشام إلى العراق ماري بمكة » وكان فيهم قاضى طرسوس » ومعه مانة وعشرون 
النويار ‏ : 

وكان أ كثر طرق للغرب خلال القرن الثالث المنجرى يتتجه نحو القيروان » 
وق ذلك المين كانت دولة , بى الأغلب الأقوياء قل .أثرتت الأمن ومنئحت الطرق 
جانباً من عنايتبب » » فكان على طول الساحل محارس وتائرة وكارث السفر 


(؟) القسى س 466 وما يلها . (؟) كتاب الحراج لقدامة ص 845١م‏ 
(5) النتظم لابن الجوزى ص 7١‏ 1 . (4) ننس المصدر س 84ة ب. 


لاونم م 


مأمونا”" » وكان يخرج من مصر السفلى طريقان عظوان إلى المغرب » أحدهما 
يسير يحذاء الساح لك كان الحال فى الزمن القديم ؛ والآخر سير جنوياً » وكان 
البريد يتخذ الطريق الشانى أول الأص (وكان ييسمى طريق السكة)9؟ , ثم 
عدل عنه بعد ذلك إلى طرا بلس » ومنها كان يقصد إلى القيروان رأساً » و بعدها 
يسير تحذاء الساحل ؛ وكانت الأميال معأمة ؛ وطول المسافة من التيروان إلى 
السويس الأدتى على الحيط الأطلسى ألفان ومائة وخمسون ميلا" . وكان هذا 
الطريق هو الطريق الرئيسى الذى يصل الأندلسبالمشرق 7" ؛ وكان هناك طرريق 
خرجنويى عر بالواحات الداخلة والسكفرة””؛ ويتجه إلى السودان الث رلى متجها 
إلى غانة وأودفشت » فقدل عنه فى القرن الرابع إلى طريق سجلاسة » وذلك 
لتوائر الرياح » وترادف عدوان اللصوص على القوافل”"© . 

وكان البزيد متخضصا لأعمال المكومة » وكان مبرى لبنى العباس”" ع 
و يكن حمل الناس إلا فى حالة الضرورة القصوى » نظراً لما فى ذلك من 
التاعب » كالذى رواه الببيق من أن « صاحب بريد حضر من قبل الخليفة إلى 
الازنى مله على دابة من دواب البريد حتى وافى به باب الوائق 97 ؛ وكانت 
تمل نيه إلى جانب الرسائل أشياء تبعث لك لطان ما محتاج إلى سرعة الإيصال ؟ 
فن ذلك أن البريد كان يحمل إلى الأمون ثماراً غضة من كابل أثناء ولايته 
على خراسان”"؟ » وما يحكيه ابن طيفور من أنه كان « يرسل لأمير للؤمنين مع 
0 1 كم ان اق الأ انظر كتاب الخراج س 777 . 


(6) أبن خردائبة س وم .2 (4) تس المصدر س 8ه (9؟). 
(5) . لآ ,5 رعسناأساصة ممتموظ بأكقناوتقام ١ل‏ (5) ١ابن‏ حوقل س ؟) ٠‏ 


(1) عوج الذهب ج ١‏ ص 7557 . 
)0( لاسن والساوى للبيبق س الي من الطبعة الأوروية . 
(5) قتوح البلدان للبلائرى س * ٠ 1١‏ 


الل ا 


البريد رطب وألطاف كأنما جُنيت من ساعتها» 7" . وحيئا فتسيح جوص 
مس اكش لالخليقة الفاطمى' و بلخ الحيط الأطلسى ‏ أرسل إليه من هناك سم 
فى زجاجة ليقي له الدليل على وصول ملسكه إلى البحر الحيط”"" . 

وكانت تنظ أثناء الطروب يور بية 'لكؤون:الميكونة ؛ فن ذلك أنه 
لما استطال صاحب القيروان على أرض مر » أنهض القتدر مؤنسا الخادم 
ونذب معه العساكر حار بة صاحب القيروان عام ا 4م ؛ وتقدم 
على بن عيسى بترتيب المتازات من مصر إلى بغداد لتبلغه الأخبار كل بوم 9 , 
وكذلك كان ممز الدولة هو الذى أحدث أمى السداة وأعطاهم الجرايات 
الكثيرة » لأنه أراد أن يبلغ أخباره لأحيه ركن الدولة2*© ؛ وقد تهافت شبان 
بغداد على هذه المرفة الجديدة » وأقبل ققراء الناس علي تسلم أبنائهم للسلطان 
معز الدولة لتدرينهم على ذلك » وقد امتاز من هؤلاء 'السعاة اثنان كان كل 
منهما يقطع.ما يزيد على الأرربعين نرسخا (حوالى 18.٠‏ كيلو متر) من مشرق 
الشمس إلى مغر يها ؛ وكانا أثيرين عند عامة الناس ء وقد أورد الؤرخون ذكرما 
وها : فضل وصرعوش » 'وكان أحدها ساعى السنة ؛ والثانى ساقى الشيعة *". 
وكان يقام حصن عند كل فرست من الطريق » والراجح أن المسكام فى ذلك 
العصر عدلوا عن استعال الثيل ف البريد إلى.اتخاذ الجكازات 29 , فثلا نجد 

, 848 كعاب بقداد لابن' طيقور ض 430" ست‎ )١( 

37# وزعمع مط (9) عيب س‎ 22110, 52 5, 86 )١( 

(4) النتظم لابن الجوزى ص 4" ب > وراجمع 289 ,11 .لعالة اولظ تقس اد»9 
نفلا عن كتاب الإنشاء » ولا تزال كلة ساع هى اسم حامل البريد إلى اليوم . 

(ه) التنظم س 4" بء وابن الأثيرج هم س 478 . 

(5) ابن الأثيج ص 44١‏ » وانظر لطائف المعارف للثعالى س ١١‏ ء وهو يقول 
إن الجاز مشتق من جز ء ولاتزال أسرع الخال يفارس غى الخال البلخية » والوأحد منها يسمى 


ميس ء ويقطم فى اليوم مائة كيلومتر بلا أقل مثقة (انظر عدم لمآ 24 ,ملظ مورة 
ا( .16 346 ,11 ,180182 + وكلة جبس فارسية الأصل '. 


سس اعم د 


ان السميد لما أراد اللحاق بأميره فى فارس عام 4م ه - 4070م بغاية السرعة 
انخل المكّازات . 

وكان بوجد' إلى جانب ذلك رد خاصة وذلك فى السافات القصيرة على 
الأقل ؛ وهى عبارة عن جماءات منظمة من السعاة » وقد اشتهر فى القرن الخامس 
لليلادى جماعة من حملة المطابات بالسرعة » وثم السمون سما كوى فى مصر 
السفل » وكانوا لا بزالون مووجودين فى القرن الثامن الميلادى بدليل ما نجده فى 
إحدى ورقات رينر البردية . وتحدثنا فانسلب اءاومة10 أحد الؤلفين الحدثين 
نيقول : من أراد أن يكون ساعياً فى الإسكندربة فلا يد أن يحمل شعاة فى سلة 
على هيئة مدئأة مثيتة فى عمود طوله قامة رجل وله حلقات من حديد » وأن 
يقطم السافة التى :بين الإسكندربة ورشيد وها ية وعشر ون ميلا » ويعود 
فى يومه قبل مغيب الشمس”" . 

أما استعمال النار فى الإشارة كوسيلة من وسائل المراسلة » فم يكن عند 
المسلمين إلا فى البلاد التى كانت تابعة للدولة البوزنطية من قبل ؛ لأن هذه 
الدولة كانت ستعملها . أما فى.غير ذلك من بلاد الإسلام فل تستعمل » ويقال 
إنها استخدمت استخداما خسنا فى القرن الثالث المجرى على الساحل الأخريق 
الثهالى ؛ فقد كانت الرسائل تصل من الإسكندرية إلى سبتة فى ليلة واحدة » 
ومن طرابلس إلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات إلى أربع » ول :يبطل هذا 
الحظر الأخير إلافى سننة ٠غ؛‏ ه - 14١4‏ م حينا ثار لغرب على الفاطميين » 
وم يعد فى إمكاهم ححابة المصون من البدو”" . 


)00 . 8,53 ب#عتسته عمسالعاكمد0 عتل طععيل عععطبظط 
(؟) للراكمعى ترجة فاحنان سهمدعة س 35355 ٠‏ 


سس ورهيها سس 


على أن الملين خطوا خطوات واسمة فى تنظم تقل البريد بواسطة مام 
الزاجل الذى كان معروفا أيام الرومان”'" » ويظهر أن مؤسس فرئّة الترامطة فى 
الثرن الثالث المجرى كان أول من نظمه واستعمله على صورة واسعة النطاق , 
لغعل لنفسه من أول أمسره طيورا تحمل الأخبار مرى, جميع.النواحى له فى مقره 
بالعراق ليستعين بذلك على الشعبذة والإخبار بالغيب”" » وفى أوائل القرن الرابع 
المجرى نهد أخباراً كثيرة عن استهال الخجام بالعراق » فن ذلك أنه لا تقزر حامد 
بن العباس الوزارة عام ٠4:‏ ه نت 15 م وروسل بالقدوم على الخليفة كتب 
على عدة أطيار خروجه فى نمه ٠‏ وحى عويب فى حوادث عام 8011 هس 
49 م أن القرامطة لما دخاوا البصرة أخبروا الناس يعزل ابن الفرات وولاءة حامد 
ابن العباس قبل أن عبىء الخير إلى البصرة بأر بعة أيام » ولما جاء اللير بعد ذلك 
لأعل البسرة عاموا ما أرادت الترامطة يذلك » وأن الخبر أناهم من وقته فى جناح 
طائر””* » ولما قرب القرمطى من الأنبار تشوف النتدر إلى معرفة أخباره » ذلنا 
عمرف أبو على بن مقلة ذلك: طلب أطيارا وأتفذها إلى الأنبار » وكبتب له عليها 
اغبا القرمطى وقتا بمذ وقت””؟ . ولا اشتد خطر القرامطة فى هذه السنة نفسها 
سم سا رحوم) رتب الوزير على ,بن عيسى بين بغداد وتهر زيار لمرتبين 
وس إليهم' ماثة طائر إلى مأثة رجل ليكتبوا له على أجنحته | كتبا يخبر المدو ىكل 
ساعة ””* . وفى سنة 1م ه ل سمه م استطاع ابن قرابة أن يححمل إلى الوزير 


للق 8 .5 للمطعة1 وعاثامةق 'ؤاء 21‏ . : 

[(649 7 .م قم اأقتصدت 165 عناه .8645 وزفمع ع فكان أول ماذ 5 خبر 
النجام الزاجل بالصين حوالى عام ١٠٠7م‏ » والظاهر أن تجار العرب أو المنود كان أول من جلبه 
إلى هناك ء (انظر ثرججة كتاب الرحالة 62ب [مسهنات س م ؟ هامش رقم ؟) .' 

فق كتتاب الوزراء ص يض زفق ريب ص ١١١‏ وما يلها . 

(5: مسكويهج ٠‏ س 905 » وابن الأثيرج لم ص 2188 740. 

(5) مسكويهج هوس 864. 5 2 


سن وهام ل 


بن مقلة أخبار سلامة اللكوفة من القرمطى لأن أطيار جإره س- وكان من أهل 
السكوفة ‏ حملت إليه أنباء أصدق مما -ملته أطيار ماحب العونة الميّن فى 
السكوفة من قبل الوزيرء فتيجب ابن مقلة من أن يكون ابن قرابة أعرف بأخبار 
السكوفة من صاحب المونة" . ومن غرويب أخبار سنئة ممه 44٠‏ م أن 
طائرا وقع لغلمان مجم نوجدوا على ذنبه كتابا من يبك مف كانبه إلى أخيه يعرنه 
فيه أخبار 2 وأسراره”" . وذكر الثعالى أن الرسائل كانت تصل فى ذلك 
العصر من الرقة والموصل إلى بغداد وواسط والبصرة والكوفة بواسطة الأطيار 
فى بوم وليل . وف النصف الثانى من القرن الرابمكان عند مد بن عمر أبى 
الحسن الشريف - وكان عاويا وجها متمولا ببنداد ‏ طيور كوفية » وبالكوفة 
طيور بغدادية ؛ وكان يكتب على الطير إلى الكوفة فيأنيه امبر فىساعة أونحوها0), 
وكان هذا الشريف عند الوزير ممرة جالسا فوصل إلى الوزير خبر وصول رسول: 
القرامطة إلى الكوفة وأنه لايد من الكتابة إلى السكونة بالقيام بالواجب مع 
الرسول ؛ تأرسل الشريف إلى السكوفة بالمير وجاءه الرد بوصول الكتاب وامتثال 
الإشارة لسن مع الوزير؛ وكان هذا حسبه متهاونا فى الأسي*) 

وكانت المسكومات بالجلة لا نتعرض للأفراد للسافرين » ومن الثابت أنه 
لم يكن بالمشرق فى القرن الشانى المجرى على أبواب لبن من يسجل أسماء من 


إلى كن السجرس 115 

(؟) : نفس الصدر ج 5 من 39 » ونجد مثل هذا كثثيا فى التواريغ التأخرة . 
(9) سمد النبوب لثعالي : 512 :و ,آكآلا ,20110 , 

(4) عمدة الطالب للاأصيق مخطوط باريس رقم ١١‏ 0" ارب ءللرآ. 
(5) نفس ادر » لظ لابن الجوزى س 1.14.6 وانظر مشكويهج + س ١!‏ 0 


.!؛١‎ "16 


سس لام سم 


يدخل أنبوابها"" . وق تكلم أحد الرحالة العرب فى النصف الأول من القرن 
الثالث المجرى عن.جواز ات المرور عند الصينيين بشىء من التيجب كأنها عنذه 
شبىء غرريب2©؟ . أما فى معبر تقدكان يها مدذ أقدم العصور الإشلامية نظام 
قيق لموازات الرور » فم يكن أحد يستطيع أن يقرك الناحية التى يقي فيها إلى 
ناحية أخرى بدون إذن أولى الأمر » ويقال إن عامل مصر أصدر أمه عام 
مله - الام بأن #قيض على من وجد مسافرا أو منتقلا من مكان إلى 
مكان من غير سل » وإذا وجد صاعدا أو نازلا من مكب أوقمت الموطة على 
الركب وحرق بما فيه . ولدينا طائفة من هذه السحلات أوالجوازات وجدت عن 
ما عثر عليه من أوراق البردى”© . ويؤخذ من رواية لابن سعيد أنهكان لا بد 
من جواز للخروج من مصر؛ ولا بد أن يدرج فى هذا الجوازكل من يرافقون 
السائر واوكانوا عبيده”؟© . أما فى المشرق فكان 'الأمى على خلاف ذلك » حتقى 
نجد التدسى يستكر ما حدث فى أيام عضد الدولة من أنه كان لا يدخل أحد 
مدينة شيراز أو يخرج منها إلا من كان يحمل جوازا””؟ . 


)١(‏ كتاب الأفاى ج لاس ١47‏ : أعن المنصور أحد قواده بالجاوس على جسر 
التهروان ليتصفح الداس ويمثر على المؤمل الشاع » وكان له عن ذلك مندوحة لو كان عناك 
نظام تسجبل الواردين: ٠‏ / 

(0) نبللة التواريغ طبمة ريتوص 049 . 

(؟) 11,369 رسهادا +26 تعطع8 :11 .© ٠‏ 

(4) المغرب لابن لمعيد طبمة فولرز ص © 

(0) المقدسى س 4959 ., 


شين رن 
الملاحة البحرية 


| قضت الظروف الجغرافية بأن تتوزع الملاحة البحرية فى مملكة الإسلام 
فى حرين منفصلين : : البحر الأبيض والحيط المندى » لأن رز السويس كان 
حائلا دون اتصال هذين البحر ين ؛ فكان من يريد أن يصل من البعحر الأ بل 
إلى الهند أو شرق آسيا مضطرا إلى -فل بضائعه على الظهر عند الفرماء ثم يسير 
فى الصحراء سبع مراحل حتى يصل إلى القازم ( 5ددولاا! اليونانية ) وهناك 
يستطيع ملها فى الرا كب مرة أخرى . ' 

وكان صنف السفن التى تستعمل فى أحد البحربن حتاف عن نظائرها فى 
الآخر ؛ تكانت مركب البحر الأأبيض ذات مسامير» أما مرأكب البحر الأسمر 
والميط المندى كانت تخخاط محبال الليف”؟ » وكانت هذه هى الطريقة القد: 
فى إنشاء'السفن عند جميع الم ينع ال عواق أقرن اناوس الترى 

يقة إنشاء السفن على هذا النحو فيقول إن مركب البحر الأحمر لا يستعمل 
يها مشمار ألبتة : ؛ « إنها مى مخيطة بأمراس من القنبارء وهو قشر جوز النارجيل 
يترسونه إلى أن يتخيّط » ويفتاون منه أعراسا يخيطون بها للرأكب ويخلُونها 
بِدسُر من عيدان النخل » فاذا فرغوا : من إنشاء لمركب على هذه الصفة سقوها 
اسمن أو بدهن المروع أو يدهن القرش » وهو أحسنها » وهذا القرش حوت 


0ك 


)20 ابن خرداذية ن اها وجنرافية الإذرسى طبمة براندل (أوسالا) س ؟ »م 
والخطط للمقريزى ج ١‏ س 9١8‏ ؟ وصروج الذهب لأسعودى ج جا اص 5959. 


- ينذا 1 


لم فى الببحر»”2 . أما فى القرن السابع المجرى (الثالك عشر اليلادى) نيصف 
الرحالة ماركو نولو المرا كب الى كانت تستعمل فى هوض بأنها كانت من أسو| 
صنف ومعرضة من بركها للهالك ؛ وذلك راجع إلى أنه لا يستطاع استعيال 
السامير فى بئاثها » وإنا كانت تثقب تثقب الألواح قرب أطرانها بأقصى ما يكن من 
العناية مثقاب من الخديد » ثم توضع فى الثقوب مسامير من خشب تصل يعضها 
«ببعض © فإذا تم" ذلك حُرمت أو على الأصح خيطت بعضها ببعض بنوع من 
الليف يصنع من قشر جوز النارجيل ؛ ولا يل المركب بعد ذلك بالقار ؟ بل بزيت 
يتخذ من دهن الحوت” . وهذا الملاف فى طريقة بناء للرأكب راجم إلى 
تتاليد الصناعة لاسفن عند كل فريق » إلا أن الؤلفين عللوه ضرويا من التعليل 
أساسها النفمة كا هى العادة » نذهب ماركو نولو إلى أن « اللشب الذى كانت 
تصنع منه هذه السفن من ضنف شاديد الصلابة عرضة لتصدع والتكس ركالنخار» 
نإذا حول الصتاع أن يدقو فيه سيار الشدخ » وكثيراً ما يتصدع » . أماابن سجيير 
خيرى أن مقصدم مق وخاقه نا للد عر أن فيان عودها و رامن لكثرة 
الشعاب المسترضة فى هذا البحر » ولذلك لا يصرفون فيه الركب المنمارى 76" . 
أما السعودى فُيعلّل عدم استعال المسامير فى بتاء هذه السفن بالكوف من أن 
يأ كلها ماء الببحر”* . وقال آآخرون إن السبب هو غوف الملاحين من'جبال 
لمخناطيس”*© » « وضى جبال كثيرة قد علا الناء علبها » فلهذا لا تستعمل المسامير 
32 (6) زحة أن سبراض د - 78 وجغرافية الإدريسى طبعة برائدل ص * . 


(؟) ٠.‏ 1,18 رواء25 معنقا1 (*) “رحلة بن بير س 58 . 

زطق روج الذهب ج. اص 6860" . 

(5) غماء كب الخاوقات للتزويى ج ١ص ١7‏ (طبعة فستنفلد) م ؤورد هذا التعليل قبل 
ذلك فى -جترافية الإدرسى.( ترجة جويدرج ١‏ ص 5 ) نقلا عن "كتاب السنائب للحسن بن 
المنذر ( وهوسن الذين ألفوا فى العجائب ) أما المطهْر المتدسى الذى ألف"كتايه البدء والتاريع' 
وهو فى وسط فارس بيدأ عن بار فد حلط الأر وفل.إن لا يكن لأية سين أن جرى 
فى البحر الغرنى لأن جبال المغناطيس تجذب المسامير'(طبعة هوار ج ١"‏ ص 38) . 


- لاوما 


فى هذا البحر خوذا من جذب جبال الغناطيس لها » . 
وكانت | كب البحر الأبيض أ كبر من مركب الحيط ؛ تقد حكى 
منتش الضرائب نشاو جوكوا 011-01 فى أوائل القرن الثالث عشر 
الميلادى » مع كثير من التعسجب » كيف أن سفينة واحدة حمل بضعة لاف 
من الرجال وعلى ظهرها حوانيت لبيع الخر ومغازل"” . ول تكن السفن ذات 
الدفتين موجودة فى غير البحر الأبيض9؟ : أما'التى نجرى ف الحيط فم يكن 
نمها أ كثر من طبقة واحدة » وكانت فى معظم الأحيان ذات شراع واحد”” . 
هذا وكانت قيعان السفن التى تسير فى البحر الأحهر « عراضاً دون تميق فى 
اتركيبها لتحمل بذلك كثيرا من الوسق ولا ندرس على كبير ترس ”1 . وكانت 
عراكب البصرة بيضاء « مشحمة تالحم والنؤرة6” . أما الرأكب الصينية 
كانت أ كبر مرا كب الشرقء وللذا تكن تستطيع اجتياز ما يجتازه غيرها من 
«مضايق خليج فارس”" . وكان مقدار ما يؤخذ منها من المسكوس ف مواق 
ملبار يبلغ عشرة أضعاف ما يؤخذ من غيرها”” . وكانت ضخامتها الزائدة ثثير 
تعجب أهل كانتون حتى القرن الثامن الميلادى «١‏ إذ يبلغ علوها عن سطح الماء 
.مبلغا يضطر الناس إلى استمال سلالم ارتفاعها كو العشرة أقدام ليصمدوا إلى 
سطحها , ول يكن ربابنتها من أهل:الصين 2206 . وكان أغلى أصناف اتلشب 
النى تصنع مئه إلمراكب هو شجز النبج ( اللبخ) الذى لا ينبت إلا بانصنا 
(2.)301906 وهو عود تنشر منه ألواح للسفن ؛ ور يما أرعفت كاشرها. ( لطولها) » 
)00( ينلناكت عله ساق لط أأعقه اتنقأذ1 دعل عع لتقا ولط طاكاك 85 . 
(؟) رحلةابن جبير.س 880 . (*) 111,01 ,18 رآ رواؤه معتههد ٠.‏ 
(4) حغرافية الإدريسى طبعة براندل سن ؟ .< (0) مروج الذعب ج م س4؟١.‏ 


(1) سنلسلة التواريخ طبعة رينو س .٠017‏ (!) تقس المبدر سن ٠ ١9‏ 
(8) :9 .م ,ننوكا-ن[-نافك ملأتطاعه2 لتنه امل ' ْ 


ساب 


ديع اللوح بخمسين دياراً أو نحوها » :و إذا شد اوح بزح وطرحا فى للساء ستة 
أيام صارا لوحا واحد؟ ©0© ؛ وكانت البندقية فى القرن الرابم عمد العرب بالكشب 
لبداء السفن مماجمل الإمبراطور البوزنطى يحتتج لدى الدوج ء تأمى الدوج بإيقاف 
لهذا شرط ؛ أن يكون من اللبخ والسنديان على ألا يتجاوز طول الاوح -فسة 
' أقدام وععرضه نصف القسدم » وأذن أيضا أن تباع هم الأدوات للصنوعة من 
اللشب” . وقد شيم" خشب السفن فى مصر على أثرذلك » حتى إنه لما أراد 
الوزبر غيسى بن نسطوروس أن ينثى' أسطولا يقوم مقام الأسطول الذى كان 
معدا لغزو الشام واحتزق زق اضطر إلى مع الأخشاب من كل المهات ؛ « حتى قلت 
واد د كبا ركانت مسقفة على دار الشرب 0 وفى البهارستان 
الى ف شوق اللجام ونشروا جميعهًا وأعدوا أسطولا 7 ؟. وكانت دفات 
السفن التى تجرى ف البحار نحرك يحبلين كمنين الززهة عندنا0؟ . ولا يذكر 
كتاب القررث الرابع شيئاً عن. البوصلة » وقد وصنها القبساق لأول: مرة 
سنة 1145م م كه للقريزى احرف عم معدم د 49ؤام 0 
على ظهر السفينة عدد من الرامى يقال لكل منها أنجور بلفظها اييونانى”"' وكان 
)١(‏ الخطط للمقريزى ج ١‏ س 4 ١‏ ؟ تقلا عنكتاب النبات للدينورى وفى هذا الكتاب 
حرفت كلة نبج إلى بنج » آنظر معجم البلدان لياقوت ب ١‏ س 98١‏ . 1 
(؟). 2 23 رق نفععلات/ا معطءةأمقسمء معن عكطعاطع دعهواء لهم 5-5 « 
وكانت مصر تستورد شب السفن من مدينة البندقية حت أوائل القرن.الناسع عفر » وكافتة 
اتأخذ عض شب الوقود من آسيا الصغرى 2075 ,111 ,مقلم 5666 .[ .نا » ويقال إلا 
تستوره الحدب.الذى تمبنع منه أمززمة السفن الجارية فى الثيل من النابة التوفاء بألايا ؛ فى 
وقتنا هذا . 
(9) يي إن سعيد الأنطاى من ١01‏ 1 . 0 اللقدنى ص ٠ ١١‏ 
(4) 1834 بعاموويه8 ذا ينا ابيا اناق 5علا.] رطإمعمهلك ٠‏ 


زقف4 الخطط للمتريزى ج' ١‏ سس ٠‏ 0. 
(ا) 87 ,م عق مل وعاالمعه-. ١‏ 


- 


يستغمل لسبر الأغوار سبّك7". وكانت القوارب الصغيرة نستعمل لتسيير الركب 
بالجاديف إذا احتاج الأمى 7" . وقد دهش أبن حوقل مع تدويخه البلدان طوافا 
من مبارة اللاحين الذين رام فى تنيس بمصر السفلى » إذ كانت بحيرة تنيس 
«قليلة العمق يسار فى أ كثرها بالمدارى » وتلتق السفينتان تحك إحداها الأخرى ؛ 
هذه مصعدة وهذه نازلة برييح واحدة » مملاة شرعها بالرريج ؛ ومتساوية فى سرعة . 
السير»”؟ . وكان بين ملاحى السفيئة ملاح غوّاص”" . وكان الغواصون فى 
مس اكب الصين فى القرن المادى عشر زنوجا يستطيعون الفوص ». وعيوتهم 
مفتوحة 7" . وحكى رجل من العرب فى الفرن الشامن المجرى ( الثامن عشر 
لميلادى) أنهكان فى ماكب البحر الهندى عادة أر بعة من الغواصين » فَإذا نفذ 
الناء فى الركب وعلا فيه عمدوا إلى أجسابهم نطلوها يزيت السسم وإلى أنوقهم 
فسدوهايالشمم ؟ ثم! خذوا.يسبحون حول الركب فى مسيره ويسدون ثقربه بالشمع » 
ونم يستطيعون أن يسدوا عشرين إلى ثلاثين ثقبا فى اليوم ” “وروى أحد الثقات 
فى القرن التاسع أنه بوجد على مرأكب الفرس التى تيخر عباب البحر كثيرمن الجام 
يستطيع أن يطير بضعة آلاف « لى » (مقياس للسافة) » وإذا أطلق طارعائداً 
إلى بلاده رسولا تحمل أحسن الأغبار””؟ . وكذلك كانت توضم فى امراكب 
التى نتجرى فى الحيط آنية ملأى بالأرز والدهن فى كل بوم طعاماً للللانكة التى 
حر 1 المركب 0 5 

و يكن لأررويا سلطان على البحر الأبيض خلال القرن العاشر الميلادى » 


. 158 (؟) لس المصدر ص‎ . "١ تس المصدر ص‎ )١( 

() ابن حوقل ص ٠١‏ » وقد ذكر ماركو بولو أن الملاحين فى المسرق إذا وجدوا 
الريع غير مواتية استعملوا أشرعة قوارب السفيئة متعارضة 2 ,111 ,دام 23560ه , 

(4) تحائب الحند س لا. (0) ,5 ,قنكا-نا نام 1 

(5) 444 ره 1862 0031 ععادمم011 . ْ 

(1) 82 5 115 سل مله ٠.‏ (4) معائب الحتذ ص 15 .. 


كم - 
قن دكان بحرا عرربيا » وكان لابد لمن يريد أن يقضى لنفسه فيه أسراً من أن بمخطب 
ود العرب ؟ نعلت نابولى وغيتة وأمالى 2 ويظهر أن لللاحة الأؤروبية نفسها 
كانت فى ذلك العصر حال برتى لا من ن الضعف ء ففى سنة 5ه م استطاءت 
مس أ كب بيد الله المهدى الفاطمى أن تفزو جنوب: ألا ومُدينة جنوه وآن 
كران قل نل هذا : عديئة بيرا فى عابى ١8١1م‏ وذلك مع أن 
اطول الفاطميين فى ثهالى إنريقية كان ى ذلك اللين أقل كفابة من أسطول 
الشام يصورة بئئة'» فى عام امم .هب #لاوم استطاعت حمس وعشرون من 
مركب الشام أن هزم ثمائين من مسرا كب الفاطميين هزيعة كاملة . وكانت 
7 العرب تقطع البحر الأبيض عررضاً فى ستة وثلاثين نوما من مندله ف 
الغرب إلى الخرهحيث أنطاكية7'© » وميناء أنطاكية هذه هى سلوقية الى كانت 
فى أثناء الفرن الثالث الهجرى (التاسع لليلادى) أم ميناء تجارى ف.الشام9؟ .. 
وقد حا اللينة النتم””ا ؛ ولك نكن يؤذيبا أ كبر الأذى وجود شعاب 
نابتة نحت الاء بينها وبين قبرص تسمى السفالة » وكانت ت تحط عليها معفم 
النفن”؟ » ويذكر اليعقوبى فى أواخر الثرن الثالث المسجرى أن مبكاء طرابلين 
الشام « يجيب يحتمل ألف عسكب 76 **ء وكانت صور هى الميناء الحر بى الإسنلانى 
للواجه لبوزئطة ؛ إذ كان 3 بها دار الصناعة ومنها تخرج ساكب السلطان لغزو 
الزوم وكانت حضّيئة جليلة6”* .. ولسكن زحف البوزنطيين فى القرن الرابع 

المسجر: ى على يلاد الوسلام غير هذه الأحوا ل كلها فى اشام ؛ وكان النصف الشرق 
)١( 037‏ جترائية الإدريسى لبعة دوزي ص 14 , 


شف كانت أنطا كية ا ل عبد رورس آل الدن الرومانية فى السرق (انثار , 


(24 1 اعلسمطتصوبع1 حادة 
فرق ان خرداذة س 231١9‏ وا أظر 52 521 وآ 2 ولع رقتاتترة 2116 


(4) مروج الذهب السعوذى ى ١‏ ص #7« (0). “خطرافية"اليعقوى سْ 771 . 
١ 3‏ 
)0 نفس العبدر ٠‏ : 


س# خيس سب 


من ساحل إفريقية الشهالى أقل ملاءمة من النصف الغر بى لاملاحة » وهذا لا دذ كر 
كتب تلك الأيام أى ميناء طبيعى بين الإسكندر بة وخليمج نونس غير طرا بلس » 
وسو ططرائلان ثه 1 يكن عق لاز عندغا كان) لحل سر كب ذلك القصر لامع 
أنها لم تكن تمحتاج إلا لعمق قليل » فكانت الراكب إذا وصلتها «عمرضت لها 
دام ارياح البحرية » فيشتد الموج لاتكشاف المرمى بها ويصعب الإرساء . 
فيبادر أهل البلر بقوار بهم م وحباطم متظوعيّن ؛ فيقيد أأرسى ويرسى 
منه فى أسرع وقت بغي ركلفة لأحد ٠76‏ ؛ وكانك لولس تل طرا بلس فى الأهمية » 
وكانت ميناء للقيروان على مقر بة من موقع قرطاخنة التىكانت سيدة البح ر تدعا . 
ويقص الإدر سى خبر جماعة يسميهم امغر بين (أو الغررن ف رواية) ركبو 
ء: حر الظلمات من لشبونة فى الترن الابع على الأخلب 9 ليعرنوا م فيه » وإى أبن 
اتهاه » وكانوا ثمانية رجال كلهم أبناء ع ؛ فأنشأوا مسكيا .خالا وأدخاوا فيسه. 
من للاء والزاد مايكفيهم لأشهر ». ثم دخاوا الببحر فى أول طاروس الرييح الشرقية 
اما راح تاودال عر يار د اروائم كثير 
التروش فليل الضوء”" » تأيقنوا بالتلف » فردٌوا تاوعهم فى اليد الأخرى » وجروا 
00 ناحية الجنوب ائنى عشر يوما حتى وصاوا إلى جز بزة الثم » وفيها من. 
مالا يأخذه عد 1 ران لا ولا ناظر » »ثم ساروا مع الكنوب 
ا بى مشر ماق وصلوا إلى جز برة فهها عمارة وحرث فاعتقاوا ثلاثة أام ثم 
جاءهم فى اليوم الرايع ترجعان للملك بتكم الاسان العربىء وأحضروا بين يدى. 
للك فسألم عن حالم تأخبروه طبرم » ثم صرفوا إلى موضع حبسهم » إلى أن. 


00 ان حوقل ص 8*5 

(9) كان العرب يظلون ا ظن التدماء.قبلهم أن البحر فى أتصاه مظلم » ولذلك كان. 
أهل الهسرق يسمون أقصى البحر بالبحر الزفق لأن ماءه كدر ورياحه شديدة وهو داتم الظلية 
. تقريباً » انظر حشرافية أبى الندا طبعة رينوج ؟ ص 508 ٠‏ 


بد دأ جرى الرياح الغربية فرّضعوا فى قارب وعصبت أعينيم ور ى بهم فى البحر 
برهة قدّروها بثلائة أيام حتى اتتهوا إلى بن تأعريسا و كهرا ال حلت رركرا 
بالساحل حتى طلغ النهار » وجاء قوم برابر لوا وثاتهم وأخبروم أن ينهم وبين 
بلدم مسيرة شير من »017 

وكان البحو الأحجر مخوفا لما فيه من شغاب بارزة ورياح معآ كسة ‏ ولهذا كانت 
الملاحة فيه بالتبار فقط ‏ فأما بالليل ذلا تبسلك 76" . وكان نظام هبوب الرياح 
يه يجعل اللاحة من الثمال إلى الجنوب ققط فى فصل من السنة ؛ ومن الجنويب 
إلى الشهال فى الفصل الآنخر » ولهذا احتفظ نهر الئيل الذى يسير موازيا لهذا البحر 
بأهميته الكبيرة باعتباره طريقا من طرق لللاحة.اللهرية » وكانت عيذاب فى 
.نقطة الاتصال بين تجارة البحر وتجارة النبر » وكان ميناؤها عميقا غنوير الماء مأمونا 
.من الشعاب النابثة 7" » فتكانت ترد إليها البضائع مر المبشة والين وزتجبار 
طرق العو ؛ ثم تحمل على الإبل فى الصحراء مسيرة عش ربن نوما إلى أسوان 
أ توص » ومن هناك تنقل إلى القاهسة فى النيل”" , . وقد بلغت عيذاب فى نهابة 
القرن الخامس المجرى درجة عظيمة من الازذهار؛ وأصبحت إحدى الوانى الى 
تختلف إليها امراكب من جميع البلاد » نولا يغزفب السبب الذى كان يجمل نجارة 
'ثمال إفريقية إلى الشرق تر" 0 : وكان حجاج مصر يسنيرون عن طريقٌ عيذاب 
بين سنقى 46٠‏ -- 60م ٠١64(‏ مهما م( “و تأخذ عدن شأن عيذاب 


| (١)-تتثرافية‏ اللإدرسئ طبعة دوزى س ٠.0144‏ 

202 الأصطخرى ص *٠١‏ ومروج الذهب ج ؟ ص ده وال ريني ططة اتدل هن 3١‏ 

(5) 16 لق طمدو021) ,لاعكمعأوة/لا (وهو ترجة من صبح الأعهى ج؟ سن158) 

(4) ارشخلة تاصر خسرواص. ن. ف من الأصبل الفارسى »: وقد زَا نا الزحالة عيناب 
عام 5ج مساء, 6١م‏ 


سس ولام د 


إلا منذ عام #سير م .س4 ١‏ م17" » وكان يؤخذ من كل حاج ثمانية دانير , 
وقد تحدث ابن جبير عنها فى عام هلاه م 1١88#‏ م » فقال إنها « من أحفل 
مرامى الدنياء يسبب أن ماكب الهند والين نحط فبها وتقلع منها » زائدا على 
مأ كب الحجاج الصادرة والواردة » » ثم قال بعد ذلاك إن أ كثر ما شاهده فى 
عيذاب من سلم المند أحمال الفافل”؟ . 
وقال المسعودى فى عام «سجم م 44# م : « وقد ركبت عدة من البحار 
كبحر الصين والروم والقلزم والين » وأصابتى فيها من الأهوال مالا أحصيه كثرة» 
أجد أهولمن بحر الزنج » » وكان قد ركب البحر سنة 4 م - 15و م من 
زجبار ( قنباو) إلى عمان ؛ وذلك فى مكب أسمد وعبد الصمد أأخوى عبد الر. 
ان جعفر السيراف » وى ذلك البحر غررقا بعركيهما وجميع من كان ا 
. وكان ملوك زنجبار فى تللك:.الأيام مسلمين7* » وكان أقصى ماتصل إليه مركب 
السلمين فى أسافل بحر الزتج إقلم سفالة (موزمبيق) » « وه أقاصى بلاد الزيج 
وإلبها تقصد ما كب العوانيين والسيرافيين» » وكان يغرمهم بقصذها معدن الذهب 
فى ما شونا لاد" . وكان الجديد أ كبر ما يوْحْذْ منها إلى المند لاصناعة » وكانت 
تصنع منه فى الهند آلات عظيمة القيمة 7" . ويذكر لنا بعض الؤلفين الحدثين 
بعض التوار .يخ الضبوطة فيا يتعلق بذلك فيقولون إن مَقْدِشو أُشئت عامه١.هم‏ 
( وى موجادوكسو فى الصومال الإيظالى) » إن مدينة براوه (كلوة فى إفريقية 
الشرقية الألمانية ) أُْشئت حوالى عام هب م © © وذلك نقلا عن تقرير 
)١( 0‏ الخطط للمقريزى ج ١‏ س 4و١‏ سد ووس 7 سار 
٠(؟)‏ جنرافية الإذرمئ ترجة جوير ج ١0س‏ 117. 
(؟) رحلة ان حير ص 050-514 , 
(4) صروج الذهبج ١ص‏ 74ا. . (0) نفس المصدرج * ص 7١‏ . 
)١(‏ نفس الصدرج * ص ١١ ٠.5‏ (9) حفرافية الإدريمسى ( ترجة جوير ) ج ١‏ 


أعن5ا, (4) انظر نثلا ما كتبه شورترل عاءساء5 فى كتاب : رق اامطساعة 
8 .111:5 رمأطعتطءدععااء1#  ,‏ ' 


5 0 


برطده المسمّى 55مأمع5ه12 مقط ممت عطز مه ؛رومع8 ( ص لاغ ) » وهو 
يعتتمل على ما لا بزال يزوى إلى أيامنا هذه من حكايات فى أخبار تلك البلاد . 
أما للراجم الندعة فليس بين أيدينا متها شىء فى هذا اللوضوع » ور بها جد شيئا من , 
ذلك فا كتبه مؤرخو جنوب جزيرة العرب. 
و يعتبر البحر بون الإسلاميون عدنا 0 « البحر الفارسى » » ويقولون إن 
هذا البحر حيط ببلاد العرب حتى يصل إلى خليج فارس »-وينتهى على مقر بة 
من المكان اذى تتتدئٌ عنده بلوخستان ؟ أما ما بعد ذلك فكانوا يعتبرونه من 
الحيظط المندى » وكانت 'لللاحة مسورة فى هذين البحرين ى موسعين ”2 ناذا هدأ 
أحدها هاج ال وانقلب و وأول ما يبدا هياج حر فارس عند دخول الشمس 
السنبلة وقرب. الاستواء ارين إل.أن تصير الشمس ف الحوت » وأشد ما يكون 
صعوبة وق تر ان لزي عط ماكو الشمس فى القوس » وأشد مايكون 
البحر المندى عند الاستواء الر بيب ٠٠١‏ وخر 'فارس فد .يركب فى كل أوقات 
الشة كنا تحر المند فلا يركبه الناس عند هيجانه وظلمته وصعو بة ة مركيه»”! 
. ولهذا كان البحر الأول الا كبيرا لمتلصصة البحر » وكان للساحل العر ى خاصة 
أسوأ سمعة بسب هؤلاء القرصان وحوالى عام ٠‏ هسه الم قام أهل البصرة 
عدملة على القرصان فى بلاد الببم رين ولكتهم أخفقوا”" » أمافى.القرن الرابع نم. 
يكن الناس مجرءون على ركوب البحر الأجر من غير« ماو ونفاطين 6 7" .؛ 
وكانت جزية ستزى أو أشطزم) خاسة مما خمرالقرصا» وكتك الراك 
إذا مرت 8 لا نال ف 6 حتى تنجاوزها » وكانت تأوى إليها بوارج' وراضان. 


)0 ابن رمه س 1ه سس لاه .. ١‏ 
(؟) 514 .م غوطوط6 لالليت 207 


(؟) المقدمسى ص .31١*‏ 


الا"ا- 


المند ليقطموا الطريق على السامين”'؟ » وم تكن هذه القرصنة تعتير عملا شائنا 
أوأمسا غرريباء وم ينشى" العرب للقرصان لفظا سخاصاء والأأصطخرى مثلا لسميوم 
اسم لين فيقول « متلصّصة البحر © ( ص #م) وفما عدا ذلك كان يطلق عليهم 
الاي المندى وعنان:ةط 7 ا 

وكانت عدن وسيراف وان أ كبر سراق المملكة الإسلامية على الحيط 
الهندى » ويل ذلك فى الأهمية البصسرة ودَيبّل (على مصب نهر السند) وضر صل » 
وكانت فرضة كرمان.. 

وكانت عدن الركر النجارى الكبير بين إذريقية وبلاد العرب » ونقطة 
ارتكاز ادن بين الهئد والميف ومصر» 'نيسميها القدمى مثلا « دهليز 
الصين 06 ظ ؟ » ويحدثنا أله ممم عنها أن من الناس من دخلها الف در فرج 
بأل دينار » ومنهم من دخلها. عالة رج تخسمائة » ومنهم من دخلها بكندر 
فرجع عثل مادخل 3 0" 

. وكانت سيراف فى الفرضة الى تمر بها صادرات فارس ووارداتها. “, وكانت 
على الخليج الفارسى تقصدها المراكب من جميع البلاد » وكانت فرضة لبضائع 
الصين مخاصة » بل كانت بضائع اليرت المرسلة إلى الصين حمل على الرأ كب 
بسيراف20 : وبلقت كوس التى كانت تؤحْذ من الرأكب بها حوالل آخر 
الفرن الثالث المجزى نحواً .ن مائتين وثلانة,.وخسين ألف ديناز فى كل عام”"" . 
وكان أهل سيراف أنى تجارفارس كايا؛ وخير شاهد على ذلك مآ كان لهم من 

٠ ١1 سوج الذهب للشعودى ج.* س 1" . والقدسى س‎ )١( 
0 فهرس السكتبة الحغرافية س 6(؟) ؛ ومجائب‎ (0) 
.519 زفية المقدسى سن" أل (4) :تنس المبدر س‎ 


(2) الأصطخرى ص عم (1) .سلسلة التواريخ طبعة 4أوسم لاس ١ه‏ (ألفب 
هذا الكتاب حوالى عام .م ه) و (لا) 'إبن الباحى 188 .رم :1912 و1848 ٠‏ 


ست اماس ل 


مساكن عالية ذات طبقات عديدة مبنية من خشب الساج الغالى لمن » ويحكى 
الأصطخرى عن أحد أسمابه أنه أنفق فى بناء داره ثلاثين ألف دينار » وكانت 
ملابس نجارها مع هذا الغنى بسيطة إلى درجة تبعث على العجب » ويقول 
الأصطخرى إن الإنسان ليجد يهم من بملك الأر بعة لاف ألف ديتار» وتراه 
مع هذا لا.يتميز فى لباسه عن أجيره”'' . وكان لأهل سيراف متاجر علكونها 
فى البصرة أيضا » ويقول ابن حوقل إنه لق رجلا منهم يلك ثلاثة آلاف ألن 
دينار » ويقول إنه لم يسمم أن أحدا من التجار ملك هذا القدار ولا تصرف فيه » 
لأن ذلك كاللرافات يستوحش من حكاها منها”" . وكان كثير من أهل 
سيراف يقضون حياتهم كلها فى البحر » فن ذلك ما رواه الأصطخرى من أن 
رجلا منهم ألف البحر حتى ذكر أنه لم مخرج من السفينة تحواً من أر بعين سنة » 
وكان إذا قارب البر أأخرج صاحبه لقضاء حوائجة فى كل مُديئة » وكان إذا , 
اتكسرت السفينة التى هو فيها وتتشعثت تحوول عنها إلى أخرى”" . وكان أشير 
أسماب السفن فى ذلك المهد » وهو ممد بن بايشاد » من أهل سيراف » ويذ كر 
أن ملك المند أعس أن ترس له صورة لأندكان أ كير أهل صنعته » وكانت عادة 
ماوك المند أن يقتنوا زور لأقير الرعال ل ريو 

وكان من أثر هذا للركز المظي الذى تمتمت به مدينسة-سيراف أن" اللغة 
ْ الفارسية أصبحت أ كير لسان يتكلم به تجار للسدن الذبن يتصذو امعد وشرق 
آسيا » ولإ تزال اللغة العرنيسة إلى اليو تتنتمل على كثير من الاصطلاحات 
البحرية الفارسية مثل : ناشدا وهو صاحب السفينة”؟ ؛ وديذيان وهو الحارس » 

)١(‏ الأصطخرى س 168-- 0.86 )١‏ ابن حوقل'س 704 نس ل ؟ 

(6) الأتاطترى س ١88‏ سس ونا . (4) عائب الحند س 4و . 


(«) وليس هو قائد السفينة » لأن القائد يسمى الرأس أو الربان (المقدسى ص )*١‏ » 
فكان النإشدا بابشاد وهو الرجل الذى يسافر على سفينته يصصطحب ممه رباناً يتولى أمر اللاحة حت 


لا لد 


وربان (ربما كان أصلها راه بان) وهو قائْد السفينة » أما الرجل الذى كانت 
عبمته تبليخ أواص الران إلى اللاحين بصوته نكثيراً ما كان يسمى المنادى وهو 
لفظ شائع عند الناطقين بالعر بية”" . وكان كل ربّان يحلف عيئاً ألا يتهاون 
بسفينته فيلقيها إلى الحلاك ما دامت سليمة لم يحل بها القضاء الحتوه 9 , 


وتقع البصرة على نهر شط العرب » ويينها وبين البحر مرحلتان” "2 » وكان 
. هناك جاه مصب النهر جز يرة صغيرة نشبه جزيرة هيليجولاند » فنها مدينة صغيرة 
ذات حصن صغير » وفى مدينة عببّادان » وكان نبا رباطات وعبّاد صالمون » 
وأ كثن أهلها طمن المسرمن الللناة غيرآن الناييا طفق والففر علا 
١‏ ل 6 وكان الناس يقصدوتها للإقامة بها متعبّدين ومكفر بن عن ذو 1" 
وكات رموع الرأكب يي عندها ٠‏ وكانت بها حامية المكالفة القرصان ) 
' وكان على نحو ستة أميال منها تجاه البحر موضم يعرف بالمشات فيهدععمد من 
لكشب منصوية فى الماء قد بنى عليها مرقب ,يسكنه ناظور . وبوقد :'رمب بالليل 
لتبتدى به السفن وتستدل به على مدخل دجلة » وكان هما اأؤضم مون إذا 
شلك كيه النبنينة حيف اكلتارها ارقة الماءيه""* .وقد سكر اعد شعزاء 
البصرة من رجل شديد النحول فقال فيه : 


سح والمكايات المتعلقة بالمهارة الملاحية لاتنسب إلى الناشدا بل إلى الربان » أما اليوم فيغرق الناس 

فى البحر الأحر. بين من يسمى 'ناشدا البحر + وهو الرئيس الحقيق ق للسفينة » وهو يقودها وبرأس 
ببحارتها ورعسك الدنة » (وهذا محيب) » ودين ناشدا الير الذى هو صاحب السفيئة » الظر : 
1" ,ه ,رآ ,1865 بقعاءاء/83 ةم لق الوا عماعاة ,ممعااقاة . 

,٠ 5*9 (؟) تمس المصدر ص‎ . ٠,5 5*” تحائب الحند ص‎ )١( 

(؟) الأصطئرى ص ولا . (4) القدسى ص .311١8‏ 

(ه) كتاب الوزراء ص 7# . (3) الإرشاد لياقوث ج'١‏ س 7لا . 

49 الأصطلخرى ص ؟”" ؛ واأقدنى ص ؟١‏ »2 وهو كر أنه كان عند عبادان يوت 

ثيرة توقد فيها النار لتتباعد إلمزا كب عن الماء الرقيق . 


اسم سب 


لام كسمن ابن الر بيع فإنه عند التجرد آنة الآيات. 
وبه كادان ليس ورامه اله ثى:سوى اليشبات90 
وذكر للسعودى فى القرزت الرابع المجرى أنه كان ثم" ثلاث خشسبات 
كالكراسى » عليها أناس يوقدون التار بالليل فى جوف البحر خوثا على للراكب 
الواردة مْن عمان وسيراف وغيرها أن تقم فى تلك الجزيرة فتعطب » فلا يكون 
لها خلاص”" . ويقول ناصر خسرو فى الفرن الخامس المجرى إن المشبات 
اثنتان » وهو يفصل فى وصفها فيقول إنها أعمدة من خشب الساج منصوية بحيث 
تؤلب على الأرض قاعدة سربعة واسعة » ثم تضيق فى أعلاها » وهى, تعلو سطح 
البحر بخمسين متراً وفى أعلاها حجرة مريصة للناظوية” . ويدل هذا على رفة 
الماء عند مدخل مهر شط العرب » وكانت السفن إذا دخلته مسر قاعها الأرض 
واصطدم بها بضع مرات » ذلا غرابة أن يروى القدسى أنه سمع شيشا يقول إن 
هذا موضع يسائر فيه أر بعون مركا فيرجم واحدة» 
والنلؤة اريخ المرأتكز الفجاررية الإسلامية فى الشرق الأقمى ثىء من 
الاضطراب”* » فيح من أخبار القرن الثامن لليلادى أن أسماء رباينة السفن 
الأجاب كانت تقيد فى دنوان التجارة البحرية فى مدينة خاتقو » أن هذا 
الدبوانكان يطالب حدق تآ تفتيش ارا كب قبل السياح لحا بإنزال ما تحمله إلى البر» 
201017 تصدير ونحميل . وكان تصدير الأشياء النادرة أو ذات القيمة 
محظوراً »_وكأن كل من يحاول التهريب يعاقب بالميس9”© . وربما تكون قد 
00( يقيمة اللحس لثمالي ج ” ص 084 (؟) مروج الذهب لأسعودى 
اج حص 076. (9) رحلة اناصر خسرواص ١٠5اء‏ (4) المقدسى ص١١‏ . 


(ه) جعت الاجم الصينية أنيراً فى كتاب عا الذى لقره هيرث ورو 
الع ا لم 6" فى سانت بطرسيرج عام 195ص 3 وما يليها . 


(5) تقس المبدر س و . ' 


سس ع براسم د 


أنشت فى ذلك المصر عراكز مجارية إسلامية فى نواح أخرى من الصين . وف 
عام .هام كانت جالية الأجانب الوائدين من الغرب إلى كانتون (خانقو) كبيرة 
العدد » حتى استطاعت أن تنبب المدينة وترق مخازها وتهرب بما اتهبت” . وفى 
أوائل القرن التاسع لميلادىكان على رأس الجالية الإسلامية فى كانتون رئيس 

يعينه إمبراطور الصين » وكان هذا الرئيس يقى بين أفراد الجالية بأحكام 
الشريعة ؛ و إذاكادت الطلعة أو العيد خطب ف السادين ؛ ودعا فى خطبته لسلطان 
للسلمين”؟ ؛ وفى ذلك العص ركان البحر نون إذا وصاوا الدينة قبض الصينيون 
متاعهم وصيّروه فى البيوت وتعنوا الدرك إلى سنة أشهر إلى أن يدخل آآخر 
البحريين » ثم يؤخذ مرن كل عشرة ثلاثة وم الباق إلى التجار » وكان 
السلطان إذا احتاج إلى شىء أخذه بأعلل المْن وتحله وليظر فيه» وكان مما 
تأخذه المسكومة الكافور» ال #مسين فكوجا والفكوج ألف فلس » وهذا 
السكافوز إذا لل يأخذه السلطان بيع بنصف الي" » وكان يستورد أيضا العاج 
وتضبان النحاس والذبل وهو قشر السلاحف وترن التكركدن الذى كان أهل 
الصين يتخذون منه المناطق ؛ وفى طول ذلك العص كانت عراكب السابين تذهبا 
إلى بحار الصين غك كانت مركب الصين تختلف إلى عمان وسيراف والأبلة 
وال 


, وما بعدها‎ ١4 تقس المصدر ص‎ )١( 

(؟) سلسلة النوارخ ص ١4‏ طبعة رينو بباريس عام 1١41١‏ م ٠‏ 

(5) فس الصدر سن ٠+‏ (4) تقس الممبدر س ه* »2 وانظر عروج الذعب 
' للسعودى ج ١‏ س 5١8‏ » ويستبعد هيرث فى كتاب عنامال :هت (س ٠١‏ هامش رقم؟) 
أن تكون هذه المرآكب أو قوادها صيئيين » لأن أهل الصين كانوا حق آآخر القرن الثانى عر 
لا يعرفون عدن ولا سيراف » ولا أسماء هذين البلدبن » ويؤيد هذا أيضاً أن.العرب لم يذ كروا 
شياً قط عن الملاحين الصيئين > وأن مرا كب الصين ل تعد تختلف إلى الياه:العربية بعد أن 
دمرت مراكز المسلدين التجارية فى الصين » المقصود إن من عبارة مركب المبين أئها مرا كب 
صبنية علكها المسلمون وتسير بين بلادثم وبين العبين . ٠‏ لول 


ال 0 


وتؤيد التواريخ الصينية ما حكاه بحيو العرب من القضاء-على المزاكر 
والجاليات التجار بة الإسلامية فى الصين "١"‏ ولاسها فى مدينة خأنقو ( وهى كانتون 
الحديثة)”" حوالى عام ٠ه‏ م ء وذلك أن شريرا.نيغ فى الصين - كا يقول 
المسعودى - قتضى على أسرة تَتْج وأفسد أمور الصين » وفتح خانقو وكانت 
ملتق السفن العجارية الإسلامية » وقتل من أهلها مائتى ألف من المسللين ومن 
غير » وبالعحلال أمر هذه الأسرة فسدكل شىء فى جنوب الصين”” » واختفت 
معام العجارة البحربة من هناك » ونستطيع أن نستدل هن كتاب تحائب الند 
م وصف أحوال القرن الرابع المجرى هناك على أتمى ما كانت 

تبلفه ماكب السلهين مدينة كَل" 5-6 وكان هذا البلد فى موضع 
ستغاقورة اليوم . ويقول أبوذلف إنكلههى أول بلاد الهند وانغر منتهى مسير 
المرأكب ؟ لا يتبيأ لما أن تتجاوزها وإلاغرقت”'" ؛ وكذلك يقول السمودى 
حوالى عام جسم م 44 م إن بلاد كله هى النصف من طريق الهند أو نحو 
ذلك » ووإليها تنتهى هراكب أهل الإسلام من السيرافيين والعانيين فى هذا 
الوقت » وف كله أيضا كان التاجر السمرئندى ينزل من المراكب الأتية من 
عمان ؛ ويركب البحر فى مركب الصين إلى خائقو””” . 

على أن حكومة الصين بذلت فى تهاية القرن العاشر جهدا كيرا لاجتذاب 
التتجارة الأأجنبية الآنية من البحر إلى الصين رأساء تأرسلت بعثة لتدعو التتجار 


(1) سمللة التواريخ ص *5 .وما بعدها » ومروج الذهب ج ١‏ ص "١5‏ وتارع أبى 
الفدا ف حوادث عام ام 

(؟) انظر أيضباً .15 ١م‏ دنعل [سمطه .التبإبكه2 قصع طاطقط رب 

فيه يل بوشطيلك رمعكه [اطواه 

. مجم البلبدان لياقوت ج # من 49 (كلة صين)‎ (١ 

() مروج الذهب للسعودى ج " ص 7*8 - 


ل برام ب 


الأجانب الذي يعماون فى البحر الجنو بى ويرحكبون البحار فى البلاد الأخرى 
لاحضور لاسين » ووعلاتهم بتبيئة الظروف اللسنة لاستبدال بشائتهم ٠‏ وف عام 
الاقم أعيد تنظ دبوان البحر فى مدينة كانتون م ثم احشكرت المكومة 
التجارة المارجية عام ٠.وم‏ وأصدرت الأمر بعقاب كل من وجد متا بجراً مع 
الأجانب بالننى من البلاد ويكوى :وجهه بالنار , وف ذلك العصر وما جاء بعده 
تذكر الروايات كثيراً من تجار المسامين زاروا بلاط إمبراطور الصين واستقباوا 
هناك استقبالا مملوءا بالمؤدة مما يسجب له الؤ رن .وف عام كلاو م جلب رجل من 
الغرب أول عبد أسود إلى قصر إمبراطور الصين » لما جاء القرن الهادى عشر 
لليلادئ كان 'أغنياء الناس فى كائتون يقتنون الكثير من هؤلاء العبيد”؟ ع 
واستقر . نيرهن التتجار فى تسوان شو إلى جانب استقرارم فى كانتون ٠‏ وق عام 
ححوم أنشئت ت دواو'ن للتحارة البحر بة فى ثغرى هاتجشو وناتجشو.زيادة على 
م كان فى غير من المواتى ء وذلك إجابة لطلب التجار الأجانب وتوفيرا لأسباب 
زلون” '. وفعام الام يقول 50 الصين : إن مملكة العرب 
لايفوتها يلد آكثر من البلدان الأجنبية فى كثرة ماييكر بياس البساك للعتوعة 
الغالية ويلها فى ذلك جاوة وباليزج (وضى سومطرة) ثم تأنى بعد ذل بلاد أخرى 
ديرة 29 . ويحدثتا هذا الؤلف أيضا عماكان من تجدد نشاط الملاحة إلى الصين 
قائلا إن الذين يأنون من بلأد العرب يتخذون أولالأعر سفئاً ضغيرة تسير بهم إلى 
الجتؤب حتى ساح لكو يلون (ملبار) ومن ثم ينتقلون إلى سفن كبيرة تحملهم إلى 
بامبانج (إسومطرة8») . ركان الطريق البحرى إلى الصين خاضما لا تقتضيه هبوب 
الرياح لموسمية لنى,نستطيع السفن أن تسير معها من غيرحاجة إلىاستعال البوصلة » ٠‏ 


, رهن -ناللتوطات‎ 5. 314 )١( 
. 59 نفس الممبر س‎ )9( ٠.1١9 (؟) ينس المصدر ص ؟١ ومأ يلها » ص‎ 
. 54 المصدر الحقدم س‎ )6( 


مام 

وقد وصف هذا الطريق فى كتاب سلساة التوار 42 (طبعة عع ما) 0 وأود دهذ 
أأوصف فى كتاءه المسمى 70/3865 085 36155ا52 ص 1١‏ وما يلها » وار 
خرداذبة (ص 5١‏ وما بعدها) ونجده أيضاً فى كتاب تجائب المتد . ومن ذلك كله 
5 أن الناس كانوا سيرون بحذاء ساحل اميل أو يتوق ف سقط الاميناء 
كولاء ( كياون الحالية ) رأساً » وذلك فى نحو شهر 2 بواصلون سيرم جاعلين 
جز برة سرنديب إلى تعالم : ريقصدون جزائر نيكوبلر (عل سيرة عشرة أيام أو 
ع اكوريا لقره بعررديت)” '"؛ ومن ثم إلى مدينة ركدا فى ملقاء ومى 
عل مسيرة شوو عن لاون بوي كداله تفي ون جاوه وجز برة ماهيت فىجزائر 
سندا » ثم يسيرون خسة عشر نوما حتى يصاوا كبوديا ؛ ومنها إلى كوشين شين 
وإ الصين . وكان امسافر بسير مع ساحل الصين وحده شهرين » وكان لا بدله 
بعد ذلك من انتظار الرياح الطيبة » لأن تلك النواحى نسودها رياح واحدة فى 
كل ستة أشبر . أما فى العودة فكان الناس يسيرون أر بعين ,بوما من تشوان 
تشر إلى أتيا (على الطرف الثهالى الغربى من جزيرة سومطرة,) وكانوا يتاجرون 
هناك ثم يمودون إلى البْحر فى العام التلل ». ويعودون إلى بلادهم فى ستين 
وما معاونة الريلح العادية7"؟ . وما كانت هذه السفن خلواً من كل آلة يستعان 
بها فى اللاحة كانت الرحلة محفوئة بالمحاطب » فكان الناس يتعسجبون أشد 
التسحب إذا عمل الربان هذه الرحلة سبع رات" ؛ وكان 'للسائر إذا وصل إلى. 


)١(‏ وكذلك يقول اللكاتب الصينى 48اكا-0[ هدك في القر ن الثالك عفس الميلادى إن. 
'الرحلة من سومطرة” إلى ملبار تستغرق شهراً مع الريام؛ الموسمية » وانظر أبطباً رهام من5هلة 
4 .111 » وقد سلك هذا الطريق فى الفرن م الميلادى الحاج ذاه هين المبيق عائد]” 
إلى ولنه » انظر مكلك شك س ا وماعدها. 

(؟) وهذاعل الأثل ما حكاه أحد الرسالين الصيئيين فى القرن“إلتأنى عصر المبلادى » انظر 
14 ,هناكا-ن [-ناهط0 , (*) محمائب الحند س ه٠268‏ ' 


- ولام - 
الضين مل ذلك تحيباً أما رجوعه إلى بلاده نكان يعتب ركالستحيل”؟ , ولهذا 
فلا يحب "أن نمع أن الر جل الذى فى أعلى السارية إذا رأى أول علامات أرض 
الوطن نادى قائلا » رحم لكل من قال الله أ كبر ؛ فمند ذلك بيبه جميم من 
فى الركب قائلين : الهأ كبر 4 ومنى' بعضهم بعضا » ويبكون ا يكون قد عم 
عليهم من الفعزو 7 . 


٠9١ ننس المبدر .. (؟) تس المصدر س‎ )١( 


الإشغف رف اللغوى : عبد الرحمن حجازىي 
الإتشضشرافف الفنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسشسامة العسبد 


ثم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


عديدة - لنا نحن أبناء السضارة العريية - الدروس الباقية والمبادئ الضرورية 
التى يُتيح لنا هذا المؤلّفْ استلهامّها؛ ولا مبالغة فى القول إن حاجتنا لذلك اليوم 
لهى أشد هما كانت عند صدوره منذ ما يقرب من القرن وعند صدور ترجمته 
العربية منذ أكثر من نصف القرنء وقد تدافعت علينا موجات عاتية مناهضة تكاد 
تجهز على روح هذه الحضارة وتفقدها الوعى الصحيح بجوهرها الأصيل. وإلى 
جانب كون هذا السفر مرأة عاكسة - على امتداد فصوله التسعة والغشرين - 
لكثير من جوانب حضارتناء العقلية والمادية؛ فى القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى» الذى هو قرن ازدهار ملحوظ ظهرت فيه بوضوح قسماتها الفارقة المميزة 
لها فى تاهبخ الحضارات. فإننا نجد مع ذلكء فى ثنايا مطالعتنا له ما يثير» ويطرح 
الأسئلة» ويوجب المراجعة لكثير من قضاياناء زادا نافعا يزيدنا منعة وقوة. 
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